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بسم الله الرحمن الرحم 


في عام ۱۹۷۱ ۰ ترك أستاذنا مالك بن نی » ره الله > في احکة الشرعية في 
طرابلس لبتان > وصية سجلت تحت رق 9 في ١١‏ ربيع الثاني ۱۳۹۱ الموافق 
۰ حزیران ۱ وقد حملني فیها مسؤولية کتبه العنوية والادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات ت سقتنا على ظبأ صافي الرؤية › 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية الّلف ب ( ندوة مالك بن ني ) . 

والتسمية هذه > دعوة إلى أصدقاء مالك بن ني وقارئيه » ليواصلوا :هجا في 
دراسة المشكلات » كان قد بدأه . 


وهي مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله يرغب في 


وان لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه » مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في كل ما ينشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجين أو غير مترجم . 
فقد حملني ۰ رجه الله > مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر كتبه . فان 
وجدت طبعات ل تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير 
مشروعة » ونرجو ابلاغنا عنها . 


۷ زبیسع الأول ۱۳۹۹ ه عمر مسقاوي 
مابس بان و شباط (فبراير) ۱00 م 


مذكرات شاهد للقرن 

کتاب آخرجه فیلسوفنا مالك بن ني عام 1111 بالفرنسية » وطبع في 
الجزائر . وكان قد آودعنی نسخة على الآلة الكاتبة في ذلك التاريخ » رغبة منه في 
إصداره مترجماً باللغة العربية . 

هكذا اتفقت مع الدكتور عبد الجيد النعنعي مدير فروع الجامعة اللبنانية 
في طرابلس - لبنان » ليعمل على ترجمته » ولأعمل معه على صياغة النص با يتفق 
وروح المؤلف ومرامي أفكاره . 

وأنجز الدكتور النعنعي المهمة مشكوراً » يدفعه إلى ذلك حماسته للفكر 
العربي والإسلامي معا » فا سبقنا إلى تمام العمل ترجمة أخرى للأستاذ مروان 
قنواتي » صدرت في اية الستينات . 


وف بداية السبعينات صدر الجزء الثاني من ( مذكرات شاهد للقرن ) وهو 
الجزء الذي يتحدث عن مرحلة الدراسة في باريس ابتداء من عام ۱۹۳۰ وقد آثر 
الأستاذ مالك رحمه الله أن يترجمه بنفسه إلى العربية » حين آنس في الترجمة 
الاولی شيئاً من حواجز الصياغة تحول بين القارئ و إحساس المؤلف » الذي أودعه 
في کتابه وهو يصوغه بالفرنسية . 


وحين بدأنا في إعادة طبع مؤلفات الأستاذ مالك بن ني من جديد » عدت 
إل ترجة الدكتور لنعنمي وقد مضى عليها قرابة الخسة عشر عام » ثم تأملت في 
ترجمة الأستاذ مروان قنواتي , وقد حوت كثيراً من التوضيحات حول الأمماء التي 
ذكرها الأستاذ مالك . 

وما كنت لأعدل عن ترجمة الأستاذ قنواتي التي بذل فيها من عاسه ومعرفته 
مايشكر عليه » لولا أنني أردت أن أوام بين القسم الأول من الكتاب » والقسم 
الثاني الذي كتبه الأستاذ مالك بالعربية مباشرة . 

فالترجمة الحاضرة للقسم الأول من الکتاب ترتكز في أساسها على النص 
الفرنسي وعمدتها ترجة الدكتور النعنعي » > لكننا استفدنا كثيراً من جهود الأستاذ 
مروان ان قنواتي . 

وقد حاولنا قدر الاستطاعة أن نسلك في ترجتنا للقسم الأول من 
( مذكرات شاهد للقرن ) » أسلوب الأستاذ مالك في ترجمته للقسم الثاني من هذه 
المذكرات » ذلك أن القسمين سيصدران في كتاب واحد في هذه الطبعةموكانا قد 
صدرا قبل في كتابين منفصلين . فعسى أن نکون قد حققنا هدفنا في التنسيق بين 
فصول هذه المذكرات التي يأخذ بعضها برقاب بعض . 

ومذ كرات مالك بن ني » مذكرات شاهد يتحدث إلينا خلف ستار » وهو 
يحاول أن ينقل إلينا تبضره بالأحداث ؛ وما هذه التفاصيل الق يقصها علينا إلا 
ليجسد رؤيته الفكرية عبرها . فشاهدنا شاهد بصر وبصيرة معا . 

وهي بصيرة صاغتها أحاسيس جزائري امتد به عمق الحضارة الإسلامية إلى حدود 
الحضارة الغربية الحديثة » فكان نقطة اتصال وتحول کا يقول في بداية شپادته . 

فأجيال الحضارة تتناقل اما رسالة سرية ذات رموز » ويح" لكل جيل أن 
يقرأ هذه الرسالة قراءة تختلف عن الجيل السابق » لأن لكل جيل مصطلحاً خاصاً 
به يفك رموز تلك الرسالة . 
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هكذا يقول بن ني في شهادته » وكأفا يريد أن يمنحنا من جديد 
مصطلحات رموز هذه الرسالة » بعد أن افتقدنا هذا الصطلح » وباتت رسالة 
حضارتنا رمزاً لانستطيع له إدراكاً يلج في أعماق جیلنا العاص . 

مالك بن ني يحدثنا عن حدود التلاق بين حضارة مندفعة تجتاح ماأمامها : 
وحضارة أسامت مقالیدها للتاریخ وغدت أجيالها في مهب الريح : 

کذلك كانت الجزائر وقد اجتاحها الاستعیار الفرنسي . لکن الجزائر عينة 
من عینات ذلك“ العام الاسلامي الذي استقال من مهمته التاريخية » وغدت بقية 
التراث أشلاء مبعثرة هنا وهناك » لاتصد أمام طوفان الحضارة الغربية وجحافلها 
المنتصرة . 

هكذا ينقل إلينا مالك بن ني صوراً من شهادته » إذا صدقت على أجيال 
الجزائريين من أبناء جيله » فهي صادقة أيضاً على أجيال العالم الإسلامي » والعال 
التخلف بأجعه منذ بداية هذا القرن . 

ولذا فهو شاهد أحداث هذا القرن فيا يروي . 

والشپادة هذه ليست شپادة لمعاناة مجع مغلوب على أمره 03 وهي ليست 
شپادة على مجمم لا يدرك لدفاعه فعالية الوسائل فحسب ‏ بل إنها أيضاً شهادة 
بمسيرة الانسانية وهي تنشر ثقافتها وجیوشپا . 

فالك بن ني - وهو يروي أدق التفاصیل - لا يغفل عن إبراز القم الاساسية 
التي مايزال يحتفظ بها رجل الفطرة » وقد ورئها من أجيال سابقة حفظت 
التراث والقيم . وهو في الوقت نفسه يطرح أمامنا تهافت مثقفينا ؛ الذين اتغمسوا 
في الثقافة الغربية ومصطلحانها وواقعها » فاتقلبوا في حركتهم التقدمية إلى 
الوراء » واتخذوا من السياسة سبيلاً إلى قيادة تسیر نحو العدم » لأم افتقدوا في 
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ذلك الصخب الذي عانته جتعاتنا الإسلامية منذ بداية هذا القرن » سبل الفعالية 
في المبادرة والاتجاه » وهكذا فاتهم قطار التاریخ . 

هذا الكتاب يحمل إلينا دف» الأصالة » وهزئا حين يروي لنا صفاء الراعي 
والبدوي ووفاءه للقم ٠‏ والتزامه با استقر في یره من تقاليد هی أقرب إلى دوح 
الحضارة وارسخ في خطا التقدم . 

فالذي جله المثقفون الجزائريون من الجامعات والمعاهد الفرنسية » والذي 
نقله الاستعیار من المياكل الادارية إلى أرض الجزائر » قد أفسد الرؤية وأنقص قية 
الإنسان » وأحل مكان خرافة الرابطي شيخ الطريقة خرافة الزعم » وهكذا 
تحطمت بمنطق السهولة البادرات البناءة التي بدأها حركة الإصلاح بقيادة ( بن 
باديس ) . 

هذا الكتاب يكشف لنا مكونات فكر بن ني » وهاجسه العميق الذي 
رافقه طيلة حياته . 

إنه هاجس الحضارة ومشكلاتا . وما كان لبن ني أن يروي لنا شهادته » 
لول أنه قد رغب في تأصيل الأساس الفكري لنهضتنا » وآثر الحقيقة والتزم جانب 
الصدق والكفاح حتی أسل الروح ٠‏ تفترله عزية في بیان ولم هن له عزم في 
كشف کل زيف » تروج بضاعته في آسواق الثقافة ومراکز التوجیه . 

إنه شاهد قرن ومبلغ فيه لما شید . والتبلیغ في منعطفات التاریخ رؤية 
فكرية وروحية معا . في صيغته وضوح المعالم » وفي حرارته شرارة الاقلاع . 


٠‏ ۲ جمادى الثانية ۱:۰۲ ه عبر قاوي 


۱ لسا 
تس ه نیسان ( ابریل )۱9۲ 


القسم الأول 
الطفل 


۱٩۹۳۰ 6‏ م 


ليست الغاية من هذه المقدمة تقديم كتاب للقارئ » کا هو مألوف » إفا 
أردت أن أكشف الظروف المثيرة التي ألقت إل بهذه الخطوطة فاتجهت لنشر قسم 
منها في هذا الكتاب . 

لكل امرئ ماتعود . ومن عادتي في بعض الأحيان أن أؤدي صلاة العصر في 
السجد » حینا يخلو من الذين أدركوا الصلاة وراء الإمام في وقتها . 

المكان شبه خال إذن » وكنت أختار هذه الساعة بالذات لأستجمع نفسي في 
سكينة السجد ۹ 

كان ذلك في مسجد قسنطينة السترجع بعد ماظل طوال قرن كاتدرائية 
الدينة . وکنت قد عدت إلى الجزائر منذ ثلاثة أيام آو أربعة وقد مضى على 
التحرر سنة كاملة . 

عندما خلعت حذائي متأهياً لدخول السجد » ألقيت نظرة فاحصة إلى 
داخله . فالمكان يتحدث بتاريخه أكثرمما يتحدث عنه طراز بنائه . واخترت 
ركنا في داخل المسجد بجانب النبر القديم نائياً بنفسي عن ضجيج الشارع » 
وكانت أشعة الأصيل تتسرب من خلال الزجاج بين آعمدة السجد . 

وقفت في زاويتي أشرع في الصلاة ۰ وكنت في الركعة الثانية من صلاة 
العصر أطيل السجود أكثر مما يفعل الناس في الجزائر ؛ فهذه عادة لها الزائرون 
للديار المقدسة حينا تتاح لهم فرصة المرور بالقاهرة والصلاة في مسجد الحسين 
بالقرب من الأزهر . وبينا أنا في سجود هذه الركعة تناهى إلى معي وقع 
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خطوات على السجادة ورائي » فا إن اقترب صاحبها مني حتى انسحب إلى 
الوراء . وعندما رفعت رأسي حانت مني التفاتة لاشعورية إلى جاني الايمن » 
فرأيت على مقربة من ركبتي ربطة حسنة التغليف . 

أكلت صلاق حسب العادة نم حيّيت وسامت ونظرت ورائي فم جد 
أحداً ‏ ثم نظرت ينة ويسرة فلم أجد أحدأ ؛ فالذي وضع الربطة قد اختفى . 

ولكن ماذا في هذه الربطة ؟ . أخذتها بين يدي فوجدتها مغلفة بعناية 
بورق مقوى وملتصق جيداً . وما إن لمستها حتى تبينت أا كانت تضم أوراقاً 2 
فنزعت عنها الغلاف الخارجي » إنها صفحات مكتوبة بخط دقيق لكنه مقروء 
جيداً » وعلى الصفحة الأولى ریت العنوان ( مذكرات شاهد للقرن ) مكتوباً 
بخط أكبر ذي حروف مستديرة . 

قرأت صفحة ثم أتبعتها بأخرى . إنه شيء مثير » فكل جزائري يحسن الكتابة 
من أبناء جيلي يستطيع أن يكتب مثلها . 

ثم قرأت بعض الصفحات فوقعت على اسم من كن أن يكون مؤلفها . 

( صديق ) .... من هو الصديق ؟ 

إنه منذ الصفحة الأولى يبدو أنه واحد من مواليد قسنطينة ومن مواليد سنة 
6 فهو إذن رجل من أبناء جيلي . هذا كل ما في الأمر . 

هل يجب أن أعيد إليه أوراقه » ولاي صديق أعيدها ؟ 

ولكن أليس في نشرها إرجاع ها إليه ؟ فربما كانت هذه رغبته بالذات . 

فليتقبل القارئ إذن هذا الكتاب على أنه أفكار جزائري أراد أن يتحدث 
إليه من وراء حجاب محتفظأً باسمه لنفسه . 


مدينة الجرائر ه أيار ( مايو )1555 م مالك بن نبي 


كان مولدي في الجزائر عام ۱۹۰۵ » أي في زمن كان يمكن فيه الاتصال 
بالاضي عن طريق آخر من بقي حياً من شهوده » والاطلال على الستقبل عبر 
الاوائل من رواده . 

هكذا إذن فقد استفدت بامتيا زلاغنى عنه لشاهد» حیما ولدت في تلك الفترة . 

فقد عرفت في عائلتي جدة لي ؛ الحاجة ( بايا ) » عمرت حتى جاوزت 
اة . وماتت حين كان لي من العمر ثلاث سنين أوأربع لم أعرفها با فيه 
الكفاية » غير أنها أورثت العائلة الكثير من مشاهداتها وذکریاها القديمة الى 
اتتقلت | بالتالي . فقد سردت على مسامعي فيا بعد جدتي لأمي الحاجة 
( زليخة ) ۰ كيف تركت أمها الحاجة ( بايا ) وعائلتها مدينة قسنطينة يوم 
دخلها الفرنسيون . 

ففي ذلك اليوم لم يعد لعائلات قسنطينة من هم » سوى إنقاذ شرفهم . 
وخاصة تلك العائلات التي كانت تكثر فيها الصبايا . فقد أخلوا المدينة من ناحية 
وادي الرمل » حيث توجد اليوم في الجهة السفلى مطاحن كاوي » ومن الناحية 
العليا الجسرالمعلق . 

فبیفا كان الفرنسيون يدخلون المدينة من كوّة في السور » كانت صبايا 
المدينة يسرع بهن آباؤهن إلى الجهة الأخرى منه يتدلين هربا » وكثيراً ماكانت 
تنقطع هن الحبال فتلقى بالعذارى في هؤة المنحدر . فعمّرتنا ( بايا ) عاشت هذه 
المأساة » إذ كان والداها يدفعانها أمامها عبر أزقة مدينة مذعورة نحو هوة السور , 
کا قاد إبراهم قدياً ابنه إسماعيل إلى مذبح الرب . فكان على جدتي إذن أن تدم 
قرباناً على مذیح وطن ینهار » (نقاذاً لشرف عائلة مسامة . ولكن جدتي نجت 
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أخيراً من مصيرها الرعب . فالحبل الذي تدلّى بها من فوق السور قاوم هذه الرة 
وار يلق بحمله فساست جدتي » ولجأت مع عائلتها إلى تونس » وبعد سنوات 
عديدة قامت بزيارة مكة المكرمة لتعود بعدها مع زوجها وأطفالما إلى الجزائر . 
ها الان ميتة ولكن قصتها الحزنة ماتزال حية . 

ولعل بإمكاننا أن نتصور تأثير هذه القصة على مخيلة أحفادها الصفار وأنا 
متهم » حين كانت تقصها علينا في لبالي الشتاء الباردة ابنتها - جدق الحاجة 

زليخة ‏ التي عُمرت هي أيضاً فبلغت مئة عام . 

وهنا أضيف أن هذه المرأة كانت بارعة في قص الحكايات » إذ كانت تشدنا 
إليها ونحن متحلقون حوفا . كانت هذه مدرستي الأولى » فيها تكونت مداركي . 
فبعد ثلاثين سنة - من هذا التاريخ حينا كنت طالباً في باريس - قت ذات يوم 
مع عدد من رفاق في الكلية بعملية استبطان . وكان على كل منا أن يجيب على 
السؤال التالي : ماهو أم حدث في حياتك ولن تنسبه ؟ لقد أحيا هذا السؤال في 
نفسي ذكريات قدية . 

كنت في السادسة أو السابعة من عمري » وكان وضع عائلق قد ساء مادياً > 
فجدي لأبي باع كل ماتبقى بحوزته من أملاك العائلة » وهجر الجزائر المستعمرة 
ليلجأ إلى طرابلس الغرب » فقد هاجر مع الوجة الأولى من المجرة التى اجتاحت 
حوالي عام ۱۹۰۸ مدناً كثيرة كقسنطينة وتلسان » تعبيراً عن رفض أهالي البلاد 
معايشة الستعمرین » والذي يعد البذرة الأولى لكثير من الأحداث السياسية التي 
جرت فيا بعد » وخصوصاً لذلك الشعور بضرورة مقاومة المستعمر الذي تفجر في 
أول 7 تشرين الثاني ( نوشبر ) سنة ۱۹۵۶ . 

هذه الهجرة رافقتها تحولات اجتاعية كانت تم تدريجياً في حيط مدينة 
قسنطينة » التي ماتزال تحافظ على المظاهر في الإطار الاستعاري » إلا أن نظمها 
التقليدية وعاداتها قد بدأ يعتريها التفییر : الاحتفالات » والزواج » ومراسم 
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الدفن » والأعياد » واجتاعات الرقية وطرد الجن » وحلقات الذكر عند الحنصالة 
شاءت عائلة عرفت منذ قدي الزمان بالغنى أن تزوج ابناً أو بنتاً لما » لاضطرت 
أن تبيع بيتها » لتقوم بالرامم المعتادة التي تليق بها . 

لقد احتفظوا بالمظاهر فيا م فقدوا الجوهر » إلا أن الظاهر بدورها لم تسم 
في النهاية من التغيير . فهذه العادات الأخلاقية والاجتاعية قد اعتراها التحول . 
وقبل مولدي ببضع سنوات لم يعد أهل المنازل يضعون في الشكاة التي كانت 
چانب الأبواب » طعاماً للفقراء يكفيهم السؤال بصوت مرتفع وهم يطرقون 
الأبواب . 

لقد شاع ار وشاربوه . وبدت بوادر استغلال الثقة والخالفة لتقاليد البلاد 
العريقة في الظهور . فيا انکفات تتواری شيثئا فشيئاً تلك التقاليد . 

ومنذ طفولتي اختفت عادة تضامنية جميلة تقض بأن يعير الجار عروس 
جاره حلي الزفاف . لقد اختفت هذه العادة لأن كثيراً من الحلي المعارة في أحد 
الاحتفالات لاتعود لأصحايها . 

أما على الصعيد الاجتاعي فقد كان تدهور الإطار التقليدي أبلغ في 
الوضوح . فبعض النقابات المهنية كنقابة النساجين كانت قد اختفت منذ بعید » 
فيا ظلت أخرى تقاوم قبل أن يدركها الأفول . لقد ولت واحدة تلو أخرى 
لتخلي مکانها لا يستورد من السلع المصنوعة . 

كثير من شوارع قسنطينة القديمة لاتزال محتفظة بأسمائها القدية مثل : 
رحبة الصوف وسباط شبارلیه " ؛ مع أن تلك المعيات الهنية التي ازدهرت قدياً 


. ) الشبرلة : حذاء النساء ( ترجمة الأستاذ قنواتي‎ )١( 
ا شاهد القرن (؟)‎ 


والتي أعطت الاسم للشارع اختفت منذ زمن بعيد . 

لقد بدأ الجتقع القسنطيني يتصعلك من فوق ويسوده الفقر من تحت » حتى 
ملابس الرجال شملها هذا التطور المتدهور : ففي شوارع قسنطينة بدأت تختفي 
لام والبرانس واللابس الصنوعة من الأقشة المطرزة . والخازن التي كانت تصنع 
فيها تلك السلع - کخازن الصدارین - بدأت تقفل واحدة تلو الأخرى . وأخذت 
تظهر أكثر فأكثر في هذه الشوارع البضائع الأوروبية » وأحياناً الأثواب المستعملة 
الستوردة من مرسيليا . 

مظهر الدن إذن أخذ يتغير من هذه الناحية » ثم من ناحية أخرى فان تجمع 
الأوربيين الذي بدأ يتكائر شيئاً فشيئاً » وأبناء امجالية اليهودية الذين أصبحوا 
فرنسيين دفعة واحدة ء قد ادى ذلك كله إلى أن تكون طؤلاء مقاهيهم ومتاجرم 
ومطاعهم ومصارفهم وكهرباؤم ومخازهم ذات الواجهات الجيلة . هذا كله أخذ 
يضفي على المدينة طابعاً جدیداً » فحياة السکان الأصلية أخذت تتقلص لتنعزل 
في الشوارع الضيقة وزقاق سيدي راشد . 

لقد كان لهذه التغيرات علاوة على أثرها الأخلاق والاجتاعي » تأثير نفساني 
مضن على أولئك المسنين الذين كان جدي أحدم » فكل مايجري حوله كان 
يدفعه لترك الجزائر » إلا أن والدي لم يرافقه في هجرته لأن أمي كانت تعساك 
بالبقاء قرب أهلها » الذين استقروا في تبسة منذ حوالي نصف القرن . ولا كان 
جدي الذي هاجر برفقة شقيق له وابن له هو عمي » قد حمل معه كل ماقکن من 
مله » فقد بقي والدي ردحاً من الزمن في تبسة دون مورد يعيش منه ودون 


لقد كانت هذه الفترة من حياة عائلتي شديدة العسر . إذ مات عى الأكبر في 
قسنطينة » وکان قد تبناني منذ أمد بعيد » ما جعل زوجه تعيدني إلى أهلي في 
تبسّة على الرغ مما خلف ذلك من آمی في نفسها وفي نفسي . لقد فعلت ذلك لأن 
مواردها لم تعد تسمح ها يإعالتي . 
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وعلى هذا فقد انضمت إلى زمرة أطفال تبسئّة » وفي هذا الوسط الجديد في 
عائلة مفرطة في الفقر أخذت أتعرف إلى جدتي لأمي > وسمعت الكثير من 
أقاصيصها وحكاياتا التي كان ورها العمل الصالح وما يليه من ثواب » وعل 
السوء وما يتبعه من عقاب . وکانت هذه الأقاصيص الورعة تعمل على تكويني 
دون أن أدري . فنها عرفت أن الإحسان في مرتبة عليا من الخلق الاسلامی . 
وإحدى حكاياتها عن الإحسان جعلتني أنا ابن السادسة أو السابعة من عمري أقوم 
بعمل ربا كان على ماأعتقد أسمى ماقت به في حياتي . 

ففي العائلة الفقيرة لابد أن يجوع الصغار مق فقد الأب عله » غير أن أمي 
كانت تحول دون ذلك بمارستها للخياطة » وبالتالي فهي التي كانت هسك بكيس 
النقود الذي كان داعا فارغاً . 

ولا أزال أذكر كيف اا اضطرت ذات يوم لكي تدفع لمعلم القرآن الذي يتولى 
تدريسي ‏ بدل الال سريرها الخاص » وأذكر أنه كان مصنوعاً من عدة ألواح من 
الخشب رفعت على صقالتين . وكان هذا يسمى في الجزائر آنذاك ( السدّة ) . 

وموارد العائلة يا ترى كانت هزيلة إلا تنا كنا نحصل على فون مضل 
حسن تدبير أمي واتكبابها الليالي الطوال على عملها . ولكن أمي في إدارتها 
لشؤون العائلة كانت تعرف أن مايحصل عليه آطفاها من غذاء غير كاف » فكانت 
تسد هذا التقص بعمل إضافي أيام المع . كان هذا العمل الإضافي يعطينا شقيقتي 
وأنا يوم الجعة قطعة من ( الرفيس ) وهي حلوى تبسية تصنع من الطحين 
والسكر والقر والزيت . 

وفي ظهيرة بو الجعة أخذت نبي من ویس بسيو و 
وفجأة معت بياب الدار سائلاً ينادي : « أعطوني من مال الله » » ولم أكن 
عندها أكلت من فطيرق أكثر من النصف » ومع ذلك بادرت بإعطائها له عندما 
تذكرت واحدة من حكايات جدتي عن الإحسان وثوابه . 
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بعد ربع قرن من هذا الحادث وكنت قد أصبحت رجلا أخذت أدرك إلى 
أي حد كنت مدیناً لتلك الجدة العجوز . 

والآن من الواجب أن ألاحظ في هذه المذكرات أنه في تلك الفترة البائسة 
حين ل تكن البلاد سك بقالید وجودها , ولا هم للشباب قبل الحرب العالمية 
الأولى سوى الاستقرار بقدر الإمكان في الإطار الاستعياري » كان جدي القديم 
وجدتي يتشبثان برصیدها التاريخي الأصيل » بتلك التقاليد وهذه الروح التي 
لولاها مااستطاعت البلاد أن تعود لصياغة تاريخها من جديد . 

ومها يكن من أمر فعندما عدت إلى عائلتي في تبسّة » عدت إليهم وقد 
ارتسمت في نفسي انطباعات واضحة خلال إقامتي في قسنطينة عند عي 
وزوجه . 

ولعل فقداني لا اعتدت عليه في مدينة الباي » كان يزيد في تأثير بيئة تلك 
المدينة على ذهني . ولهذا فقد ظلت قسنطينة تستقطب تفكيري طيلة سنوات 
طفولتي . ولكن تبسة أصبحت هي الأخرى جال استقطاب آخر أضاف إلى ذاتي 
طابعه النفسي أيضاً . ۱ 

ففي هذه الفترة كانت الدينة قابعة تقریباً داخل حدودها البيزنطية 
القدية , أعني داخل الأسوار الي بنیت سريعاً دون تنسیق لواجهة غزو الفندال . 
وأضيف إلى المدينة أيام الحم العربي ضاحية نیت خارج الأسوار ( مشتى ) 
يسمونها الان الزاوية ؛ ولعلها ميت كذلك نسبة إلى سيدي عبد الرحمن » أحد 
الأولياء الصالحين . ويؤم هذه الضاحية عادة بعض رجال القبائل المجاورة 
( لهوثي واليحياوي وعبديس ) ولعلهم يفضلون الاقامة فيها على المدينة ليبقوا 
قرب مواشيهم . 

في هذا الإطار قضيت القسم الأثم من طفولتي . 


يد ۲۴ هب 


وان للعائلات المقهة داخل المدينة ایض قطعانها من الأبقار ترسلها باكرا 
لترعى خارج المدينة . فكانت تتجمع في الصباح عند باب ( كراكلا ) ويسميه 
السامون الآن باب ( سيدي سعيد ) » ليدعها تعود في المساء وحدها إلى حظائرها 
تضج ها أزقة المدينة ا قلؤها با تلقي خلفها من أقذارها . ثم أضاف الحم 
الاستعياري إلى المدينة القديمة الطابع » ضاحية إدارية أقام فيها الوحدات الختلطة 
لدينتي ( تبسة ومرسوت ) » وأخرى سكنية لإقامة الأوربيين من ال موظفين 
ومعلمي المدارس ورجال الجمارك ورجال الدرك مع طبيب واحد أوطبيبة . 


فالاطار الذي سأقضي فيه شبابي يكي باختصار قصة آلفي عام من تاريخ 
الجزائر . فبيئة تبسة تختلف في عدة تقاط عن حيط قسنطينة حيث قضیت 
السنوات الأولى من طفولتي . 

لقد نت بنسبة كبيرة من تسلط الواقع الاستعياري الذي سيسمى فيا بعد 
( الحضور الفرنسي ) » وهذا ناتج من أن طبيعة المنطقة كانت تشكل نوعاً من 
الدفاع الذاتي ضد الأوربيين . ذلك أن تربتها لم يكن فيها ما يستهوي المعمر 
الأوربي » ففيها كنت ترى الدري وبوليس المرك سابحين » في حیط من لابسي 
البرانص » خاصة في الأيام التي تقام فيها الأسواق » فاحتكاكها بالقبائل امجاورة 
قد حفظ لها طابعاً شبه بدوي مع شيء من مظاهر حياة قبلية رعوية تفوح منها 
رائحة الحليب وانمیر التي تَألْفَت الأزقة . 


م تكن النظم التقليدية لمذه النطقة تفسح المجال كثيراً ‏ ما هي الحال في 
الحواضر الكبرى ‏ للمؤثرات الأخلاقية والاجتاعية الناتجة عن الوجود 
الاستعماري . فالسكان هنا لم يتخلوا عن فضائلهم وتقاليدم . فلا يزال طعامهم 
الشائع الكسكسي والفطائر وشرایهم الماء القراح . لقد تمكنت تبسة من المحافظة 
على روحها القديمة وعزتها بفضل بساطة الحياة فيها وجدب تريتها . وهکنا 
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فبانتقالي من قسنطينة إلى تبسة » وجدتني في إطار جديد أمام عناص ومؤثرات 
تختلف عن سابق نشأقي . 

في تبسئة تختلف وسائل اللعب عنها في قسنطينة ۰ فأطفال مدينتي الأولى 
قسنطينة أكثر رفاهية وبالتالي فقد كانت لعبهم أكثر أناقة ورقة » فالصغار منهم 
يتلهون بلعب صغيرة صنعت محلياً من خشب ملون ۰ فهي أشبه ماتكون بتلك 
الصناديق الرخيمة اشن اي كانت خملها مرائ قبائل تبسة ضن جهازها » 
والذين ثم اسن كانوا يلعبون بالقفز أو بلعبة أخرى هي ( الكينة ا#مسه ) . في 
تبسئة كانت اللعب تعتد على مزيد من القسوة والصلابة المتأثر: :بلقاي اي 
وبعضها كان أحياناً يقترب من السحر والشعوذة . 

هناك أيضاً الألعاب الموسمية » ففى الربيع تجري المباريات الرياضية / بلعبة 
( الكورة ) بين أبناء الدينة وأبناء الزاوية » وكثيراً ماکان بعض الكبار يشتر 
فيها فيها ؛ أما الكورة فكانت عبارة عن عقدة من غصن سنديان ونیا مصنوعة من 
شعر الماعز . أما قاعدة اللعب فتقضي بأن يحاول کل فريق توجيه كرته إلى أرض 
الفريق الاخر » بواسطة عصا صنعت من غصن سنديان معكوفة عند طرفها 
شويت على نار خفيفة ( الخوص ) ٠‏ ولعلها تشبه إلى حد ما العصا المستعملة اليوم 
في لعبة ( الجلف ) . 

وهناك لعبة أخرى ربا كانت أخطر » وهي عبارة عن حرب صغيرة تقوم 
بين صبية تبسة وأولاد الزاوية . وهذه معروفة أيضاً في قسنطينة حيث يتقابل 
بضراوة أبناء حي القنطرة مع صبية باب الجدابية . على أن أكثر ماکان يثير 
اهتامنا نحن أبناء تبسة السطو . كان يحيط بالمدينة منطقة خضراء يقوم بعض 
المزارعين پاستفلاها في إنتاج الخضار » وفي موسم الخس والفواكه كنا نحن الأطفال 
نغزو هذه الحقول ونسطو على ما يتيسر من إنتاجها . بل كثيراً ماکان الأطفال 
ربون من مدارسهم جماعات جماعات ليغيروا على هذه الحقول . ولعل أطفال 
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الدينة قد أسهموا مع تطور الحياة في تحويل هذه الجنائن إلى أرض موات » 
قسمت فيا بعد إلى قطع معدة للبناء عند ضاحيتي باب زعرور وباب الزواتين . 

أما أنا فكانت لي أماكن مفضلة وكذلك أيام مفضلة » فكان يطيب لي أن 
أسطو على شيء من الانمار بعد ظهر کل أربعاء . ففي هذا اليوم بالذات كان معلم 
المدرسة ‏ وم أكن بعد قد دخلت المدرسة الفرنسية ‏ يصرفنا قبل موعد 
الانصراف » بعد أن يكون قد حصل من كل طفل على قطعة نقدية من فئة 
القرشين » وهذا ماکان يوفر لي الوقت اللازم للسطو على البساتين . 

في تلك الساعة من بعد الظهيرة كانت الشيس عادة تلف الدينة بأشعة ذهبية 
رائعة » مما كان يجعلني أجد متعة كبرى في اللعب على أرصفة شارع قسنطينة أو 
في ساحة ( كارنو؛مسةه ) حيث آقم كشك لموسیقا » اعتاد الفرنسیون أن 
يرقصوا على أنغامه في ليالي الرابع عشر من تموز . ولا أزال أذكر تلك الأمسية 
من بعد ظهر أربعاء ركني فيها أحد الأوربيين لأنني دست على قدمه بيفا كنت 
ألعب على الرصيف . وكان اللعب قرب الأسوار بالذات يطربني إلى حد كبير, 
إذ كان يجعاني آشمر وكأنني أنتقل إلى عالم آخر . ۱ 

في زوايا أخرى من المدينة كان يخالجني شيء من الاضطراب » فحين كنت 
أمر بصحبة أختي الكبيرة أمام الكنيسة كنت أتطلع باسقرار إلى جرسها ء إذ 
كانت تملكني فكرة لم أبح بها لأحد مطلقاً . كنت أعتقد أن شقيقتي الصغيرة وردة 
- التي لم أعرفها لأنها توفيت وأنا ماأزال رضيعاً ‏ سجينة داخل الكنيسة کا لو 
كانت كنزاً سلب من أحد وأخفي في مكان أمين لاتصل إليه يد . 

م تكن الزاوية القادرية بعيدة كثيراً عن منزلنا . وكان العرف آنذاك يقضي 
في حفلات الزواج والختان » بأن تواكب نوبة الزاوية العريس ليلة زفافه 
والطفل يوم ختانه . وما إن يصل إلى مسامعي إيقاع الضربات الأولى للنوبة 
حتى أبادر إلى الخروج » وحين كان يحدث ذلك عند الظهر كنت أعرف أنه 
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مناسبة ختان عند العائلة الفلانية » وأسارع فوراً إلى اللحاق بالموكب ۴ كان 
يفعل جميع صغار اطي : 

هذه الذكريات تبدو لي غريبة حتى في هذا الوقت بالذات » ومع الأيام 
بدأت تتحسن أوضاع عائلتي المادية ؛ فوالدي حصل على وظيفة في اجمع الختلط 
٠‏ لتبسة » وذلك بفضل ماتعامه قدياً في المدرسة . 


لقد أرسلوني إلى المدرسة الفرنسية » إلا أنني في الوقت نفسه ثابرت على 
التردد على مدرستي القديمة لتعم القرآن » فكنت أقصدها كل يوم في الصباح 
الباكر لأكون فيا بعد عند الثامنة صباحاً في المدرسة الفرنسية . وكنت أجد في 
ذلك صعوبة كبيرة » أضف إلى هذا أن الفارق الذي كنت أحس به بين المدرستين 
والعلین » كان يجعلني لاأطيق هذا الوضع » فبدأت أتغيب عن مدرسة القرآن 
القدهة وسجاهة الخلفاء » ما كان يعرضني لعقاب متواصل من أبي ومن معلم 
القرآن » وهذا زادني كرهاً بمدرسة القرآن » واسترار هذا الوضع جعل حالي تسوء 
في المدرستين . وهكذا اقتنع والدي فاتقطعت عن مدرسة القرآن القدية لأني لم 
أتعلم الكثير على الرغ من السنوات الأريع التي صرفتها فيها . فحتی ذلك الوقت لم 
أكن قد تجاوزت في قراءتي للقرآن سورة ( سبح ) . 

وإن من ذكريات تلك الأيام مالا مزال في مخيلتي » فقد كنت کباق 
التلاميذ أغسل كل صباح لوحي الحجري في بركة ماء صغيرة » تقع عند زاوية 
المدرسة » ومتى تشبعت میاه البركة بذلك الحبر الذي كنا نکتب فيه وهو الصاخ 
- وکان العلم یصنعه عادة بنفسه مستعملاً دهن الخرفان ‏ كنا نعمد إلى تقل المياه 
الملوثة بدلو لطرحها في مكان خاص . شربت ورفاقي مرة من هذه المياه الملوثة 
لاعتقادنا بأنها كانت تضم کلبة الله . لقد كان قصدنا من ذلك نبيلاً ومؤثراً » فا 
أردناه هو أن نشرب كامة الله القدسة بالذات . 
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في المدرسة الفرنسية الوحيدة في مدينتنا الصغيرة » أوجدوا صفاً رابعاً 
خصص للصغار من أبناء البلاد مععفعنهه: كاناء5 وهو عبارة عن ( مطهر ) يقضي 
فيه الولد عدة سنوات » قبل أن يلحق بالصفوف العادية » عقب امتحان يقرر ما 
إذا كان على التاميذ أن يدخل الصف الثاني أو الثالث . لقد كان لي حظ الدخول 
في الصف الثالث . 

وكان هذا في الواقع حظاً أتاح لي على ماأعتقد متابعة دراستي . فقد تمثل في 
شخص معامتي ( مدام بيل ) التي أحفظ شا حتى اليوم ذكرى حانية . ففي هذا 
الصف وجدتني لأول مرة مع أطفال أوربيين قد أتوا عن طريق القسم الخامس . 

لقد كان لدى آهلي اهتام بوضعي في مستوى الوسط الجديد » فزودت بأوى 
صدارة سوداء وأول محفظة كتب بغية الانسجام مع رفاقي الصغار . 

لقد وضعني أول امتحان - وكان على ماأعتقد إملاء فرنسياً وبضعة أسئلة في 
اللغة ‏ في مقدمة زملائي » وأعطاني الحق في أن أكتب ذلك اليوم القارین على 
الصفحة الأولى لا يسمى دفتر الصف » الذي كان العلر أو المعامة يضعه بيدي 
الطالب كل صباح وفقاً لترتيبه . 

ولكن الذي بقي في ذاكرتي هو الحب الصاعق الذي جذبي بقوة نحو( مدام 
بيل ) . ففي صباح أحد الأيام استيقظت بأنا أستشعر حباً جنونياً نحو معادتي 
الجديدة ا لو كانت أمي بالذات » ولعل من السپل تفسير هذه الحادثة إذا مالجأنا 
إلى نظريات فرويد . والغريب أن هذه السيدة قد استجابت لنزوة قلي الصغير . 


وعلى كل فقد بدأت دراستي بداية طيبة وتصرفاتي في الشارع بدأت شيعا 
فشيئاً تسم بطابع الهدوء والانتظام » وربا منذ تلك الفترة بالذات بدأت أكثر من 
التردد على المسجد وخاصة أيام العطل . إذ كانت تلذ لي بصورة خاصة المشاركة 
في صلاة الجعة » ففي هذه الناسبة فقط یسح لي أن أرتدي قيصي الأبيض 
آلزرکش وبرنصي الصغير . وكنت قد حصلت على هذه الملابس الميلة هدية من 
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امرأة عى هيجة » تلك الرأة التي كفلتني في طفولتي في قسنطينة ومابرحت 
تزورنا من آن لآخر في تة » ما كان يبعث دوما في نفسي الشوق والحنين 
للأرض التي ولدت فيها . 

وقد بات الان في وسعي أن أتتبع أحاديث أفراد العائلة » ومن خلال ذلك 
عرفت عن طريق امرأة عي بهيجة في إحدى زياراتها أن جدي لأبي قد عاد إلى 
قسنطينة من طرابلس الغرب بعد أن احتلها الإيطاليون . 

فقد مر زمن طويل كنت خلاله ألو وأدرس على عادتي في تبسة قبل أن 
تتاح لي فرصة السفر لرؤية قسنطينة » والتعرف إلى جدي الذي لم يسبق لي أن 
رأيت وجهه من قبل . 

في السبول الحيطة بالمدينة كانت العائلات القديمة لاتزال تعيش من عمل 
زراعي قارسه فیومن الغذاء لها ولواشيها . وكثيراً ماکان يشاهد القائد الصدّيق 
جالساً أمام داره بُعَيد الظهر في شارع ( بريزون ۳2۵5۵2 ) ء وکان يجلس معه 
بعض أصدقائه القدامى يشربون القهوة ویلعبون ( الدامة ) ۰ ۸ يعد يارس عملا » 
اللهم إلا أن يعير برنصه الأحمر القدم إلى الشبان ليلة زفافهم » وأن تقدم زوجه 
لعائلاتهم القدر الكبير الذي يستعمل عادة لطبخ الکسکسي في المناسبات 
الكبيرة . 

فنذ أن اجتاحت الحرائق الكبيرة في عام 1517 غابات النطقة ودمّرتها › 
بدأت الأوضاع الاقتصادية لهذه العائلات تسوء تدريجياً > حتى أصبحت صعبة 
للغاية » وبدأ التحلل الاجتاعي الذي ع المنطقة ينتشر حتى عبر أسوار الدينة 
الرومانية القديمة . 

لقد بدت مدينة تبسة في ذلك الوقت تعيش حیاعا العتادة داخل أسوارها » 
والحدث الفريد فيها هو الانتخابات » إذ كانت المدينة تتحسس الأحداث 
السياسية وكانت تتنازعها زعامتان : ( عباس بن حمانة ) وهو مستقل » و( بن 
علاوة ) وهو من أنصار الادارة . 
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وكا كان ( بن رحال ) من أوائل رجال الفكرة الوطنية غربي الجزائر » فقد 
کان معاصره ( بن حمانة ) مثله في شرق البلاد وان لم يكن ذا 2 5 وأسعة . لقد 
تعارف الرجلان وشكلا أول وفد جزائري سافر إلى باريس في تلك الفترة» 
وقدم للحكومة الفرنسية بعض مطالب أبناء البلاد وقد خلف ( عباس بن 
حمانة ) وراءه في باريس أثراً طريفاً ؛ بالطبع م يمنحه الفرنسيون الحقوق التي 
جاء يطلبها لبلاده » إلا أنهم على كل حال منحوه وسام الاستحقاق الزراعي ؛ 
وحين سأله فا بعد أحد الأوربیین في الجزائر مازعا : « ماذا زرعت حتى تنال 
هذا الوسام ؟ » فأجاب : « لقد زرعت نفوفاً في باريس » . 

على أن اسم هذا الرجل قد ارتبط في تلك الفترة بقضية اغتيال سياسي هز 
كيان الإدارة الفرنسية في الجزائر وكان له وقع كبير » حتى إن أحد الكتاب 
الأوربيين » وضع كتاباً حول الحادث أمماه ( قضية تبسة ) . 

على أن ( بن حمانة ) لابد أن يُذكّر على أنه أول جزائري عمل على بعث اللغة 
العربية في البلاد » وبفضله ارتفعت ضن آسوار تبسة جدران أول مدرسة . 

هكذا انتعشت الحياة في الدينة فجأة وسادها جو من الصراع السياسي ‏ إِذْ 
كانت الأيام التي تسبق الاتتخايات البلدية حافلة بالنشاط » أما الأمسيات التي 
عقبت ظهور النتائج الانتخايية فكانت أكثر حرارة بشبب الهرجانات التي 
ينظمها الحزب الفائز في شوارع المدينة . ولم تكن المواكب لتكتفي بالتجوال في 
الشوارع والأزقة » بل كانت تتوقف أمام منازل من ينتقون للحزب الخاسر 
للطرق على أيواها بالعصي . 

وفي إحدى الأمسيات توقف الموكب أمام دارنا » إذ كنا من أنصار 
( صالح بن حمانة ) الذي أخفق في الاتتخابات » فكان من الطبيعي أن يتلقى 
بابنا نصيبه من ضربات عصي الفائزين . وهنا أود أن أعترف بأن الخوف قد 
تملكني في تلك اللحظة » إذ خشيت ألا يقفوا عند هذا الحد وأن يدخلوا دارنا 
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ويحطموا كل شيء فيه » ويحطموني أنا أيضاً بضربات عصيهم قطعا صغيرة . ولا 
كان والدي خارج الدار في تلك اللحظة فقد اختبأت مذعوراً وراء أمي . التي 
كانت تتفرج على ما يجري في الخارج من فتحات النافذة . 

کان لتبسة وجه آخر هو الوجه الشعي » ففي ( أيام السوق ) كان يلذ لي أن 
أذهب هناك إذا صادف يوم عطلة في مدرستي - وأستع إلى الحكواتي » يقص 
بطولات سيدنا علي في الساحة قرب باب الجديد » وكان يطربني أكثر فأكثر أن 
أتحلق حول الحاو وهو يرقص ثعابينه » أو أقف حول أولاد ( بن عيسى ) أتفرج 
على ألعاهم البهلوانية التي كان يزيد في بهائها حرکات المهرج الذي كان يرافقهم » 
والذي كانوا يطلقون عليه اسم ( السسيّح ) . 

في المساء كان الناس يتجمعون في المقاهي الجزائرية يستعون إلى القصاصين 
يروون حكايات ألف ليلة وليلة أوسيرة بني هلال . أما من كانوا يفضلون البقاء 
في السجد بعد صلاة العشاء فكانوا يستعون إلى مايلقي الإمام من دروس . ویذا 
كانت تبسة عبارة عن مركز ثقافي تلتقي فيه عناصر الماضي بطلائع الستقبل » 
وبالطبع فان مداري كانت تنو متأثرة بهذين التيارين . 

هكذا كانت الحياة في تبسة في تلك الحقبة من التاريخ التي أمماها الفرنسيون 
فيا بعد ( العصر اميل ) . 

وذات صباح شاع في تبسة خبر اغتيال ( عباس بن حمانة ) . وبعد أيام 
قلائل شاهدت المدينة آخر عيد للحرية ۱۶ قوز ( یولیو ) يقهه الفرنسيون قبل 
انتهاء الفترة الميلة . لقد وضع الفرنسيون على كل جانب من بوابة الثكنة 
العسكرية مدفع ميدان مخصّصاً لتلك الناسبة » وقد بدا لي أن لهذا علاقة بقتل 
( بن حمانة ) » بل أكثر من ذلك حين اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى بعد 
ذلك بعدة أيام خيل إلي أن ذلك ماوقع إلا بسبب حادث الاغتيال . 
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حين اندلعت نيران الحرب العالية الأولى التي غيرت فيا بعد وجه العام »لم 
يكن لذلك الحدث وقع كبير في نفسي ۰ فالرابع عشر من آب ( أغسطس ) عام 
۶ ل يكن بالنسبة لي غير يوم كباق أيام السنة ؛ وحين ممعت جدتي تستعيد 
ذكريات حرب عام ۱۸۷۰ أو( عيطة البروس ) ۴ كانت تسميها » خيّل إلي أن 
ماحدث في ذلك اليوم كان فقط بسبب مقتل ( بن حمانة ) . وعلى كل فإني أعتقد 
أن جیم الشعوب كانت في ذلك الوقت طفلة مثلي » فلم تستطع أن تقدر ماهية 
الحدث وأبعاده . ذلك أنها لم تكن تستطيع ذلك 

من المؤكد أن مظاهر الاندفاع الوطني كانت كثيرة وشاملة . إتني لاأدري 
ماذا فعل سكان برلين وكذلك سكان لندن لدى مماعهم نبأ الحرب » غير أن 
ماأعرفه هو أن أهالي باريس قد اندفعوا يحطمون واجهات الحلات التى افترضوا 
أنها تخص الرعایا الالان > کا خرّبوا منشآت كثيرة منها مستودعات (Magi)‏ . 
وساروا في تظاهرات ضخمة مخترقين شوارع باريس نحو( محطة الشرق عل 276ع 12 
1) وهم ينشدون المرسلياز لوداع قوافل الشباب المسافرة إلى الجبهة. أما في 
تبسة فذلك اليوم كان عاديا كغيره : الأطفال يتلهون بتسلق الأسوار والأمهات 
يغزلن الصوف أو يطبخن الكسكسي » والحكواتي يسرد كعادته آخبار سيدنا علي 
أو يقصّ شيئا من سيرة ( أبي زيد الهلالي ) في ساحة السوق ؛ أما في المساء فكان 
الناس في الحي الأوربي من المدينة يمكنهم أن يشهدوا فياماً تعرضه سينا متجولة 
قر بالدينة مرة في الأسبوع » فتعرض على رصيف أحد القاهي أفلام ( ماكس 
لینتر »هن :383 ) ؛ أما في الجانب الغريي من الدينة فكان الناس يستعون إلى 
فصل من قصص ألف ليلة وليلة » يُقرأ في أحد المقاهي الجزائرية . لكن البلاد 
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أخذت رويداً رويداً تدرك حقيقة مايجري ٠‏ خاصة حين بدأت أولى فرق 
التطوعین تغادر المدينة » فكانت أمهاتم ترافقهم حتى الحطة وتودعهم بالبكاء 
والنحيب . 
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وبدأت المدينة تستشعر بصورة أوضح جو الحجرب > حين بدأت السلطة تح 
من استهلاك بعض السلع كالسكر والبترول الخ .... وخاصة لما ظهرت في البلاد 
تلك القطع النقدية الورقية الصغيرة . 


في تلك الفترة وفي تلك الظروف بدأت تظهر أسطورة ( الحاج غليوم ) » 
وبدأ الشعراء الشعبيون يمجدونه مستعينين لذلك بالأدب الشعي القديم يبعثونه 
من سباته » وأحياناً انوا يخلقون أدباً جديداً هذه الغاية » وقد أعاد هؤلاء إلى 
الأذهان في منطقة تبسة أقوال ( سيدي علي بن الحفصي ) القديمة حول ارب 
والبطولات . 

وفي منطقة قسنطينة أضيف إلى التراث الشعبي عدة أسئلة جديدة تدور 
حول موضوع الحرب . 

ذات يوم كان معام عجوز في مدرسة قرآنية في تبسة يروي لتلاميذه أن 
( غليوم ) قال : « أخشى أن تنتهي الحرب قبل أن أمکن من التعبير عن كل 
أفكاري وتحقيق کل ماعندي من اختراعات » . 

هذه الأوهام شت لفترة ما في ضائر الماهير » أما بالنسبة لي شخصياً فإن 
حدثأ مهيأ جاء يغير مجرى حياتي . في مساء أحد الأيام كنت عائداً من المدرسة 

إلى المنزل فوجدت آمي بانتظاري عند أعلى درج السام متأبطة حقيبة وضعت فيها 
ملابسي . عانقتتي بحنان ورافقتني نحو السار وهي تقول : « أسرع نحو عربة البريد 
لتجد والدك فترافقه إلى قسنطينة » . وقد اندفعت مسرعاً تحدوني رغبة ملحة 
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لرؤية امرأة مي پپيجة » والتعرف إلى جدي لأبي الذي كنا نميه ( بابا 
الخضير ) » ا كنت أرغب أيضاً التعرف إلى عمي مود و إلى ع والدي عمد . 

في الواقع منذ أمد بعيد كنت نی العودة إلى قسنطينة . ومن ثم فكاما مرت 
العربة تحت شبابيك مدرستي » وكاما تناهى إلى “معي وقع سوط السائق هوي 
على رؤوس خيوله ذات الصفين كنت أتنهد بأسى . لقد كان عجاج غبارها 
النبعث وهي تتركه وراءها » في رواحها المتأخر على طريق قسنطينة » وغدوها 
عندما ألتقي بها وأنا عائد من المدرسة » يسامني إلى أحلامي » وبصورة عامة لقد 
ولدت وفي نفسي ذلك المزاج الذي وصفه بدقة مؤلف كتاب ( رجال الأسفار) . 


في ذلك المساء خامرتني نشوة الانتصار وأنا في ذلك المقعد الذي هو خلف 
سائق العربة . وعندما مرت العربة أمام مدرستي تحت نوافذ صفي ‏ كان لدي 
شعور بالنصر والتحرر . كان النهار قد قارب نهايته حينا توقفت العربة في 
استراحتها الأولى في ( یوکس ) ۰ فهناك بدلت جيادها وقد حصل هذا عدة 
مرات أثناء الليل في الحطات التالية . وفي الفجر وصلنا إلى عين البیضاء ‏ 
وهناك كان علينا أن ننتظر قطار قسنطينة الذي سوف يسافر بعد الظهر . لقد 
قضينا الليل في غرفة حمام مغربي . والقليل من الأهالي كانوا يحجزون غرفة في 
فندق لام غالبا ماكانوا يطردون . وحملنا القطار من عين البيضاء على خط 
ضيق في الدرجة الثالثة منه » وك كان مثيرأ في نفسي أن جاوزنا ( الخروب ) 
فتراءى لي بريق ينسل من الأفق الدامس من الليل ؛ لقد لاحت قسنطينة 
بأضوائها الكهربائية . 

خرجنا أنا وأبي سير على أقدامنا من الحطة . وحين وقعت عيني على جسر 
القنطرة بأنواره الكهربائية بدا لي لأول وهلة كأنه من عل الجان والعفاريت . 
ولكن نظرة مني في قنطرة الجسر تاهت في أعماق ( وادي الرمل ) الداكنة . 
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م أكن أعرف كيف أسير لكن دقائق ( الشارع الوطني اه٥‏ ناه ) الذي 
مشينا فيه أثارت انتباهى » وكذلك خيول العربات القادمة من الحطة تحمل 
المسافرين تضرب إيقاعاً بحوافرها على البلاط الصلب للطريق » لقد أسامتني هذه 
الضجة في الواقع إلى صورة تختلف عن أختها في تبسة . ففي تبسة الحوافر صامتة 
لأنما تغرق في الغيار الذي يغطي شوارع المدينة الصغيرة . 

ونظرت ييني فبدت لي السام التي تصعد باتجاه الحي العربي » وك تنيت في 
تلك اللحظة لو أني صعدته ونزلته . وما لفت نظري ارتفاع الأبنية في هذه 
الدينة » بيغا تة تقصر عنها أبنية تبسة حتى في الشارع الرئيسي . وكذلك الإضاءة 
بالکهرباء لم يسبق لي أن شاهدما . 

وباختصار فإنني أتصورأن فلاحاً صغيراً يأتي من الريف إلى باريس في 
الیل »لو يكن ليختلف انطباعه عا استولى على نفسي في تلك الساعة . 


وفجأة رأيت والدي يدخل مقهى عربياً يستعد صاحبه لإغلاقه . لقد كان 
يشعل نار الوجاق من أجل الصباح التالي . إن رقة الحاشية و( الشاش الأغباني ) 
الذي كان يحيط بوجهه قد أشاعا في نفسي اطمئناناً واستلطافاً » لذلك الرجل 
العجوز الذي خف لاستقبالنا . لقد كان يدعى سي ( بن يمينه ) » وبینا كان 
يتبادل وأبي التحية كنت ألقي نظرة حول الحصر التي تغطي الأرض » وذلك 
الوجاق الذي صقت حوله بذوق وأناقة فناجين القهوة وأباريقها ذات الأيدي 
الطويلة . 

لقد أودعني والدي ذلك الشيخ ليقودني إلى منزل امرأة عي هيجة ثم 
انصرف . وهكذا أكل الشيخ إعداد مقهاه للصباح » وأغلق الأبواب ثم سار بي عبر 
مجاهل شوارع قسنطينة العربية حتى وصلنا . وقبل أن نعبر إلى تلك الدار التي 
آثارتتي باتساع أرجائها ونظافة جدرانها الطلية بالكلس الأبيض كباق بيوت 


۲ 


قسنطينة » مررتا بمدخل يدعى السقيفة .. ولعل مرد تلك النظافة إلى العادة 
الشائعة في المدينة التي تفرض على المستأجر واجب طلاء الجدران بالكلس مرة كل 

وأنا الآن أدرك نظام السكن في تلك البيوت » وغالباً مايوجد عشرون 
مستأجراً تنو العلاقة بينهم في حدود ضيقة . فكل بيت منها عبارة عن جماعة تجد 
فيها الأرملة والطالب والعامل والتاجر الصغير والمستخدم والوظف الصغير . 
لايشكلون إذن طبقة ولكن جاءة تتشابه ظروف حياتهم . فهنا مستأجر آساسي 
مثل ( سي بن يينه ) الذي يستأجر دارأ ويختار بعد ذلك مستأجرين ثانويين » 
يدفعون بدورم بدل الإيجار كل با يشغل من مساحة . 


وكانت أمي بهيجة واحدة من هؤلاء الستأجرين في تلك الدار » فالورد 
الذي كان يؤمن لما الحياة مع عمي الكبير » انقطع بانقطاع المرتب التقاعدي 
الذي کان يتقاضاه باعتباره من متقاعدي حرب عام ۰ £ وهي لذلك تعمل 
أمينة صندوق لهام . إنها وظيفة ثقة تناسب هؤلاء العجائز لاعتبارات تتعلق 

وناداها سي ( بن يمينه ) : بپيجة ... پيجة . ها قد وصل الصدّيق ؛ 
وسعتها تصرخ بفرح وتنزل السلم بسرعة لتحضنني بذراعيها . وصعدت معها درج 
السام حافي القدمين ا كانت تقاليد تلك البيوت » ثم قادتني إلى الحجرة الصغيرة 
التي تشغلها في الطابق الأول وأمضيت الليلة الأولى بين ذراعيها . 

هكذا بدأت مرحلة جديدة من طفولتى . كان أول مافعلت في الصباح أن 
الدينة » ويقودني أحياناً إلى الزاوية العيسوية التي كان أحد أركانها » وكانت تحي 
كل سبت حلقة من الذكر تعرض فيها الكرامات الدهشة والعجائب . وأحيانا 


۳۳ 5 شاهد القرن (۳) 


أخرى يصحبنى معه إلى ذلك المقهى الصغير في حي ( بن شريف ) حيث يلعب 
۱ الداما ) مع أقرانه . ويستعيد معهم ذكريات السنين الخوالي » وقد تتدخل 
أحداث الحرب الدائرة التي دخلت فيها ترکیا إلى جاتب آلانیا والهسا فتجذب 
إليها أطراف الحديث ٠‏ قهذا الحدث وضع موضوع الحرب على الصعید الديني لأن 
خليفة المسامين في استنبول أصبح الأن طرفاً فيها . والخليفة لديه بحسب اعتقادم 
سلاح رهيب . فإن سيدي ( زرودي ) معلم القرآن الذي يسكن معنا في الدار 
تفسپا قال ل : ٠‏ لو أن الخليفة لوّح براية النبي مد التي لديه فالعالم سيلتهب » . 
هذا التهديد التقي لم يكن بحاجة للتنفيذ . فالعالم كان يشتعل فعلاً . 

عد كان لمعركة الدردنيل في قسنطينة دوي كبير خاصة في الوسط اليهودي . 
فالقيادة الفرنسية كانت حذرة أن يشترك الرماة الجزائريون في المعركة » 
فاختارت لذلك الميدان فرقة الزوارق التي يكثر اليهود فيها . 

لقد لف الغلاء الحياة في المدينة فهدم طبقة قديمة تعيش على موارد الأرض 
والحرف التقليدية » ورفع على آنقاضها بفضل المضاربة طبقة من الأثرياء الجدد 
تعيش على التجارة . لقد آذن ذلك العصر بأفول نجم العائلات القديمة لقسنطينة › 
وأضحى الخط الاقتصادي الجديد يفرض تحولاً في العقلية وفي مظاهر الحياة . 


لقد تکیّف جدي مع هذا التحول بطريقته الخاصة » أعني بطريقة شيخ 
يرى التحول يرزأ وسطه العائلي . لقد كان يتحدث عن ذلك مع أصدقائه الشيوخ 
برارة حیفا كنت أرافقه أحياناً إلى كشك للدخان علکه في ساحة ( بريش 
6 ) صباحاً » ليقرأ الصحيفة ولينزه كلبه . 

لقد أراد جدي على الرغم من ذلك كله آن يحافظ على مظهر سید . فكان 
يلبس بأناقة تلك الثياب ذات الطابع القسنطيني » ويسم كشكه لادارة شخص 
اخر فيا هو يصرف وقته في الحديث وقراءة صحيفته ولعب الداما » وكان الصيد 


يستأثر باهتامه الكبير . لقد كان صياداً ماهراً وكلبه الأصيل رفيق وف . 
£ 


ولعل أكثر ماكان يغيظ جدي ظهور طبقة الأغنياء الحدثين » فقد كان يرى . 
أن ٍطار امجتع يتغير بشکل أعمق مما كان يظن » فولده عمي مود ترك السروال 
ولبس البنطال الطويل وربطة العنق . ثم جاء ینثق في قسنطينة مع عدد من 
أصدقائه جمعية هواة لاموسیقا هدفها طابع الموسيقا التقليدي . والذي كان يدعو 
إلى الدهشة في جدي أنه كان يجمع في شخصه تيارين متعارضين » كان لما فيا بعد 
دورهما في تكوين العقلية الجزائرية . وأريد أن تک عن هذا الذي سمي فيا بعد 
( السلفية أو المرابطية ) . 

كان جدي من مؤيدي الشيخ ( بن مهانة ) أحد رواد رجال الإصلاح 
الجزائري في نهاية القرن الماضي . وكان اندفاعه لتأييد الإصلاح يعادل ارتباطه 
بالطريقة العيسوية . ولم يكن الخلاف بين هذين التيارين المتعارضين قد اتخذ 
ذلك الطابع العنيف الذي عرفه جيلنا خصوصا بعد سنة ۱٩۲۲‏ , مع ظهور 
الصحافة المعبرة عن الرأي العام كصحيفة ( المنتقد ) التي ظهرت في مدينة 

في منزل جدي كانت شخصية غامضة لم أتعرف عليها جیداً » تلك هي 
شخصية ( مد ) شقيق جدي . ل أكن أدري السب في أنه بغير عائلة ؛ إنما أعرف 
فقط أنه كان في طرابلس يحارب الإيطاليين » وأنه وقع أسيراً في أيديم ثم أطلق 
سراحه ليذهب إلى الجزائر مع جدي وعمي . 

كنت أراه وحيداً مرتديا جلبابه الصوفي . يمر بنا ليصعد إلى غرفة في أعلى 
النزل تسمى ( السرايا ) يقي فيها وحیداً . وأحياناً آلتقي به خلال تجوالي على 
الجسر الطويل لسيدي راشد » إذ أراه أحياناً يتكئ على سوره ساهماً في الأفق 
البعید . ۱ 


وخلال هذه الفترة التي قضیتها في قسنطينة ل تتقدم دراستي کثیرا » فقد 
أفسدتني أمي بهيجة بعنایتها الزاشدة » وحين كان عمي مود بحاول تأديبي كان 
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جدي يحول دون ذلك » أما عي مد فلم يكن يتك معي . كنت أقضي وقتي 
متسكعاً ألمو بأجراس البيوت في ( الشارع الوطني اهم۱۷::0 ) » وقد بهرتني 
السينا خاصة مع أول فیلم آميري كنت أتابعه في كل عرض هو( عجائب 
نيويورك ) . 

وفي يوم لم يكن معي نقود فعمدت إلى بيع حذاء جديد » كانت قد اشترته 
لي أمي بهيجة في الصباح » ودخلت بثنه إلى سينا وكان يعرض فیم ( ن ) . 
وأمام تكاثر تصرفاتي السيئة اضطرت الرأة المسكينة أن تكتب لأهلي طالبة إليهم 
أن يعيدوني إلى تبسة . 

لقد تركت قسنطينة : أمي بپيجة وجدي وكلبه » بأسی شديد . ولكني 
حلت معي من تلك الإقامة فائدة واحدة فالأمور بدأت تتصنف في تفكيري 
وذاتي . ٠‏ 

ففى تبسة كنت أرى الأمور من زاوية الطبيعة والبساطة ء أما في قسنطينة 
فقد أخذت أرى الأشياء من زاوية الجتع والحضارة واضعاً في هذه الکامات محتوى 
عربياً وأوربياً في آن واحد . 

۲ اجو ۲ 


م تنغير تبسة خلال غيابي عنها » [فا شيء واحد خيب أملي » هو آنني م آجد 
معامتي القدية السيدة ( بيل ) » ولکن لحسن الحظ فإن امتحاناً ختصراً أتاح لي 
الانتقال للصف الثاني » حيث وجدت الانسة ( رافي 881 ) وهي مدرسة يحبها 
تلامیذها بطريقة لاتخلو من العقد » فقد كانت جميلة جداً . وفي يوم من الأيام 
اضطرت أن تطلب من مدير المدرسة السید ( آدم ) تأدیب طفل بهودي في صفها 
لوقف غير مهذب صدر عنه . 

لقد كنت مثالا للنظافة في الصف . وذات صباح حیفا كانت الانسة 


۳۹۳ 


( راف ) تستعرض أيادي تلاميذها في ملعب المدرسة عندما دق الجرس توقفت 
عندي وقالت للتلاميذ : « هکذا تكون الأيدي نظيفة 4 . 

كنت أدرس بجد طيلة أيام الأسبوع . وبا أني كنت أحرص على كتابة 
وبالتالي كنت أقضي يومي كله تقريباً في مخزن سي ( شريف برقوقة ) بال 
الحي . وبسبب ظروف الحرب التي أدت إلى فقدان الورق التجاري المستعمل في 
لف المشتريات » فقد اضطر كسائر زملائه إلى استبدال الورق الطبوع به . 

كانت قصة الحرب آنذاك تظهر في أجزاء مطبوعة » أجد معظم أعدادها 
الصادرة في مخزن سي شريف > وكنت أغرق في قراءتها باهتام مولع > خصوصاً لما 
تحتويه من صور كثيرة . 

لقد حملت من قسنطينة بفعل الاحتكاك بجدي وبالطالب سي زرودي ميولاً 
تركية وجدت غذاءها في تلك القراءة . فعركة الدردنيل وجبهة سلونيك لاحت 
مغامراتها آمام مخيلتي . فقد تتبعت الجيش التري على رمال سيناء حتى مشارف 
السويس التي كاد يجتازها لوم يقطع لورنس عنه إمداد الماء مستعيناً بالقبائل 
العربية . 

باختصار فقد أصبحت قريباً من سرح ارب العالمية الأولى وألفت معي 
أمماء أمثال ( شارلروا - المارن ‏ الأردان ‏ الفردان ) . 


وذات يوم سمعت حولي حديثاً عن حركة عصيان في عين التوتة . ورأيت 
بنفسي في تبسة الاک وأعوانه يازا ن إلى الحطة قافلة من المجندين من أهالي 
البلاد » والحجارة تتساقط على باب قسنطينة کالطر » وقبعة الحام تقع على 
التراب » بینا كانت النسوة من قبائل لهوشي يجرحن خدودهن بأظافرهن . 
لقد أبصرت تجارة خاصة النور : فقد رأيت رجلا ذا سأق خشبية يبيع 
- ۳۷ 


الجيش الفرنسي لحم أبناء المستعمرات بالكيلو . والرجل المبيع يقبض من نفسه 
بقدار وزنه . وأحد هؤلاء المبيعين يدعى ( ولد الجبلى ) استهلك تنه باحتساء 
ارم تسكع بالقرب من الأسوار وهو يغني راثياً نفسه : 

« 5 بقي لك من الحياة پاجبلي ؟ م بقي لك من الحياة ؟ » . 

وأصبحت هذه الاقوال آغاني للاطفال . وكثيراً ماكنا ندور داخل الاسوار 
نغني هذه الاقوال بصوت حاه . ونترنح ذات الهین وذات الثمال مقلدین 
صاحبها . 

لقد سافر ولد الجبلي ول أعد أراه فيا بعد » ولکن من وقت لآخر كان یعود 
بعض الجنود في إجازة تزين صدورم أوسعة . وکان منهم ملازم يدعى ( صدوق 
شتوك ) ٠‏ كان بدوره يبهرنا زيه العسكري البراق وقامته الرشيقة . 

وف يوم من الآيام دوى طبل البلدية » وكان يحمله بهودي عجوز يدعى 
( هافي ) . فاستقطر الأطفال من كل زاوية في الشارع ثم نادى : 

« بيان من عدة تبسة . في هذا اليوم دخلت أميرك الحرب إلى جانب 
بريطانيا وفرنسا » . ولاأحسب هذا البيان استرعى انتباه جدق أكثر من 
البيانات الأخرى للسيد العمدة . 

كنت أتابع دام قراءة نشرات الحرب عند البقال سي شريف » الذي كان 
أحياناً يترك لي إدارة محله . وكنت في الصف الأول حیما ع الحزن ذات يوم أبناء 
الأوربيين في تبسة » حتى إن مدام ( دونتسان Denoncin‏ ) الى يعرفها التلاميذ 
جیداً . انا تبيع في مخزنها الأدوات المدرسية » رها البكاء . فقد أعلنت جريدة 
( الشؤون العامة لقسنطينة Depêche de Constantine‏ ) بأن الطائرات الألانية 


دمرت باريس بقنابلها . وفي صباح يوم آخر حوالي الساعة العاشرة سعنا ونحن 
TA -‏ - 


في الصف جرس الكنيسة الصغير يدق بقوة ‏ والآنسة ( آدم ۸۵2 ) التي كانت 
النافذة فإذا واحد من الذين يرون في الطريق يقول :« لقد طلب الألان 
المدنة » » وهكذا خرج كل من في المدرسة إلى الخارج . 


بوضوح . ولكن في الخارج وخصوصاً في ساحة القصبة شاع السخب وأشعلت 
النيران وقد رأيت ( مدام دوننسان ۲6006 ) تضحك وتطلق الأسهم النارية 


من عتبة دارها . 


كان ذلك يوم الحادي عشر من تشرین الثاني ( نوفبر ) عام ۸ . الساعات 
التي تبعت ذلك التاريخ لم يكن لها المعنى نفسه في جيع أنحاء العالم ؛ فا ففى الجزائر 
بدؤوا يتحدثون كثيراً عن النقاط الأربع عشرة ل ( ( ویلسون ؛ . والشعوب بدأت 
تطالبه بحق تقرير مصيرها . وكان حظ الجزائر من ذلك توسيع المشاركة في 
الاتتخابات البلدية » وكان القثيل منقسمً إلى طائفتين داخل مندوبي الشؤون 
الالية والحق بحمل سلاح الصيد ؛ لقد كان ذلك کثیراً . وهكذا عمل المعمرون 
الفرنسيون بطريقتهم الخاصة ؛ إذ قام وفد من أبناء البلاد ( رؤساء الْستَعْمّرين ) 
على رأسه ( بن قديري ) » وذهب ليحتج في باريس ضد تجاوزات الحكومة 
الفرنسية في منحها ( للسوقة من الأهالي ) حقوقاً مفرطة . وقد ظهر أدب لتأييد 
ذلك في الجزائر » وبرز رجل يدعى ( لويس بيرتران 867004 کہا ) کان على 
رأس حركة من أجل استرار اللاتينية في إفريقيا الثمالية والوجود الفرنسي في 
الجزائر . ومن جهة أخرى كانت هناك معاهدة (افرساي ) التي افتتحت عهد السل 
الآوربي في العام . 


أما الامبراطورية العشانية فقد تجزأت »و ( الرجل الریض ) بات تحت 


- ۲٩ - 


حراسة الأسطول الإنكليزي والفرنسي والإيطالي . وفي جنيف وضع الحجر الأول 
لعصبة الأمم التحدة . 

أما فيصل ابن شريف مكة فقد طرد مع مطامحه من سوريا . والوطنيون 
کان هم معركتهم في ميسلون . وكان نتيجة ذلك أن دخل الجنرال غورو إلى 
دمشق حيث ذهب إلى قبر صلاح الدين » وأمام مقام البطل الأسطوري صرخ : 
0 صلاح الدين ! ... إن حفيد ( جودفروي Godefroy de Bouillon‏ ( أمام 

والإنكليز الحتلون لفلسطين بدؤوا يحضرون لقيام دولة إسرائيل » التي رأت 
النور بعد حرب عالية أخرى وفاء لوعد بلفور . 

و( لورنس ) من أجل تعزية الشريف حسين العجوز في تبديد حامه في 
إمبراطورية عربية منحه زورقاً صغيرأ راسيا في جدة . وحیضا رفع ذلك الزورق 
الصغير مراسیه » كتبت جريدة ( أم القرى ) التي أسسها الشيخ العقي في مكة 
تقول : « لقد استقل الأسطول اللي البحر » . 

أما أميركا فقد كانت قطب العصر في السياسة والعادات ؛ والنساء الأوربيات 
اللواقي كن في الجزائر بدأن بقص شعورهن » والفساتين أضحت قصيرة وأحذيتهن 
من طراز ( ريشيلو دهناءط ه81 ) حلت ائياً محل الأحذية المزررة أو ذات 
الأشرطة عدا أحذية العجائز . 

لقد أصبح الدولار متداولاً وأنزلت ( وول ستريت ءءء اا" ) الاميركية 
منطقة ( سيتي «انک" ) الإنكليزية عن عرشها ء فالع ام أخذ( يتأمرك ) 
Le monde d’americanisait‏ خصوصاً في الأفلام السينائية » مُتخذاً ذلك التحول 


() سوق النقد المالي في أمير . 
(۲) سوق النقد العالي في إنكلترا . 


الذي أوحى ل ( بول فاليري ) قولته الشهيرة « أوروبا تطمح لأن تدار بلجنة 
أمريكية » . 

ووراء جبال الكربات استطاع ( لينين ) أن يحطم ( رانجل اعومم:" ) 
ويسد الطريق على ( ويجان ۷۵۷۵04 ) ليبني عالاً جديداً . ۴ استطاع ( رانجل 
امومه۷ ) أن يفرض الإرهاب في بودابست . وفي تبسّة » استر الناس في حياتهم 
البسيطة بيا كانت التفاصيل الجديدة تعمل على تبديل النظر الاجتاعي 
والطبيعي . 

الحرائق الكبيرة للغابة التي حدثت ليلة الحرب » عادت اليوم تعطي 
نتائجها » فالثلوج التي كنت أتزحلق عليها عندما كنت طفلاً ‏ وامیاکل الثلجية 
المتدلية من طرف السقف التي كنت أبددها بالحجارة اختفت من الوجوذ . أما 
سهل تبسة السمی ( الحريق ) فقد أصبح مزن . والعائلات التبسية القدية التي 
عاشت في اقتصاد على شيء من الاكتفاء الذاتي » مؤمنة خبزها ومأواها وبرانصها 
أضحت غير قادرة على الحياة . والأرض التي كانت تطعم أجدادم أصبحت الآن 
ماحلة . والکعكة الجيدة التي يجذبنا طيب رائحتها عندما غر بالبيوت قد أخلت 
مكانها لخبز الفران » والبرنص استبدل به الرداء الذي أصبح يشترى من السوق 
حيث تصفى مخلفات ارب » والعسكريون العائدون إلى الوطن - والذین كانوا 
كثيرين - استمروا بكل بساطة يلبسون آخر بزاتهم العسكرية . 

وعندما تبلى بزة جندي من الاستعال » كان يبدو لنا نحن الأطفال كبطل 
سقط من مجده » لأننا نذكر كيف كنا نراه یمود في إجازة قبل سنتين أو ثلاث 
سنوات ؛ لقد ع التدهور كل مكان 


لقد تخربت البيوت وانقطعت عن الشوارع قوافل البقر العائدة إلى 
حظائرها » تشبع الجو برائحة الاصطبل وقلا الطرق برغائها . 
لقد بدأت تظهر السيارات الكبيرة . وأمي هيجة التي جاءت لزيارتنا 
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عادت إلى مدينتها بواحدة من تلك الاوتوبيسات ذات الجسة عثر أو العشرین 
مقعداً والتي كنا نحم بركويها . 

وعندما أعلن عن ورود کیون اءذاءء8 إلى تبسة لحساب أول شركة سفر 
أنشأها رجل يدعى آجد الخالدي , اعتقدنا أنه لا يستطيع دخول باب قسنطينة . 

حتى الأنظمة الإدارية لأبناء الستعمرات أصيبت هي أيضاً بتغير . فالإدارة 
الاستعمارية بدأت تعطي الأفضلية في اختيار قوادها لابحاربین القدماء . وكان 
من نتيجة ذلك أنه ل يعد عرسان المدينة يستعيرون البرنص الأمر من القائد 
الصديق » فقد مات القائد العجوز في الحرب . والتقليد الذي بقي حياً لزمن 
بعده قد مات بدوره في الروح التبسية عندما تبدل البرنص القائدي . 

أثناء ذلك نجحت في شهادة الدروس الابتدائية . لقد ترك هذا الامتحان في 
نفسي ذكرى . فخلال السنة كان سهلاً أن أراقب علاماتي وعلامات الشلاثة أو 
الأربعة الأوائل في الصف » وكنت أرى أنني كنت بالفعل أوهم » ولكن ل أكن 
الأول في الصف طيلة السنة » لأن الاب ( آدم ) كان يسام دفتر العلامات لطفل 
فرنسي . وبذلك فقد حصلت في الشهادة الابتدائية على درجة جيد بينا رفيقي 
الفرنسي الصغير حصل على درجة جيد جداً . ومع ذلك فقد نجحت في امتحان 
انح الذي كان له أكثر من معنى عند طفل من أبناء المستعمرات لا يستطيع أهله 
أن پرسلوه إلى ( اللیسیه ) . ۱ 

فع هذه النحة سوف أستطيع متابعة دروسي في الرحلة التكيلية في 
قسنطينة في مدرسة سيدي اللي » إذ يحضر خلال عام أو عامين الرشحون 
للدخول إلى المدرسة أو إلى معهد المعامين أو ليكونوا مساعدي أطباء . العطل الق 
تبعت تلك الرحلة كانت بالنسبة لي قروناً من الاننظار . ولكني خلانها كنت 
أفاجئ عائلتي في الحديث عن مستقبلي . 
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لقد أزف يوم الرحيل إلى قسنطينة » وأمي أمضت تلك الليلة في تحضير 
الحقيبة التي سوف أحملها معي . فقد قرر أهلي أن يرسلوني إلى بيت عي ممود 
لأن جدي ( الخضير ) قد مات ٠‏ لذلك لم يفكروا بإرسالي إلى أمي بهيجة 'لتي لن 
تستطيع مراقبة تصرفاتي ومتابعتى في الدراسة . 

أما أنا فقد قضيت عشية الرحيل ليلة بيضاء لاأطيق صبراً على ساعاتها من 
الأرق . وأخيراً خلت اللحظة المنتظرة » وجاءت أمي لتوقظنی الساعة الخامسة 
لأن الأوتوبيس يترك تبسة في السادسة . 

لقد جاء عي إسماعيل ليصحبني معه . وكان أبي ناا حيا شيعتني أمي حى 
السلم . وهناك بعيون ممتلئة بالدموع حملتني حقيبتي وهي توصين بال جد والاجتهاد . 
نم أسامتني لعناية الله بعد أن صبّت على قدمي کا تقضي التقالید ماء العودة . 

وتولی عمي حجز مکان لي في السيارة ثم أصعدني إليها . وعندما خرجت من 
باب قسنطينة كان لدي شعور بأن شيئاً قد بدأ في حياتي . 

الاوتوبيس في ذلك العصرل یکن‌سریعاً لذلك فق دأضاع وقتأطو يلأمن الوقوف 
غيرالمفيد » وخصوصاً في عين البيضاء . وهكذا وصل السادسةمساء إلى قسنطينة . 

وعمي مود الذي كان قد أخطر برقياً على ماأعتقد » انتظرني في مكدب 
السفر حيث كانت تقف قدهاً العربة القادمة من عين البيضاء . 

لقد بدا لي وجه قسنطينة ووجه عمي جميلين . وبمرورنا بالقرب من مقهى 
( بن بمينة ) رأيت من بعيد الرجل العجوز » يقدم قهوته لزبائنه من أصساب 
العربات وتجار الخيول الذين كنت أعرفهم لسنوات سابقة . 
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وسلكنا منحدر شارع ( بيري غو «اهع 5624 ) الذي يمر تحت مدرج 
الدرسة » وكانت دار جدي على بعد خطوات من ذلك المكان . وامرأة عمي التي 
كانت قد تزوجت لفترة خلت استقبلتني استقبالاً جیداً . 

وامرأة جدي خالتي بهية استقبلتني أيضاً بحرارة كبيرة في أعلى السلّم . لقد 
وجدتها عجوزاً أكثر من ذي قبل . وقد وجدت بيدها تلك الرزمة من الورق 
الذي كانت تبله بريقها وتدسه قليلاً في علبة تبغ صغيرة » ومن ثم تضعه في أنفها 
6 عهدتا دائًا . 

كان المرقد الخشى الذي كان يأوي إليه كلب جدي خالياً وقابعاً في إحدى 
آلزوایا » ويبدو لي أن خالتي ببية التي كانت تملك البيت لم تعد مواردها بعد موت 
جدي تكفيها . فقد وجدت الان مستاجرین في ذلك المنزل . وكانت تشغل منه 
الجلس مع أخيها خالي ( علاوة ) وهو عجوز صي وديع كالمل ولكنه غير قادر 
على تدبير شؤونه » لذلك فقد أسست له زناً لبيع الفحم في شارع قريب من 
الدار . 

في مقابل اجلس من البیت غرفة تسکنها عائلة شابة تبدو على وجنت الزوج 
ندوب الأخوة التي خلفتها حضرات العيسوية الأسبوعية » وما یتخللها من أفعال 
الکرامات في الزاوية العيسوية » وعلیه مظهر عامل ( فرام ) في مصنع ( بن 
القريشي ) للتبغ والذي كان في ذلك الوقت مزدهراً . 

في السرايا حيث كان یسکن عمي مد » يقم الان رجل متزوج لامرة الثانية 
هو السي علي . كانت له بنت صغيرة من زواجه الشاني » وله من زوجه الأولى 
فتاة في العشرین من مرها مطلقة . آما مي فقد كان یشغل مع زوجه الفرفتین 
اللتين في الطابق الثاني . غرفة منها للنوم وأخرى تستعمل لكل شىء » وقد 
خصص جزء منها قطع بحاجز لأعمال الطبخ . ۱ 
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لقد كانت غرفة النوم كبيرة جداً » وكانت لذلك تستعمل أيضا غرفة 
استقبال للسيدات اللواتي يأتين لزيارة خالتي أو من أجل ضيوف عمي . 

وکا هو شأن القاعات الكبيرة في قسنطينة كانت توجد في تلك الغرفة زاوية 
بشكل مخدع للنوم » فيها آلة موسيقية أكبر قليلاً من بيانو عادي تشير إلى اهقام 
بالموسيقا في ذلك المنزل » وفي زاوية آخری مقابلة خزانة ذات طراز غير حدد 
فوقها ساعة ومزهريتان للزهور الطبيعية » وفي الطرف الاخر من الغرفة كان 
سرير من الطراز نفسه تقريباً . 

كان ذلك كله في جموعه لطيفاً ونظيفاً » وبدا لي هيا حيها أضيء بنور 
قندیل من البترول » فا منزل لل تكن قد دخاته الكهرباء بعد . ۱ 

لقد كان استقبال عمي وزوجه لطيفاً فلم أشعر بذلك الضغط الذي كان 
يمارسه والدي عند كل هفوة » ولابذلك الخجل الذي يفرض على الاطفال في 
العائلات المسامة بحضور الآباء . ففي تبسة كنا نلهو أخواتي وأنا عند غياب والدي 
عن البيت . 

ولذا فعند المساء أخذت أتحدث مع عمي وزوجه أثناء العشاء . وعندما 
حانت ساعة النوم وأويت إلى فراش أعدته خالتي لي على الأرض واعتقدت أنني 
فت » سمعتها تقول لعمي : « ألا ترى أن ابن أخيك يتحدث جيدأ بالقياس إلى 
من هم في سنه ؟ » ؛ وأخذني بعد ذلك النوم وفي قبي نفحة من الفخر والاعتزاز . 
ذلك كان الإطار الجديد الذي فيه جرت أحداث مرحلتي الجديدة . 

كان استيقاظي في الصباح أخاذاً . وخالتي أعدت لي فطوري بوصفي ضيفاً 
كبيراً » فقد قدمت لي الکرود" مع القهوة باللبن » وبينا كان عمي يغسل وجهه 


() الكرود : حلوى جزائرية تصنع من السميد والقر والسمن أو الزيت ٠‏ يضاف إليها العسل بعد 
نضجها . ( ترجمة قنواتي ) 


- 8۵ 


ويديه في إناء صنع من النحاس المطلي بالقصدير يدعى ( الليان ) » استرعى 
اتتباهي أن النافذة مزودة بمنخل قضبان من الحديد الطلي باللون الأخضر من 
طراز ( الريسك ) » وضع فيها إبريقان يرشحان من مسامها » وأنها تطل على 
حي الرمل وعلى احطة وكذلك غابات الصنوبر البعيدة . 

كان علي أن أرافق عمي إلى المدرسة ليقدمني إلى معام المرحلة التكيلية مسيو 
( مارتان «نامهم ) » الذي كان أيضاً معامه القديم ومعام والدي . مررنا أولا 
بكشك جدي حيث اعتاد عمي أن يأخذ جريدة الصباح » ثم اجتزنا شارع 
( کارامان ههه ) الذي بدا لي أجل من قبل . 

كان الشبان يتخذون من المكان الذي يقوم فيه اليوم سوق الخضار مرتعاً 
لنزهاتهم » وذلك قبل أن تبنى السقيفة الحالية سنة ۱۹۲۵ ؛ أما المتقدمون في السن 
فكانوا يقصدون لنزهاجم ساحة ( بريش 82606 ) التي كانت أكثر اتساعاً قبل أن 
تطرأ عليها التغيرات . ويعد شارع ( فرانس ۴۲۸۲۰۲ ) الرکز الرئيسي والختلط 
لمدينة » إذ هو صلة الوصل بين الأحياء العربية والفرنسية واليهودية . ومن هذا 
الشارع بالذات كانت تنطلق في كل مرة شرارة الاصطدامات ا حدث في الخامس 
من آب ( أغسطس ) سنة ۱۹۳6 بين العرب واليهود . 

واتخذ عمي طريقاً ينزل بنا نحو سوق رباط الصوف . اجتزنا الساحة ومشينا 
في ذلك الطريق الذي يتد منها حتى مدرسة سيدي الجلي . وخلال سيرنا عرج 
عمي على مصنع ( بن القريشي ) للتبغ حيث كان فيه رئيس محاسبته . 

وسرعان مااندمجت يجو ذلك المصنع » فقد كان على ماأعتقد منزلاً جميلاً 
للسكن ذا طراز موريسي وحيطانه مطلية ( بالزليدخ ) » أما الدار فقد كانت 
من الرخام الابيض . 

رائحة التبغ تأخذ بك منذ ولوجك الصنع » وهذا لم يكن شيا مزعجاً في 
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باحة فضاء سماوية . وحول طاولات قليلة الارتفاع مغطاة بطبقة من التوتياء 
كان بعض جماعات من عمال التغليف يعملون . وكانت علب الدخان » بعد أن 
تأتيهم من المسؤول عن الأوزان > قر بين أيدهم المرنة التي تتولی لصق إشارة 
المصنع الزخرفة حول كل علبة بواسطة مادة لزجة مصنوعة محلياً من الدقيق . 

وكان صاحب العمل العلم يرتدي ملابس ذات طراز قسنطيني قديم يجلس 
وراء مكتبه ليدير العمل » وقد مر به عمي محيياً ودخل إلى قسم المحاسبة ١‏ 
ولست أدري أي شيء من التعلهات أعطى زملاءه . 

خرجنامن المصنع وماهي غير خطوات يسيرة حتى كناعند مدرسة سيدي الى . 
لقدعرف( مسيومارتان 12710 )فوراً عي تاميذه القديم . وعند تقدمي إليه کان يبدو 
سعيداً برؤيتي تاميذأله بعدأبي وعمي » وقدعبرعن ذلك حينا دخلنا الصف . 

ولعل حضوري جعل ذلك المعلم الشیخ یقدر قبة جهوده في جيلين من 
العدول والمعامين ومساعدي الأطباء . وهكذا وضعت معه في ذلك الصف أول قدم 
في المرحلة الثانية من دراستي . 
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التوجيه الذي أرادته عائلتي لي والذي تحدثت عنه فترة الصيف هو أن أكون عدلاً 
في الشرع الإسلامي . لقد اضطرني ذلك مع زميل لي تبسي نجح مثلي في امتحان المنحة 
أن أسجل نفسي في دروس الشيخ عبد الجيد » الذي كان أستاذاً في الدرسة يعد فيها 
التلاميذ الذين يختارون هذا الاتجاه . هذا الشيخ من ناحية و( مسيومارتان 
115 ) من ناحية أخرى کوّنا في عقلي خطين حدّدا فيا بعد ميولي الفكرية . 

والشيخ عبد المجيد كان يعطي دروسه في النحو كل صباح في الساعة السابعة 
في المسجد » ولذا كان علي أن أستيقظ. باكرا للذهاب إلى هناك ؛ كان يجلس 
داخل ا محراب ونتحلق نحن من حوله . 
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وسرعان ماأدركنا عداءه لبعض التقاليد السائدة في الجتّع الإسلامي كالطرق 
الصوفية » وکراهیته لتجاوزات الإدارة الفرنسية في تصرفاتها . وإذا اتفق أن 
وجدت مناسبة في هذا المجال كان يحلو لنا أن نستدرجه لصرف الساعة في شم 
العادات الاجتاعية أو في المجاء السياسي » وكنا نفضل ذلك على البحث في الفعل 
الثلاني وتصريفاته . 

وعندما كنا ننصرف من درسه في الثامنة الا ربعاً » كانت هذه تماما ساعة 
تناولنا لقطعة من زلابية فطيرة » أو كوب من ماء احص والذهاب بسرعة إلى 
مدرسة سيدي الجيلي حيث ( مسيو مارتان N٣‏ ) » وكان هذا المعم يثرى 
تلاميذه بالفردات ويطبع في نفوسهم الذوق وفن الكتابة . وكان يقرأ لنا أحياناً 
القطع الجيدة التي كتبها من هم أكبر منا والذين قضوا في مدرسته أكثر من سنة . 

لقد طبع في نفسي هذا الأستاذ تذوق القراءة » ففي مساء كل سبت كان يعير 
الكتب للتلاميذ . وقد أتاح لي ذلك أن أقرأ كل كتب ( جول ثيرن 10165 
۵ ) وبعضاً من روايات ( الرداء والسيف ) . 

ومع تمي مود تعلمت آشیاء آخری ۰ فقد كان رجلاً عباً للحياة تدربت معه 
على العزف على آلته الوسيقية » وکنت أعزف قطعة م آعد آذکر آهي من مقام 
( الزيدان ) أو مقام ( السيكا ) . وحينا كنت وحدي كنت أتناغ مع ألحانها . 


ولکن الذي آثار تطلعي إليه هو الضرب على ( النقارات ) . وهي عبارة 
عن قطعة موسيقية مؤلفة من طبلين صغيرين مركزين على قطعة خشبية یضرب 
عليها بعصا صغيرة » وكانت هذه القطعة تستعمل في مجالس رجال الطريقة 
العيسوية في قسنطينة والقادرية في تبسة على السواء . 
كن مي يحسن الضرب على تلك الآلة » وكانوا في الزاوية العيسوية حيث 
كنت أرافقه مساء كل سبت يعدونه اختصاصياً متازاً ها . وشيئاً فشيئاً آلفت 
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وجوه رجال تلك الطريقة » وأصبحت أذهب معهم في كل مرة تقام فيها خارج 
الزاوية في منزل أو عائلة » وكنت أجلس معهم في الحلقة المؤلفة من الجوقة 
والعازفين » ولأتني كنت في الرابعة عشرة من عمري فقد كان صوتي كصوت ديك 
آزغب الحواصل يثقب الاذان . 

كان الاخوان ينتظمون في احضرة وبینهم ( الشاوش ) وهو الشخص الذي 
يتولى إدارة الحلقة » فیدعو كلا بدوره لیدخل في الجذب حالة الوجد فینتصب 
واقفاً » ويبدأ في حركات الذكر التي تتناغم مع إيقاع الشاوش إذ يضرب على يديه 
فيشير إلى مراحل الذكر . 

أما المقدم سيدي ( علي بن الفول ) فكان يجلس في ركنه من المجلس محاطا 
باحترام الميع کاب روحي . وهو دائما معهم في شؤُونهم صغيرها وكبيرها » معهم 
في حفلات زواجهم وختان أبنائهم وكذلك المآم . 

وكانت الطريقة العيسوية ذات رعاية من أهل المدينة وخاصة التجار ؛ أما 
جماعة العارية فكان مريدوها من الباعة المتجولين وسائقي العربات والخيول 
ورماة الجيش المقهين في ثكنة المدينة . 

ولكن صداقات أخرى كانت لي في المدرسة » فرفيقي التبسي ( صالح 
حلهية ) يقم في غرفة متواضعة مع شقيقه الذي أنهى السنة الرابعة » وكان 
يزورني غالبأ في بيت عي ؛ ولكن كانت تلذ لي زيارة رفيقي ( حمزة بوشوشة ) 
الذي كان يسكن غرفة صغيرة ولكنها غرفة في فندق الصحراء » وأظن أنه 
الوحيد في قسنطينة الذي يقبل بين نزلائه مواطنين عرباً . كان يسمى فندق 
( العوراء ) » وربا كان ذلك نسبة إلى صاحبته القدية التي أورثته أبناءها » وم 
ولد عجوز وابنة عانس كنت أعرفها . 

كنت أحب أن أدرس مع ( بوشوشة ) في تلك الغرفة الصغيرة فنجلس على 
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السرير . وكان ذلك على ماأعتقد لحرية آلسها في جو الفندق تبعد عني وصاية 
العائلة . 

كنت أسارع إلى كل ما يعبر عن استقلالي . والذهاب إلى الفندق كان 
بالنسبة لي شيئاً من ذلك الاستقلال . أما عي مود فكان من ناحية أخرى ينظر 
إلى ذلك بامتعاض عندما أعود متأخراً قليلاً في المساء . 

وفي الآحاد غالبا ماأقضي اليوم عند أمي بهيجة التي كانت تسرف في العناية 
بي . وأذهب أيضاً إلى السينا بفضل الثلاثين فرنک التي أتقاضاها شهريا من 
النحة » أما عي فكان يحتفظ بحصة والدي في ريع كشك ( بابا الخضير) . 

وعند خالتي بهية تعامت صنع ذلك الغزل من الورق المطلي بالعطوس » 
والذي كنت أضعه مثلها في أنفي . كانت تتولى بصورة دائمة إدارة مخزن شقيقها 

علاوة ) الخصص لبيع الفحم » أما شقيقها الآخر صالح فقليلاً ماكنت أراه . 

کان يسكن في( شاتودان رومل Chateau d'un Rhumel‏ ) ويبعث ف نفسي 
القلق حینا يأتي مرتدياً رداء كبيراً من جلد الماعز ظاهره الشعر » كذلك الرداء 
الذي كان يلبسه سائقو السيارات في بداية عهدها » وعلى عيوهم نظارات كبيرة 
وقاية هم من السرعة » فقد كانت السيارات في ذلك العصر تسجل أربعين 
کیلومتراً في الساعة . 

لقد كان هذا اللباس الضحك يلبسه قدیاً ( جا بلا أعقاب ( Hamma sans‏ 
8 » حیفا كان يقود السيارة الوحيدة في تبسة إذ كنا نتبعه مع الأطفال في 
طرق المدينة . 

أضيف الآن شيء جدید إلى قيافتي » فقد وضعت نظارات ؛ ذلك لأنه خلال 
السنوات الأخيرة من المدرسة في تبسة كانت ساعة القراءة التى قر مرة أو مرتين في 
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الأسبوع بالنسبة لي ساعة من العذاب . فنذ السطرین الأولين أو الثلاثة يصبح 
نظري ضبابياً لاأستبين معه الأحرف . وكان يزعجني أن أضطر لقراءة مهجاة 
أمام رفاقي وأنا آفرك عيني عند كل مقطع » دون أن أصرح لامعام بأتي لاأستطيع 
القراءة . أخاف أن يكون ذلك عيباً يلغي اتتسابي لاسدرسة وينعني من متابعة 
دروسي . 

أخيراً | أجد بدا من أن أطلع أقاربي على آلامي . لقد قرروا أن أعرض على 
اختصاصي في قسنطينة كان صديقاً لجدي » وهکذا منذ ذلك الوقت بدأت أضع 
نظارات على عينى . 

لقد كان ذلك أول الأمر مبعث إزعاج لي من الشباب الأوربي الذين 
یقذفونی كاما رأوني بقوهم : « إيه ! آبو آربع عيون » أنا الذي كنت أعرف 
پالشاشیة" المراء . 

كان هؤلاء الأوربیون یستقطبون تفكيري وخاصة طلاب الدارس الشانوية 
منهم > حين كنت أراهم أيام الأاحاد یتنزه ون تحت إشراف ناظر مدرستهم » 
مرتدين زيم من الجوخ الأخضر الغامق » وكان الخيال ينطلق بي معهم » فهؤلاء 
سيصبحون محامين او اطباء أو اساتذة » اما آنا فقد حك علي بان أكون عدلا . 

ومرة وجدت الفرصة سانحة للدخول في المدرسة الثانوية . فقد كان علي أن 
أدخل امتحاناً خاصاً » ولكن سني بسبب التحاقي في المدرسة الابتدائية متأخراً . 
أصبحت قنعني من القبول . 

في هذه السنة ۱۹۲۰ تلقيت مع الشيخ عبد الجيد أول أسس الثقافة العربية . 
لقد تعامت تصاريف الأفعال والقييز بينها وحفظت شيا من الشعر . كان ذلك 
أيضاً في البلاد نقطة تَحوّل . ففي قسنطينة تأسست جريدة ناطقة بالعربية 
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تدعى ( النجاح ) » أنشأها قبل عام شاب قسنطيني ( سامي ابماعيل ) عاد من 
الزيتونة في تونس بشرف العم » تدل عليه تلك العامة فوق رأسه » لقد كان 
يقدم لعقول القراء زاده الأسبوعي » ولكنه زاد هزيل بدون شك » فاحتفالات 
الزواج والوفاة تأخذ القام الام من الصحيفة » ولكنها جريدة تكتب بأحرقف 
عربية . وذلك كان نوعاً من التحدي للإدارة الاستعمارية التي أرست سياستها على 
١‏ فَرُئْسَّة البلاد ) . 

لقد وجد الآن القراء القدامى للجريدة التونسية الزهراء غذاءم الروحي . 
فالعدد من جريدة ( النجاح ) الذي يصل إلى تبسة تتناقله الأيدي هنا وهناك . 

وحمي يونس كان يرسلني باتنظام لكي أطلبه من صديق له قديم . كنت 
ألفظ ذلك بكسر النون لاعتقادي أنه أكثر انطباقاً على قواعد النطق العربي . 
وبفضل الشيخ عبد الجيد تعمت على الأقل أن ألفظ ( النجاح ) بشكلها الصحيح 
أي بفتح النون » لأنني لعدم انتظامي في دروس الشيخ لم أستطع أن أحقق قق تقدماً 
أكبر في العربية . 


في صف مسیو( مارتان نامه ) هناك أقسام ثلاثة ثة » لكني على الم من 
ذلك كله كنت أنتسب إلى فريق الدريمة بأجعه » ول أكن أدرك حقيقة حقيقة الشعور 
الذي يشكله الخط الفاصل بين التلاميذ الذين سيصبحون في المستقبل معامين › 
والذين سيصبحون مساعدي أطباء » وبين أولفك الذين يعدون ليصبحوا 

وكان فريق المدرسيين الذين يعدون أنفسهم لدراسة القضاء الشرعي 
- وكنت أحدم - يشعرون بأ: نهم حملة رسالة قومية . 

لقد كان للتربية البيتية دور في تحديد هذه الفرق » فربو الستقبل كانوا لدى 
مسيو ( مارتان «نامهة3 ) أمناء لروح العاسانية التي طبعت فيا بعد حركتهم » 
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عندما أسس ( طهرات ) صحيفة ( صوت المساكين 5ءاطاصتباط وعل :«ذه؟ 1a‏ ) تحدثوا 
فيها عن فولتير وفضائل ثورة ۱۷۸۹ الفرنسية . 

الأطفال من أبناء الجزائريين » الذين امتازوا عن سوام بفضل ثرائهم أو اتصال 
آبائهم بالإدارة » وسبل عليهم أن يلتحقوا بالمدرسة الثانوية كعباس فرحات 


وكان في هذه الفئة ذات الامتیاز حالات فوذجية أمثال الدكتورموبى الذي 
خاض أولى معاركه السياسية مع ( مور ينو 34011281010 ) عمدة قسنطينة المستبد » 
والذي ابتدع طريقة في وضع الشاشية ( الطربوش ) » اقتفى أثره فيها أبناء جيلي 
حتى عرفت هذه البدعة باسمه ( وووباه1236 ) . وكذلك الد کتور( موسلى ) صاحب 
البنية القوية الذي وشم نفسه بوصفه حکومً بالأشغال الشاقة »ثم راح يزوج بناته 
للضباط الفرنسيين ويضع في صيدليته شراپا سماه باسه ( نراوه34 ممرزوعنآ ) . 

أما فريق الاطباء وا مساعدين فكانوا أكثر رصانة » وتكاد لاتسمع صوتهم في 
الصف وهم في كل حال لاشخصية لهم . كنا نحس فيهم الشخصية الحادئة لمساعدي 
طبيب الإدارة الاستعارية . 

على كل حال فأنا أعتقد أن فريق المدرسيين عند مسيو ( مارتان N٤۸‏ ) 
يميزهم خصوصاً شعور ديني يأخذ هم في قليل أو كثير . 

وأحسب لو رجعت بالذاكرة إلى الماضي فان جدتي الحاجة زليخة قد أدخلت 
في روعي ( الشعور المدرسي ) . وكاما مررت أمام دارها البيضاء ذات الطراز 
( الوريسي ) التي تطل على وادي الرمل » تستقطب تفكيري وتحاي روحي . 
لكنها تذكرني آیضاً بقصوري مع الشيخ عبد انجید » فيحدث ذلك في نفسي خوفاً 
شدیدا . 
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على أنه كان لفكري ألف فرصة هرب بها من ذلك العذاب . فقسنطينة 
قدمت لي كل شيء ؛ كنت أتنزه مع رفاقي في ( رامبلیه دنهاطسة8 ) في هذا المكان 
الذي أقيم فيه فيا بعد » أول مدينة من أكواخ التنك في قسنطينة ۰ كان نوعا من 
السوق الدام تباع فيه الأشياء القديمة غير الصالحة للاستعال من مفاتيح قديمة 
وملابس مستعملة وأشياء أخرى . 

كنا نختلط بتلك الجماعة المؤلفة من مزارعين فقدوا صنعتهم » فلم يعد هم 
مكان في حقولم بعد أن طردم الاستعیار واستولی على أراضيهم »ثم إن المدينة ۸ 
تؤوهم بعد فيها . کان يندس في صفوفهم عدد لابأس به من النشالين . وف يوم 
كنت بين ذلك المع واقفاً أمام آلة لليانصيب توزع جوائز متنوعة من الأشياء 
الستعملة » فقدت محفظتي وفيها ثلاثون فرنكا قهة منحتي . 

أما قسنطينة الدينة فكانت تقدم صوراً أخرى : فع عي تابعت الاتصال 
بذلك الجانب الفاتن : العيسوية العلية والموسيقا » وأیضاً جانبها البطولي . ففي 
ذلك العصر كان الحديث کثیراً عن مآثر شاب خارج عن القانون ولجأ إلى أودية 
ومرات وادي الرمل . كان يدعى ( بوشلوح ) » لقد كان بطلاً علا خيال المراهقين 
قبل نومهم . لقد جندت له الادارة أفضل رجالها خشية أن قلاً الدينة أسطورته 
البطولية » غير أن ( بوشلوح ) كان دما بط خططهم » إذ حوصر مرة في فندق 
فتسلل هارباً من نافذته عبر مجرى لاماء يأخذ مياه الدينة إلى أسفل وادي 
الرمل » ومن هناك اختفى باعجوبة . كانت هذه الأسطورة تذي خيالي 
وتغذيه » 6 كانت تفعل أسطورة ( بن زلمة ) التي يتناقلها الناس في جبال 
أوراس » وأعمال ( بو مصران ) التي ضجت بها منطقة عين مليلة . 

وف يوم تلقينا بأمى أن ( بوشلوح ) وقع جريحاً في يد الادارة » إغا الذي 
كان یعزینا أن المفتش ( بوناب ) الذي جرحه قد دفع مناً لذلك حياته ؛ لقد 
آثارت محاكة ( بوشلوح ) الشعور في قسنطينة حين انتشرت کامته إلى رئيس 
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الحكة الذي نطق بحک الإعدام « إن کون على المقعد الذي أجلس عليه » أما أنا 
فانک لات تستطيعون أن تحكوا علي » . 

وهناك شيء أكيد هو أن بوشلوح الذي كان موقوفاً ‏ كا أوقف بعد ذلك 
بأربعين سنة ( بن بولعيد  )‏ قد حاول المرب ٠‏ ولكنهم للأسف ل یلبشوا أن 
قبضوا عليه على سطح السجن » ولعل ذلك قد عجل بإعدامه قبل موعده . 

في ذلك اليوم فإن کلاً من العرب واليهود والفرنسيين أطلق الزفرات وكان 
لكل أسبابه . 

في أثناء ذلك كانت أمي قد حضرت إلى قسنطينة لاستشارة أحد الأطباء . 
فقد اضطرها مرض أقضّ مضجع العائلة أن تراجع أحد الاختصاصيين . لست 
أدري ماالذي قاله ها » إغا أذكر تلك اللحظات الأخيرة التي قضيتها معها وأنا 
أرافقها إلى السيارة التي ستعود بها إلى تبسّة . وقد كان في المودعين مربيتي بهيجة ٠‏ 


« عزيزق بهيجة إني أترك الصديق في عهدتك » . 
وبشيء من الاحتجاج أجابتها مربيتي : 
« أزهيرة عز يزي وهل أنت بحاجة لمثل هده الوصية ؟ » . 
والآن أدرك أن هاتين السيدتين الفاضلتين ملأتا نسي حبأ ووداعة . 
لقد أوشكت السنة الدراسية على النهاية . وأصبحنا في خضم الفصل الدراسي 
الثالث وعلى أبواب الامتحانات السنوية . 
كنت آخثی الحالات الشاذة في القواعد العربية وخصوصاً الحالات التي 
لاتستند إلى قاعدة » ولذلك وجدت في زملائي الذين كانوا أكثر اتتظاماً مني . 
معيناً على الإجابة في بعض المشاكل اللغوية التي كانت تقلقني . 
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ذات صباح اجتزت باب الدرسة حاملاً بيدي ريشة ومحبرة ؛ إنه يوم 
الامتحان . تعرفت هناك على ( الشاوش ) وهو رجل يقوم بوظيفة الحاجب 
والبواب وموزع المنح وکان يقم في المدرسة مع عائلته . 

وتعرفت أيضاً على زملائي المتقدمين للامتحان ۰ وان بينهم ولدا قاضي 
البيج سي ( مصطفاوي ) » ولا آزال أذكر صورته إذ كان يرتسدي البرنص 
والعمامة . وانتهیت أخيراً بالتعرف على المدير( دورنون هماه ) وكان یتولی 
توزيع الأسئلة ومراقبة الامتحانات . 


في الساء في باحة المدرسة المبلطة بالموزاييك والجهزة ببركة ماء » كان المدير 
يقف ليعلن النتيجة بصوته » الذي لاحظت فيه لَكَنَةٌ خاصة ف اللفظ وكنت من 
الفائزين الأوائل . 

وعندما عامنا بقبولنا في المدرسة أنا وزميلي ( صالح حلهية ) تشابكت 
أيدينا من الابتهاج . في ذلك المساء عند العتبة التي اجتزتها صباحاً » والتي أصبح 
لي الآن بعد نجاحي الق بالوقوف أمامها » تحلق حولنا بعض من ثم أقدم منا في 
الدرسة يوجهوتنا ويعرفوننا بها . في هذه اللحظة كان تفكيري يتجه إلى مكان 
آخر ... كنت أريد العودة إلى تبسّة إلى آولشك الرفاق القدامى أحمل لقي 
الجديد . فلم أعد تاميذاً » لقد أصبحت طالباً في الدرسة . فالألفاظ أيضاً لها تأثير 
على الاتجاه . 


اغتريت بعض اللابس لتكون عودتي إلى بسة ها يليق من احتفال . وأخيراً 
أخذت الأوتوبيس الذي قادني لتسعة آشهر خلت إلى قسنطينة » وسارت العربة 
متثاقلة طيلة النهار » وأخيراً عند المساء بدأت تنزل منحدرات حلوفة » ولاح لي 
عند أحد المنعطفات م22 قرص السكر( Le Pain de sucre‏ ( الي قتد حق الأفق . 
وكان سكان تبسة يطلقون عليها اسم قة ( سيدي عبد الله ) . إا قة تبسة وهي 
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لأبناء تبسة العائدين من عنابة أوقسنطينة أوالجزائر ‏ بشارة الوصول إلى الحظيرة . 
وهي سوف تؤذن لي كثيراً فيا بعد بالوصول إلى تبسة . حوالي الساعة الخامسة أو 
السادسة عبرت السيارة جسر( وادي الناقوس ) » واجتازت الحي السكني الأوربي 
مارة أمام مدرستي القدية »ثم عبرت بعد ذلك باب قسنطينة لتدخل المدينة . 


أثناء دخولنا تعرّفت إلى بعض الوجوه » وواحد من رفاق اللعب عرفتي 
فأطلق صرخة من الفرح ثم أطلق ساقيه وراء السيارة ليلقاني ويحمل حقيبتي إلى 
التزل . ولکن النزل كان خالياً ... ۱ 

فأمي إثر عودتها من قسنطينة تقلت إلى تونس وأدخلت مستشفی صديقياً » 
وهناك أجريت ها جراحة غير ناجحة عرضت حياتها للخطر » وقد رافقتها 
شقيقتاي إلى تونس : الكبرى لتعالج بدورها » والصفری لرافقة أمها والعناية 
بها . أما أبي فقد صحبها ليكون بالقرب منها . 

وحللت في منزل عمي القريب منا غير عابئ با يخبئه القدر لي حت يوم 
عودة أمي إلى البيت يحملها على سجادة أربعة رجال . حينئذ بكيت رارة 
لاعتقادي بأن أمي صائرة إلى الموت . 

قضيت عطلتي ذلك الصيف تارة مع أصدقائي وطوراً بقرب أمي المريضة . 
لقد كانت على الرغ من مرضها الخطير تدير المنزل » وقد رتبت عودتي إلى 
قسنطينة » فن سريرها تولت الاهتام بأدق تفاصيل الرحلة » خاصة أنني سأكون 
هذه المرة طالباً داخلياً . وهذا يفرض على طلاب المدرسة أن يحضروا معهم 
أغطيتهم ووساداتهم . 

لقد حصّرت أمي ذلك كله وهيأته .غيرأنها في صباح الرحيل ل تمکن من إفراغ 
( ماء العودة )عند قدمي فتولت شقيقتي الكبرى ذلك عندما وت عتبة الباب . 
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عودتي إلى قسنطينة وضعتني وجهاً لوجه آمام الظرف الجديد وآفاقه ؛ فعلى 
عتبة ذلك الباب الضخم من خشب الأرز ذي المسامير الكبيرة وللدقة البرونزية » 
والذي لایفتح إلا في الناسبات الكبرى ويُكتفى في الأيام العادية بفتح باب 
صغير فيه » على عتبة ذلك الباب استقبلنی رجل له سمت ينبئ عن اتصال وثیق 
بوسطي الجديد . كانت السنين قد أحنت ظهره » وكان يرتدي عادة قيصا من 
الكاي أثناء العمل » آما في ساعات الراحة فيرتدي البرنص . استقبلني ببرنصه 
وعليه ابتسامة ساخرة كنت أعرفها فيه أثناء دراستي في المدرسة . 

سة لوم وعينان خبیئتان وراء نظارتين بذراعين معدنيتين وشارب وخطه 
الشيب » كانت هذه كلها قسمات ذلك الرجل الذي يدعونه عي > والذي سوف 
أناديه بهذا الاسم سنوات أربعاً . إنه الشاوش ذو الشخصية الغامضة التي لاتستقر 
على حال . فهو لطيف اليوم وربا ان في الغد سمجاً ثقيلاً . كان حاجب المدرسة 
وبواب المدير ( دورنون Dounon‏ ) وأحياناً يعمل مخيراً عنده . وكا كان مع 
التلاميذ كان مع الأساتذة بحسن لبعضهم ويسيء للآخرين . وعند نهاية العطلة 
الصيفية يقف عند الباب الصغير المفتوح ينتظر زبائنه من الطلاب الجدد ليبادر 
کل قادم جديد بهذا السؤال : « من أنت ؟ ومن أين أتيت ؟ » 

لقد سألني بدوري عند وصولي إليه حاملاً حقيبتي » بیفا وضع حمال على 
عتبة الباب طرداً فيه فراثي والغطاء ملفوفين بكيس من القباش . وأجبته : 
« نی من تبسة » . 

ألقى نظرة على ورقة كان يسكها بيده وقال : 

- حلهية » صدّيق . 

آنا آدعی صدّيق . 
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- حسناً اتبعنى إذن . 
تبعت ذلك الرجل بينا رفع امال حمله وتبعني . 


واجتزنا الجناح الخصص لغرف النوم . ثم تسلقنا درجاً » في أعلاه فتح 
الشاوش باب لغرفة صغيرة تضم أربعة أسرة : واحد منها فقط مر بيا الاسرة 
الثلاثة فارغة » وبين كل سريرين متقابلين مكان لطاولة صغيرة يستعملها شاغلا 
السريرين . 

وضعت فراشي على السرير القابل لذلك السرير الجمّز . كان في السقف 
مصباح عادي بسيط للإنارة » وفي مواجهة باب الغرفة نافذة ذات زجاج شفاف 
تطل على شارع ( بيري غو «داهع ۳6۳ ) . 

في هذا المكان سوف أقضي سنتي الأولى في المدرسة . كان في الجهة القابلة 
طالب ( قاماوي ) ولست أدري إذا كان اليوم قاضي شرع أو قاضياً مدنياً . أما 
السريران الاخران فكان احدهما لطالب من ( باتنه 8858 ) من عائلة تنقي 
لطبقة التجار » يدعى ( فضلي ) ء والثاني يدعى ( قاواو ) ابن احد رجال 
الدرك . كان الأول ناضجاً أما الثاني فكانت لديه عادات طفل لم ينضج بعد . 
على كل كنت ألاحظ فيها خلقاً مرهفاً أوشيئاً ما يسمى البراءة . 

انهمکت في ترتيب سريري عندما جاء ( فضلي وقاواو ) ؛ وبسرعة أصبحنا 
أصدقاء وقررنا أن نذهب للعشاء سوية » في مطعم رخیص للطلاب قريب من 
دار امحافظة كنا اهتدینا الیه . 

عند خروجنا من الغرفة ألقينا نظرة استطلاعية على الكان . ف الفرف 
الاربع التي نشغل إحداها تقع على مر يطل على منحدر الرمل على منظر ذي 
جمال موحش . اما في نهاية الممر فكانت مغسلة ذات حنفيات ثلاث ويجانبها 
دورة میاه . 
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عند خروجنا نبهنا الشاوش بقوله : « إنني سوف أقفل الباب في الساعة 
العاشرة ۹۹۹ 

لقد بدت لي قسنطينة أجمل وأهى في ذلك الساء ؛ وحول طاولة مصنوعة 
من الرخام فوق هیکل حديدي جلسنا وکان العشاء تسوده الصداقة الجية . 


كان صوت خادم الطعم یرتفع بالطلبات واحدة تلو الأخرى » وکانت 
صحون الطعام تخرج من كوة صغيرة في الحائط متصلة بالطبخ ۰ وکان ذلك 
الخادم يضع صدارة زرقاء ثم يرفع اكام قيصه »ثم یضم صحون الطعام آمام 
زبائنه ومعها الاعق والسكاكين والشوكات وقطع الخيز . 


وأعتقد أنها كانت المرة الأولى في حياتي أستعمل فيها الشوكة والسكين . 
فالوضع في عائلاتنا كان مختلفا ؛ فالجميع يأكلون من صحن واحد مشترك »> 
والملعقة تستعمل فقط للشوربا والکسکسي ‏ والأصابع لباقي الاطعمة . 

خرجنا نستکل آحادیثنا في مقهی ( بوعربیط ) » فنذ أن انتقلت الدرسة 
أوائل القرن الحاضر » ترددت إلى ذلك القهی أجيال عديدة من طلاب الدرسة » 
يتلاقون في صالتها الأمامية أو صالتها الخلفية في الصباح والظهر والساء . 

ومن الجدير بالذ کر أن انتقال المدرسة إلى مكانها الجديد كان في ظل حاكية 
( جونارت ههل ) لامدينة » ذلك الذي أعطى اسمه لطراز خاص من البناء في 
تلك الفثرة . 

ولم يكن ( بوعربيط ) هذا مالک لمقهى الدرسة » فا كان قامًاً على شؤونه » 
فزبائنه جميعاً كانوا من الطلاب » ولكنه كان يقدم خدمات لزبائن له في 
الخارج » يعملون في الحوانيت والعامل امجاورة أو في منشرة قريبة من المطعم . 
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كان يحمل ما یطلبه الزبائن في الخارج ثم يعود وهو يقرقع بأباريق القهوة › 
وهذه عادة قسنطينية » وكان يحسن ذلك ببراعة أثارت إعجابي إذ كنت طفلاً . 

لقد كان ( بو عربيط ) وجهاً من وجوه قسنطينة القديمة . إنه وجه شعي 
يسم في ذكريات القسنطینیین الشيوخ , التي تتحدث عن تقاليد الدينة ؛ ماهو 
حي منها وما اعتراه الأفول . 

فحیفا كان هؤلاء الشيوخ شباباً انوا في أيام العيد الصغير والعيد الكبير 
ينظمون موكب ( بوعربيط ) . ففي ذلك اليوم يلبس ( بوعربيط ) أجمل 
مالديه من ملابس ويسير يتبعه موكب من الأطفال » فيعزف على الناي ألحاناً 
تتفق والمناسبة » بيا يصاحبه آخر في الضرب على الطبل » ثم يتجهون أمام منزل 
المفتي ثم منزل القاضي تحية منهم لحاتين الشخصيتين الكبيرتين في الدينة . 

فذلك هو مفهوم التسلسل في رجال الدين صبيحة يوم العيد » وسط جو 
عابق برائحة الكعك والمكرود العائد من الفرن والقباش الجديد للاطفال والحنة في 
أيدي الفتيات . 

وحیفا يحين دور زواج واحد من هؤلاء الفتيان القسنطينيين . فإن 
( بوعربيط ) يأتي هذه الرة بعد الشفق » ليقود إلى منزل الزوجية عروسه حمولة 
على كرسي مغطى بالديباج يدعى ( الحدوة ) » یرافقها موكب من الأهل 
والأصدقاء يحملون مصابيح متعددة الألوان » تنشر في شوارع قسنطينة القديمة 
أنواراً باهتة . 

وعندما وصلت إلى قسنطينة سنة ۱۹۲۰ يكن للحدوة من وجود فقد حلت 
حلها السيارة أو العربة الستعارة ؛ إلا أنه في أيام العيدين الصغير والكبير لم يكن 
طلاب المدرسة يجدون ( بوعربيط ) أمام وجاقه في مقهى المدرسة ؛ إذ كان يذهب 
في ذلك الوقت إلى منزل المفي والقاضي يحي عادة قديمة سرعان مااندثرت عوته . 
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كانت له شخصية حالمة على طريقة ( ديستوفسكى ) » فعندما ينتهي 
( بوعربيط ) من خدمة زبونه داخل المقهى أو خارجه » ويضرم النار ويغسل 
ويرتب فناجين القهوة » فإنه كان يقف بجانب الوجاق ساهاً لايتكلم » إنه يحم . 

كان زبائنه من الطلبة فئتين : رواد الصالة الرئيسية » وزبائن الصالة 
الخلفية ؛ فأصحاب الطبقة الأولى م أولئك الذين عرفوا بالرزانة تون بالحديث 
والمناقشة » قلقون منعزلون أو رومانطيقيون من قراء الشعر قديمه وحدیثه » 
هؤلاء يمثلون الصالون الأدبي لامقهى . 

أما الصالة الخلفية فكان مجتم فيها لاعبو الدومينو مثيرو الضجيج والصراخ 
والرياضيون . ففي تلك الفترة كان الناس في الوسط الجزائري يتحدثون عن 
الرياضة ویمون بتكوين الفرق والنوادي الرياضية . كانت هذه الجهة تمثل وجه 
المقهى العربي . 

لقد ذهبنا إلى هذا القهی أنا وفضلي وقاواو لنتابع الحديث . ولم يكن 
الحديث إلا ليزيدنا معرفة بعضنا ببعض . وكانت كل كامة تسهم في تكوين ذلك 
الثلانی الذي تشكل خلال تلك السنة . 

كانت ساعة القهی تذكرنا بنظام المدرسة . فإنه ينبغي الرجوع قبل العاشرة 
كا قال الشاوش . عند رجوعنا كان رفيقنا الرابع ناما وهنا تابعنا حديثنا حنی 
الحادية عشرة موعد اطفاء النور . ۱ 


وکان ذلك يعد أول صعوبة تعترض الطالب عند دخوله ( المدرسة ) » إذ 
لكي یتکن من الدراسة أو التحدث مع رفاقه أوإقراءة القصص كان عليه أن 
يحصل على وسيلة للانارة خاصة به . ۱ 
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الستة الدراسية ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ كانت هذه سنتی الأولى في المدرسة » وكذلك 
بداية لرحلة جديدة في العام تدعی ( مابعد الحرب ) . 

وبا أن طلبة الدرسة کانوا یبنون علاقاتم على آساس الانسجام الفكري 
والخلقي » فقد انقم‌وا إلى فريقين : الفریق الأول يضم طلاب السنتین الأولى 
والثانية » والفريق الثاني يتألف من طلبة السنتين الثالثة والرابعة . 

وفي الصالون الأدبي من مقهى ( بوعربيط ) كان للفريقين أن يجلسا معأ 
ليتناقشوا في موضوع سياسي أوحول أم حدث في ذلك اليوم . 

وكان طلبة السنتين الأخيرتين يتحدثون أحياناً عن مأثرة أحد قدماء الطلبة 
يدعى ( خطاب )ء إذ غرس الرعب في نفوس مثلي المعمرين في اجلس 
الاستشاري العام لقسنطينة . 


ففي يوم كان أحد المنتخبين الأوربيين يقدم تقر يرأ لمجلس حول سرقة بقرة 
تخص أحد ا معمرين الفرنسيين » ويختم تقر يره بقوله ۰« بالطبع فإن السارق أحد 
سكان البلاد الأصليين ( 6هغهذةه1 ) » فانيرى خطّاب الطالب في السنة الرابعة » وكان 
يجلس في مقاعد المستعين في ا مجلس وصرخ : « ول لا يكون السارق فرنسيا ؟». 

في ذلك اليوم امتلأت آذان الإدارة بالطنین لأن كلام خطاب بقي بغير 
جواب . أما آذاننا فكان يلد شا أن تستذكر هذا الجواب العفوي الذي ينطوي 
على مغزى بعيد . 

کان تذکر أيضاً ابن رحال وأعماله الخارقة کا كنا نتحدث عن الدكتور 
موسى ؛ فا كان يستأثر بحديثنا على الأخص ( الأمير خالد ) ليس بصفته حفيد 
الأمير عبد القادر ولكن لأنه ينطق ياسم الشعب الجزائري . فكانت الألسنة 
تتناقل حكايته مع زوج أحد الضباط الفرنسيين » فقد نزعت هذه الاخيرة من 
بين أصابعه سيكارة كان يدخنها في إحدى عربات الدرجة الأولى من القطار » 
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وألقت بها من النافذة » وتضيف الإشاعة أنه انتقم منها بأن ألقى بكلبها من 
النافذة نفسها حين أخذ ينبح داخل العربة . 

وکان من الأحاديث أنباء ( مصطفى کال ) الذي تحدى القوى المستعمرة . 
لقد أخذت صوره تنتشر انتشار صور سيدنا علي » أو كأنها تلك ( الرسائل ) التي 
كانت تأقي إلى الجزائر مع الحجاج العائدين من مكة كل عام والتي لايعرف 
مؤلفوها . كانت مكتبة النجاح توزع هذه الصور فيأخذها بعض الطلاب 
ویضعونا فوق الأسرة داخل غرف النامة في ( الدرسة ) . 

لقد كانت أسطورة ( الفازي وعصة اینونو ) في ضائرنا مرادفة للخلاص 
والانعتاق » وأصبح الیل لتركيا شائعاً في البلاد كلها وخاصة طلبة المدرسة . ولذا 
فقد بدأ المدير ( دورنون ) يلاحق ( الشبان الترك ) بين الطلبة . 

في هذا الوقت بدأت على ماأعتقد أقرأ المؤلفات . لقد قرأت ( بييرلوق 
Pierre Loti‏ ) و( كلود فاریر »08006۳۵۸ ) وقد قرأت ( 1۸2246 ) و 
( فاقدات السعادة قامةطعمءوءعآ ) و ( qui assasina‏ عصصمطع1۳ الرجل الذي 
اغتال ) . 

لقد بدا الشرق القدم منه والحديث یستهوینی بأمحاده ومآسيه . وکان 
الحديث عنه یبکینی أو يبهرني » إفا في الحالات جميعها يشدني إلى شىء خیء في 
نفسي بدأت أدركه في شيء من الصعوبة . ۹ 

وقد استطاعت الدروس ذاتها خاصة مع أساتذتنا العرب أن تي فينا هذه 
الروح وتغديها . وكنا نجد شيئاً ماأكثر لدی الشيخ ( مولود بن موهوب ) 
الأستاذ في الدرسة ومفتي المدينة . لقد احتفظ الشيخ في ذهنه بذلك الأثر الذي 
غرسته في نفسه دراسته على يد معامه الشيخ ( عبد القادر ال جاوي ) » وقد تولى هو 
نقل هذه الغرسة إلى تلك الأجيال من المدرسيين وكنت منهم » وقد أينعت نارها 
في الحركة الإصلاحية الناشئة في الجزائر . 
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كان هناك اتجاه عام لرد هذه الحركة إلى أصول شرقية حديثة كالى أبدعها 
جال الدين ومد عبده . ولكن كان يعيبها پا لاتأخذ باعتبارها التقاليد 
احلية . 


في الواقع إن ( الحركة الإصلاحية ) في الجزائر قد اتصفت بصفة الدوام 
والاسترار » وربا كان ذلك في العالم الإسلامي كله أيضاً » فقد كان الداعون 
للتجديد يتعاقبون ابتداء من ( ابن تهية ) في القرن الشامن الهجري ؛ وكان 
مد بن عبد الوماب - مؤسس أول إمبراطورية وهابية وض أركانها بعد ذلك مد 
علي في الحقيقة اسقرارأ لابن تهية في الجزيرة العربية . 

وجَدُ الملك الحالي للیبیا كان أيضاً استراراً لهذا الاتجاه . وأخيراً لعل أقرب 
من نشير الیهبا في الزمان والمكان : الشيخ ( بن مهنا ) وتاميذه ( الجاوي ) اللذان 
حملا في نهاية القرن الماضي في قسنطينة لواء هذه الحركة . 

وقد تولى الشيخ ( مولود بن موهوب ) جذب أفكارنا وعقولنا إلى خط تلك 
الحركة التقليدية القديمة » ولكنها وجدت في أرواحنا عناص جديدة أضيفت إلى 
بنائها . 

فمن جهة عامة كان أساتذتنا الفرنسيون يصبون في نفوسنا محتوى ديكارتياً › 
يبدد ذلك الضباب الذي فت فيه العقلية اليثولوجية التي تنعاطف مع الخرافات 
النامية في الجزائر ؛ ومن جهتى أنا فقد كان الأستاذ ( بوبريتي جعانه:طه8 ) قد 
فتح لي آفاقاً جديدة . وم يكن ذلك بفضل دروسه القررة علينا كتاريخ الأزمنة 
القديمة والأدب الفرنسي - وإن تكن هذه قد تركت أثرأ لاينكر ‏ إا بفضل 
توجيهاته فها نقرأ من كتب . 
(۱) يلاحظ هنا زمن وضع الكتاب عام 1137 قبل قيام النظام اشاهيري عام ۱۹۱۹ م . 
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في الواقسع فقد قرأت هذه السنة ( التلبيذ امنا هذ ) ل ( بيار 
بورجى ) . وهذه القصة فتحت أمامي عام النفس الذي أتاح لعقل فتي كعقلي أن 
يتخل عن شيء من أوهامه وسذاجته . 

وكان لهذا الاتجاه أن يأخذ بي أبعد من ذلك » لولا دروس الشيخ 
( مولود بن موهوب ) في التوحيد وسيرة الني وتلك التي للشيخ ( بن العابد ) في 
الفقه ؛ فقد كانت هذه مذكراً قوياً یمود بروحي إلى الطريق الصحيح . ومن 
جهة أخرى كان الشيخ ( عبد الجيد ) يحلل في دروسه بعض نظراته في انحراف 
المع وتجاوزات الإدارة » وقد أذى ذلك في نفوسنا تاییدا وحماسة . 

وكان آخر هذه المؤثرات كتابان عثرت عليها في مكتبة النجاح آعدها 
الينابيع البعيدة والحددة لاتجاهی الفكري . أعنى بذلك كتاب ( الافلاس العنوي 
للسياسة الغربية في الشرق ) لأحمد رضا و( رسالة التوحيد ) للشيخ عمد عبده . 
وقد تولى الشيخ مصطفى عبد الرزاق ومستشرق فرنسي ترجته للفرنسية . 

هذان الوْلّفان أَثّرا على ماأعتقد في أبناء جيلي من المدرسيين . أنا مدين ليا 
على كل حال بذلك التحول في فكري منذ تلك الفترة . لقد ریم لي کتاب أحمد 
رضا مزوداً بالشواهد الكثيرة بهاء الجتع الاسلامی في ذروة حضارته » وكان ذلك 
معياراً صحيحاً نقيس به بؤسه الاجتاعي في العصر الحاضر . أما كتاب مد عبده 
- وهنا أتحدث عن القدمة المامة المترجمة حول غنى الفكر الإسلامي عبر العصور - 
فقد أعطاني مستّنداً للحم على فقره الحزن اليوم . 

كانت هذه الكتب تصحح مزاجي ؛ ذلك الحنين إلى الشرق تركه في نفسي 
كتب ( فارير ولوتي اما ,۳۵۳۵ ) وحتى لامارتين أو شاتوبريان » فعرفت 
تاريخ الشرق وواقعه وأدركت بذلك ظروفه البائسة الحاضرة . 

هذه القراءات شكلت بالنسبة لي قوة أخرى من التنبيه في المجال الفكري » 
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إذ حالت دون انجرافي في الرومانطيقية التي كانت شائعة في ذلك الجيل من 
المثقفين الجزائريين . 

لقد أصبت هكذا عدداً لابأس به من المؤثرات الموجهة والمعدلة أو المحركة › 
وينبغي أن ألاحظ من بين هؤلاء واحدة تبدو فريدة » أعني أثر صديقي 
( مد بن الساعي ) . 

م أكن قد عرفته بعد » فنذ عام ترك المدرسة قبل أن ينهي دروسه » ولكنه 
ترك وراءه أثراً . فصديقي فضلي وهو مثله من أبناء ( باتنه همنهظ ) کان يحدثتي 
عنه . كنت أضفي على ماأسمعه منه شيئاً من المثالية . ف ( بن الساعي ) الذي 
كان يكبرني م يكن مخلصاً ذكياً ومثقفا بالعربية والفرنسية فحسب . بل هو 
شخص مثال وقدوة . 

ولعله ما يُدهش أن تقرأ بعد ربع قرن من الزمن كتاباً ذكر فيه مؤلفه ( بن 
الساعي ) على أنه ( معامي ) وفذه الدهشة سببان : الأول أنه ليس مألوفاً في 
الجزائر أن نرى مثقفاً يعترف بشرف واحترام اثقف آخر با يعتقد أنه مدين له » 
والثاني لأن ( معامي ) و( شيخي ) الذي سقط إبان دراسته لاسباب نفسية 
واجتاعية » لم يقدم لمواطنيه الصورة نفسپا التي كنت أراه فيها وأنا في السادسة 
عشرة من العمر . 

ومع ذلك فقد ترك في نفسى أثراً خاصاً حينا تعرفت عليه شخصياً بعد عدة 
أشهر . ففي نزهاتنا معه أنا وفضلي بين غابات الصنوبر » كنت أستع إلى طريقته 
في توجیهه الآيات القرآنية لتتخذ تفسيراً اجتاعياً لحالة الجتع الاسلامي الحاضرة » 
وكان ذلك يؤثر في نسي كثيرا . 

ومن ناحية أخرى كان صالوننا الأدبي في مقهى ( بوعربيط ) يزودنا بفرص 
كثيرة من المشاركة في الحديث حول الأدب العربي . لقد اكتشفت بهاءه القديم 
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وإمكاناته الحاضرة . وقد استطعت بفضل الشروح حول النصوص أن أقدر وأفهم 
العبقرية الشعرية للجاهلية وأولئك الشعراء في بني أمية والعباس . وقد استرعى 
اهتامى امرؤ القيس ول لي استاع الشنفری » واسترمسل لي عنترة في أحلام 
البطولات . أما الفرزدق والأخطل وأبو نواس فقد مارس كل منهم إغراءه في 
نفسي . 

وفي جمع آخر من زملائي كنا نخوض في شعراء المدرسة الحديثة مع حافظ 
إبراهم والرصافي » وقد اكتشفنا يوماً شعراء العربية في الهجر كجبران خليل 
جبران وإيليا أبي ماضي . 

وترجمة رائعة لامارتين ( البحيرة ) جعلتنا نتعرف إلى لون جديد من الأدب 
الفرنسی تولى ترجمته أساتذة الأدب العربي المعاصرين . كان المنفلوطي سيد هذه 
الدرسة في ذلك امین . وكتاباه ( النظرات ) و ( العبرات ) أثارا فينا الكثير من 
التنهيدات . 

لقد آملت قليلاً دروسي عدا دروس الاستاذ ( بويريتي 3008167 ) » 
ولکننی كنت أقرأ كثيراً حتى قصص ( الرداء والسیف ) . وکان ( ميشال 
زيفاكو) يستأثر باهتامي » وقد قرأت ساسلته حول أسرة ( باردییان 
Pardaillans‏ ( . 

كنت أستسام للتأملات واضعاً نفسي أمام بعض التساؤلات . ففي تلك الفترة 
حسبتني اكتشفت أن الأرض لاتدور وصحت : « أوريكا ! ... آوریکا 1 » . أي 
وجدتها وجدتها . 

بدأ زملائي ينظرون إل بشيء من الخوف ... فربا أخذ عقلي ینقلب رأساً 
على عقب فذلك ماكنت آفرژه في عیونم . 

حاولت أن أشرح لهم فكرتي قائلاً : « لو كانت الأرض تدور فإن بالونا 
نطلقه من الأرض إلى الجو لابد أن يسقط في نقطة تبعد عن تقطة انطلاقه بعداً 
پتناسب مع سرعة دوران الأرض » . 
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ربا ل أكن أعبر عما يجول في ذهني بذلك الشرح » فا هذا ما کنت أفكر به ؛ 
ولم يكن زملائي يرغبون في المغامرة بذلك التفكير ل ذلك آثروا النظر ای 
دهشين . أما أنا فقد نسيت هذا الموضوع مع الزمن ولم أعد للتفكير فيه ید . 

في تلك الفترة أيضاً بدأت أعالج مشكلة أخرى صغيرة غير أنها سببت لي 
بعض الارتباك . في السنة المدرسية التي قضيتها في القسم التكيلي تعامت وضع 
( الشاشية ) حسب الطر يقة العروفة پاسم ( موسى 801558 313 ) . 

ول يكن من العسیر أن أجد في شارع يؤدي إلى ( رحبة الصوف ) شاشية من 
النوع المناسب القابل للثني حسب الطريقة المذكورة . 

وجاء بعد ذلك وقت وضع ربطة العنق » وقد اعترض ذلك بعض 
الصعوبات الصغيرة » فكان علي أن أغير صدارتي ذات الطراز القدي التي تخلو من 
تلك الفتحة وتسمح بظهور الربطة . وكذلك فان ياقة تمصاني م تكن معدة 
إعداداً حمل الربطة الجديدة . ل تكن فقط مشكلة مالية » فإنه من أجل شراء 
قيص حديث مع ياقتين كان لابد من الذهاب إلى شارع ( كارامان مهست ) 
وإلى متجر فرنسي . ليس هذا كل شيء » بل ينبغي التحدث إلى الباشع . وقد 
يكون بپودیاً قادراً على السخرية أو فرنسياً يتصنع الأهمية أمام زبون من أبناء 
المستعمرات ( عهنونفه1 ) لقد كان هذا بالفعل أمرأ صعباً . 

أخيراً وجدت من يساعدني على شراء ذلك اللباس . ولكن تبع ذلك أن 
( فضلي ) و( قاواو ) أمضيا الوقت بعد ظهر جمعة أو أحد ‏ ل أعد أذكر جيداً ‏ 
واقفين على عتبة المدرسة لیعلباني طريقة عقد الربطة . وليس ضرورياً أن أذكر 
صعوبة قي القبة وترتيبها » بطريقة لا يبقى معها فراغ بينها وبين القميص سمح 
برؤية الرقبة . 

وليس سپلاً أن نتصور أهمية هذه الصعوبات في وقت كانت أخواتنا يمارسن 
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أولى خطواتهن في تعلم طريقة استعمال المكواة . وعلى كل فقد تمكنت من حل هذه 
المشكلة الصغيرة . 

في الدينة حافظت على صلاقي القديمة » عدا علاقتي بعمي مود فقد اعتراها 
فتور لخلاف عائلي » وعلی كل فقد توفي في تلك السنة : بعضهم قال إن سیب 
وفاته ماأظهره في إحدى حلقات العيسوية من همة وحماسة أدّتا به إلى ثقب 
أمعائه أثناء قيامه ببعض الخوارق » وآخرون ذكروا سبب موته بأنه لإهمال في 
معالجة التهاب الزائدة الدودية أدى به إلى تلك النهاية . 

عرفت بخبر وفاته من ( بوعربيط. ) إذ كان يقدم لي ذات صباح القهوة » ول 
يكن يدري هل نحن أقرباء أم أن علاقتي به تقتصر على أننا نحمل كنية واحدة . 

وكنت من آن لآخر آتردد على خالتي ية أرملة المرحوم جدي . كانت ورقة 
العطوس لاتفارق أنفها » وشقيقها ( علاوة ) يجلس إلى قرها کولد وديع . 
وأحياناً تطلب إليه أن يحك لما ظهرها . وكان هذا يستجيب لما بشيء من 
العاطفة البنوية . 

م تكن أمالما في متجر الفحم على شيء من الازدهار » وكنت أحسّ 
بالارتباك والعوز اللذين يسودان المنزل » وزاده أن أصبح العامل في مصنع ( بن 
القريشي ) للدخان الذي كان يستأجر الطابق الأول مستأجراً في مكان آخر» 
وأضحى الطابق الثاني بوت عمي خالياً . 

ما السرايا حيث كان يقم فيه المي علي » فلم تعد بنته الطلقة تقم معه » 
فقد يئست على ما يبدومن انتظار زوج فذهبت يوماً إلى اجام ولم تعد إلى 
لزل . کل ذلك أوقع خالتي في فاقة سيطرت على منزها . أما خالتی بپيجة فكان 
عليها هي أيضاً أن تتأثر بالنتائج المتخلفة عن تغير الأوضاع الاقتصادية لعائلات 
قسنطينة العريقة . فالمام الذي كانت تشتغل فيه وظيفة أمين صندوق يخص 
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عائلة ( بن شريف ) قد طرأ عليه التحول » إذ بدأت هذه العائلة دون شك تعيد 
النظر في إدارة ممتلكاتها . ورأى واحد منها لأول مرة في تاريخ قسنطينة أن یفتح 
محلا للعطارة في ( الشارع الوطني ۱۷۵۸:00۵۱ ) . ورأى الناس أيضاً ( بن 
القريثى ) يتخلى عن مصنع الدخان الذي كان يتلكه لاحد اليهود » وذلك بعد 
أن أشرفت أعاله على الخراب وخاصة بعد وفاة عي . 

إن عائلة ( الباكتاشي :2هنطءه8 »1 ) لم يعد لما وجود . وأفراد عائلة 
( صالح باي ) بدؤوا هاجرون إلى تونس فيا انطوت عائلة ( اللفغوني «دؤاء1 ) 
على نفسها . 

م يعد الناس يرون كبير عائلة اللفغوني يترأس جمعاً من أصدقائه أمام منزل 
العائلة » مجلس على تلك المصطبة التى بناها أحد أجداده منذ عدة أجيال 
يتجاذبون الحديث بعد العصر حتى صلاة الغرب . 

لقد هبت ريح من الذعر على تلك العائلات العريقة التي تمكنت من إنقاذ 
ثرواتها من أحداث عام ۱۸۳۷ عام دخول الفرنسيين » لقد بدأت اليوم تذهب 
ضحية التطورات الاقتصادية . 

كانت أمي بهيجة إحدى الضحايا » إذ عمدت عائلة ( بن شريف ) لتسلم 
إدارة اجام إلى امرأة عجوز من أقاربهم » ولذا فقد كان عليها بعد أن أصبحت 
دون عمل ودون مورد مالي أن تذهب إلى تبسّة لتلجأ إلى منزل العائلة . 

وف محيط ( المدرسة ) حدثت تغيرات ذات مغزى كبير أدت إلى شىء من 
الاخطاط المعنوي . منذ أجيال كان حيط المدرسة يشكل جموعة شا أهميتها في 
المدينة ( مقهى المدرسة ) و( مطعم المدرسة ) . 

لقد بدأ الطلبة یترددون على مقاهي أخرى » فبوعربيط احتفظ لقهاه 
بمستوى معين إذ لم يكن ليسمح في الصالة الرئيسية بوضع الحصر على الأرض » 
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وكانت طاولاته مسنديرة الشكل ذات سطح رخامي وحوطا الكراسي والملقاعد 
ذات السندات الخلفية . 

كان ذلك يعطي التهی جوا خاصاً . والشارع الذي يقع فيه يسيطر عليه 
جو من الهدوء » كذلك الهدوء الذي يلقاه الباريسي في بعض زوايا مدينته على 
أرصفة مقهى صغير ذي طابع قروي » أو في مكان لا يزال يحتفظ بتقاليد قدية . 

لقد بدأ الدرسیون هجرون مقهى بوعربيط ليذهبوا إلى آخر يفترشون فيه 
الحصيرء وبدأت آثار تلك الحجرة تظهر في ذلك المقهى فيسوده شيء من البؤس 
شبيه بذلك المسيطر في بيت خالتي بهية . 

وهناك هجرة أخرى بدأت تصيب محیط المدرسة . فأحد الطلاب اكتشف 
ذات يوم حانوتاً خشبياً قذراً » يكن ارتياده في ساعة متأخرة من الليل بعد 
ا يلكها أحد لبود » وهو مد يذ ی كل ف 
ا أ ل 

صاحب ذلك الطعم يدعى ( بوكاميه ) » والطالب الذي كان أول زبائنه 
حمل آخر إليه وذلك قاد ثالثاً . وبسرعة كبيرة أصبح جميع الطلبة يقفون أمام 
محله صفا طويلا بانتظار دور عند الظهر . فنذ الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
اة ادي سس طلم تع أ يقال في الصف .ف فكل واحد 
رس کرلي للجلوی . 
( بوعربيط ) وأقفاً عند مدخله فل کر ریه ماقمل ف الا . وأحياناً 
كانت تتقزز نفسي عند دخولي لطعم ( بوكاميه ) . 
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كان انحطاط وسطي يسزعجني ويحزنني كثيراً » وم أكن أفهم الأسباب 
الاجتاعية لذلك ولا نتائجه المعنوية . 

وسط هذه البيئة المتغيرة بدأت تظهر بعض السمات الرئيسية في طبعي . 
كنت أجاهر بأفكاري مجاهرة صريحة وفظة » ولا أزال أذكر ذلك الطالب من 
( خنشلة ) الذي كان زميلاً لي في السنة الأولى » كانت فيه بلادة واضحة تبدو في 
تصرفاته وأقواله لقد كان يبطئ في كل شيء . 

ول أكن أتورع أحياناً كثيرة عن أن أصرخ فيه بفظاظة قائلاً : « مابك ؟ 
تحرك » . 

لم تكن مشاعري نحوه سيئة ۰ ما کل ماکنت آرید له هو تغيير ماکان 
يؤذيني من تصرفاته البليدة . وم يكن زميلي وهو ابن العائلة العريقة والخلق 
الرفیع ليبدي أية إشارة تدل على فراغ صبره » بل كان يبتسم ابتسامة يحاول أن 
يخفي وراءها ارتباکه . 

إنني أدرك الآن أن هذه الصفة تعد أساسية في نفسيتي وخصالي » وعلى 
أساسها يكن تفسير الكثير من تصرفاتي في الحياة فيا بعد » وخاصة افتقاري 
للمرونة وهو ماکان ينتقدني من أجله أقرب الأصدقاء . كنت أحب المناقشة 
خاصة إذا كان الموضوع عامياً أو دينياً . 

وكنا لذلك نتردد أحياناً على إحدى البعثات التبشيرية الإنجيلية لنتناقش في 
بعض الموضوعات » وهناك تعرفت لأول مرة على الإنجيل . كان النقاش يدور 
حول ألوهية السيد المسيح » وكان يشاركني فيه طالب عل في الشريعة قديم حفظ 
القرآن كله في زاوية ( بن سعيد ) , ثم اعتنق فيا بعد البروتستانتية على يد امراة 
إنكليزية يدعوها أهالي تبسّة ( السيدة بينا 8:08 ) . وهناك أيضاً تعرفت إلى 
بعض تلامذة الشيخ ( بن باديس ) الذين جاؤوا أيضاً ليدافعوا عن الإسلام . 
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لقد شعرت بأننى وهؤلاء في اتجاه فكري واحد » وهذا مالم أكن آشعر به مع 
من كنت أعاشرم من طلبة الدارس الثانوية السامین . كان امم الشيخ قد بدا 
يتردد في المدينة . وتعرّفي على بعض تلامذته جعلني ادرك اننا ننقي إلى عائلة 
فكرية واحدة ستسمی فيا بعد في الجزائر ( حركة الإصلاح ) . 

في هذا الوقت وقع خلاف بين الفرنسيين واليهود أثار ضجة في قسنطينة » 
وقد أثارت إحدى الصحف الأسبوعية حملة ضد الإسرائيلية . وفي نطاق ذلك 
أعلنت تلك الجريدة عن مسابقة في الجواب على هذا السوّال : « لماذا لايضع 
عصفور اللقلق في قسنطينة عشه على سقوف منازل اليهود ؟ » . 

لقد وردت أجوبة من كل نوع من بينها رسائل من بعض طلبة المدرسة ۱ 
وقد تطور ا لاف حتى بلغ درجة سار معها الیهود في تظاهرة لمعاقبة تلك 
الصحيفة ٠‏ فهاجوها وألقوا بأدواتها في وادي الرمل . 

كانت آخبار عائلتي تصلني بصورة متقطعة » فان والدي لم يكن یعرف كيف 
یسخر قامه لذلك الواجب الأساسی » الذي یقضی عليه بأن یضع ولده في أحداث 
العائلة . لم أكن أذهب إلى تبسة في عطلتي عيد الميلاد وعيد الفصح . فکنت 
لذلك آنتظر عودة ( حليية ) لأحصل منه على شيء من أنباء مدينتي . 

لقد ازداد فريق تبسة واحدأ هذه السنة فقد انضم إلينا ( عبد اميد 
نسيب ) » وانتسب إلى الصف التكيلي ليحضر نفسه لدخول المدرسة في العام 
القادم . وعن طريق هذين الصديقين وصلتني بعض الأخبار الفصلة عن ابي وأمي 
وعن الأب ( أدم ۳ ) وعن مدرستي والزملاء الذين تركتهم هناك » والذين 
حصلوا على عمل في المدينة بعد أن نالوا شهادة الدراسة الابتدائية أو تفرغوا لتعلم 


إحدى الحرف . 
فالحياة هناك كانت تتابع سيرها واضعة كل واحد في الطريق الذي سيتحقق 
فيه مصبره ۰ 
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شأن المدرسة كشأن جميع المعاهد » فقد كانت العودة من عطلة الفصح تعني 
نقطة فاصلة في السنة الدراسية يبدأ عندها الاستعداد للامتحانات القريبة . 
والقليل الذين بقوا أمناء على عادتهم في التردد على مقهى ( بوعربيط ) وأنا منهم » 
انقطعوا هذه الفترة عن ارتياده » ولم يعد أكثر الطلبة بقادرين على لعب الدومينو 
على حصر المقاهي التي استبدلوها بمقهى بوعربيط . 


والنسق من الطلبة الذي يقف ظهر كل يوم أمام مطعم ( بوكاميه )لم يعد 
طويلاً كالسابق » فالطلبة لم يعد لدهم الوقت للانتظار من أجل الحصول على 
القعد الاماع في المطعم لكثرة ماعليه من الشحم . وفي المساء لم يكن على الشاوش 
أن ينتظر المتأخرين فالجيع يأوون باكرا . 

وعندما تطفاً الأنوار في الساعة المعتادة دون أي رحمة كن المارة يرون عند 
منحدر ( شارع بريغو) » أنواراً حمراء تشع عبر زجاج النوافذ في الطوابق الثلاثة 
لجناح النامة » فكل طالب أشعل قندیله أو مصباحه لیتسنی له مذاكرة دروسه . 
فكنت تری الأوراق الصفراء التي تضم مؤلفات قواعد اللغة العربية والفقه تعلو 
الأنوف » إذ من عادة هؤلاء أن يقرؤوا وهم مستلقون في الفراش كأنهم نيام . 

ومتى حل.موعد الامتحان تجد الميع وقد علت الصفرة وجوههم » وشاهم 
امزال وطالت شعورم وتشعثت وكثفت لحام وتجعدت ياقات قصانهم 
واتسخت > فم يكن أحد منهم يجد متسعاً من الوقت لغسل قيصه في مغسلة 
الجناح » أو لهرٌ على الحلاق یقص شعره أو يذهب إلى المام لیستحم » ولم يكن 
بالطبع بقادر على مسح حذائه أو رفو جواربه . 

وذات صباح وقف السيد ( دورنون ۳۵۷۲0۲ ) في باحة المدرسة يقرأ أسماء 
أولئك الطلبة » الذين تحولوا إلى كتل من اللحم كريهة الرائحة لزجة المس » 
لكثرة ماتجمع عليها من غرق كان يتصبب في ليالي الدراسة الطويلة ‏ ملفوفة 
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بالبرانص التي امتصت مرق ( بوكاميه ) أثناء العام الدراسي . لقد قسم الطلبة إلى 
فرق أربع » وكان كل فريق يتألف من طلبة صف واحد يسيرون سوية إلى قاعة 
الامتحان المعينة لهم بوداعة واستسلام » كقطيع من المواشي يساق إلى السلخ . 

لقد بدأ أسبوع الرعب » فكل ماتلقاه الطالب أثناء العام الدراسي عليه أن 
يفرغه على الورق المرة والموضوع على المقعد اخصص له . 


كل طالب كان یتجشاً ماعنده من معلومات طرأ عليها التغیر » أو ريما 
فسدت خلال أيام الامتحان الخسة أو الستة التي قضوها تحت مراقبة السيد 
( دورنون ) الساهر اليقظ . 


ولي یقکن الطالب من فتح کتاب أو دفتر فإنه يجب أن يكون ولد 
اختصاصياً في هذا الفن » فن الصعوبة بکان فتح ذلك الکتاب وهو موضوع على 
الركبتين على الصفحة المطلوبة والقراءة عبر الفندورة التي تغطيه في شبه ظامة . 
فن كانت لديم الموهبة ينقلون صفحات بكاملها تحت نظرات المدير اليقظة . 


کان الاستاذ ( بوبريتى ۳۵۵۲6۱6۲ ) يبدي منتهی القساوة مع هؤلاء 
( الاختصاصيين ) عندما يخطئون فينقلون له صفحة عن ( فنلون ۳۵۳6۱00 ) بيا 
يكون هو قد وضع سؤاله عن ( بومارشه la ) Beaumarchais‏ . 

وکان ( دورنون 10010208 ) يبدي بعض اللين والتساهل حيال أوئفك 
الذين عرفوا بمارستهم للصلاة والذین یضعون العامة و ( 88500118 ) » فقد كان 
في أعماقه ‏ وكنا نعرف ذلك جيداً ‏ يفضل بلادة هؤلاء على طيش من يسمون 
( الأتراك الشبان ) . 

بعد انتهاء هذه الأيام الحمومة قر المدرسة برحلة أخرى » تلك هي القلق . 
م يكن أحد ليغير هيكته أو ملابسه انتظاراً لتلك الورقة الصغيرة الموقعة من 
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السيد ( دورنون ۲0۵۳۵ ) والتي يعلقها الشاوش وراء الباب الموصل بين جناح 
الدراسة وجناح النامة والذي لم يعد له الأن وجود . 

خلال هذا الانتظار المؤلم يصبح الشاوش ك ( عرّافة ديلفس مما« ) » 
وكان الطالب القلق الذي فرغ صبره وخاصة في ربع الساعة الأخيرة قبل إعلان 
النتائج يسأله : « عيي - هل نجحت ؟ » وكان عيي هذا يتصنع الغموض 
ويجيب باستهزاء : « هي ...هي ...هي ... » 

مامعنى هذا .. ؟ وإذا م يكن أحد يتجرأ على تفسير كامات العراف فن 
الأفضل التسلم بالقدور . 

وکان عهي صاحب طريقة خاصة في تعلیق وريقة النتائج » إذ كان ینتظر 
الساعة التى لا یکون فیها أحد ویعلقها خلف ذلك الباب الشبیه بالطهر . 

وأخيراً فإن أول مدرسي یکتشف الورقة في ذلك الکان یطلق صرخة 
الخطر . فإذا الأربعون في الصفوف الأربعة یتزامون ویتدافعون ؛ إا لحظة 
مخيفة . فلي یمکن أي طالب من الاحتفاظ بکان له في المدرسة يؤهله الوصول 
إلى مركز العدل في القضاء الشرعي > كان عليه أن يحافظ على منحته الدراسية . 
وذلك متوقف على نتيجة الامتحان وهكذا نرى أا بالنسبة ل ( المدرسي ) مسألة 
حياة أو موت . 

وحينا يكون هناك صف أو تدافع حول شيء ما » فإن ( حلهية ) يعرف 
كيف يكون في المكان الأفضل متهاً من حوله بأنهم يدوسون على قدمه . كان 
يرفع رأسه لقصر قامته الذي كان يزعجه » ويقف على رؤوس أصابع قدميه امام 
ورقة ( دورنون ) بالذات . وبقفزة واحدة يلوح رأسه بين الرؤوس احيطة به ء 
ويصرخ کا اعتاد أن يفعل كاما كان لديه مايريد أن يفاجئني به وقال : 
« صديق ... نجحنا » . وهكذا حافظنا هو وأنا على المنحة الدراسية . 
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بعدذلك اجتاحت الميع هى أخرى . فقدهرع کل طالب إلى حلاقه والمام 
العربي »نم بدأ بتغيير القميص والياقة » وربطة العنق ؟ا بدأبتنظيف حذائه .... وأخيرا 
تحضيرالحقائب . وبذلك تتحول المدرسةإلى ورشة يستعد فیها الطلبة للرحيل . 

كل واحد منا بدأ يفكر بالهدية التي سوف يحملها لعائلته ... لانه يشعر بأنه 
كبر أليس كذلك ؟ 

أما ( بن عبد الرحمن ) ذو الوجه الاماع بفضل زیت القبيل الذي ربا تغذى 
به في ظل عائلة فقيرة »والذي تعود أن ينفجر باكياً عندما كان الشيخ ( بن 
العابد ) يذكر اسم النبي » فقد حمل معه سريراً من الحديد يعلوه الصدأ كان قد 
اشتراه بعشرة أو بخمسة عشر فرنكاً من سوق البراغیث سوق الأشياء القدية في 
قسنطينة ( ۳۵۵۵5 Marchè aux‏ ) . 
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في تبسة كانت أمي على سر يرالمرض وحوشا تلك اجموعة من الساند رتبتهاشقيقتي 
الصغرى » لتحول دون أي تاس بين الجرح الوجود عند أسفل العمود الفقري والفراش . 

کان الدكتور ( فيكاريلا 112:هغة8 ) يزورها مرات ثلاثاً أو أربعاً في اليوم 
دون أن يقدم کشفاً للحساب . وقد زايل العائلة خشية في أن يبهظها المبلغ عند 
الطالبة به . وعندما قدم الدكتور كشف الحساب بعد ثلاث أو أربع سنوات من 
علاج أمي قبيل وفاتها » كان هذا الكشف لا يزيد عن ثلاثائة فرنك » وقد اتفق 
الميع في المنزل أن هذا الكافر ريا أمكنه دخول الجنة . 


كانت أمي تعمد على عل ( فیکار يلا ه1اعهعز۳ ) » ولكنها كانت أيضاً تعتقد 
في بركة الإمام ( الشيخ سليان ) . هذا الشيخ الذي جاء تبسّة عندما كنت تاميذاً 
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لقد خلف إماماً آخر كنت أحتفظ له بذكرى غامضة . إنني أذكر فقط أنه 
كان عازباً يعيش وحيداً في منزل صغير في شارع سمي فيا بعد شارع الرسول . لقد 
كانت له هواية خاصة به . فغالباً ماأجده في شارع الرسول بين الصلاتين مهمأ 
بتحر يض ديكين على المبارزة » لقد ريّاهما ودرّبها على هذه المهمة . 

وأعتقد أنه لم يكن لديه اهام مسؤوليته الروحية . وماكان نصيب أرواح 
التبسيين من اهتامه يعادل اهتامه يحالة العرفين الداميين لديكيه عندما يطلقها 
في معركة أمام ناظريه » تسلية لنفسه ولناظري الأطفال المشدوهين مثلي ونحن 
نحيط بها . 

جاء الشيخ ( سلهان ) مدينتنا في أواخر الحرب . وسرعان مااکتسب ثقة 
الناس به » فكانت الخلافات في العائلة أو بين الأفراد تجد حلها على يديه . وم 
تكن أحكامه النزهة لترضي داممّاً القلوب » ولكنها كانت بكل حال مقبولة . 
فعمي إسماعيل الذي كان مشهوراً ببخله رضي بأن تأخذ مطلقته أحد أولاده 
معها » كل شيء لأن الشيخ سلهان حك بذلك عندما قال : 

« الشاهد عندنا ! ينبغى أن نترك هذه المرأة المسكينة تحمل كامل 
جهاز € 

أصبح السجد قلب الدينة النابض . وتولی الشیخ ( سلهان ) تأسیس أول 
جمعية خيرية فیها . 

كان يحضر حفلات الزواج وجالس الطلاق ومراسم الدفن وکان قراره هو 
الأخير في سائر الشاکل الناجة . 

بعض العادات التي هي على شيء من البربرية بدأت تتغير . فقد كان يدعو 
في خطب المعة إلى نبذ الندب والعويل في الجنازات › والاقلاع عن الصخب 
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الواعظ . لذا فا تعد السيدة ( دونتسان «أءدهه»2 ) ترى النساء تمر أمام متجرها 
نادبة بصوت مرتفع في المواكب . 

في الواقع لم تكن لدى الشيخ سلهان خطط إصلاحية لكنه كان يصلح 
بالفعل . ولم يكن يعي أنه يرسي بذلك أسس الإصلاح في الروح التبسّية . كان 
في تبسمّة تكاثر في الأفكار يغذيه ذلك الرهط من العاماء الذين بدؤوا يعودون من 
الشرق . يتابعون تقليداً قدياً أوجده شيخ من ( نفطة 21388 ) الواقعة على 
الحدود الجزائرية التونسية » وتشكل مركزاً ثقافياً يذهب إليه الطلاب الذين 
يحفظون القرآن في زاوية سيدي ( بن سعيد ) أو سيدي ( عبد الرحمن ) ء ول تكن 
لدم وسائل المال لإتمام دراستهم في جامع الزيتونة في تونس . 

كان هذا الرکز يشع بالثقافة الإسلامية على منطقة الجنوب القسنطینی . وفي 
مطلع القرن الحالي كان يديره شيخ جليل هو الشيخ سيدي ( مد بن إبراهم ) » 
كان هذا الشيخ يقضي بانتظام عطلة الصيف في تبسّة لدى صديقه ( القائد 
الصديق ) في زمن يكن فيه القائد أن يكون صدیقاً للأدب والعلم . إن النظام 
الاستعماري لم يكن حتى ذلك الحين قد أفرغ كل مايحمله من انحطاط اجتاعي 
ومعلوي . 

فنشأ ذلك التقليد الذي تولى رعايته الشيخ ( الصدوق بن خليل ) والشيخ 
( عسول ) وقد جاء بعدها الشيخ ( العربي التبسى ) » فأدخل هذا التقليد في 
( الحركة الإصلاحية ) في زمن كنت فرغت فيه من عامي الأول في الدرسة . 

في ذلك الوقت كان الشيخ ( سلهان ) يستام دور القيادة الروحية ليس 
لعلومه الدينية فحسب وإغا أيضاً بسبب تقاه وبركته ؛ فقد كانت تعرض عليه 
الأحلام ليفسرها . ويأتي البيوت ليكون بالقرب من المرضى والحتضرين » وكان 
حضوره يحمل الارتياح والعزاء . كان يأتي غالباً لزيارة أمي حين لاتجد في عناية 
الدكتور ( فیکار یلا ۳1۵۵۲۵۱ ) مايخفف عنها مرضها الزمن : 
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كان هناك إذن تحول لاشعوري للعادات والتقاليد التبسية » فقصاصو الف 
ليلة وليلة م تعد أعمالهم مزدهرة » جمهورهم حول بشكل محسوس عن القاهي 
العربية حيث يقهون حلقامم » إلى المسجد لیستعوا إلى دروس الشيخ سلهان بعد 
صلاة العشاء » أو إلى مكان آخر یسمعون فيه إلى أحاديث الشيخ الصدوق 
والشيخ عسول . 

وتعرضت تبسة لتحول في منظرها العادي أيضاً » لقد ازداد فيها 

كان هؤلاء الأوربيون يقهون حفلات ۱۶ موز( يوليو ) الراقصة في ساحة 
( کارنو ۵۳00 ) » يرقصون حول كشك الموسيقا الذي يعتليه الأب ( كابولا 
08 ) رئيس فرفه تبسة الموسيقية » يزن بقدمه إيقاع رقصه ( 20118 ) أو 
رقصة من صل بولوني ( مازوركا ۷6۵271 ) من المساء حتى الفجر . 


كان صدى الطبول والآلات النحاسية الوسيقية والصندوق الموسيقي ينتشر 
في ليل تبسة الصائف الرائع فيعم المدينة . وجدق التي كانت لاتزال حية حين 
تسمع ذلك تمم : « داش به سوادم » . وتعنی هذه العبارة « مأهذه 
البربرية ! » » ثم تأخذ إبريقها وتذهب لتغسل وجهها ويدها في الشرفة وهي 
تصب لعناتها على الشيطان . وكانت ابنتها خالق ( مليحة ) عندما ترى موكب 
جنازة يتقدمها الأب ( كابولا 1اهمه0 ) وفرقته في طريقها إلى القبرة الأوربية 
تفعل مثل ماتفمل أمها . فتلك العربة السوداء وماتتزين به هي إبليس يمر 
أمامها . 
لقد بدأ اليهود في هذه المرحلة يتقدمون » وأوضاعهم الاجتاعية تطورت نحو 
الأفضل » كان ذلك واضحاً في سكناه » فن عادة اليهود أن يسكنوا في أطراف 
الدينة داخل الأسوار لأسباب تقليدية وفوائد يجنوها . 
- ۸۱ - شاهد القرن (5) 


فحينا تقطن العائلة اليهودية بقرب السور كان“ ذلك يسمح لما بالاستفادة 
من الجال الواقع بين الدار والسور » لقضاء بعض حوائجها بعیداً عن طريق المارة 
کفسل اللابس مثلاً ونشرها . 

بالإضافة إلى ذلك ثة عادة قدية تقضي بألا يقبل في قلب المدينة إلا من كان 
معروفاً باستقامة صحيحة . ولذلك فإن السلطة الفرنسية وضعت أول بيت 
للدعارة من أجل الجيش في طرف المدينة . وبعد الحرب العالمية الأولى بدأ اليهود 
التبسيون هجرون حرفتهم وهي الصياغة وصب المعادن » لینطلقوا في التجارة 
وخاصة السمسرة . لقد تركوا أيضاً بيوتهم القديمة وبدؤوا يستقرون في الحي 
الأوربي . 

وأصبحت ترى شباهم يبادر إلى الحفلات الراقصة التبسية مثيرأ هنا وهناك 
بعض الصدام مع الشباب الاوربي » حیفا تكون مناقشة من أجل عيون 
( مارجريت أو جاكلين ). 

والذي يتجرأ من الجزائريين فيغامر في هذه الجالات - وهو عامة من الشباب 
الخارج على جمعه - كان لايجد ترحيباً . لذلك عمد الشباب إلى حل ظاهري 
لامشكلة بأن تراقصوا فيا بينهم » كل يراقص زميله ء إنما لم ينع ذلك من وقوع 
بعض الحوادث . أما آنا فكانت المشكلة الکبری لدى وصولي تبسة ذلك الصيف 
ربطة العنق » فم أجرؤ على إظهارها . ومن أجل اجتياز الساحة والرور بطريق 
مكتظ بالناس كان علي انتظار الليل . 

كان محكوماً علي أن أمضي عطلتي متسربلاً ببرنص » وألا أسرح وأمرح إلا 
خارج الدينة أو في الشارع عند أطرافها . وقد بلغ عذابي قته يوماً حیفا دعاني 
والدي لزيارة مجاملة لرئيسه حاک تبسة . لاشك أنه كان يباهي بولده التعل . 
لكنه كان شیناً مخيفاً في نفسى ولست أدري كيف اجتزت تلك التجربة أو قکنت 
من العيش بعدها . ۱ 
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أعتقد أنه في تلك الفترة تعرفت على صحيفة ( الإقدام ) التي كان يصدرها 
الأمير خالد . ا تعرفت على صحيفة ( الراية 1:60600270 ) الت کان يصدرها 
( دندان ) » وكان أبي يتلقاها باسترار . وكانت صحيفة تونسية تكتب بالعريية 
هي ( العصر الجديد ) قد بدأت تصل إلى تبسة لأنها تخصصت بشؤون العام 
الاسلامي » فقد كان الاهتام بها أكبر من زميلتها التونسية القديمة ( الزهرة ) التي 
كانت تولي عنايتها بالشؤون التونسية . 

وعندما كنت أخرج مع ابن خالي ( صالح ) لنقوم بتلك النزهة التي يقوم بها 
سائر الشبان التبسيين » في كل مساء من أمسيات الصيف انطلاقاً من بوابة 
قسنطينة حتى وادي الناقوس » كنت أجد ممص القهوة العجوز الذي یتول 
تحميص القهوة لسائر مقاهي البلدة يجلس في مكانه العتاد » ثم يقرأ بصوت شبه 
مرتفع جريدة ( الزهرة ) » على نور باهت يشعه قنديل وضع على الباب الأثري 
( باب قسنطينة ) . 

كان مجلس على أحد ذلك الصفين من الحجارة الموضوعة لجلوس المتنزهين » 
من التبسيين الذين لا يرغبون في التوغل بعيداً في نزهاتهم يتنشقون عليها الحواء . 
وهاهوذا قد اصبح الآن يقرأ جريدة ( العصر الجديد ) بدلا من جريدة 
( الزهرة ) . 

37 و 1 

مرة أخرى كان علي ذات صباح أن أتلقى ( ماء العودة ) على عتبة البيت 
وقد صبته أختي على قدمي . 

فاجأت عودق لقسنطينة الميع افوجئت أنا » فقد نما جسدي كثيرا خلال 
العطلة » فأصبح جسد رجل على الرغ من أن الكتفين بقيتاعلى شيء من الضيق . 

والشاوش الذي وقف يرقب على عتبة المدرسة زبونه الجديد تساءل لدى 
رؤيته لي بسخريته العتادة : « هي / هي / هي / صديق ؟ ... كم كبرت ۱ » 


۳ 


إنه أمر مغضب » فلم يعد شيء في الواقع ينإسب جسدي . الحذاء الأييض 
الجيل الذي أوصيت عليه قبل أشهر ثلاثة لأدهش الفتيات الأوربيات في تبسة 
أصبح يؤل قدمي . والبرنص بات قصيراً » لقد أصبحت ملابسي جیعها ضيقة . 
السروال لم يعد يجاوز ركبتي » أما الحزام فكان يشد وسطي . 


وكان هذا الأمر مغضباً لصالح حليية إذ مافتئت قامته القصيرة مصدر 
تعاسته في الحياة . وأضحى فوي الجديد يذي تعاسته . وعندما نکون معا على 
رصيف بصحبة ( عبد اميد نسيب ) الذي جاء ينضم إلينا في الدرسة » ویر 
شخص ذو قامة معتدلة أمامنا » كان يتعمد السير بالقرب منه ثم يعود إلينا 
ليقنعنا بقوله : « انظروا » إن لي قامة هذا الرجل » . 

كان الطلبة العائدون من العطلة متعطشين لملذات المدينة الكبيرة : السيغا 
وحصيرة المقهى العربية . 

( بوكاميه ) بدأ يتتابع زبائنه الدرسیون يقصدونه كاما فرغ واحدم مما مله 
من زاد » والحياة في المدرسة عادت لنظامها » والستجدون من الطلبة بدؤوا 
یندجون فيها بعد أن كانوا لأيامهم الأول دهشين مرتبكين . قت بزياراتي 
العتادة لخالتي ( بهية ) فوجدتها هذه المرة أكثر شيخوخة وأفقرء وبدا لي منزطا 
أبلغ دما من قبل . وكان خالي ( علاوة ) يجلس في هدوء بالقرب منها ويحك شا 
ظهرها من أن لاخر . 

في ذلك البیت التواضع استعدت ذکریات قدهة فیها شيء من الورع . 
فداخل هذا المنزل القسنطيني مع محتوياته المادية التي لاقهة ما یتحدث مع ذلك 
عن روح ثقافة بروح حضارة . حضارة لاشك متهدمة كنزل خالي بهية ء إفا 
هذه الأشياء تحمل على الرغم من بلاها شهادة تثير الحنين إلى ماض وَلَى ووعد 
غامض يتجه نحو المستقبل . 


ع4 


كانت أحاسيسي في تبسة تختلف عنها في قسنطينة » فهناك الحياة الطبيعية 
والرجل البسيط الجاف » كان هؤلاء جميعاً يحاورون روحي . أما قسنطينة 
فالتاريخ والجتم ومأساته الواضحة الماثلة بشكل ظاهر ‏ تسائلني دون أن أدري في 
الغالب تساؤلاتها ولكننى مع ذلك أشعر بها . 


ولكن هناك أيضاً في قسنطيتة جانب ( المدرسة ) الذي كان يحدثنى عن 
الستقبل . خاصة عندما بات الاتصال بين المدرسيين وتلامیذ الشيخ ( بن 
باديس ) أقرب في مقهى بن يمينة . لقد ورث بن يينة والده بعد أن مات منذ 
فترة يسيرة فأدخل على المقهى بعض التجديد . لقد ألقى بالحصر جانباً » ورأيت 
لأول مرة في مقهى عربي آلة كبيرة لغلي القهسوة ( ۳۵۲۵۱۵:۵۲ ) » كان ذلك 
ثورة . وقد أحدثت من ناحية أخرى ضجة في وسط المعمرين الأوربيين الذين 
كانوا يريدون الحافظة على خصائصنا ( نحن أبناء المستعمرات 1۳۵18606 ) ؛ أي 
الحافظة على الحصيرة التي تستعمل في الوقت نفسه للبصاق حينا يستدير لاعب 
الدومينو ويرفع طرفها ليبصق تحتها . ثم يتنحنح بصوت مرتفع ليريح حنجرته 


6م 


ورسه . 

في النهاية أصبح مقهی بن يينة الحي العام لمدرسیین . وعلی بعد خطوات 
منها كان مكتب الشيخ ( بن باديس ) . كان يستقبل فيه أصدقاءه وتلاميذه 
ويدير مؤسسته الصغيرة » التي اتخذت شكل شركة ذات أسهم تصدر مجلة 
( الشهاب ) » التي جاءت في أعقاب احتجاب ( المنتقد ) » ولم تكن قد ظهرت إلا 
لفترة قصيرة ثم منعت الادارة احلية صدورها . 


إذن كان حي الطلبة العام جاورا لذلك المكان الذي سوف يصبح مهد 


( حركة الإصلاح ) » وكان مرور تلاميذ الشيخ بن باديس أمام مقهى بن ينه 
يوثق عرا الصلات بيننا وبينهم . 


في تلك الفترة ‏ على ماأذكر ‏ تعرفت على الشيخ ( حم العيد ) شاعرنا 
الكبير فيا بعد » الذي ترك حلقة أستاذه مزؤداً ببضاعة تقليدية مسيّسة 6عناذاه 
بشعور عالم وطني هو عبد اميد بن بادیس . 


هذا العلم ذو النفحة السياسية جاء مع بعض البادیسیین أمثال ( حم العید ) 
و( اهادي السنوسي ) مؤلف كتاب ( مختارات من الشعر الجزائري ) 
و( خباش ) وآخرين » ليتصل في مقهى بن يمينة بالتيار الناثق في المدرسة 
نفسها . وأعتقد أن هذا اللقاء قد شكل تهيداً تاريخياً إن لم يكن رسيا للذي 
أضحى حركة تجديد من ناحية وحركة وطنية من ناحية أخرى . 


کان في الدرسة مجدون لا همهم غير دروسهم » هؤلاء عدول الستقبل أو أي 
شيء آخر » يامحون من بعيد وظيفتهم في الإدارة . وكان كذلك الحالمون یبتون 
قصوراً في إسبانيا » وآخرون تون بقص شعورم على آخر طراز ؛ آما صالح 
حلهية فکان فريقاً وحده , كان شرهاً شراهة جعلته يعاني بصورة مسترة آلام 
الأمعاء وسوء المضم . 

وكنت من الفريق الذي يقرأ كل شيء إلا حاضرات المدرسة » وأذكر أنه في 
تلك السنة كانت لي هوايتان : فحاضرات الشيخ ( بن العابد ) أستاذ الشريعة 
الإسلامية تأي بانتظام من الساعة الحادية عشرة حتى الظهر . وكنت أثناءها أريم 
بانتظام رأس الشيخ إلى أن ياي جرس عمهي الشاوش في باحة الدرسة » فيؤذننا 
بساعة الانصراف والاسراع إلى مطعم ( بوکامیه ) الذي بدأ یتخذ شكلاً حسناً ء 
بفضل الدرام التي تدخل إليه في نهاية كل شهر من الدرسة . 

آما هوايتي الأخرى خلال الفرصة بين الدروس فهي أن أبقى في الصف » 
هناك خارطة حائط كبيرة للصحراء » كنت أتسلق كرسياً وأتابع الخارطة باحثاً 
عن طريق للوصول إلى ( تقبوکتو) . كانت هذه الحواية بوحي من 
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كتاب ( أنتينيا ۸۸:0۵ ) الذي ظهر في تلك الفترة فنحني هذه الهواية . لقد 
سيطرت على نفسي طويلاً حتى بعد السنة الثانية من المدرسة التي كانت من وجوه 
عديدة فاصلة في تحديد اتجاهي . 

( تمي i‏ ) و( تميون«دمسنسةة ) و( عين صالح ) : هذه الأساء 
استهوتني واستوقفتني مراراً أمام خريطة الصف ؛ فالصحراء كانت تفتنني » وقد 
ظل سحرها يلف روحي طويلاً حين استفاقت إلى آفاق بعيدة » وسوف أدرك 
فها بعد واقعها الساحر الذي مارسته في روح نشيطة كروح ( ارنست سيكاري 
Ee pare‏ ) » ا وعيت في ذلك الوقت السم اللذيذ الذي صبته في روح 
ايزابيل ابرهارت ( ۷۵۵۵۵۱۱6۳0۳۳۵۳۵6 ) » وقد تولى ( فيكتور بروكان ۷:0۲ 
Bercan‏ ) تعريف العالم بكتاها الرائع الجذاب . 


لقد قرأت مراراً كتاب تلك المرأة المغامرة التي هت حياتها في ( عين صفرا ) 
في ظروف مشؤومة مؤسفة . كنت أبي وأنا أقرأ ذلك الكتاب السی 
Abe chaude de "¡slam (‏ في ظلال الإسلام الدافئة ) والذي عرفت فيه 
شاعرية الإسلام وحنين الصحراء . 


كان رهطنا يقرأ قراءات مشتركة وكان لكل واحد منا مايرغب فيه من 
قراءات خاصة به > وي ذلك الزمن عثر مدرسي من ( باتنه 8:5 ) يدعى أحد 
العم على كتاب ( أم القرى ) » ولست أدري كيف عثر عليه » وقد قرأناه كله في 
ليلة . 


هذا الكتاب ترك فينا بسبب خصائصه الخيالية تأثيراً عجيباً » لقد 
استشعرت صدمة أكلت ماتركه في نفسي كتاب ( في ظلال الإسلام الدافقة ) . 
فالكتاب الأخير ( في ظلال الإسلام الدافئة ) وضع أمامي إسلاماً شاعرياً » 
ولكنه إسلام غير مبال يبحث عن النسيان في اخدرات . أما كتاب ( أم القرى ) 
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فقد عرفني بإسلام بدأ ينظم صفوفه ليدافع عن نفسه ويقوم بحركة بعث جديد . 
إنه كتاب خيالي لكنه مُعَبّر يحمل شعوراً بدأ يعمل في العالم الإسلامي على الأقل 
في بعض الأنفس كالكواكبي . 

اکن أشك بأنه كتاب خيال ولكن أثره في نفسي كان عميقا . وعندما 
أعدت قراءة كتاب ( الإفلاس المعنوي للسياسة الغربية في الثرق ) ا اعتدت أن 
أفعل » كان تأثير تلك المطالعات البناءة يزداد في نفسي رسوخاً . 


كنا نلقي جا نقرؤه في أتون تلك المناقشات الحادة والمثيرة التي اعتدنا أن 
نجرها في مقهى بن يمينة » يغذيها من ناحية التيار الفكري الباديسي » ومن 
ناحية أخرى تيار الدرسة-لفکري . 

كان ذلك العصر على ماأعتقدٌ مسرح الحدث المفاجئ الذي قلب حياتي . 


كان أمام المدرسة كشك لبيع الصحف » ولست أدري إذا كان موجوداً الآن » 
وكان الساء لطيفاً والثمس تنشر دفئاً في الجو » وأشعتها المتأهبة للرحیل ترمم على 
كتل الغيوم ألواناً حمراء باهتة » وترسي تاجها الذهي على قة ( سيدي انجید ) 
الخضراء » فيا تپرع مضايق الرمل إلى العةة . 


لأأعرف بالضبط لم اخترت هذه اللحظة بالذات للخروج والتوجه إلى حيث 
تباع الصحف ‏ والحصول على ( صحيفة الشؤون العامة لقسنطينة Depêche de‏ 
Constantine‏ ) والعودة بها لأقرأها على باب المدرسة . 


قرأت هذا الخبر : لقد جرح في مصر ضابط بريطاني ( السردار ) » وإثر 
ذلك أمرت الحكومة البريطانية بنفي الزعم الوفدي زغلول باشا إلى جزر 
السيشل . لقد أوردت هذه الصحيفة الخبر وأرفقته بتعليقات منتظرة من صحيفة 
تتولی الدفاع في قستطينة عن مصالح الاستعیار الكبرى . 
۰ - 


في ( الشارع الوطني tin1‏ ) بين المدرسة وثانوية البنات القابلة كانت 
الحركة خفيفة والمدوء مسيطراً حولي . وقد سمح لي ذلك بقراءة صحيفتي » 
وبعبارة أدق المقال الذي يروي أحداث القاهرة . شا إن فرغت من القراءة حتى 
بقيت ساهاً دون شيء محدد في ذهني » وفجأة استعدت فكري » ولو کان في تلك 
اللحظة بقربي شخص يراقبني لأدرك في نظراتي وميضاً غير مألوف . 

کان الذي استبدٌ بي شعور جديد » شعور لم يفارقنى مدى الحياة قداعمل 
بحدة في وجودي : ( كنت وطنياً ماعناههه‌ناهه انها1۵ ) » ومنذ تلك اللحظة 
آصبحت قاری مثابراً لسائر الصحف التي أشتريها من كشك الرحوم جدي . 

م اخترت بين قراءاني السياسية صحيفة شیوعية ( الانسانية LHumanité‏ ) 
كانت تروي أكثر ظمئي الوطني . فقالات ( كاشان «ناعه ) و( فایان 
كوتوريه ۷۵11201000۳6۲ ) تثير في نفسى ثورة الغضب أو تصب في قلي 
أطيب العزاء ‏ قرأت أيضاً ( الكقاح الاجتاعي La lutte sociale‏ ( التي يصدرها 
( فيكتور سبولان ہuصاںمS Victor‏ ) وکانت تأتينا إلى الجزائر بصورة متقطعة . 

لقد اتخذت أفكاري منعطفاً جديداً » فالأشياء قد أصبح لما معنى جديد في 
نفسي » وحینا كنت أذهب إلى خالتي ية كان يخالجني شعور بالضيق » وحینا 
كنت أتنزه مع صديقي ( شوات :20026 ) الذي كان والده مترجماً في مراكش » 
كان ثة عمليات غريبة تعمل في نفسي في تلك الشوارع الأوربية في قسنطينة » 
فقد كانت الدور الترفة تفضح أمام ناظري بؤس خالتي بهية . 

كنت أختار من تلك المنازل المترفة المنزل الذي سوف أسكنه في المستقبل › 
وكان صديقي يفعل ماأفعل فيختار منها لنفسه أيضا . 

بالإجال ١‏ تكن فكرة ( الممتلكات الخالية 2١۲‏ م81 ) فكرة جدیدق 
فقد راودت في ذلك الزمن روح شابين مدرسيين » وها في طریقها ليتناولا کوب 
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من المص أو قطعة من كلب البحرلدی ( بوكاميه ) . بالطبع فإن ذلك كله 
Dounon‏ ) ( الفتی التري ) الأخطر . 

كانت قراءاتي مراقبة » وكنت أعرف أنني حينا آذهب إلى الدرس يأتي 
الشاوش ودوربون لیفتشا حت فرائي 1 حيث كنت آخبین صحيفة ) الإنسانية 
L'Humanité‏ ( . 

وأصبحت هكذا سلفاً المسؤول عن كل مايحدث من شر في المدرسة . وحين 
يكتشف المدير اختفاء شيء ما أو حدوث کسر أو عطل كان يقول فوراً : 
« طبعاً - طبعاً . لابد أنه الصدّيق فعل ذلك » . وهذه الشكوك المنتظمة أورثت 
بعض الأعمال السيئة وقد ارتكبت الكثير منها . فذات يوم أفرغت آنا وصالح 
حلهية كل ما في علبة تبغ العطوس في بركة المدرسة » فات ما فيها من أسماك حمر 
جميلة كان يربيها المدير . وكان تعليق المدير : « طبعاً ‏ طبعاً . إنه الصدّيق 
أيضأ » . لقد طفح الكيل وهكذا قدمت آنا وصالح حلهية استقالتنا إلى المدير 

لقد انزعج المدير لأنه كان لدينا مانتهمه به من.أمور لما مساس بإدارته 
للمدرسة . ولكن هذا الرجل كان طيباً في أعماقه » فأنذر والدي بالوضع فحضر 
وسوی القضية . 

وهكذا استرت بي هواية ریم رأس الشیخ ( بن العابد ) » وقي تخیل السالك 
إلى بلاد ( آنتینیا هاده ) و( قبوکتو ) ..ولم يكن یستأثر باهقامي غير دروب 
( بوبريتي Bobreiter‏ ) الي أفادتني با حققت مع الاستاذ كثيراً من التقدم . 

كان يعطيني كل أسبوع تشجيعاً لي عدده من مجلة ( الأخيار 
الادیی هه Nouvelle Litera:‏ ) » فأسی ع إلى قراءته بنهم . وقد كان يعيرني على 
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ماأظن مجلة ( كونفيرانسيا Conferencia‏ ) »ءوفي أحد أعداد هده الجلة اكتشفت في 
ذلك العصر( رابندرانت طاغور ) . لقد كان لذلك الأدب القادم من بعيد أثرفي 
نفسي » إذ أضاف آبعاداً جديدة في عالي الفكري . فرابليه وفيكتور هوجو وامرؤ 
القيس وحافظ إبراهم هؤلاء أعطوا عالي الفكري أبعاد اللفة الفرنسية والعربية , 
أما اكتشافي لطاغور فقد أضاف بعداً ثالثاً ذلك هو ( الفيدا قهك2»5:176 ) . 


وهناك شيء آخر ؛ ففي ذلك العصر كان أبناء جيلي یبحشون دون أن 
يدركوا عن الحروب أو التحرر » وقد فتح لي طاغور باب ذلك امروب فم تعد 
أفكاري تسرح نحو قبوکتو » فقد بدأت الرياح أيضأً تسوقها إلى اند الغامضة . 
كانت تشدني إليها على الرغ من أني لاأعرف عنها شيا غير أا مستعمرة 
إنكليزية . 

كان انجرافي نحو شاعرها الكبير مظهراً من مظاهر التحرر في نفسي . 
فالعبقرية لاتولد فقط على ضفاف ( السين ۹6:۳6 ) أو ضفاف ( التاميز 
۳۵ ) » إنها يمكن أن تولد آیضاً على ضفاف ( الغانج ) » فع طاغور وجدت 
هذا الموقف المدعوم لرجل مُستعمّر . لقد حررتني من عبودية ذات وقع أثقلت أو 
ماتزال تثقل غالباً » فكر الثقفین العرب تجاه عبقرية أوروبا وثقافتها . / أعد 
أذكر على وجه الدقة ماهو أول كتاب قرأته لطاغور » إفا هذا الشاعر حررني من 
إفريقيتي بعض الشيء وأطلق ذهني من قيود فرضها الاستعار . 

فقد كانت في روحي قوة متبّهة تقود كل مايقع أمام بصري إلى اهتام مركزي 
تميق . وكان الإسلام هو ذلك الاهتام . فربما لم يكن لطاغور ذلك الشغف في 
نفسي لو لم يرتبط بذلك الالم المفترس » الألم الذي حمله جدي حين لجأ إلى 
طرابلس الغرب قبل ارب العالمية الأولى » والذي حملته جدتي ( الحاجة بايا ) 
حينا تدلى بها الحبل من فوق السور هاربة من قسنطينة » يوم دخلها الجنود 
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الفرنسيون . فالأجيال تتناقل رسالة ذات طابع سري لكنها لاتقرأ بطريقة 
واحدة » لأن شبكة رموزها التي يعطيها التاريخ لكل جيل كها يقرأ هذه الرسالة 
ليست هي ذاتها . 

ف تلك الفترة اكتشف أبناء جيلي من المدرسيين ( أوجين يونغ Eugène‏ 
8 ) » وقد تعرفت عليه من خلال كتابه ( الاسلام بين الحوت والدب 
baleine et L'aurs‏ ها entre‏ صعاعانا ) . لقد مات مؤلف هذا الكتاب بعد عشر ین 
عاماً في غرفة صغيرة في باريس مجهولاً من الناس منسياً من الميع ۰ ولست أدري 
إن كان قد دفن في مقبرة عامة . 

ومع ذلك فقد رفع کتابه حرارة التيار المعادي للاستعمار في أبناء جيل . 
وإني لأتساءل اليوم عا إذا كان الوطنیون والإصلاحيون يخامرم شك في آنهم 
يحملون في عروقهم » آراء وأفكار ومشاعر جاءتهم من آفاق مختلفة . 

ومع ذلك فهذه الافکار والشاعر كانت تجقع في مقهى بن يينة لتتلاق هناك 
مع تلك التي تولد على بعد خطوات من القهی . أعني ذلك المكتب الصغير الذي 
يشغله ( الشيخ بن باديس) . ل أكن قد عرفته بعد » إغا كنت أشاهده ير أمام 
القهی . 

كان الحديث في مقهى ( بن يينة ) بالعربية والفرنسية » أما في مكتب 
الشيخ فن الطبيعي أن يكون الحديث بعربية فصيحة . آما في المدينة فلم تكن 
اللغة عربية ولا فرنسية » فا لغة محلية » وهذه الحال كانت في الجزائر جميعها 
وخاصة في العامة ؛ إذ أضاف القوم هناك إلى عاميتهم لهجة غير مستحبة . 

وفي عامي أن تبسة هي المدينة الوحيدة التي يتكلم أهلها لغة عربية » ربا 
ليست أدبية . إفا هي بكل حال على درجة من الصفاء والأصالة في مفرداتها 
وطريقة نطقها . 
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وكان لي في هذا الجو المدرسي الحموم جانب شخصي . كانت هناك أمي 

وكانت هناك جريدة ( الإنسانية ۵ ) تحمل إلي غضباتها 
ومهدئاتها . وكانت لذلك تشأر لي من ذلك الوضع الذي سوف نسميه ( النظام 
الاستعياري ) . الذي عبّأنا ضده في تلك الفترة - من غير أن نشعر ‏ تلك القوة 
التي انصبت فيا بعد في الاتجاه الإصلاحي والتيار الوطني . 

لقد بدأ الحوار الصحفي بين رئيس بلدية قسنطينة القوي ( مورينو 
۵ ) والأمير خالد » كنا ننتظر مجلتي ( الإقدام ) و( امهوري ما 
دنه ناطنامء8 ) كل أسبوع » لنتابع حوارها كجمع من الأنصار حول حلبة 
يتبارز فيها بطلان . 

كان لقم بطلنا الوزن الذي يزن . وأظن أنه كان متفوقاً على خصه »اغا 
الشيء الأكيد أنه أثار العواصف في أفكارنا ومشاعرنا . 
علیات استغلال الفلاح الجزائري وقد بلغت درجة لا توصف في تلك الفترة . فقد 
ضاقت بالستعمرین في الشمال مزارع الکرمة وامضیات والزیتون والتبغ فأخذت 
تتجه نحو الجنوب حيث آراضی الحبوب . فقد بدأ عدد من العمرین یستقرون في 
( خنشلة ) و( باتنه ) و( عين البيضاء ) حتى إن واحداً منهم استقر في 
( مسكيانا ) قريباً من تبسّة . 

فكانت مجلة ( الإقدام ) تفضح رجعية الادارة الستعمرة وسوء استغلالها 
للسلطة . فالارقام الى كانت تنشرها عن مساحة الأراضى الممنوحة لمعمرین > 
وعن عدد الأولاد الجزائريين الذين لا يذهبون إلى المدارس تثيرنا وتوجهنا . 

وقد أتيح لي من خلال تلك الصحيفة أن أسمع لأول مرة عن ( الشركة 
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| الجنوية Gencuoise‏ ) في سطيف وعن الشركة الجزائرية في ( فلأ مصاعه ) . 
ع صوت ارتفع وانضم إلى أصداء ( ( الإقدام ) . ففي عنابة جاء المقدم ( دندان 
ملددط ) ينثئ صحيفة الراية . وهكذا غدا الصراع مثيرا في الحلبة الجزائرية . 

ف أوروبا كانت جمهورية ( ويمر) تلفظ أنفاسها نحت طعنات القديسة 
( سانت وين ۷6۸١‏ عا«هS‏ ) » هذه المنظمة الوطنية الإرهابية الألمانية التي 
كانت تسعى لتخليص ألمانيا » من الحم الذي فرضته عليها معاهدة فرساي . 

وي قرية صغيرة في هولندا كان الامبراطور ( غليوم الثاني ) افارب من 
بلاده یض أيامه في نشر الخشب . بيا السلطان ( عبد المجيد ) آخر خلفاء بنی 
عثان . يقضي أيامه مستشفياً من مرض الروماتيزم في الدن الأوربية ذات الينابيع 
الحارة » بعد أن طرده من استانبول الغازي ( مصطفى کال ) . أما الامبراطورة 
( زيتا 210 ) فكانت تقم على ضفاف بحيرة ليان تفكر في مأساة آل هابسبورغ . 
وفي هذا الوقت كان دوقات وارشیدقات روسيا المقدسة قد تحولوا إلى سائقين 
لسيارات الأجرة في باريس . 

کان ( لينين ) يثبت دعام نظامه في موسکو » بيا کان ( ويغان ) يعود 
لفرنسا . في جنيف كانوا يحتفلون بتأسيس عصبة الأمم » وفي باريس وضعوا 
الحجر الاساسي لذلك المسجد الذي سیصبح فيا بعد إقطاعاً ل ( بن غبريط ) الذي 
قام بجولة في بلدان العالم الإسلامي جامعاً الأموال الضرورية لبنائه . 

وكانت تصل مقهى ( بن يمينه ) أخبار من أماكن أبعد . فكانت صحيفة 
( الشؤون العامة لقسنطينة عهناسقادهم 1a Depêche de‏ ) تتحدث عن آنباء 
الصين . م تكن تدرك حقيقة مايحدث غير أن أسماء جديدة أخذت تطرق آذاننا 
( كانتون وشنغهاي وكومنتانغ وتشانغ كاي تشيك ) . 

م يكن الحديث يجري حول ( ماوتسي تونغ ) » الا أن الخطر الأصفر كان 


حديث الساعة » وكان أكثر الأخبار حول أميركا . لم يكن بالطبع أخبار الحقوق 
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الى أراد رئيسها أن يمنحها الشعوب عقب الحرب لتقرير مصيرها » إفا هي 
أحاديث حول الأقلام السينائية وموسيقا الجاز والدولار والسائح الأميري » الذي 
تکن واحد من أبناء ( بيسكرا ) أن يبيعه مزماراً من القصب لا يساوي قرشين 
بخمسة أو ستة دولارات . 

لم يكن فندق ( سيرتا 1:8© ) في قسنطينة لیخلو من أولفك السواح 
الأميركيين » الذين كانوا يتجهون بعد ذلك إلى الواحات الجنوبية مع مايحملون 
من رزمات الدولارات » وما يظهرونه من تصرفات مستغربة . 

وإذا كانت آوربا في تلك الفترة تتوق لأن تحك بإدارة أميركية فان باعة 
الجنوب الجزائري قنوا أن تصبح الجزائر مستعمرة أميركية » ليأخذوا من أبنائها 
ستة دولارات كنا لمزمار الصنوع من القصب . 

في ذلك العصر كانت تشغلني بصورة خاصة مشكلة : لپا الأب ( زویر ) ء 
ذلك الأب الأنجليكاني الذي وضع في فكري قضية جديدة ؛ إنها تنصير المسامين . 

لقد عولج هذا الموضوع في كتاب ل أعد أذكر عنوانه » إلا أنه كان متداولاً 
بين أيدينا يثير فينا مناقشات جادة . 

كان الحديث شائعاً في محيطنا عن ( لافيجاري 6مهمعذ:ه1 ) الكاردينال 
الفرنسي الذي عاش بين سنتي ۱۸۲۵ و ۱۸۹۲ ۰ وأسس أخويّة الآباء البيض » وعن 
الوسائل النافعة لتنصير أطفال ( بيسكرا والقبائل ) . 

غير أن هذه المشكلة بدت أمامي بوجهها الحقيقي مع الأب ( زوير) » فقد 
اتخذت حلبة الصراع في ذهني أبعاداً جديدة . فهذه المرة نة أبطال وحلبة أخرى . 
أما الحلبة فإفريقيا وآسيا والبطلان المتصارعان هنا الإسلام والمسيحية . 


فلو قيل لي إن ( مورینو ) اتنصر على الأمير خالد » لا ترك هذا العنی في 
نفسي أثرأ كالأثر الذي يتركه قوم لي « انهزم الإسلام » . 
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ل أكن أعلم في ذلك الحين طبيعة موقفي إن كان صحيحاً أم خاطئاً على 
الصعيد السياسي » ولكنه على كل حال منبشق من ضرورات تمو على عقلي 
وتفكيري . فتلك غريزة متأصلة في كياني . اليوم أدرك أن الغريزة لاتخطئ . 

لقد اتخذ تفكيرنا في ذلك این ومع الأب ( زوير ) اتجاهاً جديداً دف 
للبحث في مرامي مستقبل ذلك الصراع . 

وقد أدى بنا هذا البحث لاكتشاف ( ایدیان 21066 .5 ) وهو رسام كبير 
بل أكبر مصوري الصحراء » غير أن واحدة من لوحاته لاتعرض في متحف 
الور . وقد كان لهذا الرسام قار قوي وضعه في خدمة الإسلام بعد أن اعتنقه . 
وجاءنا شاهد آخر من باریس حيث ( غرنييه 0۳80:67 ) نائب ( 05[ ) يثير 
ضجة فيها » إذ يذهب أمام قصر البوربون ليتوضاً من نهر السين ويصلي على 
رصيفة ٠‏ 

وصدى من مكان آخر تناهى إلينا » فقد سمعنا لأول مرة بالسيد أمير علي 
وكتاب ( روح الإسلام معا Spirit‏ ) » هذا الكتاب الذي لم نمکن من 
الحصول على نسخة واحدة منه من مكتبة النجاح إن بالعربية أو الفرنسية »› 
باختصار كانت الجولة تجري في جو طبيعي .. فالأب ( زوير) يكنه 
الانتظار ... هذا ماكنا نفكر فيه في مقهى ( بن يمينه ) . 

لقد كنا نتفعل بالأحداث 5 لو كنا أنفسنا فوق الحلبة » في عصرم يكن 
الأدب فيه قد أوجد تلك المفردات التي تتحدث عن الالتزام والملتزمين . 

ولأننا أصبحنا مرة أخرى في فترة ليالي الامتحان فعلى كل طالب في المدرسة 
أن يحتفظ بمنحته المدرسية . وهكذا استعادت المدرسة جهورها » وعاد هؤلاء 
لوضع وريقامم الصفراء فوق أنوفهم » ا استعادوا الأرق والنظرات الحمومة 
وهيئاتم الهزيلة المهملة وقصانم المجعدة وياقاتهم المتسخة . 
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أما( بوبريتي»80:©1 )فكان ينظر إلى هذه التحولات نظرة يصعب تحد يدها . 
فقد كنت أعرفه ساخ رأدوماً . والشيخ( عبدانجید ) يرس ل التهديد والوعيد »ويفجر 
غضبه خاصة ضد أولئك الذين لليحفظواما وردفي کتاب( قطرالندى وبل الصدی ) ؛ 
وهو کتاب( قواعداللغةالعربية )القررلطلاب السنةالثانية .أماالشيخ( بنالعابد ) 
فكان يُعدَلناتسامحه »وکان كل منا يأخذ ذلك باعتباره . 

ولم يكن الشيخ ( مولود ) يقول شيئاً أو يتفوه بكامة تظهر من خلاشا رابطة 
شخصية أوعاطفية تربطه بالطالب » كان ينظر إلينا نظرة متعالية » والمدير 
( دورنون Dournon‏ ) يبدوأقسى »والشاوش البواب يتهك « هي ... هي ... 
هی » . تلك كانت |جابته مع ضحکته الساخرة یلقیها على أي سوّال يوجهه إليه 
طالب . وكانت هذه الإجابة تثيرالرعب ‏ إذ كان يظن بأن الشاوش على عل بنيات 
الدیر وأنه يعاون في تدبير مؤامرات نهاية العام ضد الطلبة المساكين . وهكذا يصب 
تعبيره الساخره هي ... هي ... هي » أحجية تجعل العرق البارد يتصبب على 
ظهر الطالب » الذي يتلقاه ليستنتج منه جازماً أنه سيفقد منحته الدراسية . 

وفي هذا الامتحان نجحت أيضاً كا نجح ( حليية ) . وكان ذلك بمثابة 
المعجرة . 

أعتقد أنني إثر هذا الامتحان قررت أن أستبدل بالسروال البنطال الأوربي , 
م أكن أجرؤ على ذلك في المدرسة . فالشيخ عبد الجيد والشيخ مولود يرفضان 
هذه الملايس الكافرة . وكان ارتداء البنطال الطويل في المدرسة يعنى فقدان 
النحة عن طريق سؤال في قواعد اللغة العربية يختار بعناية . ول يكن أحد 
يتجرأ لتعريض نفسه هذه الضاطرة . وبا أني مسافر لتبمّة فقد تركت حل 
الشكلة لما بعد . ۱ 


- ۹۷ شاهد القرن (۷) 


لاحت لي قهة( قرص السکر 16566 5810 عا ) في منعطف منحدر 
( حلوفة ) . وقد بدت لي النطقة جرداء أكثر من قبل . 

كنت أحب الأمسية الأولى التي آقضیها في تبسة بعد عودتي من قسنطينة » 
ولذ لى كثيراً أول طعام أتناوله بعد غياب طويل مع عائلتي . 

ركنت ذلك للساء سرون خاصة ٠‏ ققد یوت مخاوفي من البنطال 
ولبسه » بسرور أمي به . فحين رأتني قادماً إليها قالت بعد أن قبلت يدها : 
« حسناً فعل بخلعه ذلك السروال الثقيل الذي كان يتأرجح بين رجليه . وهو 
الان أرشق » . 

وشقيقتاي اللتان أصبحتا الان متزوجتين وجّهتا نظرات تم عن الرضی ‏ أما 
جدتي فقد تلقت مني قبلة على جبینها ‏ ثم خفضت راسپا ترقب حبات سُبحة 
كانت في يدها . 

أما والدي فقد كنت أعرف أنه يتبنى كا هي العادة آراء أمي . لقد تحسنت 
صحتها دون أن يكتب شا الشفاء التام . وكان الحديث تلك الليلة طليّاً والمائدة 
شيقة . 

وعند خروجي ذلك الساء بعد تناولنا العشاء الأول تمتعت بلقاء أصدقائي 
القدماء ؛ ابن خالي ( صالح ) والخياط ( شريف سنوسي ) و ( مود أزميرلي ) 
الذي كان يدير مقهى في ( حمام عباس ) اعتدنا أن نشرب فيه القهوة وتكسر له 

گن ذلك جمي في تبسئة » وقد وجده عندما خرجت ؛ وكانت الآراء حول 
البنطال ختلفة » غير أن صديقي صاحب القهی آبدی وحده شيعا من التحفظ , 


لقد علق قائلا : ه هل یسمحون لك في المدرسة حيث تتلقی العم بارتداء زي 
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كافر ؟ » إنه م يكن يستطيع أن يفرق بين نظرته إلى العم ونظرته إلى اللباس . 
فبالنسبة له كان واضحاً أن الثوب يصنع الراهب . 

وحينا نجتاز بوابة ( سيدي سعيد ) ونحن في طريقنا إلى الكاتدرائية » أو 
نعبر بوابة قسنطينة إذا قررنا المسير إلى ( وادي الناقوس ) » فإن الليل في صيف 
تبسّة ينشر سحره الفاتن أمام أبصارنا . 

وكنا نحن بصورة عامة نختار الطريق الأول في نزهاتنا » فيبعدنا ذلك عن 
جمهور المتنزهين الذين يؤثرون الطريق الاخر ؛ فهو لعله يغري الشبان بالمرور 
في الحي الأوربي > لرؤية الحسناوات الأوربيات بیفا التقدمون في السن تقودهم 
العادة إلى سلوكه . 

وحين يكون القمر بدراً يطل علينا قرصّه الامر في طريقنا » فيبدو بارزا 
بين ( بورمان ) الذي يحد الأفق في الجنوب والدير الذي يحده من الشرق . 

وكنا نرى أشعته الأولى تسقط على مقام الوالي المرابطي سيدي ( مد بن 
شريف ) الناصع البياض فيحدث انعكاسات باهتة . وهذا المقام يعلو قليلاً ( عين 
مغوطة ) » وهناك في أيام السوق كان الذين يقصدون تبسة لبيع غنهم يتوقفون 
قلیلاً عند هذه العين يسقون منها أو يتوضؤون بمائها . 

كانت الأشياء تبدو سابحة في عة خفيفة فتحي صورتها ذكريات قديمة 
مشتركة » حينا كنا نسطو على تلك الحدائق الى بدت الآن مهملة » فشاد فيها 
الناس بعد ذلك بناء وغدت اليوم حياً يعرف بحي الكاتدرائية . 
الكبيرة لنقبض على الجرذان اضر التي تختبئ عادة فيها » فیعرضنا ذلك أحياناً 
لعقص الدبابير التي كانت تكثر فيها . 
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ونع ارتفاع القمر في الأفق كانت السماء تبتل شيئاً فشيئاً لوا حتى يبدو 
كسا من الفضة تسبح تحته الطبيعة » والأشياء في جو لبني اللون ساحر 
Opaline (‏ ) . و سيرنا أو جلوسنا على حافة ندلي فيها أرجلنا كنا نتجاذب 
الحديث » فآخذ منه طرفه الأکبر ‏ لأن الحياة في تبسّة لم تكن قد تطورت 
والأحداث ل تكن قد أخذت تلك السرعة والغزارة التي جاءتها بعد ذلك لسنوات 


عدة . 


على كل حال فلقد كان الشيخ ( سليان ) یتابع رسالته الإصلاحية في 
البلدة » بيغا الشيخ ( الصدوق بن خليل ) والشيخ ( عسول ) يتنافسان على 
استالة المسقعين من شباب تبسة » هؤلاء الذين أصبحوا فيا بعد » وحیفا عاد 
( الشيخ العربي التبسي ) من الأزهر في القاهرة » رواد مواعظه وتوجيهاته . 

أما أنا فقد كنت أقصّ على أصدقائي ماأعرفه من أخبار الشيخ ( بن 
باديس ) وأخبار ( الطواطي ) الذي ينقي إلى سيدي ( بن سعيد ) » وكان من 
طلبة العم ثم اعتنق البروتستانتية فاصبح مدير البعثة الإنجيلية في قسنطينة . 

كانوا يعرفونه جميعاً > وصديقي ( شريفا سنوسي ) الخياط يمدي کاما سمع 
خبراً مستغرباً دهشة فيها شيء من براءة الأطفال » فكاما تحدثت عن 
( الطواطي ) كان يقول مستغرباً : « آه ... هو الآن كافر ! من كان يقول : إن 
ذلك الطالب الذي يحفظ ستين سورة من القرآن يصبح هكذا ؟ » 

كنا نتحدث عن أشياء أخرى ویلذ لي أن أتكبر على صديقي ( شریف ) . 
فقد كنت أعرف أنه مولع بفتاة هودية من كبسّة » ولكنه لايتجرأ أن يقول شا 
كامة واحدة . وهكذا يكتفي بالرور مساء.كل يوم تحث شرفة حبيبته موجهاً 
إليها نظرات خجولة حييّة . ولا أظن تلك اليهودية قد بادلته النظرات » غير أنه 
کان يضع دائًاً عواطفه ومشاعر ه خارج الزمان والمكان . 
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وحینا مر أمام منزل صديقي صاحب القهی . لاينسى أن يأخذ منه الجرن 
والمدقة ( الماون ) » فنجلس في ضوء القمر الذي كان يضفي على الكاتدرائية جوأ 
شاعرياً رائعاً . 

بين تلك الحجارة التي تعود لألفي سنة مضت كنا نقضي الوقت بسحق 
السكر مع فستق العبيد أو ( الزغولي ) والصنوبر » وهي حبوب زيتية يستخرجها 
حطابو تبسة من مار شجر الصنوبر ويبيعونها في المدينة لزيادة مداخيلهم 
المزيلة . تلك التسليات البريئة كانت تدخل البهجة في قلوينا 6 لو كنا أطفالاً . 

في تلك الفترة كان صاحب مقهى جزائري يقع في حي البلدية » قد أدخل 
تجديداً على مقهاه باستيراده أسطوانة مصرية . وكان هذا يحدث لأول مرة في 
الجرائر . 

والواقع أن الأسطوانة المصرية سوف تلعب فيا بعد دوراً بارزاً في تور 
البلاد الفني والسياسي . 

وكان الفضل في إدخال ذلك العنصر على الحياة الجزائرية يعود لتبسة . ففي 
قسنطينة کان الناس لايزالون مع ( المالوف منوس )" » أما في مدينة الجزائر 
فلم يكن هناك شيء محدد من الموسيقا ... وقد هزت أول أسطوانة مصرية أسمعها 
كياني بانغام القانون الذي سمعته لاول مرة بكامات وصوت سلامة حجازي . 

كانت تلك مرحلة بطولية عکنت فيها هذه الألحان الجديدة من أن تعيد 
لاموسيقا العربية في نفوسنا مکانتها » فتشأر لنا من موسيقا الجاز وسيطرتها . 
خاصة أن ظهور تلك الموسيقا في المدينة كان من آثاره أن أصبح شاب هودي 
يأخذ في المدينة مكان.الأب ( کابولا ۳ ) » على كشك ساحة ( كارنو 
١‏ ) الموسيقي في حفلة ليلة الرابع عشر من تموز ( يوليو) . 
 )۱(‏ نوع من الموشحات التقليدية الجزائرية « ترجمة قنواقٍ » . 
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وی الوقت الذي كان فيه الذوق الأوربي ( يتأمرك ) أخذ ذوقنا نحن 
الجزائريين ( يمِصّر ) » ولعل من ميزات ذلك الزمن أن الأسطوانة المصرية لم تكن 
قد بدأت بعد في خلق المشاكل أمام الإدارة الستعمرة . 

وميزة أخرى في ذلك العصر كانت طواف السيارات في المدينة . لقد عفى 
الزمن على تلك السيارة الطويلة المكشوفة ( 20۳0600 ) من إنتاج مؤسسة 
( الت ) » التي كانت تجمع وراءها حشداً من الأولاد وكنت أحدهم » والتي كان 
صاحبها يتجول فيها أحياناً ولكن دون أن يضع على عينيه النظارات الكبيرة الي 
تغطي نصف وجهه » والرداء الصنوع من جلد الماعز الذي يعطيه شكلاً ضخاً . 

لقد عفى الزمن على تلك السيارات وأضحى الآن اسم ( سيتروين ) يشغل 
بأحرف منيرة أعلى برج إيفل في باريس » وأخذت تؤمن الاتصال بين تبسة 
والمناطق الحيطة شاحنات صغيرة من إنتاج ( سيتروين ) ومن ( طراز ب ١١‏ ) . 
أما العربات التي كانت تتولى نقل البضائع من المدينة إلى أسواق الشريعة والقلعة 
والجرداء فم يعد لما وجود . ذلك أن أصحابها قد انسحبوا من ميدان النقل وخلوا 
مكانهم لأصحاب السيارات من إنتاج ( سيتروين ) و ( رینو ) أيضاً . 

وقد تولى السلطة في الوحدة الختلطة ( عاهعنده عمسصصمه هذ ) حاع إداري 
جديد . فقد رغبت الإدارة في تعيين رجل تم بشؤون الح ۰ إن ( رجاس 
6 ) ان رجل عم اکثر منه رجل إدارة . وقد استدعي إلى جامعة الجزائر 
لیشغل فیها كرسي مادة ( ماقبل التاريخ ) وقذ آثارت تعابیره الفنية يوماً جدلاً 
صحافياً لان تعبير ( هودنا ) اختلط مع ( 800۱ ) . 

ذلك عصر جدید قد بدأ . وف الفسحات الداخلية لدور تبسة > كثيراً 
ماكانت النساء يتوقفن عن صنع الكسكوسي أو عجين الخبز أو غسل الغسيل 
لينظرن إلى أعلى » يشابعن طائرة تمر فوق المنازل بيفا الأطفال يأخذون في 
الصیاح . « الطيارة ... الطيارة ... الطيارة .. !» ۱ 
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كان السباق في تبسة ذا شهرة كبيرة في منطقة قسنطينة بفضل الخيول 
الأصيلة التى كانت في المنطقة . وفي يوم السبأق بالذات يتجمع حول بوابة 
قسنطينة عدد كبير من الخيول ذات الدماء النقية » وجمع من مختلف القبائل على 
تلك الأرض التى كانت تستعمل أثناء الحرب العالمية ساحة لامناورات . فهناك 
كثيراً ما كنا خلال الحرب العالية الأولى نرى أثناء ذهابنا إلى المدرسة جنود الرماة 
يتدربون على القتال قبل إرساهم إلى جبهة ( فردان ) . 

وهناك تعرفت لأول مرة إلى المدفع الرشاش الذي كان يقذف كالغاضب 
الحائق طيباً صغيراً . واحداً تلو الآخر بقدر ما في المشط المتصل به من قذائف . 

كان موعد السباق يأتي عقب انتهاء الناس من الحصاد والدرس في الحقول . 
وقليلاً ماكان يتهيأ لي أن أشاهد هذا الهرجان لأنه بمشابة إنذار بقرب انتهاء 
العطلة الصيفية . 

مازالت آمي مريضة ولكنها كانت تحقق بعض التحسن بفضل وصفات 
الدکتور ( فیکاریلا ۳:۵۵:۵۱ ) وبرکات ( الشیخ سلهان ) . وأحيانا كان خالي 
( أحمد الشاوش ) يعتني بها سراً . إذ کانوا يحرصون على أن يخفوا عن الدکتور 
( فيكاريلا ۴۵٣۲11۵‏ ) آمر طبيب من أهل البلاد حبر يعتني پا في الوقت 
نفسه . وحين كان الطبيب يقابل وهو في طريقه إلى غرفة أمي خالي أحمد ار 
كان یبادره قائلاً : « ماذا نت تفعل هنا ؟ » . ۱ 

وکانت أمي توضح له بسرعة أنه قادم لزيارتها فقط . لقد أصبحت الأن 
جيدة بفضل ماقدمه لها كل من الطب والبركة والتجبیر . 

ومرة آخری أيضاً صباح يوم من الأيام الأخيرة في شمر أيلول ( سبتبر ) 
تولت شقيقتي الکبری صب ( ماء العودة ) بين قدمي عند عتبة دارنا . 
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في قسنطينة كان ( بن يمينة ) الابن قد أدخل المزيد من التغييرات في 
مقهاه . فقد امتدت الطاولات الجديدة على الرصيف كله » بل اجتاحت الرصيف 
اللقابل في ( الشارع الوطني 1١٣٥ا‏ ) وأوجدت هكذا اتساعاً لرصيفها هناك 
على حافة ( وادي الرمل ) . ١‏ 

لقد أصبح القهی الجزائري الأول في المدينة » فأضحى مثالاً تحتذي به باق 
القاهی الق أخذت تنزع حصرها من الأرض لتستبدل بها الكراسي والطاولات 
الحديثة » مجبرة زبائنها القدماء على الاتكفاء نحو مقاه متخلّفة » يجدون فيها 


بغيتهم من الدومینو والبصاق تحت الحصر . 
لقد كان ذلك بداية لرحلة من التغيرات النفسية والاجتاعية التي ستسمی فيا 
بعد ( النهضة ) . 


( بوكاميه ) أدخل أيضاً على حانوته بعض التحسينات بفضل الاموال التي 
تدخله عن طريق طلبة ( المدرسة ) » فقد انخفضت كية الشحوم التي كانت 
تغطي القاعد والقدور . والمأكولات القلية أو السلوقة التي كان يعرضها للزبائن 
على طاولة موضوعة أمام باب الحانوت » دون أن يكون فوقها مايحميها من 
الذباب والغبار » أصبحت الآن تحفظ داخل غطاء من الشريط المعدني الأحمر ذي 
القرشين لمتر » والذي كان يغطي ( الدف ) الأسمر المتلی بقطع الكبد وكلب 
البحر المعروضة للزبائن . 

( بوكاميه ) نفسه اتخذ مظهراً أفضل . لقد تحضر قليلاً فلم يعلد ری لابساً 
ذلك القميص الذي كان أكثر تشحّأ من ( طناجره ) » فهو اليوم بعد ساعات 
العمل أعني بعد الانتهاء من ذلك النسق من المدرسيين » نراه مرتدياً برنصه 
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يتجاذب الحديث مع صديقه المم الشاوش ( بواب الدرسة ) وهي صداقة وثقتها 
الصلحة . 

ويمكن ملاحظة هذه الصداقة قبل ابتداء العطل » فالشاوش عمهي يكون . 
نوعاً مامساعداً ل ( بوكاميه ) . وعشية توزيع المنح كنا نرى الرجلين يتحادثان 
أمام باب الدرسة أو أمام الحانوت » وربا كان الحديث حول الطلبة الذين 
يتأخرون عن تسديد ماعليهم ل ( بوكاميه ) . وطلبة المدرسة من هذه الناحية 
يشكلون في كل مكان طبقة من الزبائن غير مأمونين . 

فالذي يدفع نقداً ن طعامه لا يسبب معضلة . أما الطالب الذي يريد أن 
يدفع في نهاية الشبر فهناك مشكلة مهمة . ( بوكاميه ) رجل أمي ولذا فالزبون 
هو الذي يتولى تسجيل ماعليه في دفتره » والطالب يستطيع أن يسجل بأمانة 
وصدق أو أن يعمد إلى القسمة فيختزل قسماً ما عليه . 

وليس هذا كل شيء » فبعد عملية الاختزال يستطيع أن یفکر با عليه من 
مصاريف أخرى ؛ ربطة عنق أو قيص أو رداء أو حذاء . 

وكان ( بوكاميه ) تقريباً على ثقة من أن زبائنه لن يسددوا حساب الشهر 
الأخير من السنة الدراسية » ولذا فقد شعر بحاجة لامساعدة . وليس هناك من 
يساعده أكثر من الشاوش الذي يسك بزمام المنح المدرسية ولأنه يتولى توزيعها 
في نهاية الشهر . من هنا كان لنا أن نتفهم أسس الصداقة التي تربط الرجلين : 
( بوكاميه والشاوش ) . 

في هذه السنة ظهرت صحيفة جديدة باللغة العربية . لقد عاد الشيخ 
( الطيب العقي ) من الشرق حيث كان يدير في مكة صحيفة ( أم القرى ) » التي 
كانت هناك العنصر الوحيد للصحافة في المملكة العربية » ا كان الزورق الذي 
أعطي لاملك حسين في نهاية ارب هو أسطوله كله . لقد جاء يؤسس هنا مع 
( السيد الامودي ) في مدينة ( بيسكرا ) صحيفة ( صدى الصحراء ) . 
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وقد ضمت هذه الصحيفة صوتها إلى صوت جريدة ( الشهاب ) » ليس هذا 
فقط بل كانت تطبع على تلك المطبعة الصغيرة التي كان يتولى إدارتها ( بوشنال ) 
والواقعة في شارع ( بن شريف ) . 


وقد كنت أرافق قديما الرحوم جدي حين كان يذهب ليلعب الداما مع 
بعض أصدقائه . ذلك الشارع الذي يضم في طرف مقهى بن يينة وفي طرف آخر 
مطبعة الشهاب » ويتوسطه مکتب الشيخ ( بن باديس ) » قد أضحى لامدينة 
شارع الفكر فيها 6 كان شا شوارع أخرى للتجارة . 


لقد أخذ يكثر في ذلك الشارع مرور أولئك الذين يرتدون ملابس بيضاء › 
وعلى رؤوسهم عمامة ذات طرف مرخى إلى الوراء يشير إلى أن صاحبها من أنصار 
( الحركة الإصلاحية ) » في محيط لم تكن فيه تلك الحركة قد اصبح لما عقيدها 
الحددة وتنظياتا . 

وكان يُرى قوم منهم يأتون من الداخل کا يأتي التجار إلى سوق الدينة 
ایحملوا إلى مراكزهم بضاعة تموينهم . فكانت هذه العام البيضاء تأتي إلى شارع 
( بن شريف ) لون الداخل بالأفكار الجديدة . 


هذه الافکار المتداولة في شارع ( بن شريف ) كانت كنشار يقوم بعملية 


تقسم غامض لطبقات هذا الوسط » وقد كان قبل منسجباً موحّداً في الجزائر . 

كان هذا التقسم يحدث في الأشخاص والأفكار مرة واحدة . فكثير من 
المعتقدات الباطلة والأوهام التي تعبر عن جهل بالعالم بدأت تُحتَضَر . فالجهل عادة 
يحمل احتراماً وثنياً لكل ماهو مكتوب . والجزائر بقابليتها للاستعمار وبالاستعمار 
كان لدا اعتقاد بخرافة الورقة المكتوبة » فقیتها السحرية لاتمارسها فقط في 
النساء العجائز اللواتي يضعن لأطفالهن ( حروزاً ) يقينهم بها من العين الشريرة » 


ا ى 


بل إا عارس قيتها السحرية أيضاً في ذلك الوسط الذي تکون في الزوايا 
الصوفية » إذ تستعمل فيه حجة لاجواب عليها في المناقشات . 

« إنه كتبى » يقولها واحد للتأكيد إذا أنس في وجه مستعه بعض الشك . 
« إنه کت » » أي إنه في ( كتاب ) » يقولها وهكذا يسقط الشك وتنحني 
الرؤوس أمام الحجة الدامغة . 

لقد فقد الفكر النقاد الذي توقف بتلك الكامة السحرية كل حقل . وقد 
ظل متوقفاً پذه الطريقة خلال أجيال . أما الآن فقد بدأ ( الكتبي ) يفقد 
سلطانه الساحر في العقول » ويفقد شيئاً فشیثاً أنصاره . والانقسام الذي مارس 
عمله في الافکار بدأ في الواقع آلياً يمارسه في عام الأشخاص . 


لقد بدأت الآن عناصر جديدة تختلط مع الطلبة المدرسيين وتلاميذ الشيخ 
( بن بادیس ) في مقهى ( بن مينة ) » وبذلك تتبلور الأفكار الق نسمیها اليوم 
تقدمية . وكل ذلك يحدث بإسهام اولشك المواطنين العاديين من سائر طبقات 
المدينة الذين يأتون ليأخذوا حصتهم من الجدال والمناقشة . وواحد من الوجوه 
التي أضيفت إلى هذه الصورة كان حقاً فاتناً . 

الشيخ ( تمد طاهر العنيزي ) كان قد غادر قدهاً الجزائر مع والده سيدي 
( حمدان ) أحد الوجوه الجيلة للعالم التقليدي » ويحقل أنه عاص الشيخ ( عبد 
القادر المجاوي ) والشيخ ( بن مهنا ) في قسنطينة . وربا كان هذا الشيخ انحترم ذا 
يد في تلك الاضطرابات التى سادت فترة من الزمن في منطقة ( سيرتا ) القدية» 
فقد بذر فيها هؤلاء العاماء في نهاية القرن الماضي تلك الأفكار التي - إن جاز 
التعبير ‏ نسميها ( الإصلاح الحلي ) . ولعل المسنين من رجال قسنطينة يذكرون 
أي الوسائل استعملتها الإدارة الفرنسية لاستعادة سلطتها ولإعادة النظام 
والقانون . 


لقد ترك سيدي ( حمدان ) الجزائر وذهب إلى المدينة النورة ورافقه في 
هجرته هذه الشيخ ( عمد طاهر العنيزي ) وقد كان فتياً آنذاك . 

وهناك قام والد الفتی بتدريس الحديث تحت قبة مسجد الرسول ثم مات . 
أما ابنه الذي لم يستطع التكيف مع عادات تلك البلاد » فقد قفل راجعاً إلى 
الجزائر تصحبه والدته العجوز في الفترة التي نتحدث عنها الان . 

ولكنه هنا في قسنطينة لم يستطع الاندماج في العادات والتقاليد » فكان 
یفاجوع الناس بلباسه الغريب ومواقفه وتصرفاته . 

وغدت هذه الشخصية الطريفة من زبائن مقهی ( بن يمينة ) . فکان 
یتحدث بلهجة البدوي القادم من الجزيرة العربية . لقد كانت ثقافته عربية 
ويضع على رأسه بصورة دائّة الكوفية والعقال » ولذلك كله أضحى مقبولاً في 
وسطنا . 

لقد كانت هذه الغرابة لاتأتلف مطلقاً مع تلك الخصائص التي تتوافر لتلك 
الشخصية الثائرة على بعض الانحرافات » والتي سميت فها بعد ( العام 
الإصلاحي ) . 

لقد كان ثائراً على كل شيء » ولم أره يوماً يمدح أحداً أوشيئاً من الأشياء » 
كان ينتقد الناس جميعاً والأشياء كلها . وكان ذلك نوعه » ولم يكن هذا النوع 
يثير مشكلة في مجمع م يمكن بعد من تكوين عقيدة له خاصة , لذا فقد وضع 
كثيرأ من القضايا موضع بحث وتدقيق » إفا هو لم يوفق في بعض الأحيان 
للوصول بنهاية تفكيره إلى نتائج اجتاعية حامعة . 

هكذا كان نسق ثورته » يضع قشأ على المرة المشتعلة في النفوس التي تلتقي 
في مقهى ( بن يمينة ) » وفصاحته العربية كانت تمارس تأثيرها في العقول التي 
تفكر أو تتكل الفرنسية . 


أما حكاياته ومغامراته - وهي في غالبها من نتاج مخيلته » إذ كنت في ذلك 
العصر أعرف حبه للخرافات ‏ فقد كان يقصها علینا فتجد لدينا آذاناً صاغية . 

بل كنا ندفع عنه من القهوة لنسمعه يتحدث ؟ يتحدث . وفي زيارة لمكتبة 
( النجاح ) وقد اعتدنا أن نتردد من أن لآخر نتعرف على ماج من نتاج الأدب 
العربي » تعرفنا على شخصية لاتقل غرابة وقد لعبت أيضأً بطريقة لاشعورية 
دوراً ملفاً لأفكارنا واندفاعها في اتجاه معين . 

إنه ( يونس البحري ) وكان آنذاك شاباً بين العشرين والثلاثين . ولم نکن 
نعم كيف وصل من بغداد وحل في مدينتنا ضيفاً على عي إسماعيل وتعرفنا 
عليه . 


لقد شرح لنا مدير مكتبة النجاح بطريقة غامضة حكاية ضيفه الذي وصل 
من مكان غير معروف عبر طنجة . وكان يظهر مرتدياً الجلابية المغربية » وقد 
آثار وجوده في قسنطينة انتباه المسؤولين عن الأمن والنظام . فاستشعروا 
( خطراً ) وراء ذلك اللباس المغربي . 

ولكن ذلك العصر لم يكن بعد العصر الذي بات فيه من الضروري مراقبة 
الأشخاص الذين تفوح منهم رائحة الخطر » فكان إذن على ( يونس البحري ) أن 
يكون له كفيل من أبناء البلد . 

تقدم عي إسماعيل من السلطات ليكون مسؤولاً عن ( يونس البحري ) » 

3 

وهکذا أخذ إلى مطبعته ذلك الشخص ( غير الرغوب فيه ) فسنحت لنا فرصة 
التعرف عليه . 

حين عرفناه م يكن يرتدي الجلابية » بل كان قد تخلى عنها وتزيًا بالزي 
الحديث » الطربوش وربطة العنق والبنطال . وكان بناؤه الرياضي يعطيه 
مظهراً جميلاً بالإضافة إلى أنه يلك ناصية اللغة العربية . وقد جعلت له هذه 

١9ه‎ 


الملكة تأثيراً عيقاً في جاهير شمالي إفريقيا » حين أخذ يتحدث إليها من مذياع 
برلين أثناء الحرب العالمية الثانية » بعدما وضع نفسه في خدمة دوائر الدعاية 
الأمانية التي كان يشرف عليها ( غوبلز ) . 

إذن كان الرجل یلك ماتتعطش إليه تلك العقول اجمعة في مقهى ( بن 
يمينة ) » الباحثة عن الجديد سواء كان في السياسة أو الأدب أو الأخبار العادية . 


وكانت لديه أقاصيصه الشخصية » وسواء كانت صحيحة أم مُخْتَلَقَة فقد 
داعبت أحلامنا . وكان يبدو لي خاصة أحد الرحالة أو الباحثين عن الآفاق 
الجديدة . وحیفا حدثنی عن رحلته إلى أستراليا وهي في الغالب خيالية فتح 
لنزعتي إلى التنقل والتشرد بعداً جديداً . 

وفي المدرسة منذ عودتي من تبسة واجهت مشكلة ملابسي الجديدة » فلم يكن 
الشيخ ( عبد اجید ) يسمح لي بحضور دروسه مرتدیا البنطال . واعتقد أنه قد 
ينبهني إلى ذلك بالفعل » أما الشيخ ( مولود ) فإن نظرته القاسية إليه كانت 
تفصح عن رأيه حول هذا الموضوع . ولا كانت علاقتي بالدیر ( دورنون ) سيئة » 
فقد فضلت ألا أحمل على كهلي أعداء جدداً . ولذا فقد أخذت أدخل قاعات 
الدرس مرتدياً سروال صديقي ( عبد الميد نسيب ) الطالب الذي كان في السنة 
الثانية في ذلك الوقت » وعاد الحركة الرياضية في ( المدرسة ) » وعزاء الأستاذ 


) بوبريق ۲ ) . 


لقد كانت رفقة صديقي نسيب مغرقة في تخلفها . فهي تضم على ماظن 
أكثر النفوس قذارة وكسلاً والذين ل تنتج المدرسة مثلهم من قبل . ول يكن واحد 
منهم يرتاد مقهى بن يمينة . وحبهم للدومینو والتحلق في دوائر يتحدثون فيها 
اضطرم لارتياد القاهي التي لاتزال تحافظ على الحصر والوجاق . كانت لأحدم 
على ماأذكر ميزة تميزه : « الضحك بلا سبب » . 


15٠١ 


وكانت لهم جيعاً خاصة واحدة هي : أنهم لایفعلون شيئاً . لقد كانوا سواء 
في الوسط المدرسي > يختلطون برفاق السوء من شارع ( ايشيل »50۳61 ) » 
وحينا كان الاستاذ ( بوبريتي :8067616 ) يدخل إليهم ليلقي دروسه في تلك 
الفرقة التي اختارتها الصدفة لقثل العدم » لم يكن يجد أمامه من يستحق انم 
( طالب ) غير( عبد اميد نسیب ) . 

وفيا يتعلق بالمدينة كنت أذهب نادراً إلى خالتي ( بهية ) . فقد تابعت 
الأساة القسنطينية فصوطا . فلم يعد التحدث عن العيسوية إلا قليلاً . وحيفا 
يتاح لي المرور أمام الزاوية الغلقة كان شيء ما يعصر قلبي . 

ففى الطور الذي يحدث فيه التغيير يصبح فيه الإنسان متناقضاً . فهو من 
جهة هدم الاضي بيديه ومن جهة أخرى يستشعر في ذاته ضفط ذلك الماضي 
وأثره . ولست أدري إن كان ذلك صحيحاً أم لا » فا على كل حال كان هذا هو 
الوضع بالنسبة لي . 

في مقهى بن يينة شعرت في الواقع بالاتقسام الايديولوجي » الذي أوجد 
انطلاقاً من باب المدرسة أو من باب المقهى » حدوداً أخلاقية فاصلة بين اولك 
الذين كانوا يعملون في البحث عن طريق أفضل » وآولشك الذين لایزالون 
مدمنين على قراءة ( ألف ليلة وليلة ) . 

ولكن في شوارع قسنطينة بدأت أستشعر ذلك الاتقسام الاقتصادي الذي بدأ 
تأثير, ه منذ نهاية الحرب العالمية الأولى . فالنظام الاجتاعي القدم بدأ يتفسخ 
بوضوح ؛ وفي ساحة سوق العصر بين أكوام الملابس الرخيصة الهن تكونت طبقة 
بورجوازية جيدة . 

أما البورجوازية القديمة فكانت تعرض آخر ماتبقى لديا » من مجوهرات 
وحلي للبيع كاما واجهتها مصاريف طارئة لمرض أو حادث غير مرتقب . 


- ۱۱۱ 


وأعمال هود قسنطينة بدت في ازدهار كبير يدر عليهم الذهب في تلك 
الظروف الضطربة » فكانوا يقرضون الأموال بفوائد تصل إلى 7۸0۰ أو 71۰ 
سنوياً » وكثيراً ماکان ( سيدي السا ) يوقع على بياض السندات والأوراق التي 
يقدمها تجار شارع فرنسا . 

وفي الفترة بين عامي ۰ و ۱۹۲۵ تمت في تلك الحوانيت تصفية ماتبقی 
من ثروات لدى عائلات قسنطينة العريقة في بورجوازيتها . وفي تلك الحوانيت 
أيضاً كان الفلاحون يتخلون عن آخر قطعة من أراضيهم في مقاطعة ( سطيف ) 
أو( قاما ) أو( عنابة ) . والطريقة كانت واحدة » إنها التوقيع على سندات 
بيضاء ١‏ ۳ ۳ ع 

وهذه الإجراءات فرضت حصاراً مخيفاً حول ملكية الجزائريين أبناء البلاد . 
وقد أصبحت حوانيت اليهود عبارة عن واسطة لاتتقال الملكية من أيدي 
الجزائريين إلى يدي المعمرين » وکن ذلك سهلاً ؛ فالبورجوازي من أجل أن 
يقم حفلة زواج » والفلاح من أجل أن يشتري سيارة ( سيترون ) ليأتي بها 
ويقض سهرة في شارع ( ايشيل ۳06۱6 ) في قسنطينة كان بحاجة لامال . 
واليهودي كان مستعداً دما لیقرضه بفائدة 7١‏ ۰ والفائدة المتجمعة هذه النسبة 
تنقل آلیاً بعد عام أو عامين ملكيتهم من أيدهم إلى أيدي المعمرين 

( وسيدي السلر ) لايحسب الفائدة مطلقاً » عندما يقدم له الدائن اليهودي 
الشاي والنعناع أو قهوة تركية جيدة الصنع » في الساعة التي يحين فيها توقيع 
السندات . ولم يكن ليدرك حقيقة مافعل إلا حين يطرق حاجب الحكة بابه . 

الانقسام الاقتصادي تابع هكذا سيره بتأثير مزدوج . من ناحية حول الملكية 
من أيدي الجزائريين إلى أيدي اليهود والأوربيين » ومن ناحية أخرى فقد نقلها 
من أيدٍ بورجوازية توارثت الثروة والجاه إلى ید بورجوازية رت من تعاطي 
التجارة . ذلك كله من وجهة نظرية لايترجم سائر المأساة الإنسانية لتلك 
الفترة . 
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كنت أشعر بالأساة في كل مرة أذهب فيها لزيارة خالتي ية » فأرى خالي 
( علاوة ) جالساً بقرها كولد صغير أو بتعبير أصح كصورة للبؤس البشري . 
وكنت آحس بالأساة بصورة قوية في تبسّة أيضاً وخاصة في زيارتي الأخيرة 
- في عطلة الصيف » حينا رأيت آخر واحد من عائلة ( بن شريف ) العريقة 
- وهي تحمل الاسم نفسه لعائلة شريفة أخرى في قسنطينة ‏ يغادر دار العائلة 
القديم في ساحة ( الكنيسة ) » ليستأجر غرفة صغيرة في حي السلخ القذر » يطل 
باها على الشارع فيتخذ قسباً منها لتعلم القرآن لأطفال الحي وآخر لسكنه . أما 
دار العائلة عائلة ( بن شريف ) المهجورة المهدمة فكانت تحكى لامارة ببابها المغلق 
هائياً مأساة أمة وبلد .وكان هذا الشعور يزايلني أيضاً حين أمر أمام الدور التي 
كانت تقطنها في الماضي الفروع الختلفة لعائلة الشاوش العريقة في شارع 
( بريزون ۳۱500 ) . 
في ذلك العام وقم حادث صغير » إلا أن نتائجه على تفكيري كانت كبيرة 
للغاية . ففي مكتبة المدرسة كان ( دورنون ۲02007 ) يتولى إعارة الكتب 
للطلبة ؛ وقد استعرت يوماً كتاب ابن خلدون في ترجمة فرنسية قام بها ( سلفستر 
ساسي ) و ( مروج الذهب لامسعودي ) في ترجمة فرنسية ل أعد أذكر صاحبها . 
وكانت إعارة الكتب تحدث مرة في الأسبوع . وفي إحدى المرات وضعت 
الصدف بين يدي كتاباً للفيلسوف الفرنسی ( كونديلا 600011۱۵ ) الذي عاش 
في القرن الثامن عشر والذي يكن أن يعد إلى حد ما تاذاً لمدرسة عل النفس 
الفرنسية . 
وقد أسرني هذا الکتاب على الرغم من ضخامته وصعوبة فهمه بالقیاس إلى 
طالب مثلي . 
م أعد في فترات الاستراحة التي تتخلل الدروس أفكر في تلك الرحلات 
الخيالية إلى تمبوكتو » ک لم أعد أجد لذة في رم رأس الشيخ ( بن العابد ) أثناء 
- ۱۱۳ - شاهد القرن (۸) 


إلقاء محاضراته » فقد أسرني الكتاب فقضيت الوقت كله حتى موعد الذهاب إلى 
مطعم ( بوكاميه ) في قراءته . 

وي بعض الأحيان كان يصاحبني إلى غرفة النوم ۰ فأقرأ مع ( شريف 
زرعين ) قاضي تبسة الحالي بعض فصوله . أما ( صالح حلهية ) فكان منصرفاً 
عن ذلك كله إلى شراهته أو معالجة آمعائه . و ( عبد اطمید نسيب ) استأثرت به 
كرة القدم » وقد كان وباؤها منتشرا في الجزائر في الوقت الذي انتشرت فيه 
النزلة الوافدة الإسبانية . 

لقد تسبب لي ذلك الوباء بكثير من المشاكل مع المدير الفرنسي » الذي كان 
يريدني بأي من أن أشارك الآخرين من الطلبة لعبهم في الوقت الخصص 
للرياضة . وكنت شخصياً أفضل مطالعاتي الخاصة على ذلك . ولذا أصبح كتاب 
( كونديلا ۲0001116 ) رفيقى حتى على الوسادة . 

هل هذه هي الفلسفة ؟ أعنى توجيه الفكر مق معطيات فكرة إلى أخرى 
مستنتجة . ومهها يكن من أمر فقد اعتاد فكري هذه الرياضة کا نعتاد رياضة 
كرة الضرب . 

لست أدري أي كسب عامي حصلت عليه مع ( كونديلا اهمه ) » إغا 
هذا الكتاب وضع عقلي وأفكاري وفضولي أو بالأحرى ثقافتي باتجاه محدد . 

منذ ذلك الحين لم أعد أتردد على مكتبة النجاح باحثاً عن الجديد في الأدب 
العربي . فقد كان في الشارع الصغير المتد من ساحة ( الثامة ) إلى الساحة 
الصغيرة مقابل دار الحافظة مكتبة فرنسية صغيرة . وقد آثار دهشتى أن صاحبها 
الفرنسي لم يكن متعالياً ساخراً من ذلك الجزائري ( ابن البلد ع«غعنههز ) الذي 
اجتاز عتبته . 


1١54 - 


Dewey‏ 100 ) الذي كان كتابه الکبیر( كيف نفكر ) قد ظهرت ترجمته 
الفرنسية . 

كنت أعرف أن أميركا لدا ( دوجلاس فيربانك ) و( 00۷-05 رعاة 
البقر ) والجاز والدولار » ولكني ل أكن آعلر من ثقافتها سوى أديسون . 
ف ( جون ديوي ) كان إذن بالنسبة لي کشفاً أكثر منه عنواناً . 

بالطبع كنت أحافظ على الاتصال بوسطي » بالمدرسة ومقهى بن يمينة » 
كنت أقرأ دائًاً صحيفة ( الانسانية #انصدصن]"1 ) و ( النضال الاجتاعي ۱۰:16 
لدنعمة ) و( الاقدام » والراية » وأوجين يونغ » والأخبار الأدبية ) وغير ذلك من 
الصحف الأخرى . كنت داماً و النزعة . ومع صديقي ( شوات ) لم أكن بعد 
قد اتخذت قراراً باختيار المسكن الذي سوف أقيم فيه عند رحيل الفرنسيين ؛ فقد 
ترددت بين شقة تطل نوافذها على ذلك الجمع النتخب في شارع ( كارامان 
Carman‏ ) والذي لم أكن أجرؤ على الاحتكاك به » وبين دارة أنيقة كتلك التي 
كان يبنيها في إحدى الضواحي السكنية ( فراندو 5628500 ) . وهذا الرجل 
الأوربي كان يسيطر على تجارة الخردة في أتحاء مقاطعة قسنطينة . 

باختصار كان هؤلاء الأشخاص جميعاً يعملون على تحديد شخصيتي في ذلك 
العصر . يونس البحري وتمد طاهر العنيزي وبوكاميه وبن يمينة وكاندياك وجون 
ديوي . 

لقد كانت الحياة تتابع نسيجها من حولنا وفي داخلنا بخيوط من كل نوع 
ومن كل لون » من الابتسامات ومن الزفرات . 

لقد بدأت السنة الدراسية تقترب من الامتحان مرة أخرى . والقلق على 
المنحة الدراسيه اقتحم من جديد كل طالب . وکا أنه ليس لأحد أن يتخلى عن 
غريزة البقاء , كذلك لم يكن أحد في المدرسة حت من بين زملاء ( عبد اميد 
نسيب ) ليشذ عن قاعدة السعي لامحافظة على المنحة الدراسية . 

- ۱۱۵ - 


وحتى أولشك الذين يعتدون في امتحاناتم على الغش والنقل » فقد كان 
عليهم أن يعملوا بجدية لتحضير أنفسهم لأيام الامتحان الصعبة . فكان على هؤلاء 
إذن قبل كل شيء أن يحلوا مشكلتهم الأساسية . هل يدخلون معهم إلى قاعة 
الامتحان كتاباً يستعينون به في النقل » أم يحضرون سخا مكتوبة عن الدروس 
واحاضرات . 

وف فرقة عبد الجيد نسيب كانت هناك مناقشة خاصة حول هذا الموضوع . 
فالذين تبنوا النظرية الأولى أخذوا يدرسون أفضل الوسائل لوضع الكتاب على 
ركبهم » وتحديد كيفية إيصال النور إلى الكتاب عبر فتحة القميص 
( قندورة ) . ۳ 

آما أنصار الحل الثاني فقد أخذوا یدرسون إمكانية كل موضوع یطرح في 
الامتحان . ولذلك فرضوا على آنفسهم إمكانية فقدام النحة الدراسية إذا لم يكن 
السوّال من بين الواضیع الختارة . 

لقد عادت كامة الشاوش ( هي ... هي ... هي ) قارس آثرها في أعصاب 
الجيع . وذات صباح قرأ ( دورنون ) آسماء الطلبة في باحة الدرسة آمام ذلك المع 
التصبب عرقاً من عناء الليلة الأخيرة من ليالي المذاكرة . 

وف أيام الامتحانات هذه كانت تصدر عني حرکات وتصرفات آذکر أنني 
قت بها في امتحانات السنوات السابقة . لقد كنت أرى بشکل غامض أن هذه 
الحركات قوة سحرية . وقد تکون غالبا آموراً تافهة » فثلاً لقد غسلت قيصاً من 
قبل في ذلك الوقت » وإذا بي هذا العام آعود لافعل ذلك في اللحظة ذاتا تقريباً 
وبالحركات نفسها . لقد كان الهم الحصول على هذه الفكرة المؤملة . 

وف السنة الاضية فعلت مثل هذا ونجحت . تلك الأفكار الصبيانية كانت 
توجهني دون شك بمعزل عن سيطرة قواي العقلية . 


۔ ۱1 


ومرة أخرى نتيجة مزورة للامتحان علقت على باب المنامة . فقد كان هناك 
طالب يقلد بعناية توقيع ( دورنون ) . وفي ذلك العام » وبعد أن أفقد الآخرين 
منحتهم بتزويره من أجل التسلية » فقد منحته حقأ حيفا ظهرت النتيجة 
الرسية . 

لقد استعاد مقهی بن يمينة نشاطه بعد ظهور النتائج » آما الطلبة فقد تفرغ 
قسم منهم لشراء حاجیاته من اللبس استعداداً للعطلة الصيفية » بیفا الآخرون 
استعادوا نشاطهم ومناقشتهم التي أوقفتها الامتحانات . آما صراع خالد ومورینو 


فقد تابع فصوله . 
لقد بدأ القوم یتحدئون عن الأمير عبد الکرم وانتصاره الساحق على الجترال 
( سلفستر ) في مليلية . 


آما في آلانیا فقد تسام السلطة أو ربا سم إياها الاریشال ( هندنبرغ ) » 
واستدعي ( بوانکاریه ) في فرنسا من عزلته لیعالج الوضع الافتصادي الخيف في 
البلاد . 


وفي ایطالیا كانت الماهير تصفق ( للدوتثی ) وهو يسير نحو روما . لقد 
نشر في فرنسا ( رومان رولاند ) کتابه ( لهند الفتية ) وبداً اسم غاندي ينتشر في 
العالم . 

في هذا الوقت كان صديقي صالح حلهية يصر على صانع الأحذية أن يصنع 
لحذائه أعلى كعب ممكن . استعداداً للعطلة الصيفية . فقد كانت عقدة قصر قامته 
تشغله کا تشغله أمعاؤه المريضة دوماً بسبب الشراهة . فأخذ يعالجها باستعال 
حشيشة ( ست الحسن )"' وقد وصفها له الدكتور موسلي الذي كان يتولى 
تدريسنا عم الصحة في المدرسة . 


1 
(() ست الحسن 80۱۱2000 من فصيلة الباذنجان ( قاموس المنهل ) . 


۱۱۷ 


رجوعي إلى تبسّة كان كسابقه لم يحمل الجديد . وعلى طول الطريق كان 
يترجرج بنا ( أوتوبيس ) مهلهل عتيق . لم يكن يقال له ( :۲ ) » فالتأمرك في 
المنطقة لل يفرض بعد هذه الكامة . وأراضي المعمرين من ( الخروب ) حتى 
( مسكيانا ) تستعرض أمام أنظارنا امتدادها الأخضر الاشقر أو القاتم طيلة 
النهار . فالزارع التي تستغل هذه الاراضي تحدد لنا معالم السير » بتجمعها الضخم 
تارة تأوي إلى واد ينخفض عن الطريق » أو تيف علينا ربوة تجم عليها تلك 
الزارع تارة أخرى . 


وقد رأيت على مسافة قريبة من ( الخروب ) تلك المزرعة الكبيرة التي 
أقيت مبانيها على جاني الطريق ؛ والقطيع من الأبقار الذي یمد محلات الألبان 
الكبيرة في قسنطينة بالحليب ومشتقاته » يجتاز الطريق أمام سيارتنا ۰ ولعله 
كان ينتقل من البناء الذي تم فيه عملية الاحتلاب إلى حيث يقوم الاصطبل . 
وكانت مطالعاتي حول الاستعیار الأبيض في كندا وغرب الولايات التحدة قد 
زرعت في نسي حب الغامرات » التي تتيح لرجل أن يصنع تاريخاً صغيراً على 
بقعة من الأرض تنحها له الطبيعة » أو يستولي عليها من مالك قدي لا يعرف ولا 
يقدر على الاحتفاظ ها . 


كانت هذه المشاهد تعيد لخاطري حكايات سمعتها في طفولق من أفراد 
العائلة » فتثير ذكريات موللة عن ماض زائل . فجدي كان يلك کا قيل لي في 
طفولتي مساحات واسعة في مقاطعة قسنطينة . 

كنت أريد أن تكون لي أرضي ومزرعتي وأبقاري وأغنامي > وأن ثم رائحة 
الاصطبل والزرائب . ذلك هو الم الذي داعب مخيلتي في تلك الفترة من 
حياتي . وإذا كانت أرض الجزائر ترفض أن تحقق لي أمنياق فدون ذلك تمبوكتو 
وأوستراليا أذهب إليها . 
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وكثيراً ما كانت أراضي المعمرين الفرنسيين تحملني على التساوّل : « أين هي 
أرض أجدادي ؟» 

والواقع أن صحيفة ( الإقدام ) للأمير خالد و( الراية ) لدندن قد أوجدتا في 
ذهني حساسية خاصة نحو هذا النوع من الشکلات . 

وعلى حافتي الطريق كنا نصادف من أن لاخر جزائرياً يسوق أمامه 
جاره » ذاهباً على الأرجح إلى كوخه . وكنت أدرك بشيء من الغسوض كيف 
يعمل هذا المعمر الفرسي على مو تاريخ هذا الرجل عن الأرض ليصنع عليها 
تاريخه . 

بعد أن اجتزنا منحدرات ( حلوفة ) بدت أمامي سول تبسّة قفراء أكثر من 
قبل . وعندما لاح من بعيد ( قرص السكر ) لاح عارياً بصخور بيضاء كلسية 

والرجل الذي كان يسير هنا مع حماره على حافة الطريق بدا لي أكثر 
انسجاماً مع الجو احیط به . فتحت تلك السماء يتابع فصول تاريخه إنما لا يصنع 
تاريخ الآخرين . 

واليوم أدرك كيف أن منطقة السهول المرتفعة قد حافظت في ضير السكان 
عبر قرن من الاستعمار » على تلك الشعلة التي ل تمت کا ماتت في سكان شقيقتها 
منطقة التل » الذين أضحوا أكثر ألفة وإيناساً . فشكلوا بذلك جزءاً من آلة 
الاستعیار . 

وهنا نجد اتقساماً تاريخياً يبدو للعيان : جنوب الجزائر وشماها ( زناتة ) 
و( صلهاجة ). 

فنذ القرطاجيين كانت كل مقاومة تطل من الجنوب . ولعل غنی التربة 
يبدو عبر التاريخ مصاحباً للضعف ف الخلال الحسنة . 

- 11١5 


وأخيراً وضعني ( الأوتوبيس ) في محطة شركة النقل للدخان ء وفي المكان 
نفسه الذي كان الناس يركبون منه عربة البريد قبل عشر سنوات 

عند أعلى درج الدار كانت أمي تنتظرني لتفاجئني واقفة على عكازين 
استحضرا لها من مدينة الجزائر . منظر جميل من الماضي عاد اي . أمي تقف على 
قدميها . 

لقد آظهر أبي اغتباطه بوصولي . أما جد فقد رفعت عينيها عن سبحتها 
لترحب بي » وتبتسم ابتسامة خاصة بالمسنين الذين يصعب التعبير بشيء معين 
على وجوههم . وعلى كل فلا أذكر أني رأيتها يوماً تضحك أو تبي في مناسبة ما . 
ول أرها مضطربة إلا يوم وفاة ابنها خالي ( يونس ) . وقد حول عشاء تلك 
الليلة إلى عيد عائلي صغير شارکتنا فيه شقيقتاي وأولاد أختي الكبرى وزوجها . 
آما الصغرى فان زوجها لم يحاول أبداً أن يجعل نفسه من أفراد العائلة . 

وعند الانتهاء ء خرج والدي كعادته للقاء أصدقائه . سي ( بغدادي ) كان أول 
رجل من أبناء تبسّّة یضع الطربوش على رأسه » ويرتدي القمیص ذا الياقة 
القواة في وقت كانت فيه ختی الماسة لتركيا تسیطر على الجزائر منذ أيام 
( عباس بن حانة ) . 

سي ( الحبيب ) حارس القبرة كان متخصصاً في السخرية والضحك » ویختار 
ضحایاه خاصة من رجال الصوفي والجريدي الذین کانوا يؤمون سوق الدينة في 
ذلك الفصل من السنة . 

الخبازسي ( بلقامم ) لم يكن لديه ما تاز به إلى جانب مهنته . هؤلاء کنوا 
أصدقاء والدي وجلامه . 


عند باب قستطيئة أو باب کل 


- ۱۲*۰ - 


وكان لتبسة أنماطها وهي وجوه ترسخت في لوحتها الانسانية . 

ففي ساحة القصبة حيث قتد المقاهي الأوربية المكشوفة » يكن في تلك 
الساعة مقابلة ( جمعة ) منهمكاً ينادي بصوت مرتفع ليبيع رئيس البلدية . 
و( جعة ) هذا من ( القبيل ) رمته تقلبات الأحوال خلال الحرب العالمية الأول 
بين سنتی ۱۹۱۶ ۱۹۱۸ في شوارع تبسة > فقد كان في النهار يبيع الملابس القديمة 
وينادي علیها » وفي اللیل وبعد أن يخرج من حانة رجل یدعی ( فاسلو 
0 ) يتردد علیها سکاری الدينة » یعود إلى مارسة مهنته فينادي : « من 


يشتري رئيس البلدية بعشرة فرنکات 0 ۲ 


كان رئيس البلدية ( بلفيسي Beli‏ ) یبتسم لذلك . واذا شاء سوء طالع 
جمعة أن يقابل في طريقه ( أنطونيني ۸١٥١٣‏ ) رئيس الشرطة العجوز » فيان 
عليه أن يقضي تلك الليلة يداعب قضبان سجن الشرطة ليستأئف صراخه في 
الصباح » غير أن الذي كان يشغل الشرطي العجوز أكثر من ذلك سكير آخر 
يدعى ( بنيي ) ليس له مأوى أو دار . 

فا إن ينتهي الرجل من عله اليومي بوصفه الا حتى يذهب إلى حانة 


( قاسلو ماععهه۷ ) » وحين يخرج يجد ( أنطونيني ) بانتظاره ليقبض عليه ويلقي 


وقد اعتاد أبناء تبسة على هذا المشهد اعتیاداً » جعلهم دون صعوبة في 
الإجابة إذا سئلوا إذا كان ( أنطونيي ) و( بليتي ) صديقين , أم أا شخصان 
تجمع أحدها بالآخر ظروف أو عمل . 

وكان هناك ( بيريلا هلاهعذ9ا ) المستخدم في حانوت ( عمهي إساعيل ) في 
الشريعة . فحين كان يأتي إلى تبسة يقصد مباشرة حانوت صديقه شواء اللحم 


- ١ ۔‎ 


( الأفندي ) . وقد سمي كذلك لأنه قضى عدة سنوات في القاهرة » وهناك اعتاد 
لبس الطربوش ووضع ياقة مقوأة ا فعل سي ( بغدادي ) . 

وحیفا کان يخرج من ذلك الجانوت خرج مورا » و بسير عحاذاة حا مل 
الثكنة الواقعة عند ساحة کارنو لیحادث اللائكة . آما صدیقه ( الأفندي ) فیفلق 
في ذلك الوقت حانوته » ویذهب إلى المقهى الواقع في ساحة البلدية » لیطرح 
على زبائنه هذا السوّال الفلسفي الداغ الذي ریا له معه من القاهرة : 

« هل العادة أغلب أم الطبيعة ؟ » 


وان من عادته أن یتبنی دوماً الرأي المعاكس للجواب الذي یتلقاه على 
سژاله . هكذا یکون لتبسة وجهها یتکامل مع سيدي ( طاهر جا ) الذي كان 
معاماً » وهو الیوم يقضي اره متجولاً في شوارع الدينة يحادث الملائكة ویوزع 
سجائره على الأولاد » وكنت من الستفیدین من عطاياه » وأحياناً يسدد إلى 
هؤلاء ضربات محكة بقدمه . ونضيف إلى هؤلاء سيدي ( بن نجا ) الذي كان 
يرتدي ملابس رعاة الإبل من سكان جنوب وهران » واعتاد الناس أن يستفزوه 
ویطلقوا لسانه باختطاف عصاه . 


وبانتهاء الحرب العالية الأولى استعادت الدينة بعض الرماة الُسبّحين » وقد 
عادوا من الخدمة الاجبارية العسکرية . 

وقد حمل ( باهي ) معه من الجيش هواية الضرب على الطبل ‏ بينا زمیله 
( صدوق شتو ) حمل عادة ارتداء ثياب الميدان مع منظار علق بالة من الجلد . 

وحمل الاثنان معها حكاياته| الكثيرة ‏ الصحيح منها والخيالي - عن فرقهم 
في الجيش » وفي الاستعراضات التي تجري في الدينة بمناسبة الرابع عشر من تموز 
( يوليو) كان الائنان يعيدان أنفسها للخدمة » فيجوبان شوارع المدينة › 


- ۱۲۲ 


وأحدهما ( صدوق شتوك ) يتصرف وكأنه ذاهب على رأس فرقته لإلقاء حصار 
ماء و ( باهي ) يضرب طبله بقوة كأنما هو أصم لایسمع . 

وكان ( صدوق ) قد حصل على مركز قائد ... فكان یزعج السكان 
بتصرفاته الغريبة إذ كان يعاملهم كأنما هم جنود رماة في فرقته . 

أما( باهي ) فكان يرضي هوايته في الزاوية القادرية حيث نال شهرة 
بوصفه أمهر ضارب » إلا أن الطريقة القادرية في تبسة كثيلتها العيسوية في 
قسنطينة كانت في طور انخطاطها في ذلك العصر . فالتجديد قد بدأ يعم البلاد 
عملياً حتى قبل أن تذكر كامة ( الإصلاح ) » ولذا فبحك التطورم يعد ( باهي ) 
عمل في ( القادرية ) کا لل يعد له عمل في الجيش بحم انتهاء الجيش فأضحى هكذا 
في الاستيداع . 

لقد قرر فتح مقهى فازدهر بفضل حكاياته وحكايات زميله ( صدوق 
شتوكا ) وثالث كان يستدعى في حفلات الزواج لأنه بارع في شؤون المطبخ › 
وأضحى القهی المفضل أو بعبارة أصح النادي الليلي لشبيبة تبسة » إذ يتا حلم 
إلى جانب هؤلاء سماع الأسطوانات المصرية . وكنا نقضي أنا وصالح وإزميرلي 
وصديقنا صاحب المقهى في حمام عباس » بقية سهرنا إذا عدنا من نزهتنا المعتادة 
خارج أسوار المدينة القدية . 

وهناك كانت حكايات ( صدوق شتوكا ) الذي كان يترك قريته ويا إلى 
المقهى ليقصها علينا فتثير فينا الضحك العاصف . 

وكنت أنا قد عدت ذلك الصيف متعطشاً لسماع الأسطوانات المصرية » إذ 
كان في نفسي شغف خاص لسماعها حين فشلت في جعل رفاق في مقهى بن يمينة 
في قسنطينة يشاركونني تذوقها » وقد استنكف صاحب القهی عن إدخال هذا 
النوع من الأغاني . ۱ 


۱۳۳ ۰ 


ففي مقهى ( باهي ) كنت أروي تعطشي إذن لسماع تلك الأغاني » في 
وقت ينصرف فيه رفاق لسماع حكايات صاحب المقهى » وكنت استغرق في 
سماعها » فقد سيطرت علي أغاني أم كلثوم التي كانت قد بدأت بالانتشار . 

في ذلك الوقت على الأرجح عاد الشيخ ( العربي التبسي ) من القاهرة » 
. ليضيف إلى عاماء تبسة الذين يفاخرون بدراستهم الأزهرية عالماً آخر . 

فحتى ذلك الزمن لم يكن هناك من أبناء الجيل الذي تنمي إليه والدتي غير 
عالم واحد » يمكنه أن يفاخر بالانتاء إلى الجامعة الإسلامية الكبرى » إنه الشيخ 
( مصطفى بن كحولة ) . 

ولكن عل الأزهر قد أفقده شيئاً من عقله » وحين عرفته - وكنت لاأزال 
ولداً صغيراً - كنت آراه صباح كل جمعة يتنقل أمام أبواب دور المدينة يقرأ سورة 
من القرآن تارة > ويطلق السباب والشتام تارة أخرى على الأطفال الذين کانوا 
يتحلقون حوله . 

ولكن قانوناً يبدو خاصاً بالعالم الاسلامي - يعود لأسباب عيقة لا ينبغي 
شرحها هنا يجعل الوحدة إذا أضيفت لعدد لاتزيد قوته وإغا تنقص منها . 

وقد أدى وصول ( العربي التبسي ) إلى مثل هذه النتيجة . هكذا رأينا في 
الدينة فريقين : فريق يتبع الشيخ سلهان وآخر الشيخ العربي . أما الشيخ 
( عسول ) والشيخ ( الصدوق بن خليل ) فقد فضلا ترك حلبة الصراع للاهتام 
بأعاشا الخاصة . 

إذن كان في تبسة في ذلك العصر خلاف واسع في الرأي . وقد شاءت عائلتي 
أن تحتفظ ببركة الشيخ سلهان وتستفيد من عل الشيخ العربي التبسي ‏ نظراً لا 
للعلوم الأزهرية في نظر الناس من قية تاريخية قدية . 


- ۱۲۶ - 


أما أنا فقد وقفت ببساطة إلى جانب الشيخ ( الصدوق بن خليل ) » الذي 
كان رجلاً بسيطا تم فقط بالعمل على كسب العيش عن طريق ممارسته فن 
كتابة الخطوط الميلة . وكان يعمل في كتابة الإعلانات والإشارات العربية . 
ولكنه ل يلبث أن تدهور عله في هذا لمجال » فلم يعد في المدينة سوى مصنعين أو 
ثلاثة للدخان يكتب ها الاشارات التي تلصق عادة على التبغ . وهكذا اتجه إلى 
مورد جديد للرزق » إذ أخذ يكتب الحروز للفتيات الأوربيات اللواتي يقعن في 
متاعب عاطفية » فيبادر لنجدتهن بالعم لكي يوفق بينهن وبين ( فينوس ) . 

وفي ظني أنه كتب حرزاً لصديقي ( شريف سنوبي ) الخياط السذي كان 
موف بحب فتاته اليهودية . ۱ 

ومن ناحية أخرى كان خروجي إلى الدينة على العموم في الساء . وکنت 
أقضي النهار كله في المطالعة والحديث مع أمي . وقد قضيت العطلة بعيداً عن 
ذلك الضجيج السائد في الدينة مهتا بقراءة صحيفة ( العصر الجديد ) . وقد 
قرأت أيضاً الأجزاء الضخمة الثلاثة أو الأربعة من كتاب ( تاريخ الإنسانية 
الاجتاعي ) الذي كان والدي قد أضافه مؤخرأ إلى مكتبته الصغيرة . 

كانت حياة المدينة تسیر في طريقها العادي . وبتنا نرى ( احفل ) يتناقص 
ظهوره شيئاً فشيئاً . ومدام ( دوتنسان ) لم تعد ترى أمام محلها في شارع 
قسنطينة مواكب المغنيات من النساء وراء الدابة التي تحمل العروس » فيترك 
مرورهن رائحة العنير الجبيلة. فالنساء يضعن في أعناقهن عقوداً تتألف من حبات 
أدخل في تركيبها العنبر والسك » فكان ذلك يعطي القع النسائي الجزائري 
رائحة خاصة مميزة . ۱ ۱ 

وحتى مواکب الجنازات أضحت في أغلب الأحيان صامتة . فم يعد الناس 
ينشدون قصيدة البردة وراء نعش الميت . لقد أضحت تصرفات الناس هذه الجهة 
ترتبط بوقفين عقائديين من جهة ومن جهة أخرى برجلين . 
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فالعائلات الق تجري احتفالات زواجها ومواكب دفن موتاها وفق الطريقة 
القديمة » تبدوصواباً أوخطأ وكأ امن آنصارالشیخ( سليان ) . أما العائلات التي 
تتبع العادات الجديدة في تلك المناسبات فهذه تعد من مو يدي الشيخ ( العربي ) . 

لقد بدأ الناس يأخذون بشكل غامض منحى العودة إلى تلك الطريقة الصحيحة 
التي یلها الشيخ » والتي سيطلق عليها فيا بعداسم ( الإصلاح )أو( السلفية ) . 

آما الشيخ سلهان فقد كان مرناً يوفق بين تلك الطريقة الصحيحة والعادات 
السائدة لكنه مع ذلك يارس عليها تأثيراً مصححاً . 

وذات صباح تركت تبسة غارقة في اضطراها الفكري وتلقيت مرة أخرى 
على رجلي ( ماء العودة ) . 


1 ی ۳ 


في قسنطينة عدت للاتصال بالحقيقة الجزائرية عن طريق وجهها الآخر أعني 
الواجهة الأقسى للنظام الاستعاري . 

فالجالية الأوربية المتزايدة يوماً بعد يوم » وزينة الناس وملابسهم ومظهر 
الشوارع الرئيسية وثكنة القصبة وأولى عربات ( التروللي باس ) ۰ هذه كلها 
مظاهر تطبع في النفس الوجود الاستعاري . 

ومن ناحية أخرى فقد تركت ف النفس التبسية ألا أورثه إياها امتياز نح 
سبعة آلاف هكتار في ( دوار المريج ) » أي نصف مساحة الدوار لرجل أوربي › 
بالإضافة إلى حق في الري يستنزف ثلاثة أرباع احتياطى المياه . فقد كان هذا 
الأوربي صبر صاحب متجر ) Bazar de globe‏ ( الذي يمتاز بشهرة كبرى في 


۔ 71 - 


وفي مدينة ( سيرتا ) القسديمة ظهر الوجود الاستعماري ظهوراً أعنف ما كان 

وفي مقهى بن يينة كان الناس يعلقون على آخر مراحل الصراع بين خالد 
ومورینو » وهو حوار بلغ ذروته في جريدة ( الجهوري Le Républicain‏ ) الي 
أخذت تنكر على خالد لقب الإمارة . 

أما الحديث في صحيفة ( الشؤون العامة لقسنطينة de‏ 60۵06 
عصناهة ك0 ) فقد كان يجري الحوار بصورة مکشوفة حول حرب الريف » 
وأضحى اسم الأمير عبد الكريم يشار إليه بوضوح . 

والشرطة الفرنسية بدأت تزعج أولئك الباعة المتجولين الذين يعرضون 
بضاعتهم في الطريق » من حلوى الفطير المقلي الذي يسمونه ( الخفاف ) أو 
( الاسفنج ) » في ساعة مبكرة من الصباح ينادون عليه بصوت تقليدي : 
« ياكري » . وبدأت الادارة تستنفر الفرسان من قبائل العرب للتجنيد . 

لقد أصبحت هذه الحرب الحديث الرئيسي في مقهى بن هينة . وغدا الناس 
يرون في منامهم أحداثاً ومشاهد فيفسرونها با يتلاءم مع نهاية ظافرة للأمير عبد 
الکرم . 

لقد كانت لي أحلامي أيضاً . وكنت أفسرها وفقأ لرمز خاص يكن لي أن 
أنسبه إلى تربيتي البيتية الدينية . وكان تفسيرها في غير صالح ( الريفيين ) . 

ولكن الحم ماکان له أن يغير الحقيقة في ناظري » ف ( الريفيون ) كانوا 
آسوداً يكافحون وحشاً يفترسنا جميعاً . وبطولة ( الريفيين ) كانت تشار لشعب 
لایستطیع أن يكار لنفسه . 

وبعد عام من انتهاء تلك الحرب كتب أحد الصحفيين الأمريكيين معلقاً 


ل ۲۷ 


على النتيجة : « لقد خرجت فرنسا منتصرة إلا أن المجد الحقيقي بقي في 
الريف » . وفي الصحافة العا مية كان الحديث باسمرار حول الجمهورية الريفية . 
وكان ذلك يثير حنق وغضب مويدي أسرة ( لويس بیرتران 967۵0۲ ونما ) في 
فرنسا وف ( Navarre‏ ) وخاصة في الجزائر. 

على كل حال فأحداث الريف كانت قلا نفوسنا في مقهى بن يمينة . وتثير 

كانت صحيفة ( الإنسانية 1110۳80106 ) بالنسبة لي الهدی الوحيد » إذ 
کان ( كاشان وقأيان کوتورییه e Vaillant Couturier‏ منطعقت ) يصبان فيها 
دام مجومهیا ولعناتيا التي تخفف عن نفسي . 

ویدأت فكرة غير واضحة في ذهني وذهن صديقي ( شوات ) إذ كان شريي 
في. هذه الانفعالات ؛ الفكرة هي الالتحاق بصفوف ( الریفیین ) . وهکذا بدأنا 
نرسم الخطط لاجتياز الحدود عبر الثمال من وهران » الا أن مشاریعنا كانت 
تفشل لسبب أو لآخر . 

إني لاأعلم إذا كان للاستعاز طالع في برج السماء » إلا أني أعلم أنه في تلك 
السنة 1554 ۱۹۲۵ كنا نعيش في ظل طالع الاستعيار . 

لقد زعزعت حرب الريف مواقف حديدية في فرساي 1915 . فقد أثبت 
الأمير عبد الكريم أن امبراطورية استعارية يكن النيل منها . لذا كان لابد من 
رأب الصدع المعنوي الذي أحدثه ( الأمير الريفي ) مع حفنة من الرجال في هيبة 
الأمم الاستعيارية . لقد فكر بذلك السياسيون في باريس وربا في لندن أيضاً . 

كانت هناك الجولة الصفراء والجولة السوداء . وكلا الجولتين خرجتا من 
باريس : واحدة نحو طهران بغية الوصول إلى شنفهاي عبر آسيا » والشانية نحو 
الجزائر وصولا إلى الكاب أي عبر إفريقيا بأكلها . 

- 1۲۸ - 


أعتقد أن مؤسسة ( سيتروين 060806 ) هي التي نظمت كلتا الرحلتين . 
لكنه من الواضح أن الدولة الفرنسية كانت وراءها » لأن الأمر يتعلق بان تثبت 
لذولشك الأقزام والثيري الشغب من أهل الشمال الأفريقي أن إفريقيا وآسيا في 


قبضتها . 
غ كانت هناك زاوية استطلاعية ورياضية معأ في تلك المغامرات الآلية 
ذات الدى الطويل . 


فلامرة الأولى أخضعت السيارة لتجربة المسافة الموحشة التي لم تطرقها من 
قبل طريق معبدة منظمة . ( الرحلة السوداء ) استحوذت على اهتامي » اهتام 
يثيره في نفسي بدون شك الحنين إلى الصحراء ونداء تمبوكتو . لكن سروري قد 
شابه شيء من الامتعاض . إذ أصبحت أشعر وأفكر على طريقتين : أمام ناظري 
حدث رياضي خارق يدعو للإعجاب لكنه هو أيضاً حدث استعاري . وإذ 
فهمت دلالته هذه فقد أفسد علي سروري وإعجالي به . 


في تلك الفترة بدأ فكري ينشغل بالمستقبل » فسائر المدرسيين الذين يبلغون 
السنة الرابعة لا يقكرون بغير ذلك . « ماالعمل بعد التخرج من المدرسة ؟ » لدي 
فرصة أن أكون عدلاً وترجاناً مساعداً وشاوش محام » وبشيء من ( الواسطة ) 
ربا كنت موظفاً في الإدارة الختلطة . 
لكنني ماكنت أملك أن أذهب لقضاء سنتين في قسم ( التعليم العالي ) فهناك 
سببان يجعلاني لاأطمع في ذلك : 
فقد كان عملي من أجل المقررات دون الوسط دائمأ وكانت منازعاتي مع 
( دورنون «ههتناهط ) فوق الوسط دافا : فأنا أقرأ صحيفة ( الإنسانية 
هس1۳ ) وألبس البنطال » ولا أشارك في ( القارین ) » الاسم الذي كان 
يطلق على ساعة الرياضة الأسبوعية . 
- 1 شاهد القرن )٩(‏ 


آه لو نی أصبح مزارعاً ! ولكن أين الأرض ؟ إا لاتعطى إلا لاستعمر . 
تمبوكتو ؟ ... أوستراليا ؟ نها خارج طاقتي بالتأكيد . 
تاجر ؟ ... أفتح مخزناً صغيراً في قرية الشريعة ؟ ... إنه أفق مقبول . 


كنت أدور حول تلك الأسئلة التي يطرحها علي مستقبلي . ولم أكن أجد 
مايصرفني عن هذا الذي يثقل رأسي سوى مقهى بن يينة . 

كان شارع ( بن شريف ) يزداد حركة وحيوية . الذين يرتدون الملابس 
البيضاء ويضعون على رؤوسهم عمة ذات طرف يتدلى على الظهر إشارة لعام 
الإصلاح » كانوا يرون إلى مكتب إدارة ( الشباب ) الصغير أو مطبعة ( صدى 
الصحراء ) التي أطلق فيها الشيخ العقي عبارة أصبحت شعار الاصلاح › إنها آية 
قرآنية تتصل بهمة الني ‏ إن ريد إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا 
بالله 14[ هود ۸۷/۱ ] . 

کان منظر الشيخ ( بن باديس ) عند مروره أمام مقهى بن يمينة في طريقه 
إلى مكتبه قد بدأ يثير اهتامنا . فكثير من أفكارنا وآرائنا تتصل بشخصيته أكثر 
من اتصاها بالشيخ ( بن موهوب ) الذي كان أول من زرعها في نفوسنا . وربا 
كان ذلك لأن الشيخ بن باديس قد بدا في ناظرينا خارج الإطار الاستعاري . 
فقد قطع صلته بعائلته وخاصة والهه وهو تاجر كبير وبشقيقه احامي وزوجه 
البورجوازية المترفة » هكذا بدا لنا أقرب إلى نفوسنا . 

في تلك الفترة التي كنت أفكر فيها بقبوكتو وأوستراليا أو خزن في قرية 
الشريعة » كنت أفكر أيضاً بتأليف کتاب تحت عنوان ( الکتاب المنفي ) لماذا 
هذا العنوان وماذا سيكون محتوى الكتاب ؟ .. 

تلك أسئلة تحرجني لو أن أحداً سألنيها . ولكن الفكرة استهوتني فأخذت 
أتحدث مع بعض زملائي من المدرسيين كالأخوين ( مشاي ) القاماويين » وكان 
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يلذ لي أن أحدثما عن جولاتي الفكرية لأنها ينصتان إليّ بجدية يظهران معها 
کنیا حديثا العهد بديانة ویستعان لرشد هام فيها . 

وکانت الفكرة تجعلني أكثر استلطافاً للشيخ بن بادیس الذي يشل بنظري 
أمام مقهى بن يِينة أوتوقف في الشارع ليحادث أحد المارة » فهذا الرجل الأنيق 
الرفه ذو النبت الصنهاجي كان يحسن معاملة الناس . وكثيراً ما يوقف أحد 
معارفه ليستطلعه أخبار قريب له مريض أو مسافر . 

لقد كانت لدیه إنسانية الشیخ سلهان ونظرات الشیخ العربي القاسية . 
فکانت الأولى تحدُ من تطبرف الثانية في نفسه » وهكذا بات أقرب للنفوس وأبلغ 
فعالية من معاصریه التبسیین . 

م أكن حتى ذلك الحين قد جالسته في حديث . وإذا عدت إلى أعماق نفسي 
ففی ذلك العصر كان في نظري لايمثل الإصلاح » إا يمثله الشيخ العقى . 

ول أعترف بخطئي حول هذه النقطة إلا بعد ريع قرن من الزمان . حينا 
تفحصت شعوري حول هذا الموضوع . حینشذ تبين لي أن السبب يكن في جموعة 
من الأحكام الاجتّاعية المسبقة وفي تنشكة غير كافية في الروح الإسلامي . 

فأحكامي المسبقة ربا أورثتنيها طفولتي في عائلة فقيرة في قسنطينة » 
زرعت لاشعورياً في نفسي نوعاً من الغيرة والحسد حيال العائلات الكبيرة ؛ التي 
كان الشيخ العربي ينمي إلى واحدة منها . أما الخطأ في حكي فرده على ماأعتقد 
آثر البيئة التبسية في نفسي . فتبسة بسبب حياتها الخشنة منحتني نوعاً من التعالي 
على كل شكل من الحياة المرفهة . 

وكنت أعتقد أنني أكون أقرب إلى الإسلام بالبقاء قريباً من البدوي أكثر مر 
البلدي الرجل الذي يحيط به وَسَط متحضر . 
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وکان الشیخ العتي یبدو في ناظري بدوياً بينا يبدو الشيخ بن بادیس 
بلدياً . وحين بدأت فيا بعد معركة ( الاصلاح ) وکنت آحد الشترکین فیها » 
بقيت أحمل في أعماق شيئاً من التحفظ تجاه بن بادیس وبعض الاسی لکون الشیخ 
العقي لا یقود تلك الحركة ولايرأس جعية العلباء . 

وقد دارت مناقشات طويلة حول هذه النقطة بيني وبين صديقي ( مد بن 
سعيد ) فيا بعد حیفا التقیت به في باریس ۱۹۳۱ . 

ول أبدأ بالتعرف على خطئي هذا إلا عام ۱۹۳۹ » وفي عام ۱۹۶۷ وصلت إلى 
الاعتراف الكامل هذا الخطأ » وقد فهمت لماذا كان الشرع الإسلامي يفضل تقديم 
ابن الدينة ليؤم الصلاة على ابن القبيلة . 

وف عام ۱۹۲۰ كنت أطلق شتانئي ضد جميع ( البلديين ) في العالم كاما 
حدث تأخر بسيط في صدور صحيفة ( صدى الصحراء ) » وكانت هذه الشتام 
تصيب بالطبع الشيخ بن باديس . 

غلى کل فالحياة في قسنطينة منعتنا من أن نجمد على موضوع واحد . فإن 
كل يوم كان يحمل معه عنصراً جديداً يصرف تفكيرنا نحو اهتامات أخرى أو قلق 


جديك . 
حتى اللاکة الي جرت بين ( دمبسي وکربنتیه Dampsey - Carpentier‏ ) 
والتي كانت الأولى على ماأعتقد ولفتت أنظار العام كله » قد شدت إليها أنظارنا 
في مقهى بن يمينة . وكانت عواطف المدرسيين متجهة منذ البدء نحو الأميري 
( دميسي ۱ ۱ وماكنت 8 القضية أي ا دياضي ۱ ولكتها 5-0 متامي 
وهناك حدثان آخران جاءا اما يزيدان أثرههما الخاص في الغلیان الذي ساد 
“f -‏ 


وسطنا . ففي يوم دخل علينا مقهى بن يينة برفقة طالبين » شاب أخضر 
العينين رقيق المظهر أنيق الملبس ٠‏ ينبئ عن عائلة فرنسية كرية الحتد . 

وأعتقد أنه كان حاسر الرأس يرد إلى الوراء شعراً أشقر متوجاً ناما وجبهة 
عريضة لاتَفَضّ فيها . لقد قدم إلينا با للإسلام غير جازم فيه إذ ما يزال 

لقد نسيث اسمه إغا هو من عائلة فرنسية بورجوازية في قسنطينة » فقد كان 
والده یقتم برکز ممتاز في عالم الأعمال . 

لقد سرد علينا قصته » كان رجل إدارة في إفريقيا الفرنسية الغربية » تزوج 
امرأة مسامة من الزنوج خلال ( الرحلة السوداء زمه نئاهر 12 ) . ویکن لنا 
أن نفهم ماذا تشكل مبادرة كهذه في أعين زملاء صديقنا ورؤسائه » فاعتزله 
قومه . ول يجرق على أن يحمل معه إلى أهله زوجه الزنجية والطفل الذي أنجبه 
منها . 

لكنه حل إليها موضوعاً مقلقاً أخطر . فالرأة الزنجية وضعته دون أن تقصد 
على طريق دينها » لقد عاد إلى قسنطينة ؛ وإذا م يكن قد اعتنق نق الإسلام فإنه 
على الأقل قد ابتعد أكثر عن معتقدات عائلته . 

هذه القصة شدتني إلى هذا الرجل , لأن فكرة الأب ( زويمر ) م تغادر بعد 
ذهني . فقد أثبتت حت عبث الجهود التي تهدف إلى تعرية إفريقيا من الإسلام . فهذه 
إفريقيا قد أدخلت في الاسلام أولئك الذين اقتحموا آرضها . 

لكن شيا من ذلك قرّبني من ذلك المؤمن الجديد حينا امتزج في وَسَطنا › 
لقد وجدت فيه حليفاً كان يؤيد طروحاتي العملية » في ذلك الوسط الذي كان 
يعتريه شيء من عدم الجدوى حيال النتائج التي يريدها » إذ | يكن يحدد 
الأسباب التي تؤدي إليها . إنني أذكر مناقشة مع بعض الطلبة شارك فيها تلك 
الليلة . 
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كنا على رصيف ( الشارع الوطني ۸4110٣41‏ ) » وقد حاولت عبر صورة مأ 
تحديد فكرة الفعالية التي تبدو لي حتى الآن تنقص العام الإسلامي » وفي فورة 
من الجاسة قلت : « إذا كنا في هذه اللحظة قررنا الصعود إلى القمر » فان علينا 
فوراً أن نضع على هذا الحائط ساماً ونبدأ في التسلق » . وأيدني صديقي فوراً : 
« نعم ! هذا مايجب أن يُعْمَل » . 

ربا أو على الأصح من المؤكد أنى ل أفهم كل ماتعنيه هذه الملاحظة في ذلك 
الوقت » لكنني اليوم أعرف أنها صدرت من رجل ذي حضارة . 

م يبق هذا الرجل بیننا في قسنطينة إلا الوقت الكافي لتوضيح ماکان یعمل 
في عميق نفسه ثم اعتنق الإسلام . ومنذ ذلك الوقت سيطرت عليه فكرة : كان 
يريد التوجه إلى الشرق . ولست أدري من رتّب له مقابلة مع الشيخ بن باديس 
كي يحمله توصية إلى الشيخ ( رشيد رضا ) في القاهرة . 

منذ ذلك التاريخ لم يترك هذا الصديق ماينبئ عن وجوده على قيد 
الحياة . وأنا نفسي بعد ثلاثين عاماً لم أعثر له على أثر في القاهرة . 

هناك حدث آخر ترك بصاته في وسطنا خلال تلك الفترة » ليس في جانبه 
الأدبي والفكري بل لأنه حمل لبعض منا فرصة تبني موقف مقاومة . 


فذأت يوم استضاف عمي إسماعيل مدير صحيفة ( النجاح ) ( توفيق المدني ) 
المبُعَد من تونس . بعدما منع نشاط الحزب الدستوري ونفي رئيسه الشيخ 
( الثعالي ) . كان أكثر أعوان هذا الأخير من أصل جزائري ك ( عبد الرحمن 
اليعلاوي ) و( توفيق المدني ) . وهكذا اتجه الثعالبي نحو( عنابة ) حيث كانت 
طريقة ( بن عليوة ) مزدهرة فيها » فسلك الطريق وأضحى على ماأعتقد أحد 
شيوخها . أما توفيق المدني فقد توجه إلى الجزائر وتوقف في طريقه عند عمي 
إسماعيل » في قسنطينة حيث تعرفنا عليه . 

ال 775 - 


من الطبيعي أن يكون التعرف على رجل منفي يعني التعرف على قصته , 
وعلى البوليس الذي كانت له أعين . 


لست أذكر قصته جيدا لكنني أذكر أنني وصديقي ( شوات ) واثنين من 
المدرسيين رافقناه إلى الحطة ليستقل القطار إلى الجزائر . 


على الرصيف كان الأمن » ا يقولون في ذلك الزمان » وقد راقبنا وسجل 
آسماء أولئك الذين جاؤوا لتوديع ذلك المنفي . 

في تلك الفترة كانت الأمور تجري بكل براءة » حتى البوليس كانت له 
براءته . وأحد رجال البوليس سأل عي إسماعيل عن أممائنا وسجلها في مفكرته 
أمام أبصارنا . 

أذكر أننى قفلت من الحطة بعد أن غادرت القطار فخوراً با صنعت وحالا 


يكتابي ( الکتاب المنفي proscrit‏ 12۱1۷۲۵ ) . 


لكن سائر الأحداث التي عشناها مع رفاقي في المدرسة » ل تكن قادرة على 
أن تحل مشكلتنا الرئيسية : « ماذا نفعل بعد التخرج من المدرسة ؟ » . 


كل منا فكر في حل لهذه المشكلة المقلقة عدا ( صالح حلهية ) على ماأعتقد . 
فقد كانت لديه مناعة ضد ذلك الوسواس لما يشغله من أوجاع معدته وقامته 
القصيرة . 

فهذه سنتنا الدراسية إذن بدأت تتخذ منعطف الامتحانات الضجر ‏ 
والقضية أضحت أكثر إلحاحاً بالنسبة لي » فقد واجهتها بحلول عديدة . فكرت 
بالهرب إلى ( الريف ) مع ( شوات ) » بل ماهو أسوأ أن أنسف مستودع البارود 
في قسنطينة دون أن عل من أين يكن التسلل إليه . 
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ومع حليية كنت أتهيأ لأعمل مساعد مترجم في تبسة » دون أن نأخذ 
باعتبارنا بأن طلبينا سوف يبطل أحدها مفعول الآخر . 

ومع ( قاواى) فكرنا بالسفر إلى فرنسا بعد أن سبقنا إليها في السنة 
الاضية ثلاثة معمرسيين ( شوات ترزي ) و( ماریش ) و ( أكتوف ) ۰ وقد 
نجحوا في الالتحاق بوظائف كتابية في ختلف المؤسسات التجارية في باريس . 

إنه ذلك العصر الذي كانت فيه الغانيات الباريسيات يرددن هذه الأغنية : 
« باريس شقراء » » « باريس ملكة الكون » . وينبغي القول إن كثيراً من 
الشبان الجزائريين كانوا يتنهدون خلف تلك الشقراء , التي كان القناص ( باهي ) 
وصديقه ( صدوق شتوكا ) يرويان عنها آشیاء تبرم رأس الشاب التبسي . 

وأخيراً وبيني وبين نفسي كنت أتطلع إلى مشاريع آخری » ( قبوکتو ) 
أسرتني دائاً . آه حبذا أوستراليا » آه حبذا مزرعة غنم وبقر قرب ( الخروب ) » 
بل حتى مخزن في قرية ( الشريعة ) يصبح مع الزمن مخزناً كبيراً كخزن عمي 
إسماعيل » يكن لي أن أستخدم فيه ( بيريلا ) لأستّع إلى أقاصيصه . 

هذا الشريط مع فصوله كان يتردد في فكري في أيامي الأخيرة في الدرسة . 
ولكن سآخذ بالانتظار فإن المثل يقول : « مافي یدنا أفضل ما نجري وراءه » 
فقد نشرت صحيفة ( الشؤون العامة لقسنطينة La Depêche de Constantine‏ ( 
عرضاً لعمل صغير في نادي ( ورقلة العسكري ) . 

فكرت بأن ( ورقلة ) هذه تقع على طريق تمبكتو » لذا قدمت طلي مرقّقاً 
به الصور الطلوبة . الامتحان حل قبل أن يأتيني الجواب . وكان يجب أن أنجح 
فيه » بصورة أو بأخرى » لأن ( دورنون ۲007000 ) ليس لديه أية نية لإبقائي 
سنة إضافية . 

وحينا أعلنت النتائج استولى على نفسي حزن غامض . كنت دا ] 
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متناقضاً » وأستطيع منذ تلك الفترة أن أَعَرْفَ بنفي ثورياً من الوجهة السياسية 
محافظاً من الوجهة النفسية . وفي كل مرة كان الماضي ينتقم من الضربات التي 
أكيلها له . فثوري محافظ ذلك تعريف لا يعطي كل تفسير لذاتي فالأمرأكثر 
تعقيداً من ذلك . فأنا شديد التأثر بالحدث » وأتلقى صدمته بكل مجامعي 
وبانفعالية تستطيع أن تنتزع مني دموع الحزن حين يثير الحدث الحبور من حيث 
المبدأ . 

ومرة في حزيران ( يونيو)من عام ۱۹۶۰ وفي كهف لجأنا إليه في 
( ۳:۵ ) حين دخل الیش الالماني ٠‏ تواريت حى أخفي دموعي . لقد بكيت 
هزية الجيش الفرنسي . وفي ذلك اليوم رأيت في ذاتي عنصرأ آخر كشف كل 
التعقيد في صمير مسل . 

في حزيران عام ۱۹۲ . وحیفا أعلن ( دورنون 00۲۳00 ) النتيجة لم 
أبك » ما اقتحم نفسي حزن كبير وبقيت ساها على باب المدرسة اصيل ذلك 
الیوم . 

هذه المدرسة التي كنت أعدها سجناًنتعلم فيه تحرير واقعة زواج أو طلاق » 
5 يتعام نزلاء السجون صنع الفراش » هاهي ذي تطلق سراحي . 

والآن » فإنني أشعر بأنها تركتني وأسامتني إلى الشارع » إلى الحياة التي تضع 
أمامي علامات استفهام لاأجد لا الجواب . 

على مدخل المدرسة لم أجد في ذهني أي جواب على سؤال ( ماالعمل ) ؟ 
هناك فكرة خطرت لي ودخلت غرفتی لتنفيذها حيث لايوجد أحد . فغرف 
المنامة أضحت فارغة حين ذهب میم بعد إعلان النتائج بين مبتهج بنجاحه » أو 
من يُسَرّي عن نفسه عتاء الألم . 

ولقد أوحى إلي بفكرتي ذلك الحنين إلى الافاق البعيدة . فقد کتبت لرجل 
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يدعى ( بن خلاف ) وكان أحد كبار تجار( جيجلي ) وستشاراً عاما شذه 
المدينة . 

ولأنه كان صديق الدكتور موسی ومن الأنصار العلنيين للأمير خالد فقد كان 
له في هذا الوقت هالة في أعين المدرسيين . 

ونشير هنا بأن الإدارة الفرنسية في تلك الفترة قد وضعت حداً للجدل بين 
خالد ومورینو » إذ عمدت إلى نفي الأول . وهذه النهاية تركت في بعض النفوس 

وواحدة من هذه الخيانات علی وجه الخصوص > بقيت ف دهني حى الان 
السمة الي ودهت هده الطبقة من المثقفين الجرائريين الدين بدؤوا يسعون 
للحصول على مراكز إدارية » يشترون بالخيانة حظوة ومركزاً . 

ففي تلك الفترة قبل أيام من نفي الأمير خالد . نشر مورينو في جريدة 
( الجهوري ) رسالة تأیید وردت من باریس من طالب تبني في الحقوق . 
قسنطينة » حينا أصبح هذا الأخير مساعداً لأمين سر الدولة للشؤون الرياضية . 

في ذلك الیوم كانت حالتي هي الامر الهم » ولیس الأمير خالد الذي خانه 
مدع للثقافة » ولاالأمیر عبد الکرم الذي باعته الطر يقة المرابطية . 

کتبت إذن إلى ( بن خلاف ) . وأعتقد أن الستشار العام ( جيجلي ) قد 
استلقی على قفاه حين قرأ رسالتي . 

لقد طلبت منه نوعأً من الشاركة في تأسيس شركة تجارية من نوع التوصية 
في مدينة ( زندر 210007 ) في السودان على ماأعتقد . 


كيف كان رأي التاجر الرموق في ( جيجلي ) في رسالتي ؟ لعلي الآن أعرفه 
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على وجه التخمين . لقد كان الأمر كا لو أنني طلبت منه أن يرسل لي دراهه 
لأؤسس علاً تجارياً على سطح القمر . إنني أفهم ماذا م يرسل لي دراهمه . ولكنني 
اليوم أسأل نفسي لاذا لم يتسلح بشيء من الدعاية أو الحس الاجتاعي ليجيبني على 
رسالتي » على الرغ من الدهشة التي سببتها له أو بسبب تلك الدهشة . 


( بوكاميه ) لم يعد لديه من الزبائن غير السكارى . مقهى بن يينة أضحى 
فارغاً يترد عليه زبائن الحي فقط . حتى ( مد طاهر السنوسي ) لم يعد يأتي إليه 
لأنه ل يعد يجد فيه مستعه المدربي المألوف . 


( شوات ) ذهب إلى المغرب » وبقيت أنا و( قاواو ) وقد أمسكت به بوصفه 
آخر مافي الجعبة دون أن أصارحه بذلك مصارحة تامة . 

( الشاوش ) تعجل خروجنا ليطلق لنسائه الحرية في داخل المدرسة . أما 
( دورنون ) فقد كان يظهر العداوة لنا بشكل واضح . 


وحين ملت انتظار الجواب سواء على رسالتي إلى ( ورقلة ) أو إلى 
( جيجلي ) عزمت على إقناع ( قاواو ) بمشروعي إلى فرنسا . 

كان هناك أمر أكيد هو أنني لاأريد العودة إلى تبسة بأي من . ماذا أفعل 
ها ؟ هكذا كنت أسأل نفسي لأقنعها . ولكن من أجل الذهاب إلى فرنسا » وإذا 
افترضنا أنه سمح لاثنين من أبناء الستعمرات بالنزول من الب اخرة إلى ابر 
الفرنسى » فان الأمر يتطلب شيئاً من المال . ومنحتنا الأخيرة من المدرسة 
لاتكفي لهذه الرحلة . 

لقد قررنا أن نبيع أدوات النوم التي نفتلکها . وكسب منا ( بوكاميه ) 
فراقینا وغطاءينا الجيلين بسعر منخقض . كان ذلك بكل بساطة باب قد انفتح 
أمامنا على العام . ففي الجزائر كانت الأبواب موصدة . 


١755 


كان تفكيرنا الاسامي أن نمر فقط بباريس لنذهب مباشرة لاكتشاف عام 
آخر . كانت آفاق كل من الاكتشافات والمغامرات الباعشة على اماسة ترتسم 
أمامنا . وقد عزمنا على أن تتدرب عصر يوم بأن هبط إلى قعر وادي الرمل من 
جانبه الشديد الانحدار » أي جانب الطريق المنحوتة من الصخر تجاه طاحونة 
( كاوكي ) . والواقع أن ذلك كان مغامرة مهلكة حقاً أكثرمما كنا نظن » فالحجارة 
والحص كانت تنزلق تحت آقدامنا وتزحلقنا وتهددنا بدفتنا في ركامها المتهافت › 
الذي تثيره أقدامنا إثارة لاتحفظ فيها ولاحيطة . 

وأذكر أني كنت أرتجف كل الارتجاف حين بلوغنا قعر الوادي . ثم شرحت 
لصديقي من جانب آخر أنه ينبغي أن نعد أنفسنا لقامنا في فرنسا » أيا كانت 
مدته » قبل أن نولي شطر المغامرة الكبرى . 

فعزمنافي النتيجة أن نذهب لنأكل وجباتنا الأخير: لدى مطمم أكثرأناقة من 
(بوکامیه)» لنتعود على السكين والشوكة حت لا نظهر بمظهرمضحك أمام الفرنسيات 
امیلات. 

من ناحية اللبس فقد كنت هرا تجهيزاً كافياً » وکانت ملابس صديقي 
جهْرة نوعاً ما عدا غطاء الرأس . فقررنا ليلة رحیلنا أن نذهب ونشتري قبعتین 
من مخزن ( الالطي الصغير كنقالة11 Le Petit‏ ) . 

وهکذا أصبحنا جاهزین للسفر . 

و و و 


كنت في العشرین من عمري حين رأيت البحر لأول مرة »وقد تراعی لي 
ونحن نطل على ( سكيكدة #الثوعممنائطم ) ذلك الصباح . لقد عرفته من قبل 
عبر شاشة سین قبل اختراع الفیم الملون ؛ لكنني الآن وأنا أراه أمامي على بعد في 
هاية الشارع الذي دلفنا إليه في الدينة » يبدو لي أجمل بكثير ما تخيلته . لقد بدا 
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لى في أفقه البعید حجراً آزرق مترامي الأبعاد » کفا اقتطع منه الجوهريون 
الملايين من حجارة الفيروز المينة . 


لست أدري فلعل تأثري بذلك المنظر الأخاذ يعود إلى أننى كنت أراه لامرة 
الأولى » لكنها الطبيعة ل أرها في يوم من الأيام أجمل ما رأيت تلك اللحظة . 

عند رکوبنا البحر لم تكن ثة صعوبات أمامنا في إدارة المرفأ أو في مكاتب 
الشركة البحرية ( شركة عابرات الاطلسی 6دوناعهلن۸ Compagnie Trans‏ ) « ما 
يحدث في تلك الفترة . فقد كان الملاحون يدسون العال الجزائريين في عنابر 
السفن هرباً من أعين المسؤولين بوصفهم بضاعة منوعة » بعد أن يتقاضوا منهم 
أجوراً باهظة » وكانت تتقطع أنفاس بعضهم فيوتون بالعشرات کا حدث في 
سفينة ( سيدي فرج ) . 

هكذا أخيراً أصبحنا على ظهر السفينة » وحين رأيت القبطان ( ليبين 
6« ) يأمر برفع مراسيها زايلني حينئذ شعور بالعالم كله ینفتح أمامي . 


وقفت جاتب قائي مستندا إلى لمكأ ( مهمعدندءهظ ) أعبّ في صدري 
هواء البحر البارد المشبع باليود . فالصيف الميل يسعف دريهاتنا القليلة في 
سفرنا هذا على ظهر السفينة . 

م أكن أدري بعد في تلك اللحظة أن إرادة القدر ستخبئ لي الرحلات 
العديدة على ظهور السفن . ولم أكن بكل حال لأعتقد أنني مجرد عابر يعبر البحر 
إلى فرنسا » بل كان في نفسي شعور بأنها رحلة عظية كتلك التي قام ها 
کولومبس وهو يكتشف العام الجديد . 

في اليوم الأول كنا خر عباب البحر » واليابسة أمام ناظرينا . فالسفينة 
يتجه خط سيرها بحاذاة الشاطی إلى ( عنابة ) لتحمل عدداً آخر من المسافرين » 
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لذا قضينا الليل في مدينة ( القديس أوغسطين ) ول تأخذ الباخرة طريقها شطر 
مرسيليا إلا ظهيرة اليوم التالي . 

وهاهوذا البحر الذي حمل على أمواجه الغزاة والغامرین يحملنا أنا وصديقي 
( قاواو) مثقلين با يعمر نفوسنا من آمال وأوهام وقلق . وكاما ابتعدت 
الشواطيع الجزائرية عن أعيننا فقدنا شيئاً من ذلك الاطمئنان وتلك الثقة . 
ولكن حماستنا للسفر ورغبتنا فيه كانتا أقوى من تلك الطوارئ . 


كان كل شيء يثير فينا الاثتباه » حتى تلك التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالبحر 
أو بالسفينة . وأضحى البحارة بالنسبة لنا قاموساً نستفسر منهم ما يكون قد 
عصى علینا فهمه . فکما صادفنا يحاراً بادرناه بأسئلتنا عن حالة اجو المتوقعة , 
وحتى عن حياته الخاصة على ظهر السفينة . وحين أخبرونا بأهوال العواصف التي 
قد تعترضنا عند خليج ليون » ّل إلينا أننا سوف نلاقي هناك مالاقاه البحارة 
البرتغاليون حينا داروا حول رأس الرجاء الصالح لأول مرة . 


وحينا أبلغونا أن سفينتنا ستصل جزر ( الباليار) عند منتصف الليل » 
أخذنا نستعد سلفاً لذلك الحدث وكأنه امتياز مُنحته لايحصل عليه إلا القلاگل . 
كانت مخيلتنا احدودة هذه التي تشبه مخيلة تلميذ هارب من مدرسته » تعطي 
الزید من الأهمية لكل حدث جدید . لقد كنا في الواقع أولاداً صغاراً »وكاما 
أوغلت بنا الرحلة تناقص اطمئناننا إلى الأمور . كنا حين انطلقنا من الجزائر 
واثقين بأننا سنلاق علاً حال نزولنا مرسیلیا » الا أن هذا اليقين آخذ يتضاءل 
بين لفظتي ( إذا ‏ ولکن ) . 

تعرفنا على ظهر السفينة إلى يهودي من الجزائر كان هو أيضاً يقصد فرنسا 
بحثاً عن عمل . وكان يرافقه شاب أوربي ترك عله في الحافلات الكهربائية واتجه 
نحو فرنسا ليبحث عن عمل هو الآخر . ویبدو أن الاثنين الأوربي واليهودي قد 
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تعارفا على ظهر السفينة » ثم اتفقا على أن يذهبا سوية للعمل في مصانع ( برلييه 
Perliet‏ ) بمدينة ( ليون ) . 

ولم يبطئ بنا الأمر حتی انضمنا إليهما وشكلنا جماعة واحدة » سرعان ماتولی 
رئاستها الشاب اليهودي ۰ 

فقد اتفقنا على أن نؤلف نوعاً من جمعية عالية يضع كل واحد من أعضائها 
أجره الأسبوعي بيد اليهودي » ليتتكن هذا الأخير من تأسيس عل لبيع الفواكه 
في أحد أسواق ( ليون ) . 

كنت آشعر أن لدي ثقة بخبرة هذا الرجل ونزاهته . غيرأن ماکان يثير 
قلقي ألا أجد أنا و ( قاواو ) عملاً في ليون » فنخسر بذلك إمكانية الإسهام في 
( الشركة ) ذات المسؤولية المحدودة » لكن ذلك ل ينعنا من الاسترار في تلك 
الأحلام التي تصورناها في مدينة قسنطينة . 

نزولنا إلى مرسيليا استحوذ علينا فأشانا عن التفكير في مشاكلنا » وقد 
ذكرني قصر( ایف 1 ) براوية ( الكسندر دوماس كةن( ) حين مررنا به . 
فعجائب شريط ( الكونت دو مونت كر يستو 215:0© 340516 عل Conte‏ ) فعلت 
في صباي فعل السحر . 

هكذا أصبحنا أنا وقاواو أمام واقع مغامرتنا الآن . فقد فاجأنا ذلك المظهر 
البائس للجزائريين الذين كنا نصادفهم في الطريق . ولاأدري من الذي فسر لنا 
ذلك البؤس بأنه خاص برسيليا وحدها » فتكاثر المهاجرين الجزائريين فيها قد 

وهكذا فحين طرحت علينا مسألة الاختيار بين البقاء في مرسيليا ‏ المدينة 
التي بناها اليونانيون من سكان إيونيا قبل آلاف السنين ‏ وبين مرافقة زميلنا 
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اليهودي لم نتردد في قبول الحل الثاني » لكن نفقات السفر من مرسيليا إلى ليون لم 
تكن ضن ترتيباتنا المالية » فبدت هذه مشكلة آمامنا لابد أن نحلها . 

ومن عادة اليهودي أن يعرف كل شيء . فهو خبير يمسالك الحياة اليائسة 
حين يكون فقيراً وحين يكون من أصحاب الملايين مثل ( ستافيسي 
۵ ) ۰ يعرف اما كيف يلج أبواب القصور الكبيرة . 

لذا أخذنا هذا اليهودي إلى شارع يبيعون فيه الأشياء القديمة 
الستعملة وهناك تخليت عن معطفي الجديد لقاء ثلث تنه وكان ذلك كافياً حتی 
تتابع سفرنا إلى ليون . 

كانت ساعات بعد الظهر كلها تقضیها في مرسيليا قبل أن نسافر » إلا أن 
القلق أخذ يسيطر علینا - أنا وصديقي ‏ كاما تكشفت لنا حقيقة الفرص التي 
تمنحها المدينة ( للجزائريين ) القادمين إلى فرنسا . 

م تكن بعد قد ابتكرت كلمة ( نتسمعمه]2 ) للإشارة إليهم . إذ ان الناس 
لايزالون يعيشون تحت تأثير اللياقات التي سبادت زمن الحرب العالمية الأولى » 
حين كان الفرنسيون يطلقون لفظة ( سيدي ) على كل جزائري . لكنه مع هاية 
ا مرب آخذت هذه الكامة تفقد معناها الأصلي » وغدت تعبيراً عن ازدراء السكان 
الفرنسيين للعال الآتين من منطقة التل أو المابطين من المضاب الرتفعة . 

كان هؤلاء الجزائريون يفدون إلى فرنسا بصورة غير مشروعة بالات 
والالاف » فيؤدي بهم ذلك إلى مزيد من البطالة . وهكذا يؤلفون الرصيد 
الاحتياطي لسوق العمل في الحاجات القذرة أو الموسمية . 

ذلك أن كبار المعمرين الأوربيين في الجزائر الذين كانوا يخططون للسياسة 
الفرنسية في هذا الحقل » قد أدركوا الخطر الذي يتهدد مصالهم من جراء هجرة 
اليد العاملة الوطنية إلى فرنسا . 
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ثم هناك سببان نضيفهها يجعلان الحكومة الفرنسية تتشدد في مراقبتها لابناء 
الستعمرات : 

أولما حرب الريف وكانت لاتزال مستعرة » وقد بدأت مز الرأي العام 
الفرنسی تحت تأثير القالات الق كان ينشرها كل من ( فایان كوتوريه وكاشان 
Vaillan couturier , Cachan‏ ) في صحافة حزيها > أو الخطب الي يلقيانما في 
البر لان الفرنسي . 

نم إنه كاد في هذه السنة أن يدخل جزائري يدعى ( عبد القادر ) يقم في 
ضواحي باريس البرلان الفرنسي » ويكتسب هذه الطريقة الق في أن يشرع في 
( قصر بوربون ) لأربعين مليوناً من الفرنسيين . 

ومن ناحية أخرى فان الأمير خالد لم يكن قد أخذ طريق دمشق کا فعل 
جده منذ مئة عام بعد أن نفي من الجزائر » وإنما توقف في باريس ليواصل 
جهوده المعادية للسياسة الفرنسية » بين السكان الجزائريين المقيين حول باريس 
الذين كان عددم كبيرأ في ذلك الوقت . 

وقد تولى مع بعض الجزائريين من سكان ضواحي باريس الذين سيخونون 
ذكراه فيا بعد » تأسيس جمعية ( نجم ثمال إفريقية ) وإصدار صحيفة ( الأمة ) 
الناطقة باسمها . 

هكذا يتضح أن المعمرين قد كانت لديم أسباب جوهرية تجعلهم يقلقون 
من تزايد هجرة الجزائريين لفرنسا » وهذه الأسباب تضاف إلى أسباب اقتصادية 
تعد بكل حال أساسية . 

وهنا يمكننا أن نفهم الأسباب التي جعلت الصناعيين والمتعهدين والتجار 
يتخذون موقفاً عدائياً موحداً من اليد العاملة الجزائرية » بل أكثر من هذا فإن 
مستشاراً بلدياً باريزياً عرفه كثير من أبناء جيلي قد اقترح إنشاء حزام وقائي 

۵ - شاهد القرن (۱۰) 


حول باريس » يحميها من غزو أبناء الستعمرات . وكانت الصحافة الهينية تشن 
اطملات العنيفة ضد من أسمتهم ( الغزاة الجدد ) . 

والإدارة التى لى عض غير قليل على تدشينها جامع باريس قرب ساحة 
( مونج 6ههه36 ءام ) ذلك الصيف » دشنت على بضع خطوات الدائرة الختلطة 
الشهيرة ( Commune mixte‏ ( الي عرفت باسم الشارع الذي تقوم به شارع 
) لوكونت Ruele conte‏ ) . 

وهكذا اجتازت فكرة ( المستعمرين :10012002 ) البحر المتوسط بسهولة 
أكثر ما اجتازه ( أبناء الستعمرات 6همعذلهذ ) » أولئك الذين أصبحوا تابعين منذ 
ذلك الوقت لتلك الإدارة الختلطة . 

من المؤكد أننا عند نزولنا في فرنسا كنا أنا وصديقي ( قاواو ) نجهل هذه 
الأمور, ولكنني الآن أعرف أن ذلك كله قد أثر فعلياً في جری مغامرة مدرسيين 
فارين من الجزائر . 

( كان ذلك قد کتب علينا ) » فحين وصولنا إلى ليون وجد رئيس فريقنا 
اليهودي منذ الغداة العمل لدى ( برلييه :۳۵:0 ) » ووجد رفيقه الأوربي العامل 
في الحافلات الكهربائية عملا لدى ( زنيث 26018 ) » بيبا قينا كلانا في 

كنا نتضادی فيا بيننا هو( أندريه ۸۵۵6 ) وأنا ( جول 30166 ) » وقد 
أوحى إلينا بذلك مستشارنا اليهودي . يضع كل منا على رأسه قبعة من النوع 
الجيد ونتحدث بفرنسية أصح بقليل من زميلينا الأوربي واليهودي ۰ وم يشفع 
ذلك بنا كله فبقينا في أكوام العاطلين عن العمل . 

نعم ( إنه قد کتب علينا ) وبجروف بارزة على بطاقة هويتنا . 

وهكذا بعد أيام ثلاثة أو أربعة تبخرت مشاریعنا التعلقة بشركة الفواكه 
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ذات المسؤولية المحدودة في ليون . وبتنا نأوي في الساء وقد أنمكنا التعب 
وأربكتنا الحيرة بعد يوم ممتلئ بالانتظار أمام مكاتب العمل . 

وفي اليوم الخامس أو السادس أصبحنا خاليي الوفاض . فا ادخرناه 
وماحصلنا عليه من من معطفي الجديد الذي بعته في مرسيليا قد استنفدناه عن 
آخره . 

زميلنا اليهودي تكفل بنا » فكان يأخذنا إلى مطعم شعبي يتناول كل واحد 
منا نصيبه من الطعام من شباك » بعد أن يكون قد استحصل على بطاقة مقابل 
ثلاثة قروش أو أربعة . 

لقد بات وضعنا المادي والمعنوي لا یحمل . وفي أخلاط هذا الحيط الصغير 
لاتدري أهو حيط عمال أم عاطلين عن العمل » عرفنا أن مصنعاً امه مصنع 
( شنیدر ) التابع مجموعة مصانع ( 00504 ) يحتاج إلى عمال » وهذا المصنع يقع 
في ( نوتردام دولورت 161016 ۱۷۵۵276 ) على طريق مدينة ( سانت 
اپتیین tiénne‏ 5 ۹2 ) . 

كان علينا أن نتدبر عشرة فرنكات لنذهب نحن الاثنان إلى الصنع . وم 
يكن قد بقي عندي ماأبيعه سوى شاشيتي البيضاء ( الطربوش ) وكانت جديدة 
من نوع فاخر » لکن من یشترا في ليون ؟ 

تعرفنا على شارع يكثر فيه السكان من ( السيدي 5101 ) الجزائريين حيث 
صادفنا اثنين أو ثلاثة منهم » كان آحدم على ما يظهر يستعد للعودة . لم ندخل 
في مساومة حول الموضوع فقد تحدثت دون مواربة . انشا حتاج تماما إلى عشرة 
فرنكات . وهكذا وضع الشاب الجزائري شاشيتي على رأسه ووضعت عشرة 
فرنکاته في جيي . 

ترکت لزميلي اليهودي كتي التي حملتها من قسنطينة كيا أطالعها في 
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مزرعتي القبلة في السودان أو أوستراليا » واتجهنا مباشرة نحو الحطة لنأخذ قطار 
الساعة العاشرة مساء بيا كانت ساعتنا تكاد تشير إلى الرابعة . 

وإنه ليصعب تصور ساعات ست من الانتظار على مقعد محطة بعد سبعة 
أيام أو انية من سوء التغذية والقلق » أمام مكاتب الاستخدام والاتتقال على 
الأقدام من مكتب للعمل إلى آخر . 

لكنها كانت ساعات من الحرية المستعادة » فيها شىء من الطباأنينة حيال 
وعد بأفق جديد . فالأمر لايحتاج لغير القليل حتى ينتقل الرء معنوياً من السواد 
إلى البياض . 

كانت الشمس المرسلة بأشعتها على ساحة الحطة » قد عادت بناظري إلى ذلك 
اللون الذي كنت أحب اللعب فيه وأنا طفل في تبسّة » إذا ماضرفنامن مدرسة 
القرآن في تلك الأوقات » تبدو ذهبية اللون بعد ظهر كل أربعاء من الأسبوع 
وقبل صلاة العصر حين كنا نلعب وف القلب كل وعد بكر في صبيحة اليس . 

أظن أنه تبقى لنا خمسون سانتياً من عشرة الفرنكات من شاشيتي بعد أن 
دفعت قهة تذكرتين في القطار . وكان ذلك يكفي لشراء قطعة من الخبز وأخرى 
من الجبنة لكل منا . 

وأزفت ساعة الانطلاق في النهاية فاتخذنا مقعدينا في قطار بطيء وف 
غرفة سيئة الإضاءة كنا فيها وحدنا أنا و ( قاواو ) . 

ریا قاومنا النعاس أول الامر لربع ساعة » إلا أن تعب الأسبوع النصرم 
وإرهاقه فضلا عن المقاعد الفارغة » كل ذلك قد غلب علينا فاستسامنا للرقاد بعد 
أن أوصى كل منا الآخر بقوله : 

» Nore Dame de Loree - توقظني في نوتردام دولورت‎ « 


۱۶۸ - 


استيقظنا في الفجر حين وقف القطار في ( سانت أيتيين عصمفناظ أمنعه ) » 
أراد كل منا أن يقي اللوم على الآخر . ثم عزمنا على الخروج إلا آتنا توقفنا 
عندما سد علينا الطريق العامل القام على الدوار ( :»دوندمه7 ) » الذي 
لايسمح بالرور دفمة واحدة إلا لشخص واحد قائلاً : « آه إني أعرفم 
ياعصافيري » إنك تسرقون الشركة وسوف أنادي الدرك » . 


بدا املع على وجه زميلي ( قاواو ) ٠‏ ربا لأنه كان ابن أحد رجال الدرك » 
آما آنا فعلى العکس من ذلك وجدت فيه حلا لامشكلة . 

بالطبع لم تخطر في ذهني في تلك اللحظة تبوکتو أو آوسترالیا أو شقراوات 
باريس » لقد اعتراني الملل . ولاريب أن رجال الدرك قد کانوا الأقل سوءاً من 
ذلك الذي كنا فيه . 


لكن موظفاً آخر متأثراً بشاعر العطف وربا بدافع الشفقة ليا رآه على وجه 
( قاواو ) قد بدد ذلك الأمل بقوله : « دعها يعودا إلى ( لورت م1 ) . 

نم آشار إلى قطار من عربة واحدة هم بالتحرك كيا نلحق به ‏ فاتخذنا 

كان الجو بارداً في تلك الصبيحة من شهر قوز ( یولیو ) حیط به جو من 
الكابة مشبع بالدخان . 

م يكن وارداً في حسابنا تناولنا لفنجان من القهوة ندفی به جوفنا 
فجعبتنا فارغة من النقود . وهک نا توجهنا مب اشرة إلى مصنع ( شنیدر 
schneider‏ ) الذي قادنا إلى مكتب الاستخدام في ليون . 

وقفنا في الصف بين جمع من المرشحين الآخرين للعمل تحت رذاذ خفيف 
من المطر . كان في الصف فرنسيون وإسبانيون وإيطاليون ومثلنا من ( السيدي 
Sidi‏ ) . 

- ۱6۹ 


مررنا أولاً أمام طبيب شاب ذي معطف أبيض وقد لفت نظره بشكل 
واضح ثوبي وصحتي . قال لي : « إن قاشك من النوع الجيد » . بيا كان يتأمل 
ويجس طرفه بين إبهامه وسبابته . 

حقاً كنت قد خطته عند أفضل خياط في قسنطينة . 

في نهاية سلسلة من الإجراءات كانت النتيجة إيجابية بالنسبة لي وسلبية 
بالنسبة ل ( قاواو ) . 

نصف نتيجة أفضل من لاشيء على الإطلاق . سوف نأكل خبزنا سوية 
ولكن بانتظار ذلك فان المعدة خاوية . ولأنه لاوسيلة لنا في ملئها فلنم على 
الأقل . ولكن أين ؟ فالسماء بدأت تتوهج بثمس تموز( یولیو ) التي ارتفعت 
فوق رؤوسنا . لاحظنا عند أسفل المصنع ثمة حقلاً صغيراً يخترقه جدول ماء . 
أوينا إليه وفيا نحن نهم بالاستلقاء إذا بشاب أو بالأحرى ولد ينتصب فوق 
رأسنا . لم نكن نعرفه » إا كان يبدو من مخايل وجهه أنه يعرفنا . 

خاطبنا بالعربية : 

- أنتا من قسنطينة ؟ . 

- أنت من أين ؟ . 

- كنت أمسح الأحذية في ساحة ( بريش ۱۵38:۵056 ) في قسنطينة . م 
ركبت الباخرة من ( سكيكدة عااناءممناذطم ) حتى وصلت إلى مرسيليا فبقيت 
فيها عدة أيام »ثم في ليون » ولا لم أجد علاً أتيت إلى هذه البلدة » ولکنهم 
رفضوا إعطائي عللاً هنا لأنني ماأزال صغيراً . 

كان أمامنا بالفعل واحد من أبناء الشوارع الجزائرية مع مافي نظراته من 
عزم وصراحة يتاز بها أولاد قسنطينة والجزائر . 


169 


ودون أن يتوقف عن الحديث بادرنا قائلاً : 
بقیت معي سبعة فرنکات سأذهب لأشتري بها خبزاً وشوكولا . 


لا .. لا .. احتفظ بفلوسك . 


م يبتعد الولد عنا إلا ليعود بعد لحظات يحمل تحت إبطه قرصاً من الخبز . 
هناك أناس لا يؤمنون بحكة الله » ولو ل أكن مؤمناً بها لآمنت بها ذلك اليوم » 
فالصي قد حل إلينا فوق خبزه وشوكولاه معلومات مفيدة . 

لقد أخبرنا أن نة مصنعاً للإسمنت فيه فرص للعمل > فقررنا أن نقف على 
أبوابه بعد الظهر . 

أنا و ( قاواو ) قُبلنا لنبدأ فعلياً العمل في اليوم التالي » أما الصغير فسوف 
يعيش معنا طالا لم يجد له عملاً ولكن أين تقضي الليل ؟ 

تهنا في شوارع ( لورت 10:66 ) فررنا أمام مقهى جزائري لم نجرؤٌ باد 
الأمر على دخوله لأننا لاغلك نقوداً . ولكن كيف لاجر على الجلوس على أحد 
مقاعده على الأقل ؟ هكذا دخلنا بالصيفة الق اعتادتها البلاد الإسلامية : 
« السلام علیک » . 

رة پعض الجالسين حول الطاولات من ( السيدي :۹:4 ) الذين انوا 
یتحادثون أو یلعبون الدومینو : « وعلیع السلام » 

جلسنا في زاوية دون أن نطلب شيئاً . وبسرعة وضع أمامنا صب القهی 
( براداً ) من الشاي وأقداحا ثلاثة . 

على الرغ من کل ماأصاب القع الاسلامي من انحطاط منذ آمد طویل » 
فالإسلام قد حفظ فيه الشعور الإنساني في مستوى لم يصل إليه العديد من البلاد 
( التحضة ) . 
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من أين جاء الاخوان ؟ قال ذلك صوت را كان هو الذي دفع عنا من 
الشاي . 

هكذا بدأ الحديث بتد من طاولة إلى أخرى في ذلك المقهى العربي الذي 
توزعت فيه دعامات مربعة من الخشب ربا دجمت سقف خان من قبل . 

جاء صاحب المقهى يجلس بيننا وقد اتك بمرفقيه على الطاولة ورأسه بين 
يديه . سألنا : ماهي آخبار الریف ؟ . كنت مهتاً بالوضوع ولذا فان كل من 
في القاعة توقف عن اللعب وعن الكلام كيا يصغي اي . 

وإنتي أتساءل اليوم ماإذا كان الزعماء الجزائريون من أبناء جيلي وأولشك 
التققون الذين يدعون ( الالتزام ) » عرفوا حقاً الشعب الجزائري وأدركوا عواطفه 
وأفكاره في أحاديثه الختلفة حتى في دقائق صته . 

إنهم بالتا كيد يعرفون كيف يستخدمونه وثم يستغلونه بكامات وأقوال » 
كانت السلطة الفرنسية تعرف كيف دزيد من تأثيرها ومفعوها في الناس بأساليب 
شيطانية يدركها وت الزعاء أنفسهم . 

لكن قليلاً منهم من التزم خدمته وعاش مأساته » يأكل خبزه الأسود ويذوق 
لسعات القمل الذي يعشعش في أكواخه وبيوته المصنوعة من الصفيح . 

لقد كان آولشك الزعماء وأولئك ( الملتزمون ) يعيشون وه صيغ بکامات 
ملفقة بمفردات أجنبية » بعضهم يقول إنه وارث ( فولتیر :۷۱11 ) والاخر 
يقول إنه وارث ( تروتسكي ) . هذا الوم كان هو( الجزائر ) وهو الشعب 
الجزائري في اذهام . 

ما الجزائر الحقيقية وشعبها فهها غريبان عنها ماما . لقد کانوا كالدودة 
الغريبة عن الثرة لكنها تدخل إلى لبها لتتغذى منها . 
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في تلك الأمسية لم أفكر في ذلك كله . كان همي وأنا أأتحدث عن حرب 
الريف أن أعل أين أنام .. 

صاحب القهی حل المشكلة وامد لله > فقد دعانا ننام في مقهاه كيا تتابع 
الحديث بعد إقفال المقهى . 


في صبيحة اليوم التالي » كنا أنا وقاواو والولد في السابعة أمام باب مصنع 
الإسمنت . كان رئيس الورشة شها > في سياه جمال العامل الفرنسي » فسرعان 
ماأقنعته بأن ولداً لا یستطیع العيش بغير عمل لا ينبغي أن نتركه بحجة أنه دون 
السن الطلوب ۰ وهكذا أصبح لرفيقنا عمل مثلنا لكنه أقل وطأة . بيد أن رئيس 
الورشة قد وضعنا أنا وقاواو في مركز نغبط عليه نسبیاً . 


كان عملنا يقضي بأن ننقل أكياس الترابة متسلقين سقالة إلى كوة تعلو أربعة 
أمتار أو خسة » فكان علي أن أحفظ توازني وأنا هل على ظهري كيساً يزن 
سین كيلو غراماً . 

كنت أترك شيئاً من الترابة يدلف من الكيس على کلتا يدي من عل 
فأتذوق نعومة الإسمنت على جلدي » وهذا ماکان علي اجتنابه على وجه الدقة . 
فالإسمنت يفتك بالجلد كالأحاض ج تفسد نعومة الحياة الروح . 


في الساء لم أكن قادرا على الوقوف » فكان علي أن أغيّر عملي . في اليوم 
التالي كلفت بنقل قطع من القرميد تزيد الواحدة منها على خمسين كيلو غراماً » 
أضع أربعة منها في عربة صغيرة لأتقلها من مكان إلى آخر . كنت ناقلاً سيئاً على 
مثل هذا النوع من العربات » فالصينيون قد نسوا أن یضعوا لهذا النوع من 
العربات دولابين بدلا من دولاب واحد » فعربتي ذات الدولاب الواحد كانت 
يل مرة يمينا ومرة شالا . رئيس الورشة الحاذق حل هذه المشكلة بأن ربط 


۱۵ بت 


ذراعي العربة برسن كالذي يوضع للحيوانات صنع من قاش الأكياس » وهكذا 
أضحى توازن العربة لايستقر على كلتا يدي بل على رقبتي . 


الآن وبعد أن قبضنا أجرنا » بدأنا نقف على أرض صلبة وبات علينا أن 
نفتش عن غرفة نسكنها » وجدنا واحدة بسريرين . أما الولد فقد حصل على 
مسكن له بفضل رئيس الورشة . 


ذلك فانی أنا وقاواو استيقظنا عند منتصف الليل . لقد أكلتنا عقصات البق 
وبالطبع لم نکن قادرين على التخلص بسهولة من تلك الحشرات لوفرة عددها » 
فنام قاواو ماتبقی من الليل على طاولة صغيرة فيا افترشت أنا أرض الغرفة . لقد 
كان ذلك لا یطاق . 

سألت قاواو عند الصباح : « هل تريد أن تذهب إلى باريس ؟ » . 


م يكن لدينا المال لنسافر إلى باريس . وإلى أن ندخر من أجورنا من 
تذكرة السفر فإن حشرات البق تكون قد قضت علينا وهضتنا . 


فة تبسي سافر هو آیضاً لفتح العالم قبل عام من قيامنا بهذه المغامرة وكان 
مديناً لي بشيء من المال . تذكرت عنوانه وأبرقت إليه من أجل مبلغ يكفي 
لقعدین إلى باريس . فأرسل تن تذكرة واحدة ؛ فكتب علي أن أسافر وحدي 
تارك قاواو الذي كان عليه أن يلحق بي عندما يتجمع لديه المال للسفر أو عندما 
يمكنني أن أبعث إليه به » لأنني كنت ماأزال أومن بحسن طالعي . 

في باريس كأما كل شيء قد أعدٌ من قبل » فصديقي التبسي الذي يعمل في 
مصانع ( نيكولا ۱۷:00 ) للبيرة قدمنى فور وصولي إلى رئيس الورشة الذي 
أعطاني عملا على الرصيف الفارغ ( ۷۵6-نع0 ) . 
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كان فة غموض في ذهني » إذ لم أكن أعرف ماذا يكون معمل البيرة . ففي 
مصنع الجعة يعد الرصيف الفارغ بمثابة جهن » بینا تعد الأرصفة الممتلئة بشابة 
المطهر . والعال الجدد يوضعون عادة في جهن ليكفروا عن خطايام قبل أن 
ينتقلوا إلى الطهر مثل زميلي التبسي . 


لقد كان العمل مضنياً بالفعل . فجمیع الزجاجات التي تخرج متلشة من 
الصنع لتطفی ظا سكان باریس في هذا لومم كانت تسود فارغة في سیارات 
كبيرة من مختلف مناطق العامة . وهكذا تتجمع عشرات الالاف من صناديق 
زجاجات الجعة الفارغة على الرصيف » حيث يتولى العال ترتيبها في صفوف 
بسرعة تلام سرعة الآلة التي تتولی نقلها إلى داخل للصنع . 


وفي ربع الساعة الحصصة للراحة وعندما يتوقف الرصيف اللفاف التقال 
والآلة التي كانت تقوم بوظيفة رئيس ورشة الرصيف » كنت ألقي وأنا تح 
سقيفة العنبر الشاسعة نظرة غبطة إلى رصيف ( الزجاجات الملوءة ) » حيث 
كان العمل بطبيعته يتم بطيئاً حتى لاتتعرض البضاعة للكسر . ولكن مق قل 
في المطهر ؟ . كان صديقي التبسي يجيبني مداورة على سؤالي هذا كاما ألقيته 
علية . 


وباتتظار ذلك كان كل عطش باریس في شهر آب ( أغسطس ) يمر من فوق 
ظهري فاحس بثقله الساحق . 

وف فترات الراحة كان ( نيكولا ) يتلطف بإطفاء عطش الاته البشرية 
بالبيرة الشقراء أو السمراء حسب الاختيار . لکن نة سؤال كان في ذهني یتجاوز 
شقراوات باريس : « متى أُقبّل في المطهر ؟ » ذلك هو السؤال الذي.كنت أردده 
في فترة الراحة : 
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ربا عملت عند ( نيكولا 5هامه201 ) أسبوعاً واحداً . ثم لم أعد أستطيع صبراً 
فأرسلت بنداء الاستغاثة ( 5.0.5 ) : 


- أرسلوا درام للعودة . 
كانت هذه رسالتی الأولى مع أهلي منذ أن تركت قسنطينة . 


ل أعرف من بار يس غير الأرصفة الفارغة والممتلئة من معمل ( نیکولاهه!0:0( ) » 
ومن بعيد كنت أرى برج ( ایفل ) وعلیه اسم( سیتروین 0060 ) بحروف مضيئة > 
حتی أني ل آزرجامع باريس الذي دشن حديشاً »ولي أستطيع أن أحدث أصدقائي في 
تبسةعن باريس فقد عزمت ليلة رحيلي عنها أن أذه ب إلى ساحة( الأوبرا )بالمترو . 

عدت إلى الجزائر حاملاً معي السؤال : ماالعمل ؟ . ذلك السؤال الذي 
دفعني إلى المغامرة البائسة التي عشتها مع ( قاواو ) . 


كنت خائفاً من تلك العودة » إلا أن عائلتي باستقبالهها لي استقبال ( الولد 
التفوق ) قد بددت تلك الحاوف . واستقبلني رفاق كأني بطل ملحمة إلا آني ل 
أقص عليهم تفاصيلها حتى لاأثير اشمئزازهم . 

وباستعادتي لمألوف مادرجت عليه من التردد على مقهى ( باهي ) مع 
أصدقائي » فقد نسيت سريعاً مفامرتي التي تشبه ملحمة الأوديسة الشهيرة . 

كانت حرب ( الريف ) قد بلغت أوج احتدامها في الصحافة وفي النفوس . 
الإدارة كانت مسترة في التجنيد . لقد حركت حتى منابر المساجد من أجل النداء 
للحرب ضد الثائرين . وكنا أنا ورفاق نتابع هذه التطورات بمزيد من الاهتام . 
نداء للحرب من منبرتبسة . 
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م نعد ملك أنفسنا » واجتتعنا أنا وصالح حواس وصانع الأحذية حما الصغير 
وإزميرلي مود وتمود الغلا لي على جسر وادي الناقوس نبيّت أمر الرد على السلطة 
ونحن نتکوع على سوره في العقّة » ونقشر الفستق السوداني . وأعتقد أن واحداً 
منهم هو مود الغلالي مایزال على قيد الحياة . 

كلفني هؤلاء التآمرون أن آکتب نداء نعلقه على باب الجامع ليلة الغد . 

اجتهدت في تجويد خطي وتقدم أفضل مازودتتي به عربتي الضعيفة من 
تعابير » لذلك فقد قضيت سحابة نهار اليوم التالي في الكتابة والتجويد فيها . 
اليان وحن نقوم بنزهتنا المعتادة خارج المدينة . وليلة تعليقنا ذلك البيان ل نغير 
من عاداتنا المسائية . فبعد جولتنا المعتادة نحو الكنيسة ووادي الناقوس جذبتنا 
أقاصيص ( باهي ) وأسطواناته » واسترسلنا معها ذلك المساء فبقينا إلى موعد 
إغلاق المقهى . 

في تبسة لم تكن الرقابة الليلية في ذلك الزمن الذي انعدم فيه العمل السياسي 
ما يشغل بال الادارة . فبعد إقفال المقاهي تبدو شوارع المدينة شبه خالية . 


. وهكذا كان الشكل والحتوى ما أثلج صدر أصدقائي » حينا شرعنا في قراءة 


ابن خالي ( صالح حواس ) هيأ من مصنع التبغ الذي يلكه شقيقه علبة صغ 
ووضعها فرب باب منزفم فذهبنا لإحضارها . وفي الدقيقة الثلاثين بعد منتصف 
الليل اتجهنا نحو السجد جميعاً وعلقنا النداء في مكان بارز من الباب الرئيسي 
لامسجد ثم تفرقنا کل في اتجاه ۱ 

وفي اليوم التالي ل أخرج من المنزل كعادتي إلا في الساء . وها الصغير 
وصالح حواس أبلغاني ماجرى في النهار . فقد كان دوي الورقة في ضير الإدارة 
الفرنسية أكثر ما كان في ضير مواطنينا . 


- ۱۵۷ - 


كان بوليس تبسة في نظر الإدارة غير كاف لكشف الفاعلين فاستدعي لواء 
( قاما ) . 

م يكن من الممكن في ذلك الزمن أن تتجه الشكوك نحو ذلك الفريق الذي 
كنت الوحيد فيه أستطيع أن أكتب جملة بعربية ركيكة . وعلاوة على ذلك فنذ 
بيع شاشيتي في ليون حتى هذا النهار م ألبس شاشية » وكنت أسير عاري الرأس 
قبل أن يصبح هذا الأمر زياً شائعاً . 

ولعل هذا قد آبعد عنا جميعاً الشكوك التي اتجهت إلى زاوية أخرى » فسائر 
طلبة العام والعاماء وأنصاف العاماء في الدينة استجوبوا . 

وان الذي اتجهت نحوه أكثر الشكوك هو الذي كن أبرأ الناس من هذا 
الصنيع » وقد أضحى بعد حوالي عشرين عاماً إمام المدينة وغبر البوليس , 
ولكنه في ذلك اليوم لم يكن بعد في عداد المتعاملين معه فأشبع منه ضرباً . 
تقول ) » وهي لعبة تبسية كانت تثير حماستنا تلك الفترة » وكانت القاعدة فيها 
أن یمین اللاعب من بين أحد عشر كأساً الكأس التي تغطي قطعة من النقد . 

وبين الفريقين اللذين تباريا على حصيرة ( حمام عباس ) كان بعض 
اللاعبين من رجال البوليس » الذين شاركوا ذلك الصباح في جلد ذلك العام 

تلك كانت أياماً جميلة على وجه العموم . لكن مشكلتي التي بقيت مأساوية 

-» ماذا أعل ؟ 4 

كان عل أن أَحُدٌ من مطاحي على الأقل من الوجهة ( التكتيكية ) ۴ يقال 
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اليوم . فقررت أن أقبل عن طيب خاطر وظيفة عدل في الحكة الشرعية ريما 
تتحقق ( تجارتي الكبرى ) في السودان أو ( مزرعتي في أوستراليا ) » لکن کار علي 
أن أسعى للحصول على هذه الوظيفة . والنائب العام الذي كانت تتبع له سائر 
3 ۳ 

المؤسسات القضائية الاسلامية قد حدّ من مطمحي في هذا الخصوص . لقد أجیّت 
بأن عدلاً في الحكة لا يكن أن يُعَيّن قبل أن يبلغ الاثنين والعشرین عاماً . 

وما زاد ف الأسى أنني أعفيت من الخدمة العسكرية بسحي رقا جيداً في 
تلك القرعة » التي كانت تجري بين المدعوين إلى الخدمة العسكرية من أبناء 
المستعمرات . 

إذ كان ترتيب متاع الجندي في الصباح » وعمل السخرة الصغير أو الكبير في 
المطاببخ » أو حيث يفرغ جنود الرماة فضلات طعامهم » أفضل عندي من بقائي 
عالة على أهلي . وكان يبدو لي غريباً أن أبقى هكذا وأنا في سن العشرين . 

هكذا عادت مشاريعي نحو المغامرة تخامر ذهني . وكان سعاة البريد في تبسة 
يرونني يومياً أنسخ عناوين من الدليل التجاري . ومع ابن خالي ( صالح 
حواس ) الذي أطلعته على همومي أغرقت شالي فرنسا وجنوبيها بطلبات 
الاستخدام . 

أكثر العناوين التجارية التي كانت ها أعمال في إفريقيا إذا م تقل سائرها » 
تلقت هذه الطلبات » لكنها لم تجب عليها . 

3 ۳ ۳ 

وف هذه الاونة تلقیت جوابا سلبیا من ( ورقلة ) حیث اعیدت صورتي 
الفوتوغرافية . 

كنت إذن محکوماً بأن آبقی على مائدة العائلة وعت سقفها وفي خارج 
النزل رهن آسطوانات وقصص ( باهي ) . آما قضية الریف فبدأت تعود القهقری 
مبددة آخر آوهامنا . 
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كان اليهود يبسطون تجاحهم في تبشة . فوكالة سيارات ( سيتروين 
«#هءا) ) » والشركات التجارية الكبرى لتصدير الحبوب والصوف وكذلك 
البنوك هذه كلها قد أضحت بين أيديهم . ومقاهي المدينة الكبرى التي كان 
يديرها فرنسيون حتى تلك اللحظة غدت تحت رقابتهم . 

هذا التجاح قد غض من هاء ( کانبون 020000 ) الذي كان في تبسة 
( قارون ) الفرنسي في أعين المسامين . 

وقد وضع هذا النجاح في ذهني في تلك الفترة أول مشكلة سياسية ذات أبعاد 
عالية . وأصبحت أعبر عن هذا الانطباع أمام أصدقائي قائلاً لهم : « إنه عصر 
المرأة واليهود والدولار» . 

ربا م يكن في ذلك الوقت غير انطباع . لكنني أعلم اليوم أنه كان عنصراً 
أساسياً في توجيه فكري الذي أمسك وربا بصورة غامضة بمشكلة حضارة تندرج 
تحتها سائر هذه الظواهر . 

وأنا اليوم أرى المرأة واليهود والدولار يشكلون الأقانم الثلاثة للقرن 
المشرین . 

لم تكن المشكلة تطرق ذهني في ذلك الوقت من زاويتها العالمية » ولكنها 
انطلقت من وضع شخصي معين . كنت عاطلا عن العمل بداعي صغر سني . أما 
هود تة فكان لكل منهم مكان في السوق حتى أولئك الذين م أصغر مني سنا . 

وفيا كنت أوالي إرسال طلباتي إلى الشركات الفرنسية في إفريقيا » كنت 
ألح من حين لآخر على النائب العام لعَل الأسابيع أو الأشهر الماضية قد جعلتني 
كفئاً لوظيفة ( العدل ) . 

لكن النائب العام ظل متسكا بالطبع بموقفه الواضح الصريح . فالجزائري 
لايحق له قبل الثانية والعشرين أن يدخل الإدارة . 

۔ ١۷ے‏ 


وفها كنت أهيئ نفسي للوقت الذي أستطيع الحصول فيه على حق 
التوظف > ان يزعجني أن أقضي أيامي في البيت وفي الساء عند ( باه ) أت 
إلى أقاصيصه وأسطواناته » وفي ( حمام عباس ) حيث نلعب لعبة ( الطاس 
تقول ) . 

كان لي صديق في محكة تبسة يشغل هو الاخر وظيفة ( عدل ) » وبا أنني | 
أجد عملا أتقاضى عليه أجراً فقد اتفقت مع صديقي العدل على أن أقوم بساصدته 
بدون أجر » ففي هذا ما يشغل بعض وقتي أو على الأدق ينتشلني من العدم الذي 
كنت أشعر معه بأني غارق فيه منذ عودتي من فرنسا . 

اعقدتني المحكة في نهاية الأمر معاوناً متطوعاً » فهم قد وجدوا في ذلك 
فائدة . وبالنسبة لي فقد كانت الفائدة مؤكدة ؛ فبالإضافة إلى الخبرة المهنية فقد 
كنت أرافق أعضاء الحكة لتنفيذ الأحكام . والخروج مع أعضاء الحكة إلى الريف 
التبسي خصوصاً في الفصل اميل يستحق أكثر من التطوع » فلو كنت أستطيع 
أن أدفع عليه مالاً لفعلت . 

كانت الصلاحية القضائية لحكة تبسة ۴ يقال قتد خصوصاً إلى ( دواوير ) 
أولاد سيدي ( يحبى ) » ثم لتجمعات المناجم في ( الكويف والونزة ) 

وكانت تجولاتي في تلك ( الدواوير ) تجعلني على اتصال بالطبيعة والرجل 
البسيط الذي انصقل عبر القرون . 

فإذا ماكانت الجولة في دائرة صغيرة حول تبسة فذلك أمر لايثير الاهتام» 
تا سرعان مانعود في الساء إلى تبسة . لكن حينا قتد جولتنا إلى دائرة أكثر 
اتساعاً فذلك مايحم علینا قضاء اللیل خارجاً . وکان في هذا مایسحرني على الرغ 
من أن السي ( الجودي ) باش عدل المحكة كان يدبر آمر مبيته تحت سقف منزل 
وكنت أوثر الخهة . 

11 شاهد القرن (۱۱) 


كان السفر على الرغ من ذلك يحتفظ بتعته في ساثر الوجوه . وأظن أن 
البلاد الإسلامية وخصوصاً الجزائر هي من دون البلاد الاخری » قد بقیت فيها 
حياة الفلاح التي اكتسبت نطها عبر القرون سالمة من الاضطراب » ل تفقد قيتها 
في أي ظرف من الظروف . 

فالرجل الذي نأتي لننفذ فيه حكاً يامح قدومنا من بعيد . وهو يعم لأي 
سبب أتينا إليه » لكنه سرعان ما يطلب إلى زوجه أن تعد القهوة ( للضياف ) . 
فنحن ضيوفه ونزلاؤه » وحينا نصل يكون ضباب الصباح قد انقشع في الفصل 
الغائم » أو تكون الثمس ماتزال باردة إذا كان الجو صيفياً » فكنا تفضل البقاء 
خارجاً في كلا الحالين . 


لكن الرجل يلحق بنا ويصر أولاً على تشريفه في خيته أو كوخه . 

وإذ كان السي ( الجودي ) يعام أن الزوج الفلاحة تروح وتجيء في أشغالها » 
فقد كان يشرح لزوجها أنه يفضل التنفس في المواء الطلق رغبة منه في عدم 
إزعاجها . وكنت أنا نفسي قد حفظت بتأثير ساعات الرياضة التي أكرهني عليها 
( دورنون ) بعض حركات الشهيق والزفیر . 

تنشقفت ملء رئي الاوکسیجین » وشهيقي وزفبري آضیکا السي 
( الجودي ) » ا ضحكت جدتي زليخة حیفا رأتني أعقد ربطة العنق أو أشد حزام 
وسطي وهي تقول : « إنك تحزم نفسك كالبغل » . فهذا الجيل القديم الذي لبس 
الثياب الواسعة يتنشق ويأكل ببساطة ولايحب التصنع . ' 

حمل الرجل القهوة وشرعنا نتحدث بهدوء حول أسعار الغ والمواسم المقبلة . 
وبعد احتساء القهوة بدأنا الحديث عن مهمتنا في تنفيذ الک . 

الرجل لم يغيرلهجته ولاتعامله معنا . وإنني الآن أعلم أن المسلم قد احتفظ 
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بقهه في سائر محن الحياة . وأعل أنه حتى في ظروف حياة الفلاح الخشنة سواء كان 
( يحياوياً أو ليوشياً ) من نواحي تبسة » فالاسلام قد صقل الإنسان في شروط 
أقرب ماتكون إلى أخلاق حضارة . 

وحيناتكون هناك حقيبة جلد ية تحفظ مستندات الحكة يخرج منهاسي ( الجودي ) 
الحم »فالرجل بوجهعام يحم ل إلينافي هذه اللحظة شیک من الحليب الط ازج یفوح منه 
عطر( العبيتران )الذي ييزه عن ذلك الحليب الذي نشربهفيالمدن . 

وحینا تنتهي الإجراءات القضائية فن النادر أن يتركنا الرجل نذهب فهو 
ينسحب قليلاً . وحين نهم بالرحيل يقول : « لا والله ! لن تذهبوا قبل 
الغداء » . فتنفيذ الک لم يكن غير حادث عابرثم يستأنف الحديث شجونه دون 
إشارة إلى الإجراءات القضائية . 


وان هذا هو الذي حدا ببعض المراقبين السطحيين من الغربيين وبعض 
تلاميذهم في بلادنا أن یقولوا : « إن ابن المستعمرات ( 120  )‏ وم يقصدون 
بصورة خاصة الفلاح الجزائري ‏ هو جامد أو سلي تجاه ما يصيبه » وفق التعبير 
الأدبي الذي يستعمله كل منهم . 

والعاماء والمطلعون والمدّعون ( صدفة كل شيء ) في مادة السياسة 
الاستعمارية يفسرون ذلك كله بكامة واحدة ( مكتوب ) » أي : كتب علينا بقدر 
لله » والستعمر الجزائري بالنسبة إليهم فقير آمي في شروط بائسة لأنه ( قدري ) 
و( يؤمن بالمكتوب ) 6 يقولون . 

الحديث إذن مع مضيفنا استاتف طريقه حول الشؤون العادية للحياة 
واعتامات الريف . ولانه منفمس في تلك الاهتامات فإنه ل يكوّن فكرة عن 
ذلك الذي بدأ يثير الرأي العام في المدن في ذلك الزمن . فالموجة الإصلاحية 
والسياسية التي بدات تحرك تبسّة م تقتحم بعد حدوده ٠:‏ 
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في الدواوير الحيطة لم تزل التقاليد القديمة بعد حية. فالناس في 
( الدواوير ) يدفعون فوق ضرائبهم الزمنية لسيدي الحام الحصة السنوية للشيخ › 
فكانت الزوايا تستم زكاة المنطقة بأسرها . 

تمادى بنا الحديث إذن في هذا الإطار التقليدي الذي تجري في داخله حياة 
الفلاح النشيطة » ويميزها من وقت لآخر حدث بارز يصبح تاریخاً في ذاكرته . 

فالفلاح يؤرخ لأحداثه في دويرته أو في قبيلته .هذه الطريقة : إنه يقول 
مثلاً : « عام الرز ‏ سنة الجليد ‏ سنة الجراد ‏ عام وفاة أو زواج فلان أو زيارة 
الشيخ فلان » . آما المعمرون منهم فیقولون ( عام الحلة ) ؛ ذلك الجيش المستعمر 
الذي أرسل عام ۱۸۸۱ ضد باي تونس » وعام الماشينة ) ؛ حیفا وفد أول قطار 
إلى تبسة . 

هكذا يصبح تنفيذ الحم نفسه حدثاً ثقافياً في هذا الاطار . والحديث 
يستأنف مجراه حول الذكريات والنوادر واللح والأسئلة.» في اهواء الطلق ورائحة 
الفطر تنفتح لا شهيتنا حين تدير زوج مضيفنا في ( طاجنها ) ذلك النوع من 
طبق الفخار ينضج عليه الخبز . 

سي ( الجودي ) كان يحمل معه فوق الحم الذي ينفذه » علم الفقه المتعلق 
بشروط الزواج والطلاق والزكاة والحج » وشيئاً من السنن المؤكدة لأفعال 
الرسول . فالفلاحون يحبون أن يصححوا مواقفهم أمام ضيرم وأمام الآخرين , 
بالرجوع إلى أقوال الني التي تقلت إليهم بقليل أو كثير من الأمانة عبر الشايخ 
الذين يزوروهم » وقد حفظها الناس حفظاً يتفاوت في أمانته أيضاً . 

فحينا يجد هؤلاء الناس فرصة الاغتراف من عل أوثق » فإنهم لايترددون في 
الاستفادة منها . وهكذا يطرحون الأسئلة » وسي الجودي كان ضليعاً في هذه 
المواضيع . 
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وفي كثير من الأحيان كان عملنا يضطرنا لقضاء الليل خارجاً . وإذن 
فذلك هو العيد عندي على الرثم من بعض المزعجات العابرة . والمزعجات هذه 
تأتي من أني لم أكن يوماً فارساً . وإذا ماشاء فريقنا المؤلف مني ومن باش عدل . 
سى ( الجودي ) وصديقي العدل ومعاون الحكة » أن يحثوا سير الدواب لنبلغ . 
مضرب الخيام قبل مغيب الشمس فقد كنت أجد نفسي في مأزق . 


فركوب الدابة يتطلب شيا من التعلم حتى في سيرها العادي . وكنت في 
هذا المضار بالغ السوء . ومرة بیفا كنت أحاول أن أسير بحذاء رفيقي الذي كان 
يسير الموينى على دابته » ضربت بركابي جني الحصان - وكان في غالب الظن 
أصيلاً ‏ فظن أني أستحثه للعدو . وحينا عدا بي ضربت جنبيه بركابي بقوة أكبر 
فأضحى مجنوناً واقترب بي بعدوه من القبر . وحیفا توقف - بمعجزة ‏ على حافة 
واد » بتنا والحصان نرتجف كورقة في مهب الريح . 


وقبل مغيب الشمس كانت التقاليد تقضي بأن نخطر مضيفنا بقدومنا إليه 
للمبيت ليلا .ومن أجل ذلك كان سي ( الجودي ) يكلف واحداً منا ليسرع الخطا 
ويقوم ذه الهمة » وذلك أمر مزعج حقا . ولكن م هو ساحر قدومنا إلى 
مضرب الخيام ساعة تتوافد قطعان الواشي إلى حظائرها . 

مضیفتا الذي أخطر بقدومنا یبادر بصفة عامة ليرتب أمر طعامنا » ثم يخف 
للاقاتنا في ظاهر الدوار وقد فرش أجل بساط لديه أمام متزله أو أمام كوخه . 
وكنا نترك الجلوس عليه عادة ليجلس سي الجودي » أما كل واحد منا فكان يقدد 
حيث يحلو له المكان . وإذا ما كان الربيع فان الطبيعة تقدم بساطها الذي ينشر 
عطره اليل في الفضاء » فيختلط برائحة خشب الصنوبر الذي يتقد تحت قدور 
طعامنا . 

الكلاب تستقبلنا بنباح بهدئ أصحاها منه . إنه نباح يسهم بصورة كاملة في 
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عادات وتقاليد ريفنا . فالكلاب بلا شك حراس أمن الدوار . لكنها بنباحها 
تهدي السافر الذي أدركه الليل یبحث عن مكان يأوي إليه في ليالي الشتاء 
الباردة ۰ 


القوم في الدوار قد خفوا لاستقبالنا أيضاً » فذلك من أدب التقالید . وشیخ 
القوم الذي استضافنا للبیت عنده يدعو على شرفنا سائر أهل الدوار . 


الحلقة الكبيرة تلتف حول مي الجودي » وبعد العشاء على ضوء النجوم 
ینعقد انجلس > کل يطرح سؤالاً أو يروي قصنه . 

وعندما كنت آعود من تلك الرحلات كانت والدتي تجدني ناضر الوجه . 
وکان ذلك ينح صحتي ضانا » إغا ليس ذلك الضان الذي كنت آنشده لوضعي 
القلق » الذي يطرح أمامي ذلك السؤال الرهيب : ماالعمل ؟ 

قبوکتو » أوستراليا عادتا تراودان مخيلتي . واستحوذت الصحراء على نفسي 


با لاأستطيع دفعه . وکان ذلك حينا أعلنت بعثة علمية من جامعة الجزائر عن 
رحلة إلى ( ا مج ا و) ) .م يكن لدي أي تخصص بعم ماقبل التاری خ 
الصحراوي » لكنني تعلقت بأمل غامض وقنیت لو قبلت في البعشة على الأقل 
بصفة مترجم للغة العربية . 

في ذلك العصر كان وصول ( 6دفهندم: ) من الجزائريين الأصليين إلى بعثة 
عامية يعني الوصول إلى السماء . لابد من سام كي أرق إلى تلك الغاية وأي سل 3 

فكرت في ( دورنون 00۲۳08 ) وأرسلت إليه على الأثر رسالة أعرض عليه 
فيها خدماتي الجانية . وعلى الرغ مما تركت لديه من أثر فقد اتخذ الخطوة الأولى » 


. الحجارة : مقاطعة جبلية في جنوبي الجزائر يسكنها الطوارق‎ )١( 
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لكن الجواب كان سلبياً . فالبعثة استکلت حاجاتها جيعاً سوى سائقين . وهكذا 
فاتني القطار رغ أنفي . 

وكان من حسن الطالع أن فورة في الأفكار بدأت تسودتبسّة . ففي ذلك الزمنأنثئ 
كاأعتقدأول ناد في تبسة » وكان ذلك بمبادرة صد يقي العدل في الحكة . وقداتخذ له مكانا في 
قسم من مقهى فرنسي يقع في ساحة القصبة وهوالقهی نفسه الذي يشغله بکامل مساحته ۱ 

ولقد آنثین هذا النادي حين اقتضت حاجة ذلك الفريق من العاماء الذي بدا 
يتحلق حول الشيخ ( العربي التبسي )إلى مكان » يترددون إليه ولا تتعرض هيبتهم 
للقيل والقال » وما كان مقهى ( باهي ) ينح عاماءنا ضانة كافية في هذا السبيل . 

ويمكن أن نلاحظ منذ تلك الفترة أن عنام يعد يذهب من تلقاء نفسه ليحمل 
أنواره حيث ينتشرالجهل . بل كان على الجه ل أن يسعى إلى العم ليغترف منه . وفكرة 
صديقي عدل الحكة یانشاء النادي قد حققت بالتا لي تسو ية بين جهلنا وعل العاماء . 

أما أنا فقد كنت في تلك الفترة آفّ المقاصد . فقد سررت لأن النادي قد 
شغل مكاناً خصّص من قيل لاله ار ( باخوس 38۵60۳5 ) . 

ثم إن هذا النادي بصفته قاماً في ساحة القصبة » التي كانت المجال الخاص 
بالأوربي » أتاح للجزائري ( ابن البلد 10016606 ) أن يثبت للأوربي أنه يستطيع 
أن ينثئ لنفسه مکاناً خصصاً لاجتاعاته » وهذا مامنحني شيئأ من الاعتزاز . 

م أكن أعرف ماذا كان موقف الإدارة الحلية » ولكني أعترف أنه م يكن هذا 
الأمر لیشفلنی » إذ ل تكن أفكاري قد بلغت هذا اد من الإدراك » وما عرفته 
فحسب هو آن مدام ( دوننسان مأءهممء2 ) انتقدت الأمرفي جع من أصدقائها 
یتحلقون في مزا بعد ظهر کل یوم . 

كان غة إحساس غامض استولى على شبان تبسة » إنه الانعتاق من وطأة 
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التصنيف الاستعياري لسکان البلاد الأصليين » ( Désindigénisation‏ ) . 

فة تطورات جديرة بالملاحظة تؤرخ لهذا التحول . فقد بدأت حلقات 
الرقص تشهد فراغاً من حوشا » وكانت من قبل تستقطب في العادة الجزائريين 
( »عغعنه1 ) يتزامون بالمناكب حول الحلبة التي في داخلها » يرقص كل زوج 
من الأوربيين والأوربيات . 

لقد أعطى عملنا ماره . وأعتقد أن مدام ( دوننسان «نعههه»2 ) نفسها رأته 
بأم عينها . إذ حين تقام حلبة الرقص في ساحة ( كارنو ) لايرى حول الراقصين 
غير بعض الأطفال يدفعهم الفضول » وكنا نفرقهم بالتي هي أحسن . 

وهناك تحول آخر ليس بأقل بروزاً تم إحرازه على صعيد محاربة الجر . 

وكانت الخطة بسيطة فنذ أن علقنا نداءنا لتأييد الأمير عبد الكريم وشعب 
الريف » أمكن استخدام باب السجد لمثل هذه الأهداف . وف صبيحة العيد 
الصغير مثلاً قبل طلوع الثمس تعلق قائمة بأولشك المفطرين في رمضان الذين 
شريوا ار » وقد کان ذلك حلا جذريا . ولر تعد مدام ( دوننسان Denoncin‏ ) 
تری الشهد التبسي اليومي حين یقتاد العریف ( آنطونيني ) صاحبه السکران 
( بنيني ) إلى الحبس ؛ وحتی ( بنيني ) نفسه آقلع عن شرب المر لفترة من الزمن 
على الأقل . 

لقد بدأت الروح الاجتاعية تتجلى في تبسة . وهاهوذا جع الجزائري الجديد 
قد ولد . فالجتع ليس كامة تقال بل هو حقيقة ذات خصائص محددة » بها يكون 
الجتع أو لايكون . وأدعياء الثقافة الذين أطلقهم الاستعار في السوق الجزائرية 
والذين احتکروا بفضله وسائل التعبير قد شوهوا الأفكار الأكثر بداهة وبساطة . 

مع هؤلاء انتقلت البلاد خلال ثلاثين عاماً من الزوايا التى وضعت تحت 
قيادة ( القدم ) والقبيلة الخاضعة لسلطة سيدي الحاك عبر( القائد ) » إلى جهور 
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من الناخبين لااتجاه لهم ولالون يقودم الزعم » وإلى ( عمال منظمين ) ا 
يقولون عن أنفسهم ؛ أي جموعة يستغلها حفنة من اللصوص » وإلى جمعية طلاب 
يوحي إليهم مثلوم كا بهرعوا زرافات إلى محاضرة ما ويقاطعوا أخرى وفق 
الحسابات الدقيقة لسفارة أجنبية . 

وهكذا فإذا ماتأملنا جيداً في الأمر ء نجد أن الخصائص التى تيز مجتعاً ما انا 
تكن في شعوره الجماعي وذاتية قراراته . 

وهاتان الخاصتان كانتا أوضح في الجزائر ما هي عليه اليوم . 

ففي تبسة منذ عام 06 بدأت الروح الماعية في البروز في وقائع محددة . 
فإنشاء النادي كان آکثر تعبيراً في هذا الاطار من عشرة انتخابات یزورها الحا 
أو الزعم . 

م يبق النادي طويلاً في مكانه الذي أنثئ فيه » فالناس قد قرروا تهيئة مقر 
جديد له وتأسيسه وفرشه لإعطائه استقلاله وطابعه الخاص . 

وهام أولاء السكان منذ ذلك التاريخ يشرعون ببناء مسجد غير خاضع 
لرقابة الإدارة 8 وكانت هذه بالضيط خصائص ولادة المجمع ¢ وليست الكامات 
التي أريد صبها في ضير الشعب » كيا تعميه وتحرفه عن طريق النهضة 
الحقيقية . ففي تلك الفترة لم تنشغل تبسة بأمور الزعماء وانتخاباتهم » بل بأمور 
الشعب وتوجيهه نحو بناء امجمع الجزائري . 

فالشعب كان يعمل بنفسه على تأسيس نواديه وبناء المساجد والدارس . 

صديقي عدل الحكة كان الحرك لكل مبادرة ذات طابع اجقاعي رأت النور 
في تبسة . فعيد المولد الذي تلا عودتي من فرنسا »> كان هو نفسه مناسبة لابراز 
أهميته ومغزاه الجاهيري . 
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ولا كانت الکهرباء وصلت المدينة فقد عزمنا على جمع تبرعات لإضاءة مئذنة 
السجد » وأعطی الشيخ ( الصدوق بن خليل ) كل ماعنده من فن وبراعة لكتابة 
أربع لوحات خاصة لهذه المناسبة > علقت كل واحدة منها على جهة من جهات 
المئذنة . وفي ذلك المساء اعتقدت مدام ( دونسان Denoncin‏ ) أن شيعا ما 
يتحول بالفعل عند هؤلاء الجزائريين المتخلفين ( عمغهنده]آ ) . 


في النادي اتخذت سائر هذه القرارات » فالامور يأخذ بعضها برقاب 
بعض » والعمل جر آخر سواه » وهكذا أضحى النادي الينبوع الذي تسقد منه 
الحياة الاجتاعية في المدينة قوتها . ففيه ولدت فكرة المدرسة وفكرة المسجد 
الجديد . 


كانت الشهور تمضي ومشكلتي ماتزال تطرح السؤال : ماالعمل ؟ 

كتبت رسائل أكثر إلحاحاً إلى النيابة العامة . وكان لا احي أن يحل 
مشکلتي على المدى الطويل » وهكذا جاءني الجواب أخيراً يعرض علي اختياراً بين 
ثلاث محام بوصفي عدلاً فيها . لم أعد أذكر غير محكة ( أفلو ) التي اخترتها . 

بدا لي مرتب العدل في الحكتين الأخريين كافياً ليجلب الكثيرين من 
المزامين الجزائريين من السكان الأصليين أمتالي » على الرغ من أنه متواضع في 
الحقيقة تافه بالنسبة لرتب أوربي . 

لقد رغبت أن أصبح عدلاً على الفور . و( أفلو ) بدت لي قادرة على أن 
تقدم هذه الإمكانية بفضل الراتب فيها وهو لا يتجاوز الستين فرنکا في الشهر . 

كنت متأكداً بأن وظيفة خالية كهذه لاتثير مزاحمة كبيرة وماتبقى فسوف 
يُرى . ( بوكاميه ) عودني على نظام للطعام یسح لي بمواجهة مايتصور من 
شظف العيش . ومن ناحية أخرى فقد قيل لي إن ( آفلو ) في الجنوب الوهراني 
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غير بعيدة عن ( الأغواط ) . وحينا كنت أقضي أوقات فراغي في السنة الثانية 
من المدرسة في رسم مسالي عبر الصحراء كان بعضها يمر بالأغواط . 

( أفلو ) كانت بالنسبة لي مرحلة نحو( تمبوكتو) . ۱ 

هذه كانت على وجه التقريب الأسباب التي دفعتني لاختيار هذه الوظيفة 
التواضعة » لكن الإدارة من ناحية أخرى لم تكن على عجل من إلحاقي بالعمل , 
وقد تركتني في رهق الانتظار أشهراً قبل أن تلحقني بهذه الوظيفة الشاغرة . 

وأخيراً » وذات يوم استدعاني قاضي تبسّة ليبلغني تعييني . كدت أطير من 
الفرح . 

كان ذلك في شهر آذار ( مارس ) من عام ۱۹۳۷ حين وصلت إلى ( آفلو ) . لم 
يسبق لي أن زرت منطقة وهران من قبل . وحين فصل بنا المسير إلى ( إغيل 
إيزان ) لنبدل القطار إلى ( تيارت ) » زايلني شعور بالاغتراب إذ بدأت لحجة 
الناس تتغير . 

فالناس الذين استقلوا معي مركبة الدرجة الشالشة المتقشفة يقولون ( واه ) 
إذا أرادوا أن يقولوا ( نعم ) > وفي قسنطينة تقول ( هيه )أو( نعم ) حسب 
درجة الثقافة » فهذه ال ( واه ) بدت لي غريبة كأن فيها شيئاً من اللفة 
( البربرية ) » وغرابتها تشبه غرابة من يقول في فرنسا القرن العاشر ( 06 ) 
لرجل يقول ( ااه ) . 

لكن حسن تصرف الناس الذين استقبلوني في ( أفلو ) قد أشاع الطبأنينة في 
نفسي والاعجاب أيضاً . 

والشيء الوحيد الذي بدا لي مستغرباً من العشية الأولى في أفلو هو 
( الكسكسي ) الذي قدّم إلينا عند القاضي الذي كنت ضيفه . 
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فأمام كل مدعو حيث توجد ملعقته التي يغترف بها من الإناء المشترك » 
وضع طبق فيه الزبد الطازج الممزوج بالعسل . والطبق الذي كان أمامي قد 
اختصّ بقدر كبير لأنني كنت بالإجمال ضيف الشرف . 

في ذلك الساء كان علي أن أبذل كل مهارة تمكنني من ألا أتذوق العسل 
باساني » لكنني عدت إلى تذوقه وتعودت طعمه ء وإني اليوم أحل 
ب ( كسكسي ) آفلو ‏ كانوا يعدونه . لكن الذي أسرني أكثر من أي شىء آخر 
سهاء سيد القوم وقد بدت عليه الأصالة والنبل » كان القاضي شيخاً تلفه مسحة 
من المال ؛ وجه مستدير يعر بعيامة من ( الأغباني ) يبين تحتها جبين محدودب 
شيئأ قليلاً » يبدي نظرات صافية تحت حاجبين غليظين أبيضين . كان رَيْعة 
ویداه متلئتان كشيخ سلم البنية » أنيق الملبس » في برنصه نوع من النسيج 
الدقيق الناع فوق فندورة من الجنس نفسه » تبدي فتحتها من تحتها ( غليلة ) 
سترة و( بديلة ) صدرية » زرّرت بأزرار صنعت من الخيوط وفق طراز عهد 
مضى . 

بقي ألقاضي خلال المأدبة بعيداً عن ضيوفه . إنه يأكل عندما ينتهون من 
الإناء تسه » فهذه سمة الضيافة سرت في دمه عبر الأجيال . 

في بهو الضيوف حيث نأكل توجد سجادة مبسوطة على الأرض » وهي من 
تلك البسط الفاخرة في الجزائر ينتجها سكان جبل ( مور ) » المنطقة ذات الامم 
والشهرة معأ . 

على كرسي بجانب الصالة مُة مصباح يضاء بالبترول . إنه بسيط غير ذي 
طراز لكن بساطته تنبی عن النبل والعراقة . 

ثمة شعورمنذ تلك العشية علکنی » لقد وجدت في ذلك الجو الجزائر 
الفقودة » والأيام التي تلت أكّدت في ضي هذا الشعور » فهأنذا في الجزائر البكر 
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في زاوية لم يقتحمها الاستعمار بعد » كأنما قد لاذت بها البلاد لتضع في حرزها 
الأمين كنوزاً من لطف المعشر والكرم والإخلاص وحب الخيل والبراءة . 

وبینا كنت في عام أحلامي هذا منذ الليلة الأولى نسيت كامة ( واه ) تتردد 
من حولي واسترسلت في حب هذا العام . 

وأعتقد أن هذا العالم قد أحبني بدوره على الرغ من أني كنت حاسر الرأس في 
سروال ( رعاة البقر ) » ينتهي عند الساق في حزامين من الجلد » وهو هندام 
تفرّدت به بين الحاضرين السذين يضعون العاتم ويرتدون ( البرانص ) 
و( الفندورات ) . 
بستين فرنكاً لا ينبغي أن أفكر بغرفة في فندق . 

لكن ( أفلو ) تخلو من فندق » والسافر الغريب قاما يقضي الليل بها » فهو 
يتابع سيره إما في اتجاه ( الأغواط ) أو الاتجاه الآخر نحو( تيارت ) . 

وإذا اتفق لرجل من البلاد أن يبيت ليلة في ( أفلو ) ازل أي من معارفه 
هو فندقه » سواء أكان قريباً أم صديقاً . 

ولذا فنزل الشيخ ( بن عزوز ) هو بالتأکید الفندق الأكثر رواجاً . قاعة 
الضيوف هي قاعة للطعام هارا وللنوم ليلا » فيها یتدد على السجادة الكبيرة 
ضيوف اليوم وأولاد العائلة غير المتزوجين . 

ومنذ ليلتى الأولى في أفلو اتخذت جانباً فارغاً من الحكة غرفة لنومي فيها 
وبعض وجهاء الرکز . وحين انتهت قائمة الدعوات » كان السي ( عر ) الاين 
ار بالقاضى يأتي إلى الحكة ليأخذني ظهراً » أي في تلك الساعة التي أبدأ فيها 
البحث عن أية وسيلة أتبلغ فيها غذائي في مدينة لافندق فيها ولامطعم . 
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هكذا أصبحت واحداً من أعضاء مائدة الشيخ ( بن عزوز ) » ذلك الرجل 
الذي حمل على كاهله بكل اعتزاز تقاليد الضيافة » وقد جعل منها سبب وجوده 

وغدوت من ناحية أخرى الصديق الذي لا يفارق ولده سي ( تمر ) » وحين 
يحين وقت الطعام كنا نتوجه إلى منزله كا أتوجه إلى منزلي في تبسة . كانت هذه 
عظمة » اما بغير حركات طنانة رنانة » لأنه لامنة فيها ولا استكثار . فالناس في 
المدن لا يستطيعون فهم هذه العقلية أو ذلك النبل الذي حفظته الطبيعة في 
عروق البدوي . ۰ 

كانت ( آفلو ) بالنسبة لي مدرسة تعامت فيها أن أدرك فضائل الشعب 
الجزائري الذي لا يزال بكرا » وكانت هذه فضائله بالتأكيد في سائر أتحاء الجزائر 
قبل أن يُفسد منها الاستعیار . 

على وجه الخصوص كنت أجد نفسي بعض الشيء كأنني في متحف حفظت 
فيه تلك الفضائل » التى ضاعت في ناحية أخرى بسبب ذلك الاتصال المهين 
بالحدث الاستعاري » ول أجد نفسي يوماً أفهم الآية الكرية ‏ فهمتها ذلاك اليوم 
ل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلّة » وكذلك 
یفعلون 6 [ اليل ۷ ] 

لست أدري إذا كنت قد فهمتها هذا الوضوح تلك اللحظة . لکن الذي 
استولى على ذهني فوراً مع شيء من القلق , ذلك الخطر الذي يتهدد مااؤقنت 
عليه ( آفلو ) من فضائل دون أن يدرك السكان أنهم الأمناء عليها . 


وبقدر ما كانت تزيدني إقامتي بين هؤلاء القوم معرفة بعاداتهم وتقاليدم كان 
والمراعي الغزيرة » فإنها لن تكون قادرة بسبب الفقر على صد مطامع المستعمرين 
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محتواه الذي أودعته فيه القرون کا حدث في النواحي الأخرى في الجزائر . 

هذه الفكرة زادت من قلقي . وتملكتني الغيرة والشكوك کا يغار المرء على 
زوج جيلة . كنت شاف من آولشك السافرین الذين يرون لبعض أعمالم 
ب ( أفلو ) . كان كل وجه جديد يزعجني وأتساءل لماذا جاء إلى هنا ؟ 

وماكانت كل جولة بين القبائل إلا لتؤكد في نفسى هذه الحالة من القلق . 

ففي قسنطينة وتبسّة وأخيراً في فرنسا اكتسبت معرفة علية بخطر 
الاستعار » ولذا فقد كان لي أن أتوقع مفاسده بين آولشك الناس الذين يعيشون 
العصر الذهبي الذي عرفته جدي الحاجة ( بايا ) » تسودهم البراءة في عاداتهم وقجام 
الأخلاقية وشروط حياتهم الاقتصادية . 

والقوم في ( أفلو ) لم يكونوا في الوقت الذي وصلت فيه إليهم قد بلغوا 
المرحلة الزراعية . لقد كانوا ما يزالون رعاة » يمارسون تربية المواثي على نطاق 
ضيق أو واسع بدرجة غير معروفة في المناطق الأخرى . 

وأضرب مثلاً رجلاً يدعى ( با هه ) عتلك حوالي ثلاثين ألف رأس من 
الغنم » أما نصيبه من الإبل فكان لا يقل عن الألف وله عدد تماثل من الخيول 
والبقر . 

في مثل هذه الشروط ليست الخية في قليل أو كثير دلالة بؤس يعمد إليها 
من لاقطيع له ولا کوخ » ويصنعها من أي قاش تصل إليه يده أوأي خرقة . 
اما صرورة يفرضها حَل الراعي وترحاله مع قطعانه » وهي لذلك ذات نسيج 
وحجم یتفق والثروة الحيوانية التي لصاحبها . 
تستضیف تحت قبتها ا هرمية العشرات من الدعوین . وهؤلاء لا یستقبلون في 
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خية العائلة » إنغا في خية الضيوف التي تبعد قليلاً عن مضرها » وهي مفتوحة 
لايستأذن في الدخول إليها مسافر » إنما يكفي أن يربط دابته بجانبها ثم يأكل 
فيها وتعلف دابته طيلة إقامته . 

ويمكن لمن يعيش في تلك المنطقة وتكون لديه فكرة عن ذلك الذي يجري 
في المناطق الأخرى » التي تلقت صدمة الواقع الاستعياري في الإطار الاقتصادي » 
يمكن له أن يدرك التحولات النفسية التي تيز الرجل الذي يعيش على الحيوان 
والاخر الذي يعيش على محراثه . 

فقصة قابیل وهابيل تتكرر في كل مرة يتعايش معها في مجتّع ما الواقع 
الرعوي والواقع الزراعي کا كان الأمر في الجزائر عام ۱۹۲۷ . 

فلكية الإنسان لأرض ما تخلق في نفسه غرائز اجتاعية قد سام منها الراعي . 
لقد بدأت أدرك ذلك إدراكاً فيه بعض الغموض . 

ففي دعوى أمام القضاء في تبسة » يستطيع كل فريق أن يقدم عشرة شهود 
زور بالمجان جرد روح التعصب لفريق » وشهود كل من الطرفين سيحلفان إنها 
يقولان الحقيقة . 

أما في ( أفلو ) حینا كنت ترجاناً لحكتها فقد لاحظت الرجل يرفض غالا 

ومن ناحية أخرى فقد مكثت عاماً في ( أفلو ) دون أن تحدث جرية . وشة 
نادرة كانت الأكثر تأثيراً في نفسي » تلك قصة راع أودع قطيعه المؤلف من خس 
مئة أوست ملة جمل إلى من يرعاه . ثم افثقد الراعي ذلك الْوْتّمَن ولم يعد يراه 
ویئس من رؤيته ثانية . 

وبعد مضي عامين يرى فجأة قطیعه في مضرب الخيام وقد بلغ ضعفين 


ذلك أن الذي أخذ القطيع ليرعاه تاه في الصحراء بحثاً عن المرعى والکل وقاده 
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ذلك إلى حدود السودان . ومدة الذهاب والعودة التى حکتهنا مسيرة القطيع با 
الأمين لم يأخذ من هذا القطيع غير ماجادت به أثداء النوق من لبن لغذائه . 

والرعاة في ( أفلو ) لهم أيضاً ظواهر غريبة . إنهم يمضون الليل وقوفاً وسط 
القطيع . وتحسب أن الراعي لا ينام » لكنه وهو متكيئ على عصاه ينام واقفاً . 
ومع ذلك فاقل حركة في حيط القطيع تنتقل إلى ساقيه انتقال الموج وتجعله يفتح 
عينيه . ذلك أنه من أجل اتقاء هجیات ابن آوى في الليل فأجيال الرعيان في 
( آقلو ) تعامت النوم هكذا وقوفاً . 

لكن السمة الأبرز في آولشك القوم من الرعيسان هي بلاجدال كرمهم . 
فالفلاح يعمل ويزرع ليخزن محصوله بعد ذلك » [نغا الراعي يعمل وينام واقفاً 
وسط قطيعه كيا يستقبل بكل ترحاب ضيوفه . وكثيراً ماأضحت روح الضيافة 
عند بعضهم حالة مرضية . 

وحين يكون أعضاء المحككة في رفقة القاضي في جولة خارج ( آفلو ) » 
فالوکب بسائر أعضائه يجتاز البراري الخضراء والسهول المغطاة بالحلفاء : تتغدی 
في مكان » وفي مكان آخر يكون العشاء والنوم . وفي كل مكان نحط رحالنا فيه 
يكون طعامنا امل الشوي » يُشوى بكامله على نار الحلقاء سواء كنا ضيوف 
الغداء أم ضيوف العشاء . 

والفرصة سانحة حينئذ وخصوصاً في الساء لتعقد حلقة الساهرين تحت خية 


فحين يفرغ الرعاة من طعامهم ذلك المساء وقد شاركونا أكل اللحم المشوي 
والكسكوسي » فإنهم ينسحبون بلباقة السادة ليأخذوا مواقعهم وسط قطانم » 

ويبقى الشيوخ والشباب يسامروننا وهم يقصون علينا النوادر . 
- ۷۷۷ - شاهد القرن (۱۲) 


كان كل منهم قاص جيد . وربا يتكلم العربية دون التزام بقواعد اللغة , 
لكنها الأصفى بلا ريب في سائر آنحاء الجزائر . 

هكذا أصبحت الرحلات التي تقوم بها الحكة بثابة العيد عندي . وفي رحلة 
من تلك الرحلات كان ثّة ماهزني ۴ لم هزني من قبل . 

فلي يتفادى موکبنا أحد الضارب فقد أمر القاضي أن يتخذ طريقاً 
متعرجاً . ل أفهم السبب ‏ وفجأة أبصرنا فارساً من ذلك المضرب يعدو بسرعة 
ليلحق بنا . سلم علينا وهو يتوجه نحو القاضي قائلاً : 

- یاه ! شيخ ( بن عزوز ) » مضربنا إذن مقبرة حتى ابتعدت عنه ! 

كان الرجل في الأربعين من العمر » عليه سواء النبل وهو فوق جواده 
متطيه بغیر سرج » لم نر في صورته السخط أو الغيظ » إفا كانت نبراته تنبئ عن 
شيء من العتاب . ورأيت الشيخ القاضي يجيبه رجا : 

- لا بل نحن في عجلة من أمرنا وقد تفادينا مضربك لالأننا لانرغب في 
زيارتك » ولكن لعامنا بأنك ستتسك بنا . 

أجاب الرجل بلهجة حازمة : 


« أرجوك أن ترجعوا لقضوا الليل تحت خيتي » . 

أذعن الشيخ وتبعناه . وفي الطريق سألت معاون الحكة الحاج ( حداً ) عن 
مغزى ماحدث وقد كان عندي المرجع في شؤون المنطقة ورجاها . 

قال لي : « هذا الرجل كان یلك مايقرب من خسة آلاف رأس من العم . 
ولكن منذ عامين أصابتها آفة قضت على معظم القطيع > ولذا فقد أراد القاضي 
أن يتفادى خيته حتى لا يسبب له نفقات إضافية » . 

استقبلنا الرجل بكرم الأمراء في خية تشهد بسابق غنى صاحبها . کل منا 
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أدلى في الحديث دلوه . ولأني لاأرغب في أن أقضي العمر في الجام فقد عاد بي إلى 
الذاكرة مشروع السفر إلى أوستراليا . وهكذا تحدثت عن مشاريعي الخيالية 
هذه » ثم قضینا السهرة في الأقاصيص والنوادر . 

في الصباج وكا جرت العادة في هذه الرحلات » يبدأ الشيخ سرج حصانه 
استعداداً للرحيل . 

تدخل مضیفنا قائلاً : « أقسم بالله لن تذهبوا قبل أن تتناولوا طعام الغداء 
عندی ۰ 

م نبد أية معارضة أو احتجاج . وكانت شس الصباح ساطعة في بقعة كثيرة 
الوهاد » فتافت نفسي للتجول حول الخهة والخروج إلى تلك البراري التي م يطأها 
الاستعمار بعد » وماتزال بكرأ م یب الحراث تربتها . 

ومن إمارة الحفاوة أن يصحب المضيف ضيفه في تجواله » ذلك أسلوب 
الضيافة في ريفنا . ولذا فقد خرج مضيفنا معي » تجولنا معاً بين أكوام الحلفاء 
تتجاذب أطراف الحديث . وفجأة قال لي مضيفنا : 

- أتصحبني معك حينا ستذهب إلى أوستراليا ؟ 

إنه يبحث هو الآخر عن أفق بعيد » وهاهوذا قد آمن بأوهامي . وأردف 
الحاج مد موضحاً أنه لم يبق لديه غير عشرة خرفان وقد نحر اثنين منها من 
أجلنا . 

لقد فهمت إذن مأساته . ومأساة هذا الجمع البريء الذي لا يعرف كيف 
يقابل الشر بالشر . 

إلا أنه لاريب نة آفة اجعاعية في ( آفلو ) ؛ نا البغاء الذي يقبله الجمع 
بوصفه جزءاً لايتجزأ من فولكلوره . إنه مقبول قبولاً تستطيع معه واحدة من 
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( القؤادات ) أن ترسل براداً من الشاي » تقدمه لأعضاء الحكة ويضعه صاحب 
المقهى أمام الشيخ ( بن عزوز ) بالذات . 

کان ثة فتيات من جبال ( عمور ) عیونین لوزية » يأتين لاريب من 
القبائل إلى سوق المركز يثرن يجالهن العموري اضطراب الفتيان . 

لكن فسادهن يبقى في حدود المناسبات . إنه عرضي لم يولد تلك النتائج 
الاجتاعية التى نجدها في الدن » كالجزائر » حيث البغاء ينظم تجارة ولدت محيطاً 
خاصاً بتجارة الرقيق الأبيض . 

ففى ( أفلو ) تقف الانحرافات عند هذا الحد : بنت تخلى عنها زوج طائش » 
أو كانت دون عائلة أو انجرفت بمثل سيئ أودى بها 1 

لكن هذا التردي يظل في حدوده الأخلاقية والاجقاعية.» فقد بقى هذه 
البنت أصالة من شرف تستطيع أن تعود بها إلى الطريق السليم » ومغامرتها م 
تولّد تلك الأوبئة الخيفة التي يفرزها البغاء النظم في أماكن أخرى » حيث 
أضحى تجارة وسوقاً وبضاعة مهربة وصناعة . 

فالناس في الاعاق طاهرون ماتزال تسوده البراءة » ولم يعرفوا بعد الرذيلة 
المتأصلة . ثم إن الضجة التي بدأت تحرك الأفكار في قسنطينة لم تكن قد امتدت 
بعد إلى منطقة وهران . فهناك لاشمع أحداً يتكلم لاعن الاصلاح ولاعن 
الأسطوانات المصرية . 

و يكن الشيخ ( الابراهيي ) قد وصل بعد إلى تاسان . وأظن أني أنا الذي 
أدخلت العدد الأول من مجلة ( الشهاب ) إلى ( أفلو ) وكنت أقرؤها مع السيد 
عمر ابن القاضي ‏ الذي لم يكن يقبل محتواها كله . 

كان الناس مايزالون خاضعين للروح ز الموابطية ) » ولذا فهم یقیون 
الاستقبالات الحاشدة لممثليها حينا يأتون كل عام ليأخذوا حصتهم السنوية . 
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فالرابطون يجمعون هكذا زكاة سائر المنطقة التي هي كثيرة الغنى والكرم 
معا. 

ومن الطبيعي أن استغلال سذاجة الناس تفسح المجال أمام حيل تضحك 
اليوم الطفل , لكنها في ذلك العصر تركت آثراً بعیداً في بساطة أولئك القوم . 


هكذا كان الناس يشهدون كل عام موكب ( القادرية ) الهیب يأتي إلى 
( آفلو ) . راية ترفرف » وعلى رأسها ابن شيخ الطريقة ( المقدّم ) يلبس الثياب 
الخضراء من رأسه إلى قدميه » إنها ثياب أهل الجنة » وهو ذو ذكاء شيطاني يعرف 
كيف يبتز من السذاجة العامة للناس كل ما يريد . 

لقد كان يلك في تلك الفترة في ( وادي سوف ) بستاناً للنخيل » مؤلفاً من 
حوالي ألف نخلة » وهو من هبات آولشك الذين يريدون أن يدخلوا الجنة في 
موكبه . 

وهنالك مرابطی آخر يأتي من ( الأغواط ) حيث اختارها مقاماً . إنه ثل 
الطريقة الرحمانية طريقة قاضينا الوقور » إنه مشعوذ أمكر . وهو يعرف كيف 
يستولي على مخيلة مريديه بأساليب جد بسيطة . 

كان يحمل في حقيبة ملابس ضابط في الجيش الفرنسي . وحینا يتسنى له أن 
ينفرد بنفسه ولو لبضعة دقائق فإنه يرتدي ذلك الزي الذي هو شعار السلطة 
والقدرة ف عيون أتباعه . وحينا يراه القوم بعیون الاطفال الذين يرون الحياة 
عبر رموزها » فانم يعطونه سلطة آکبر ما يعْنيه سمت ضابط فرني . 

ويقال إنه يستطيع وهو جالس في ( الأغواط ) في غرفته ومن حلقته بين 
. مريديه ء أن يرى قافلة تأي من بعيد إلى المدينة فيرسل إليها من يستقبلها . 
وطبيعي أنه إذا ماكان نة منظار شبيه بذلك الذي تستخدمه الفواصات » 
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قد ركز على شرفة أحسن إعدادها فإن المعجزة ممكنة الحدوث . ولكن علينا آز 
نفهم أثر معجزة كهذه في خيال قوم سذج 8 

وفي تبسة كان الشيخ المرابطي فى تلك الفترة مجلس في المقاهي یشرب خر 
اليانسون ( 40158116 ) ؛ ويسقي مريديه تواطؤأ مع صاحب القهی شراب 
اللوز . أعنى ذلك الشراب ذا اللون الحليى نفسه الذي يتخذه خر الیانسون إذ 
ماأضيف إليه الاء . 

وكان المعلّق يقول : « ألا ترى أن خرة اليانسون تصبح في حلق سيدن 
الشيخ شراباً ؟ » . 

ومن أجل أن تدخل الإدارة في رأس مستعمریها ( أبناء البلاد ) تلا 
الجرعات من السذاجة الضرورية لمصالحها الخاصة » كانت في تلك الفترة وخصوص 
ليحصد بها تح ( سيدي المرابط الفلانی ) . 

وكان المعلق يقول : 

5 أترى أية كرامة لسيدي فلان ؟ فالمستعمر الذي رفض أن يعيره أدوات 
قد احترق مومه € 


یوم أثناء جولتنا جاء رجل من أبناء اللاد | Indigène‏ 5 ) ليقبل 0000 رعا 7 
ذلك بسبب هندامي الفرید الذي ميزني بسلطة ماف عینیه ۱ 


كان ذلك كله يتسرب إلى عميق نفسي فيتخذ له فيها شعوراً وفكرة . 
لقد خفت أن يأتي الستعمر إلى هنا فيفسد تلك العجينة الإنسانية الطيب 
الق احتوت بعض السذاجة وعظماً من الفضائل . 
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وماكنت لأستطيع إصدار قانون يحرم جبل ( عمور ) على الستعمر » 6 ينع 
دخول متحف وضعت فيه أشياء مُينة في منتصف الليل مثلاً . 

ولا كانت خبرتي السياسية والاجتاعية قد تكونت شيئاً ما » فقد عزمت على 
أن أيذر الخوف في كل مكان أمر فيه خلال جولات الحكة . 

كنت أشرح نظريق لامضيف الذي يستقبلنا . وكانت تلك النظرية 
بسيطة : 

ينبغي أن تفلح أكبر قدر من المساحة حتى تنش حقك على الأرض » تلك 
الأرض التي لاملك فيها سوى ماتنبته الطبيعة من العشب اللازم لقطعانك . 

قلت لامضيف : « لابد إذن أن تنثق حقك الاجتاعي في الأرض . ذلك 
الق الذي يخولك أن تكون المالك الشخصي لما » وأن تكون لك الارث الذي 
ينتقل إلى أبنائك » . 

كان المضيف دهشا عموماً من سماعه لحديث مثل هذا حول طبيعة حقه في 
أرض لم يجادل فيه أحد أجداده عبر الأجيال . هكذا تعمقت بنظريق أكثر 

« وإلا فالمستعمر سيأتي ليحتل الأرض التي عليها خيتك » وحینشذ أنت 
مضطر للرحيل من هنا لأنك في نظر القانون الفرنسي لست مالک للأرض » . 

لاأعرف ماإذا كانت آطروحتی هذه تجد أساسها في القانون المدني . ولكن 
الذي كان همني شا هو أثرها في ستعي » وكنت ألحظ بسرور أمارات الرعب 
على وجهه . 

هكذا كنت في الذهاب أغرس ذلك القلق فأرى نتائجه في الإياب عبر 
الرحلة الواحدة لامحكة . 
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في الذهاب كنت أشرح نظریق » وف الإياب خلال أربعة أو خسة أيام 
كنت أجد مضيفنا منهمكا في الحرث . 

لقد عاودني الحنين على الرغم من ذلك كله إلى تبسة . وأستبدت بي حاجة إلى 
رؤية الأهل » وخصوصاً أمي : 

تم رأيتني أحن إلى الأسطوانة الصرية وباهي وأقاصيصه . 

r x‏ ی 

رما كنا في شهر آذار ( مارس ) من عام ۱۹۲۸ 

توقفت في قسنطينة قبل أن آخذ عربة تبسّة ۱ لقد أردت أن ألتقي 
الشيخ بن باديس خاصة . فجلة ( الشهاب ) قد جدّدت في نفسي خلال إقامتي في 
( أفلو ) الأفكار التي كنت أروجها في مقهى بن يمينة والمدرسة . 


مررت أولأ بمقهى بن يينة » وكان يحتفظ بنشاطه ألذي عهدته فيه . استقبلوني 
استقبال الأخ الأكبر . و ( الأخوان مشاي )من قامااحتفلابي كن يحتفل مرشده . 
فحين كنت مدرسياً كنا نقرأ وننقد سوية نصوصاً فرنسية وعربية . 

وحيما مر الشيخ بن باديس في طريقه إلى مكتبه تبعته . کان معه بضعة 
أشخاص » ولربما كان يرى لأول مرة هذا الفتى ذا النظارتين والسروال والحزامين 
عند ساقه والرأس الحاسر ؛ لذا لم يدعني للجلوس . وتحدثت إليه واقفأ عن أشياء 
عديدة » وأذكر أني حدئته خاصة عن مشكلة الأرض في جبل عور . وان بادياً 
أن الشيخ ل يعر ذلك أي اهتام » كان متلصاً ومهذباً معأ . 

خرجت من عنده وفي نفسي شيء من خيب ة الأمل . فعجلت إلى رؤية 
( باهي ) في تبسة والاستاع إلى أسطواناته وقصصه . ۱ 

وجدت تبسة تغلي بحمى الاصلاح . لقد بن السجد الجديد والدرسة . وقد 
جُمعت التبرعات من الناس من أجل البناء . 

- 31585 - 


وامرأة عجوز من الزاوية تبرعت بديك معتذرة بأن ذلك هو كل مالدها . 
کل قد آسهم بحسب قدرته . وكان هنالك من أسهم لكي يراهن على الستقبل . 
فالمستقبل حتى تلك اللحظة كان في اتجاه إرادة الشعب . فكان لامرء أن يصبح 
مكافحاً في سبيل الإصلاح لخدمة هذا الشعب أو لاستغلاله . 

حتی ( القدم ) الشريف الوقور مقدم الطريقة القادرية في تبسة » أقفل 
زاوية تبسة بمحض إرادثه ووضع المفتاح تحت الباب ليصبح معاماً بسيطاً للقرآن 
في الدرسة . 

و( باهي ) ) لم يعد يستطيع أن يقذف ( البندیر" ) في الفضاء بطريقة 
هلوانية » وقد تعود أن يضرب عليه ضرباً هد به الغضب الذي كان يحدث له 
مثيله وهو يضرب على الطبل قبل تسريحه من الجيش . 

فهذا القناص العجوز أضحى إصلاحياً ومقهاه غدا مرکزاً للدعاية 
الإصلاحية . الحديث حول الأفكار الجديدة بلغ مداه حتى في العائلات فأمي 
أضحت ذات نزعة إصلاحية وأبي أيضاً » وجدتي الحاجة ( زليخة ) كانت تستع إلى 
المناقشات ثم تتجه إلى التسبيح بسحتها . وصهري زوج أختي الكبرى بقي جامداً 
على حالاته المرابطية . وهذا ماأورث البرود بيني وبینه › بيما م يكن لزوج أختي 
الصغرى مشاركة في هذه الأمور . 

في الدينة أضحى النادي القلب الذي تنظم نبضاته جريان الأفكار 
وانتشارها . فالتبسيون كانوا يجقعون فيه في الظروف التي تهم الناس جميعاً . وكان 
رجال القبائل اليحياوية واللهوشية يترددون عليه أيضاً حين يؤمون سوق 
المدينة » وكانوا يحملون معهم الأفكار التي ينشرونها » ليبذروها في الدواوير خلال 
السهرات تحت الخية کا تنقل أسراب النحل رحيق الأزهار حين تتصها . 


(۱) الزهر في بلادنا . 


ب ۱۸۵ - 


وفي هذه السنة ظهر في تبسة السرح الجزائري لأول:مرة . حين أمَّت المدينة 
فرقة ( الزهر البوني ) التي أسسها في عنابة سي ( الجندي ) وكان يعمل وكيلاً 

كان مرور هذه الفرقة في الدينة حدثاً ثقافياً 6 تقول نحن اليوم » لكنه 
حدث سياسي كذلك . ذلك أن سي ( الجندي ) كان يفكر في كل شيء عدا 
القئیل ؛ لكنه كان یامکان هذا السرح أن يساعد على إحياء اللغة العربية وأمجاد 
الماضي . وقد خلفت هذه الزيارة في رؤوس شباب المدينة فكرة تأسيس فرقة 

كانت السيدة ( دوننسان عتعجمعع ) ترى جيداً التحولات في وسط سكان 
البلاد ( »«قهنده1 ) » لكنها لم تكن تدرك مغزاها . والادارة ذاتها لم تكن أكثر 
إدراكاً منیا لحقيقة مايجري . إذ كانت في مراقبتها للأمور ترى أنها تترك 
مستعمریها سكان البلاد لأعالمم الصبيانية هذه . 

لكنه في تلك الفترات بالذات وصل أول فیلم مصري إلى قسنطينة » إنه فيل 
( الوردة البيضاء ) وكان هذا حقا إنتاجاً صبيانياً . 

لقد أضاع ( جورج أبيض ) جهوده في مشاهد صبيانية » والنتج الصري 
أنفق أمواله وهو لايدري أن مخرجه الإيطالي قد هزاً موضوع الفیام بشطحة 
ساخرة من آلة تصويره . 

وعلى الرغ من ذلك كله فان جميع شباب المنطقة قد هبوا إلى قسنطينة 
لشاهدة الفيم » وكنت أنا بالطبع من بين أبناء تبسة الذين لم تفتهم هذه 
. الفرصة . 
لكن النظام الاستعياري اسقر في توسيع سلطانه على الأرض والناس معاً . 
ومنذ الحرائق الكبرى للغابات انحيطة بتبسة بدأ الريف يأخذ شيئاً فشيكاً 


- ۱۸۱ - 


مظهر الصحراء . وسيارات ( السيتروين والرینو ) امتصت ميزانية الناس الهزيلة 
بالحروقات . وهي تشق آرجاء هذا الریف بطرقاتها . 

لقد وضعت هذه السیارات حداً لتلك الصيغ من صلات الودة التى نشأت 
بين الدوار والمدينة : إذ كان رجل الخية من آبناء الریف مضطراً أيام السوق أن 
یقضی اللیل تحت سقف ابن الدينة » وکان هذا الأخير في الفصل اميل يحب أن 
يقضى بضعة أيام تحت خية صديقه من أبناء الريف . 

فالواصلات السريعة كان شا الأثر الذي ع العالم كله : لقد ضاعفت من 
الاتصالات لكنها جعلتها سطحية . وهكذا فإن رسائل ( مدام دو سافيني 
Madame de Savigné‏ ) » وصلات الأسفار الق حققها ابن بطوطة والمسعودي ١‏ 

وبالنسبة لي فقد بقيت المشكلة الطروحة : ماالعمل ؟ 


ف ( أفلو ) لم تكن غير مرحلة لاشك أا استهوتني » لكنها تظل مرحلة في 
الحياة . 


وبقدر ماأضحت قبوكتو وأوستراليا بعيدتي المنال » فان أفكاري بدأت تتجه 
نحو التجارة . 

لقد وجدت في ( أفلو) فرصة في هذا المجال : إنه ( جذر القنطس 
ارم ) يباع غالياً في تبسة وقسنطينة »ثم يصدر منها إلى فرنسا لصناعة 
الواد القاتلة للحشرات في زمن لم يكن فيه قد عرف مبید ( د . د . ت 
1 ) . 


وکنت بالاتفاق مع السي ( عر ) ابن القاضي آشتري هذه الجذور من جبل 
( مور ) بعشرة فرنکات للکیلو الواحد » وکنت أبيعه بحوالي عشرین فرتكاً في 


- AY - 


إنني أدلي هنا بهذا الاعتراف الصغير لأولئك الذين یتحدئون اليوم في الجزائر 
عن استغلال الإنسان للإنسان » حتى يتقنوا هذا الاستغلال بصورة أفضل . 

وإليم تفصيلاً مضحكاً . فحين مروري بقسنطينة تقابلت مع ( دورنون ) » 
الذي سألنى عا أنوي فعله إذا كنت لاأرغب في البقاء ب ( آفلو ) فأجبته ببراءة : 

- سأتاجر بال ( :0و0 ) ياسيدي المدير ؛ وصرخ بشىء من الذعر : 

وقد أدركت على الفور بأنه قد خلط بين ( ۷56150 ) ومركبات ( كبريت 
الحديد pyrites‏ ) ؛ فأوضحت له نواياي السامية حتى یطمان إلى مستقبل 
الاستعار في الجزائر . ألم نكن في عام ۱۹۲۸ أليس كذلك ؟ . 

اطبأن دورنون » ولعله كان يفكر في مهر بناته لذلك فقد عرض عل أن 
نفتح سوية ( كشكا ) لبيع الدخان . وأجبته : إننا نستطيع سيدي المدير أن نم 
بتربية الخرفان فهذه تجارة أريح . 

بدت له الفكرة مغرية » وهي قد أغرتني أكثر لكن المدير حققها في النهاية 
مع مدرس من تبسة . فقد عرف هذا الأخي رأن يقنع المدير بأن مستقبل بناته في 
الزواج سيكون آضن » حين يكون الأمر في يديه من أن يكون في يدي . 
صحبتها كثيرأ » والنادي الذي كنت أحرك فيه مع أصدقائي الأفكار الجديدة › 
ومقهى ( باهي ) حيث كنت أستع للأسطوانة الصرية » كان السؤال الدام يُقأْب 
في ذهني وجوهه : ( ماالعمل ) ؟ 

كنت أقرأ أيضاً أعداد ( العصرالجديد) الى عادت الإدارة فسمبحت 
یاصدارها . وكنت أغترف منها ذلك الغذاء الروحي الذي يروي تعطشى لمعرفة 


۱۸۸ - 


أنباء العام الاسلامي . فالصحافة الوطنية في تلك الفترة لم تكن بعد تقلا صفحاتها 
عن الحزب والناضل . 

ومن حين إلى آخر كنت أقرأ جريدة( صوت المساكين La Voix des‏ 
humbles‏ ( وکنت مج كثيراً هذا العنوان . 
العائلات الميسورة في الجزائرء فقد أرادت بدون شك أن تنح مدينتها عالاً ,6 كان 
1 ۲ لينة عالها ۲ 

لقد آنشاً ( العقي ) في الجزائر ( نادي الترق ) » وقد بلغ الجدل بين الاصلاح 
والرابطية أقصى العنف . وقد سس الرابطیون صحيفة تنطق بلسانهم أعتقد أن 
اسها ( السنة ) . 

الشيخ ( مبارك الميلي ) و ( أبو يعلى الزواوي ) كانا بَطَلَىّ المفضلين في تلك 
المعركة . كان للأول عنف الاقتناع بالعقيدة وللثاني وضوح الأفكار . 

حرارة الإصلاح بدأت تجتاح وهران . فالناس في بلدة ( سان دوني دوسيج 
Si .‏ دك - 106015 3 ) بنوا مدرسة دعوا من أجل إدارتها الشيخ ( العربي 
التبسي ) . وكان ( باش آغا ) النطقة ( بوشيحا ) يدلي بنصيبه من تلك المبادرة › 
إذ كان يغطي من جيبه الخاص ميزانية المدرسة وإدارتها . 

كانت هذه سمات ذلك العصر » فقد کان الناس پلتزمون علء اختيارم دون 
أن يدخلوا في حساهم رأي الإدارة . 

عطلتى شارفت على النهاية . 


- ۱۸٩ 


( شاتودان ماه ] فتقدمت إليها . لكن عطلق انتهت قبل أن ی أق 
جواب النائب العام في الجزائر . ۱ 

وف الصباح غادرت تبسة عائداً إلى ( آفلو ) » وأمي متكثة على عكازيها 
صبت بين قدمي ( ماء العودة ) ) عند سا المنزل ؛ إذ لم تكن تستطيع النزول 
لتشيعني حتى الباب . 

حين وردت موافقة النائب العام كان رحيلي من ( آفلو ) موثراً . فالقاضي 
امام ( بن عزوز ) بکی لافتقاده نزيلاً يأكل على مائدته طيلة عام بانجان . ابنه 
سي عر انهار أيضاً وانهمني بالعقوق إذ طلبت نقلي من أفلو ٠‏ حقاً فقد جلت 
لأعيش بين هؤلاء القوم أولي الشهامة في حياتهم البسيطة والنبيلة معأ . 

لكنني كنت أحمل بين جوانحي عذاباً لا تخفف منه ( آفلو ) . وهكذا كان 
رحیلي ضرورياً . 

ولكن تصوروا لو نع تسکنون في بناء جيل في جناح تدخله الثمس من 
كل جانب » وتسرحون النظر في طيور السماء ونجومها » وفجأة ترون أَنفسک قد 
أودعتم في كهوف ذلك البناء لتسكنوها . 

كنت تامأ في ذلك الوضع منذ وصولي إلى ( شاتودان ) » كانت هذه البلدة 
مركزأ كبيراً لمستعمرين » كل شيء فيها يخضع لقانون الاستعار . 

أما حياة السكان الأصليين فكانت نوعاً من الإقامة في أرض أجنبية » كانت 
فارغة من كل محتوى أصيل وصحيح » كإنتاج مصطنع يمثل في ظاهره شيئاً ما 
لكنه ليس في حقيقته الثيء نفسه . لم يدع أحد من القوم ذلك العَدْلَ الشاب 
الذي وصل به الأمر إلى درجة لا یعرف معها آین یسکن . وفراثي آخرجنی 
واخمد لله مرة أخرى من هذا الازق . لقد مددته على مقعد قاعة محفوظات 
الحككة . وکان في المدينة امرأة هودية عجوز قد اتخذت من دارها لتعيش هی 


~۰ 


وزوجها دنم السكر نوعاً من المكان » تقدم فيه طعاماً يومياً لصغار موظفي 
النطقة » صغار حجاب ( 60۵0۳6 ) المستعمر أولفك الذين لاتسمح هم 
إمكانياهم بارتياد المطاع الأوربية . 

وما أن هذه المرأة طباخة جيدة فقد أصبحت من زبائنها الدائمين . في المحكة 
كان ( الباش عدل ) لا يفيق من سکره . أما العدل الآخر فكان يعد نفسه لبلوغ 
القمة : أن يصبح قاضياً . 

كان ذلك موضوعه الوحيد في كل حديث . 

أما القاضي فل يكن لديه من هدف آخر إلا أن يزيد عدد افکتارات التي 
يشترها في منطقة ( قاما ) »> موطنه الأصلي في كل عام » من الموارد التي تأتيه 
خارج مرتبه ( الرشوات ) 

وحين شاءت الإدارة الفرنسية أن تمنحه وسام ( جوقة الشرف ) مكافأة له 
على أخلاقه العالية وفضائله » فقد قادوه إلى منزله في نهاية الاحتفال مولا على 
عربة وهو تمل . 

أما خارج عملي فقد وجدت صحبتي في وكيل قضائي ذي أصل قسنطيتي » 
و( خجا ) وحدة إدارية مختلطة » كان أولاده أسن مني » ومساعد طبيب 
وموظف في بنك . 

كنت أجدم كل مساء في مقهى يديره زوجان من صل مالطي . كانت 
الزوجه فاتنة الجال . والشباب المفتون بها يطلب من أجل عينيها الميلتين 
كووس خر اليانسون ( ۸015604 ) ۰ یشربونا واحدة تلو الأخرى حتى التاسعة 
مساء ثم ينصرف كل منهم يتجشأ سكره . 

أما كيف تمكنت من الحافظة على نفسى في هذا الوسط فالله وحده يعم . 


15١ ۔‎ 


وأحياناً كنت أفرٌ بنفسي إلى مقهى يديره ( مستعمر ) عربي موثراً الحصير 
والدومينو . 

هنا كان لي صحبة آخرون يلعبون بالورق ( 1870043 ) حتى منتصف 
الليل . وكان ثمة ساع للبريد يقص حكايات من نسج خيال كفيل بأن يعني 
أعال الروائى الإنكليزي ( كونن دويل مارم 02۵0" ) ويرفدها بالمزيد . 
كان ساعي البريد هذا ذا فن في حبك الروايات يتجاوز التصور . 

لقد كانت الحياة الثقافية في ( شاتودان ذ۵ه6:ه) ) تتلخص في تجشؤات 
( اليانسون ) وحلف لاعي الورق » وحكايات الأشباح : 

كانت طباختي اليهودية وحدها تذكرني بشيء إنساني في هذا الوسط غير 
الإنساني . وأعتقد پا استشمّت ما يدور في خلدي من أفكار . وكانت من حين إلى 
آخر تسألني عا أرغب فيه من طعام . وكان يحزنها عدم اكترائي بشؤون ألوان 
الطعام وتذوقها حين أجيبها : 
- آه تعامين أن طبخك رائع » وأنا حيال ألوانه ليس لي شيء خاص . في خاتمة 
الطاف ل أستطع البقاء أكثر ها بقيت . وقد وقع لي حادث مع كاتب بمحكة 
الصلح كورسيك الأصل كان النقطة التي طفح بها الکاس . 

کان يكيده أن ( جزائرياً 10018806 ) لايحييه وهو يلتقي به في الطريق . 
وكنت فعلاً لاأحييه لأنني لاحظت بأنه هو الآخر لا يرد التحية . 

وهكذا سمح الكاتب لنفسه أن يستدعي إلى مکتبه سائر أعضاء المحكة واحداً 
تلو الاخر ‏ واستدعاني في آخرم . وحين دخلت مكتبه وجدت القاضي والباش 
عدل واقفين أمام مكتبه . فاتخذت على الفور قراري : أستقيل ولكن بعد أن 
لقن هذا الشخص درساً . 
(۱) قصاص روائي إنكليزي ولد سنة 1865 ( ترججة قنواقي ) . 

- ۱۹۴۲ 


اتخذ هذا الحادث مظهر التطاول على السيادة الوطنية . ونائب عام 
قسنطينة تدخل في الأمر . وهكذا قدمت فعلاً استقالتي . 

وهنا انتهت مرحلة من حيات . 

و و و 

كان صهري زوج أختي الکبری يعمل على تأسیس مطحنة في منطقة تبسة . 

وإذ عدت إلى تبسة أحمل معي السؤال ( ماالعمل ؟ ) فقد انض إلى الشركة 
عنصر ثالث وأضاف وترأ إلى تناغ نشاطها . 

قررنا لاحتياجات المطحنة أن نحصل بالتقسيط على سيارة نقل صغيرة طراز 
( سيتروين ) » ونستعملها كذلك في أعمال النقل العام فنحقق بذلك ربحاً 
جزیاً . 

الناقلة الصغيرة والطحنة أعطيانا جمعین ماسح لنا بأن نسدد الاقساط في 
مواعید استحقاقاتها . لقد كانت سنة خير وبركة . 

لكن من أوتي خبرة في اتجاهات تجارة ( 06غه941ه1 ابن الستعمرات ) یعرف 
أن فیها شيئاً من العدوی . فاذا ماافه فتتح رجل مقهی ونجح »> فان الناس جميعاً 
یندفعون نحو هذه الصناعة . وإذا ماازدهر صالون ( جزائري ۸۵۱۵۵06 ) في 
الحلاقة الحديثة آضحی الناس جميعاً حلاقین . 

هكذا انتشرت عدوى النافلة الصغيرة والط‌احونة في منطقة تبسة . وکان 
لدى مزاحمينا ميزة الخبرة المكتسبة » وبدلاً من أن يديروا الطحنة بالبنزين كان 
الأوفر هم أن يجهزوها بالديزل الذي يعمل على المازوت . 

وكان عام ۱۹۲۹ عام كساد التجارة العالية . فالأسعار تدهورت خصوصاً في 

۱٩۳ -‏ - شاهد القرن (۱۳) 


إطار منتجات البلدان المستعمّرة : الأصواف والجلود والحبوب .. إلخ وكان من 
الحم أن نتأثر بذلك كله . 

وبقدر ماکان سعر البنزين محافظاً على مستواه كان من الشعير أعني عملة 
الدفع في الطحنة لايفي بثن البنزين . فقد كان الناس وفقاً للعادات يدفعون 
أجرة الطحن حصة من المادة المطحونة . 

طرحت المشكلة مع صهري » ولم يكن لها سوى أحد حلين اثنين : أن نسرق 
الزيون ؛ أي أن تأخذ أكثر من العُشر المتعارف عليه من كية الحبوب الطحونة ‏ 
کیا نحقق ريحاً إضافياً کا تفعل غالبية المطاحن الأخرى » أو أن نترك مطحنتنا 
من سيكون أكثر انسجاماً مع هذا الواقع . 


وأذكر تلك المحاورة كأنما جرت اليوم على كومة من أكياس الشعير تحت 


- وأنا أيضاً لاأستطيع السرقة أبدأ . 

قررنا إذن ترك المطحنة لشريكنا الثالث القائد . واحتفظ صهري بالناقلة 
التي أضحى يحسن قيادتها مع مرور الزمن . ففي الوضع الذي كنا فيه كنت أفكر 
في صهري أكثر مما في نفسى لأنه كان صاحب عائلة وأولاد . 

تبسة غدت خانقة » لقد سمت النادي ومقهی ( باهى ) وحكاياته حتى 
نفسي أيضاً . وكنت أَسَرّي عن ني أحياناً بالذهاب بضعة أيام إلى ( دوار ) 
. الأرانب عند صديقي القائد ( الأكحل ) . 

كانت هذه الجولات تفعل في نفسي الكثير من الخير » لكنها م تكن تحل 
مشكلتي . مرت الأسابيع كذلك الشهور وقد تسنى لي مع القائد ( الأكحل ) أن 
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أقوم برحلات أبعد في ذلك الجزء من المنطقة التبسية حيث تبدأ الصحراء . 
وكنت أعود منها أسود كالفحم . كان ذلك في صيف عام ۱۹۳۰ . 

في الجزائر كانت الادارة ین لأعياد مشة عام من استعار الجزائر . وقد 
احتدم الجدل بين المندوبين الماليين حول استعمال اليزانية الحصصة هذه الأعياد . 


طالب الناس باستعیال هذه البالغ لبناء المدارس لكن الستعمرین لم یعیروا 
أذناً لهذا الطلب . والحافظ ( بورد 807005 ) الذي قالت ألسنة السوء إنه احتفظ 
لنفسه بجزء لابأس به منها » قرر أن يستعمل الباق في إعداد الملابس العسكرية 
الق تعود لعام ۱۸۲۰ ۰ للعرض الذي سيقام يوم الاحتفال المئوي بتلك الذكرى . 
في ذلك اليوم قررت عدم الخروج من منزلي . سمعت الفرقة الموسيقية مجوب 
اللدينة في الليل » بيا كانت جدتي لامي تسبح بسحتها » وأمي مستلقية على 
ظهرها بسبب مرضها تتأمل كعادتا في نجوم سماء تبسة الصافية . لقد شاهدت من 
شرفة المنزل الشهب النارية التي كانوا يطلقونها من ساحة القصبة تلك الليلة . 
لقد دخلت الجزائر القرن الثاني من الاستعار . في ذلك الزمن كنا نقرأ 
كتاب ( إنسان يعيش على ماضيه Un homme se penche sur son passé‏ ( و أعد 
لقد نال جائزة ( کونکور :۰07 600 ) لذلك العام . وقرأت أيضاً كتاب 


Pair , Cest mourir un peu (‏ السفر ضرب من الموت ) فقررت إذن السفر . انه 
هذه المرة ليس شغفاً بالبعيد ولكنه كان قراراً محدداً . تقد أخفيت مشروعي عن 


أمي » ولكن شيئاً لايخفى على قلب الأم . 
وعندما كنت عائداً إلى المنزل مساء نادتتی أمي إلى غرفتها . كانت مستلقية 
على سريرها ول يكن بمقدورها سوى أن تنام أوأن تقف على عكازين 
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كان والدي جالساً بقربها على كرسيه » قالت لي : 

صدّيق أتريد الرحيل ؟ 

وبقیت صامتاً . فأردفّت : 

- إذن اذهب إلى باريس لتتابع دروسك ؛ وأكل والدي فكرتها : 

إنك تعرف ( بن ستيتي ) » إنه بعد أن أنهى دراسته في الدرسة التحق لدة 
عام بمدرسة ( اللغات الشرقية ) » وبذلك أعفي من شهادة الدراسة الثانوية وسمح 
له بالتسجيل في كلية الحقوق . ثم أردف والدي قائلا : 

- سوف نرسل لك كل شهر ماتحتاجه . 


وأقلتني الباخرة بعد أيام ثلاثة إلى عنابة ( 8۵06 ) في طريقي إلى باريس . 


- ۹1 


القسم الثاني 
الطالب 


۱۹۳۹ 1 


بسم آله آلرّحين آلرحور 


ليست هذه المقدمة من أجل تقديم هذا الكتاب للقارئ » على حسب التقليد 
الذي يلتزمه كاتب عندما ينشر له شيء من تألیفه . 


وإنما هي جرد التفسير للظرف الغريب » الذي وقع فيه في يدي » احطوط 
الذي أنشر منه اليوم الجزء الثاني . 

إن لكل امرئ خلالاً يسلكها » وقد حدث لي مما تعودت » أن أصلى صلاة 
العصر في تلك اللحظة الجوفاء عندما يخرج الناس من المسجد بعد صلاتهم خلف 
الامام . ۱ 

فأصلي وحدي ... وا مكان إذن لیس فيه أحد غيري » وأختار هذه اللحظة 
لاعتکف فیها . 

وکنت في ذلك السجد القسنطینی اللاصق ل ( دار الباي ) والدي صار طيلة 
قرن الكنيسة الكبرى ثم عاد إلى أهالي قسنطينة منذ الاستقلال . 

وكنت حينذاك قد عدت إلى الوطن منذ ثلاثة أيام أو أربعة فقط من المجرة 
التي فرضتها » على كثير من الجزائريين » سنوات الثورة » فألقيت وأنا أخلع نعلي 
عند باب السجد نظرة على داخله » ولم يكن للمكان حديث يشعر به المرء من 
خلال أبهة بنائه » و فا كان يتحدث له حديث تاريخه المضطرب » ووقع بصري 
على مكان هادئ بين المنبر والحراب » بعيداً عن ضوضاء الشارع فاتجهت اليه 
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وكبّرت فيه » بينا كانت النوافذ ذات الزجاج الملون توزع بين أعمدة السجد ضوءاً 
متخافتاً يزيد في الهدوء الذي يحيطني . 

وربا كنت في السجدة الثانية » وقد تعودت أثناء هجرتي إلى الشرق الإطالة 
رحلتهم بعض صلواتهم في مسجد سيدنا الحسين » قرب الأزهر الشريف . 

وبينا أنا في هذه السجدة سمعت قدماً تطأ الزريبة خلفي وطئاً خفيفاً ع 

وأرفع رأسي من السجود » فينطلق بصري تلقائياً إلى جاني الأيمن » فأرى 

ثم التفت عن ييي وعن شالي » فلم أرأح سا . إن من وضع قرب ركبتي 
السميك من الورق مايحتويه » فشعرت أنه ورق .. 

وفتحته » فإذا بصفحات مكتوبة كتابة ناعمة ولكنها واضحة » قرأت على 
الصفحة الأولى عنواناً : 

( مذ کرات شاهد للقرن ) . 

آمر غريب ؛.. إن كل جزائري یتناول القلم قد یستطیع کتابة مثله شريطة 
أن یکون من الجيل الذي آنا منه . 

فقرأت صفحات آخری .. وهأنذا أجد المأ . لعله يكون انم الولف : 


( الصديق ) . 
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من هو الصديق ؟ 

إنه يقدم نفسه » منذ الصفحة الأولى » على أنه من مواليد قسنطينة 
سنة ۱۹۰۵ ٬‏ إذن هو رجل من مسقط رأمي وفي سني . 

لاتزيدني قراءة اخطوط أكثر من هذا .. هل يجب أن أرجع هذا الخطوط 
إلى صاحبه ؟ ولكن لأي امرئ اسه ( الصديق ) أرجعه ؟ 

ألست أرجعه له بطريقة ما ء إذا نشرته ؟ ولعلي بذلك أكون قد لبيت 
رغبته ! ۱ 

فعليه » آرجو أن یتقبل القارئ هذا الکتاب من جزائري آراد أن يغاط 
من وراء حجاب . 
الجزائر ه أيار ( مایو ) ۱۹90 


مالك بن نبي 
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م تكن أفكاري قد اتسقت بعد مع وضعي الجديد » منذ نزلت في صبيحة 
يوم من شهر أيلول ( سبتبر ) عام ۱۹۲۰ بمحطة ليون بباريس > وم تكن الامور 

تقررت نهائياً في نفسي منذ فارقت قبل أسبوع أهلي » وودعت الأقران بتبسّة » 
وإغا الثيء الوحيد الذي قررته هو أنني لاأعود هذه المرة إلى الوراء مثاما عدت 
المرة الأخيرة » بعد النكسة التي أصابتني مع رفيقي ( قاواو ) في صيف ۱۹۲۵ . 

عزمت على ألا أتراجع » وهذا العزم هو الشيء الوحید الذي كان واضحاً 
لدي إلى درجة نسبية لاتجعاني أخطط مايستتبع نزولي باريس ؛ بحيث ل 
أتوجه ‏ عندما وضعني القطار على أحد أرصفة الحطة تلك الصبيحة إلى الحي 
اللاتيني حيث ينزل كل طالب عل أو يعود بعدما يقضي الراحة الصيفية في بيته . 


وافا تذكرت زميل الدراسة ذاك » الذي كان هو الاخر قد استولی عليه حلم 
الآفاق البعيدة مثلي » والذي يضطجع الآن في مقبرة مدينة ( سوق أهراس ) » 
بعد أن عاد من بارپس في عام ۱۹۲۳ برض صدري > فتذكرت أنه سكن أثناء 
إقامته الباريسية » بحي ( كورسيل ) قرب تلك الحديقة الميلة التي أعطت اسمها 
للحي كله » ومحطة القطار الجوفي ( 6٤٣‏ ) بقرها ؛ وتذكرت أنه کان يكاتبني 
من هذه الناحية فتعمدت التوجه إليها » وصرت أنتقل من فندق استنفد تأجير 
غرفه إلى آخر بجشاً عن غرفة » والقدر يسوقني حتى وجدت بعيداً عن 
( كورسيل ) في المنطقة العاشرة من باريس » غرفة مناسية في فندق متواضع 
قرب باب ( سان دونيس ) » في شازع تمه بنات السوء الترقبات للزبون التوقع 
في كل ذي بنطال من المارة فينادينه : 
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۔ هل تأتي ياعزيزي ! 

ولاريب آنی كنت في نظرهن ۰ ببزتي الخارجة عن الذوق الألوف بلونها 
الشرق » أحد نزلاء الأرجنتين أو البرازيل » أعني النزیل الشحون بالدولارات » 
فكانت دعواتين تقرع أذني کاما خرجت من الفندق أو عدت إليه . 

هكذا استقبلتني باریس » نوجه بناجا الطائشات الكاسيات العاريات 
العارضات لزينتهن وعرضهن دون أي شعور بالإثم . 

ولكن لباريس وجوه أخرى لايكتشفها الرء عند نزوله . وقد كانت 
تجولاتى الأولى جرد محاولات غير جريئة للتعرف عليها في العالم الجديد الذي 
اصبحت فيه .. 

ولقد ألقت بي خطواتي » أثناء أحد تلك التجولات الاستطلاعية » قريبأ 
من معهد الدراسات الشرقية » فاغتفت الفرصة لتسجيل اسمي للامتحان الزمع 
إجراؤه في منتصف تشرین الأول ( أكتوبر ) أو في أوائل تشرين الثاني 
( نوفبر) . 

فكان إذن لدي ما يكفي من الوقت للاطلاع على أحوال باريس » وقد 
یُفاجاً الرء أحياناً با یری من تلاؤم بين ما يجيش في باطنه » وما يدور حوله ؛ 
وربا تكون هذه الملاحظة مجرد انطباع ذاتي » ولكن كنت فعلا أشعر أن فصل 
الخريف في باريس يصب في النفس المضطربة بلا هدئها » وبقي شعوري هذا 
إلى اليوم ... إنني أحب خريف باريس الفصل الذي تستيقظ فيه المدينة كل 
صباح کسولاً لتتزق ما على وجهها من ضباب كثيف ثم تنطلق لأشغالها تحت 
أوراق أشجارها التناثرة . 

إن للفصول طابعها النفسي . فالخريف يحدّث النفوس بالوداع والحنين » 
وربا كان هذا الشعور يلتم مع وضعي في تلك الفترة الانتقالية بين ماض قريب 
ومستقبل لازال غامضاً . 
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لقد بدأت بحياتي اليومية فرتبتها في انتظار يوم امتحان الدخول إلى معهد 
الدراسات الشرقية » أتناول وجبة الغداء قرب محطة ( كاديه ) للقطار الجوفي في 
مطعم صغير مع زبائنه العال » الذين يأتي كل رهط منهم في لباس مهنته على 
حسب عادة القوم » ليتناولوا قطعة لحم على الطريقة الإنجليزية ( بفتيك ) 
يضيف إليها الذوق الفرنسي بعض بطاطس مقلية مع زجاجة نبيذ . 

بدأت هكذا في هذا الوسط العالي » ملاحظاتي عن الحياة الفرنسية » الثىء 
الذي لم يتح لي أثناء إقامتي الخاطفة في صيف ۱۹۲۵ . إني أخذ هذه للرة من 
الوقت ما يكفي للقعن في الأشياء والتدقيق في تفاصيلها » إذ ل يكن معهد 
الدراسات الشرقية يتطلب مني أي تحضير . 


لقد صفا او لاهتاماتي الاستطلاعية وتجولاتي الاكتشافية التي ساقتني ذات 
يوم إلى متحف الفنون والصناعات » بقرب باب ( سان دونيس ) » حيث وقفت 
تلك العشية أفكر لأول مرة في الجوانب التكنولوجية للحضارة » وأنا أشاهد بين 
روائع التحف ‏ القاطرة الأولى التي تجركت بالطاقة البخارية والطائرة التي عبر 
عليها ( بليرويو ) بحرالمانش . 


وكنت أحياناً أقضي العشية في الناحية نفسها على سطح مقهى ( كل شيء 
بخير ) » أتتبع ببصري المتسكعين الباريسيين التائهين على الرصيف » يودعون جو 
الصيف في أيامه الأخيرة » وذلك قبل أن يرتدوا معاطفهم ويسرعوا في خطام 
تحت وابل الأمطار المقبلة . 


م أكن بعد أرى الروابط التي تربط هؤلاء القوم بحیطهم » ولكنني بدأت 
أشعر على نحو ما بسعادتهم » أو على الأقل باطمئنام » في هذا احیط المي » 
وأشعر أنني أجنبي عليه بكل ما تتضن حياتي من مشكلات خاصة » وما يختلج في 
نفسي من خواطر لاتعر على بال هؤلاء القوم المتنعمين ؛ ولا زلت في تلك الفترة 


506 


أتناول وجبات الغداء في المطعم الذي ذكرت » أما العشاء فكنت ألقفه في بيتي 
أتناول خبزاً وجبناً حرصاً على الاقتصاد . 


ولكن تجولاتي اليومية بدأت دائرتها تتسع يوماً فيوماً وبدأت تكتسب 
جرأة » أتعرض بسببها أحياناً لطوارئ ما يتعرض فا رجل الأرياف الذي يحط 
رحله بباريس لامرة الأولى . 

أتيت ذات صباح لأخذ القطار الجوفي » وأنا لاأدري كيف أسلك طريقي » 
وأردت أن أتأكد من اتجاه الخط بالنسبة لوجهق » فسألت السيدة التي تراقب 
التذاكر عند البويب فأشارت بيدها : 

فاتبع بصري إشارتها الواضحة ۰ ولم يبق علي إذن إلا أن أنزل بين الرصيفين 
وأن أعبر الخطين المكهربين » ثم أن أصعد من الناحية الأخرى من الرصيف 
الآخر ؛ وربا خطر بذهني في تلك اللحظة أن الباريسيين ليسوا على جانب من 
المنطق العمل » إذ يفرضون على من يخطئ الاتجاه السليم رياضة بدنية شاقة » إن 
لم تقل خطرة ¢ ولكن لاال للتردد فاشارة الراقبة كانت واضحة 0 فحركت 
ساقي للتنفيذ وتوجهت إلى حيث أنزل بين الرصيفين » حتى اقتربت من الدرج » 
وإذا بصرخة تنطلق ورائي : 
- اخس 

إن الراقبة لم تترك هذا الرجل الغريب ببزته الشرقة وشأنه » وربا توست 
في وجهه نوعاً من البراءة تعرف به الغريب » فرجعت نحوها فاسترت تفسر : 


" يا سيدي ! 


- يا سيدي إن نزلت هكذا بين الرصيفين فإنك ستتعرض إلى تيار ست مئة 


. توقف‎  )۱( 
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فولت » أرجوك أن تخرج من حيث أتيت وتدخل من الناحية الأخرى من باب 
الدخول . 

لاأدري إذا ما فهمت في تلك اللحظة أن الأشياء توق من أبواها » ولكن 
القصة تعبر عن ذلك . 

وحدث لي حادث آخر في ميدان ( كتكورد ) » فقد ذهبت لاكتشافه ذات 
عشية عند الغروب » في ساعة يكتظ فيها مرور السيارات بسبب الخروج من 
العمل » وها هي ذي المصابيح تضيء ينورها الكبربائي حيط الميدان الفسيح 
دون أن تزيح الظلام احم على وسطبه تمامأء فعزمت أن أعبر إلى الناحية 
الأخرى » ولم أكن على خط مرور المارة » فانتظرت أن ينقطع سيل السيارات 
من ناحيتي » وانطلقت في فضاء الميدان الشاسع فلم أقطع إلا ستة أو سبعة آمتار 
حتى رجع السيل وطوقتني السيارات من كل جانب » خط يسير أمامي وخط 
ورائى » لا يترك كل خط إلا قدر القدمين لهذا الرجل المذهول » الذي يبدو 
للناظر أنه امر يريد الانتحار » ک يبدوأن سائقي باريس لايحبون من يأتي 
ليلقي بنفسه تحت عجلاتهم » فكانت كل سيارة تتجنبني قدر الإمكان » بیفا 
سائقها یصرخ في وجهي : ۱ 

- يا عبيط ! ... يا بلید ! .. 

وهو حینثذ كأنه يأر لنفسه من الصدمة التى أصابته من جراء هذا ( العبیط 
البليد ) صاحب البزة المشرقة .. ١‏ 

جل. ‏ اج اجو 

إن صّبيحات باريس الخريفية تقطط في خرق من ضباب يغتی أسطحة 
لدینة وجدرانها إلى التاسعة » فيبقى التنوير الكهربائي في غرف حراس العارات 
وفي القاهي » التي تقدم للزبائن الذاهبين إلى الشغل قهوتم إلى ساعة متأخرة . 
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حين يطلبون ( سوداء ) فإنفا يعنون قهوة » وحين يطلبون ( ابیض ) أو( أحمر ) 
فإفايريدون خراً معيناً بلونه ؛ وكنت أحرص على التزام العادات الشفوية 
بباريس » متذوقاً روح التيسير والتبسيط التي أشاهدها عند الباريسيين الذين 
يتجنبون الاطناب والتعقيد » بدليل أنه» عندما أنشئت في أوائل القرن الشبكة 
' الأولى لام واصلات الداخلية تحت الأرض » وسميت رسمياً يوم التدشين 
( التروبولیتان ) » رأينام يتركون هذه اللفظة الطويلة الرنانة ويقولون فقط 
( الترو ) بالترخم . 
إننى آستعذب فعلاً هذا الیل الطبيعي للتبسیط ما دام في الحدود السلية . 


وقد كان علي صبيحة ذاك الیوم » أن آذهب إلى شارع ( تریفیز ) وفاء 
ل ( إبراهيم خالدي ) الذي كلفني » قبل مغادرتي تبسة » أن أتصل بصدیق له هو 
الاخر من قدماء ( الدرسة ) في حاجة بینها . 

ول يكن الکان بعيداً عن الفندق » فقد دلني عليه أحد الارة » فوصلت 
شارع ( تریفیز ) وبدأت أرقب أرقام العیارات حتی لا يفوتني الرق الذي أريد » 
وإذا نظري یقع على لافتة في مدخل ضخم » يُصعّد إليه ببضع درجات » فقرأت 
من اللافتة سطراً واحداً : وجبة الطعام > أربعة فرنکات وخمسة وسبعون سنتهاً ؛ 
وفوق راسي من أعلى الدخل مصباح معلق فوق الرصیف » على زجاجه من 
الجانبين خسة أحرف أبجدية سوداء كبيرة يضيئها المصباح حين يوقد » ليلفت 
نظر المارة ليلا ؛ قرأت الحروف دون أن أفهم فحواها » بيا لا يبدو انحل مطعاً . 
فقررت الدخول لأن كن الوجبة .همني جداً . دفعت الباب الزجاجي الكبير الذي 
يفصل » بين المدخل حيث اللافتة وداخل امحل » فوجدت نفسي في قاعة واسعة 
فيها مصباح ما يزال مضاء ينير مقدمتها , بيفا كان باق الصالة في الظلام بسبب 
العية التطاولة تلك الصبيحة . 

- ۲۲۰۸ - 


م أبصر أحداً في البداية » فوقفت متردداً في مدخل القاعة بينا يكاد الباب 
الذي دفعته ينغلق برفق من خلفي . 

وها هوذا وجه يبرز من اجانب الظل : 

ماذا تريد يا سيدي ؟ 

وإذا الوجه الذي قال لي هذه الكامات يبدو كنا أضاء بابتسامته البشوشة ما 
يحيطني : 

- إني رأيت اللافتة قدام الباب ومن الوجبة . 

قلت هذه الکامات بثیء من الخجل بدده عني جواب صاحب الوجه : 


- نعم سيدي ‏ إذا آردت أن تتناول الوجبات هنا فيجب أن تنتسب .. 

آه : اذن ما هذا امحل ؟ 

واستر الشاب يبتسم آثناء هذا احوار وهو يجيب على سؤالي : 

_ هذه هى ( الوحدة المسيحية للشبان الباريسيين ) . 

ففهمت الروف المكتوبة على الصباح عند مدخل امحل » بينا استرسل 

- ان أردت الانتساب لوحدتنا سأدلك . 

غم دلّنى على شباك ظهر فيه فوراً صاحبه الذي كان في مکتب خلفي » بینه 
وبين الشباك فاصل زجاجی . فقدمنى إليه الشاب » فناولنی صاحب الشباك 
استارة راجياً أن أدلي فيها بالمعلومات المطلوبة . وقد كان علي أن أعرّف بديني 
وأن أذكر من يزكيني من الناحية الأخلاقية . 
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هذه اللحظة كانت تعرّضني لأول اختبار أخلاقي يواجهني في العالم الجديد 
الذي أصبحت أعيش فيه . لقد كنت خلالي زيارتي الأولى لفرنسا » قبل خس 
سنوات » أدعى ( يوليوس ) في الرهط الذي جعلهم اليپودي القسنطيني تحت 
يده » ول يكن ذلك عن اختيار مني أو طواعية » بيا ل أكن هذه الرة أمام من 

وقد أصبحت هكذا عضواً مساماً في ( الوحدة المسيحية ) » وما كان لأمر 
كهذا أن يكون عادیاً في سجلات المنظمة . 

لاأدري كيف كان انطباع الموظف الذي سجل اسمي » ولكني شعرت أن 
الشاب البشوش الذي دلنى زاد اهتاماً بأمري منذ تلك اللحظة » اهتاماً تخالطه 
المودة والفضول » فتقدم ليطلعني على مرافق المنظمة . 

فاتبعته ونحن نتجاذب الحديث » يسألني عن الجزائر والإسلام » وأسأله عن 
تفاصيل الحياة في هذا الحل . 


£ 


كانت هذه الوحدة تدار وتنظم شؤونها طبقاً لضرورات شباب يدرس أو 
يعمل بعيداً عن بيوت الاهل » قادني الدلیل اللطیف إلى الدور الأسفل » حيث 
توجد قاعة التدخين التي یتناول فیها الشبان القهوة بعد الغداء أو في الصباح » 
ويستطيع الزائر الدخول من هذه القاعة عبر أبواب اتصال ‏ إلى قاعة لامحاضرات 
تستعمل إلى جانب ذلك لعرض الأشرطة السيفائية » أو إقامة العثیلیات على 
مسرحها . 

ثم نزلت معه إلى دور تحتي سفلي حيث توجد قاعة الرياضة بكل أجهزتها . 
من بينها مسبح یتسم لامباریات » ثم صعدنا إلى الدور الثاني فوجدنا الموظفين 
تلك الساعة يهيئون الصحف في قاعة المطالعة » لمن يطالعها من شبان ( الوحدة ) 
عندما يأتون لوجبة الغداء » وقد يفضلون مطالعة صحيفة على الوقوف في صف 
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الوافدين على المطعم الزدحم تلك الساعة » ووجدنا في الدور الثالث عمال المطعم 
يُعدون قاعة الأكل التي يتوالى فيها كل يوم الوافدون للطعام فوجأ بعد فوج . 


وكان للهذه الجهورية الصفرة » جمهورية ( تریفیز ) کا يقول أعضاؤها › 
نشاط ثقافي مستر تدور بعض فعالياته في قاعة محاضرات إضافية في الدور الثاني 
خلال الناسبات العادية » وتخصص القاعة الكبرى لامناسبات الثقافية الخاصة الق 
تترك أثرها البليغ في تاريخ المهورية » أو لطقوس الحياة الروحية مساء كل 


أحد . 


وكان دليلي البشوش يشرح لي كل هذه التفاصيل » م یقن الوارد على 
شيخه عندما يعطيه سر الورد لأول مرة . 


والآن بعد أربعين سنة أرى بكل وضوح أن الريح التي دفعتنی في شهر أيلول 
( سبقبر ) ۰۱۹۲۰ تكن تدفعني لمغامرة في أفق بعيد » ولا إلى مرتبة اجتاعية 
تحققها لي شبادة ( معهد الدراسات الشرقية ) » إغا كانت تدفعني إلى هذا المكان 
الذي تكامل فيه تكويني الروحي » ولا بد من القول للحقيقة إن ضيري تفتح فيه 
إلى كل الشکلات التى شغلت حياتي حتى هذه الساعة . 

وبدأت صفحة حياتي الجديدة في اليوم نفسه . مقد تناولت وجبة الغداء على 
مائدة لا يعرفني أحد من حولها من شبان ( الوحدة ) ۰ وتناولت القهوة بقاعة 
التدخين بين مدخنين لاأعرف منم أحداً . 

ولكن في هذا الوسط لاتغيب شاردة ولا نادرة عن ملاحظة المسؤولين 3 وف 
اليوم الثاني وربا في اليوم الثالث » بينا أتناول قوتي بعد الغداء » إذا برجل 
شاب يقف إلى جانى مبتسماً : 

- أراك منعزلاً أليس لك بعد أصدقاء ؟ 
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ذلك الرجل هو السيد ( هنري نازيل ) الذي يدير مع زوجه اللطيفة 
روحياً وماديأً شون ( جمهورية تريفيز) . 

أجل م تتکون لي بعد علاقة صداقة في الوسط الجديد » لقد كان الأمر بادياً 
للأنظار » فقد كان الجزائري ‏ في تلك الحقبة ‏ بجرد دجوله وسطاً أوربياً ء 
ينزوي في قوقعته » وذلك بسبب أفكاره المسبقة عن الآخرين وأفكار الآخرين 
السبقة عنه . وتاريخ قوقعتي بدأ ذلك اليوم البعيد من یام طفولتي » فبینا 
كنت ألعب على رصيف جدينة تبسة إذ أصابني رجل أوربي بركلة » ولكن بقدر 
ما كان ( نازيل ) يتكلم معي كان يظهر رأسي تدريجياً من القوقعة كالسلحفاة 
عندما يمر الخطر » وذهب ( نازيل ) إلى شأنه » واعدا بان ياتيني برفقائه في 
الغد . ۱ 

كانت الفترة التي قضیتها بباریس منذ وصولي إلى يوم امتحان ( معهد 
الدراسات الشرقية ) على وشك الانتهاء . وبقي الخريف ينشر على الارصفة 
الباريسية أوراق الشجر الأخيرة . وأصبحت وجهاً مألوفاً في الحي الذي آسکنه , 
لاتخاطبنى بناته بسوء » ولا أوجه هن النظر الشزر عندما أخرج من الفندق . 
ولعل الفضل في هذا الانسجام مع الوسط الجديد يعود إلى روح ( الوحدة ) الذي 
بدأ يطبع سلوي الاجتاعي . 

وعرّفي ( نازيل ) فعلاً ‏ وعد وفي الوقت المحدد » على بعض 
( الوحدويين ) الذين أصبحوا أعز أصدقائي » وغدونا لانتفارق فكونت جموعتنا 
في نظر الآخرين ما آسوه ( المجموعة ) . 

لقد كانت المجموعة ذات تركيب متنوع وذات عروق متباينة ء كان 
( حنوز) شاباً جزائرياً من عرق بربري » اعتنق المسيحية وهو طفل یرتم مع 
آقرانه في جبال القبائل ؛ وكان ( مرسولين ) من ناحية نرمندية » جريئاً لبقاً 
مثل أهل عرقه » قد عاش يتما صغيراً في مسقط رأسه قبل أن ينزح إلى باريس » 
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حيث تبنته سيدة يقاسمها حياتها هوايتها الموسيقى وواجباتها بوصفها سيدة 
بيت ترك لها زوجها الفقيد المركيز ( دوفرانليو ) اما بين العائلات النبيلة التي 
تقطن حي سان جرمان . 

وهذه المرأة النبيلة الي تبنت صدیقنا ( مرسولین ) تبنت كذلك جموعتنا 
التي كانت تضم أيضاً ( ريون ) » إذ تزوجت أمه في شرق فرنسا بعد وفاة الأب » 
وهوالآن مساعد موثق مشهور بباريس » وكانت ميزته الصت مثل أصحاب 
مهنته غير أنه كان رقيق الشعور كابن عائلة مؤدبة › ثم ( جان سانشيز ) الذي كان 
يفخر بجدته الشاعرة العجوز التي هدي قصائدها للإله ( بعل ) » وربا يفخر 
باعتباره يمت لعرق إسباني تعتريه الخيلاء والكبرياء » ثم ( بنيجن ) الجرماني 
الأصل وآخرون . 

فأضفت إلى ( اجموعة ) واحداً ربا كان أغرهم لأنه مسلم جزائري . وكان 
هؤلاء الأفراد كلهم يلتحمون فيا بينهم بفضل الروح التي تبثها ( الوحدة) بين كل 
أفرادها » من ( نازيل ) إلى أصغر شبل تقوده أمه من يده لعشاء ليلة الأحد » إذ 
كانت هذه المناسبة تجمع أسبوعياً » كل أعضاء جهورية ( تريفيز ) في مأدبة 
تنتهي داماً بطلب الحاضرين ۱ 

- كامة یا( نازیل ) ! كامة يا( نازیل ) ! 

یخرج هذا الطلب من کل الصدور بنفس واحد ووزن واحد ‏ فیقوم دافا 
( نازیل ) ليقدم التحیات وبلاغاً خاصاً بحياة الجهورية . 

وكانت هذه الألوان الاجتاعية غريبة عني بأنسها وبساطتها » م آعهدها حول 
عالم من علمائنا ولا زعم من زعمائنا . 

ویتبع أحياناً هذا العشاء مهرجان سينائي أ و قثيلية في القاعة الکبری » حیث 
يجد کل مشارك قسمأ من الانجیل على مقعده لیسهم في الطقس الذي یقام قبل 
الهرجان » فیصعد حينئذ ( نازیل ) على أخشاب المسرح ليقم الطقس بکل خشوع . 
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كنت في هذه الفترة تعرفت أيضاً على مصور زيتي شاب اسه ( رونيه ) » 
يتأهب للزواج من فتاة يزور أهلها من حين إلى آخر » فأخذني مرة في إحدى 
زياراته لأسرة خطيبته » وكانت أسرة برجوازية بكل ماتتضن الكامة من جوانب 
مدح أو ذم في تلك الفترة التي كانت فيها البرجوازية هي الأمينة على تقاليد الجقع 
الفرنسي » واحافظة على كل سخافاته في آن واحد . 


لقد أثارت زيارتي كل الاهتام وكانت موضوع الملاحة من طرف الأم الأَيِم 
وبناتها مع شيء من الاستغراب » لأنني لم أكن أقدم بلحمي ودمي الصورة الذهنية 
التي ألفها القوم عن ( أهلي ) الجزائر» کا صورتها لهم روايات أو صحافة ذلك 
العهد . وقد تناست الأسرة الكرية حت اللون المشرق لبزتي » مع أن الأم قد 
حذقت وصعّدت في النظر من أقدامي إلى رأمي عندما وصلت ‏ غير أنني لاحظت 
- عندما دار الحديث طلبَا عن أحوال الادب » وذکر بمجرد الصدفة اسم 
( ربندرانات طاغور ) » وتكامت عنه ماتكامت - لاحظت أن أصغر البنات سنا 
قاطعتني قائلة : 

آه ! تعرفون ( طاغور ) ؟ 

فصوبت ها الام نظرة قاسية » تظاهرت بأنني لم أرها . وكانت زياراتي إلى 
هذه الأسرة مع صديقي ( رونيه ) تكشف لي عن الحياة الأوربية من الداخل في 
نطاق عائلي » بيا ل أكن في الجزائر أعرفها إلا من الخارج » وكانت اتصالاق 
داخل ( الوحدة ) تكشف لي عن الجانب الروحي الذي لم أكن آلسه البتة في 
الإطار الاستعماري » كأنما الموظف الإداري الذي يتطي الباخرة برسیلیا متوجهاً 
إلى امجزاثر » يتجرد من كل ميزاته الحضارية . 

م أتعرف بعد على الحي اللاتيني » ولكن ساقتني الصدفة خلال عشية في أحد 
تجولاتي » إلى ضفة السين 'حيث يقوم سوق الكتب الستعملة » وتقوم الزبائن 
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التسكعة أمام تلك الدكاكين الغريبة » كل دكان يكون له صندوق من الحديد 
يفتحه صاحبه ليعرض كتبه » ويغلقه عليها عندما يقفل راجعاً قبل الغروب » 
حيث لا إنارة في هذا السوق العجيب . فأصبحت أتردد عليه مع من يتردد › 
فأقف أطالع حتى أنسى أحياناً البائع الذي يترك كلاً وشأنه » دون أن يزعج أحداً 
يحجز كتاباً ومكاناً أمام صندوقه » وتر الساعات الصامتة تقطعها من حين لآخر 
صرخة سيدة تمر وراء صف القراء الواقفين : 

الله !.. الله !.. 

إن صاحبة الصرخة قد أصابتها » فوق شعرها أو فوق معطفها الجيل » 
فُضالة ألقاها عصفور من أعلى الشجرة . العصافير الباريسية هي بدون مواربة 
) أقبح سكان باريس ) » تنشر الذعر على أرصفة المدينة وف حدائقها عندما 
تتخلص ماقي بطونا » خاصة فوق رؤوس السيدات . 

كانت تلك العشيات الخريفية » من فترة انتظاري الدخول لمعهد الدراسات 
الشرقية » خصبة جداً في الانطباعات من كل نوع ء تلك الانطباعات التي كونت 
بالنسبة لي المعلومات الأولية عن وسطي الجديد . 

ذهبت ذات يوم مع ( رونيه ) إلى حفلة استقبال أقامتها أسرة خطيبته . 
وقد أخذ صديقي باقة زهور طبقاً للعرف الذي كنت أجهله » لأننا ب( تبسة ) أو 
( أفلو) عندما ندعى للأدبة » نذهب لنأكل ( كسكوبي ) ونشرب لبنأ دون أن 
نفكر في الزهور لسيدة البيت » ولم يكن مع هذا ليفوتني رونق ورقة العرف في 
الوسط الجديد . فوجدنا عند وصولنا جماعة من سيدات جالسات ورجال 
واقفين » هذا يدخن وذاك يأكل من لذائذ صغيرة أعدت خصيصاً » وتلك 
تتحدث بيا يصل مدعوون آخرون » وكان صديقي مهتا بالجانب الشكلي » 
.ككل من يداعب مهنة التصوير » فوجه اهتامي إلى أحد الحاضرين وكانت تبدو 


عليه الكياسة والملاحة يوجه خاص . 
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كانت هجرة ( الروس البيض ) تصل أمواجها » الواحدة تلو الأخرى إلى 
باريس » أحياناً بعد منعرجات ومنعطفات طويلة » وكان الرجل الذي أشار 
إليه صديقي من أولئك المهاجرين » قد قذفته الثورة بعيداً عن وطنه » وكان 
كثير من مواطنيه النبلاء يصلون مثله إلى باريس فيلبسون لباس سائق سيارة 
الأجرة » أو يفتحون مطعاً روسياً . وأصبحت باريس في تلىك الفترة تحب أكل 
( الكفيار ) وشرب ( القدكة ) والاستاع إلى ( البلاليكة ) ؛ وهاهوذا الرجل 
الهاجر منسجم في الوسط الفرنسي كأنه في بلاده أكثر من كل ( أهلي ) ينزح من 
المستعمرات الفرنسية . 

هاهو ذا يوم امتحان الدخول لمعهد الدراسات الشرقية قد أنى . وكنت في 
هذه الفترة قد حولت مسكني من الفندق الاول » إلى آخر أقرب منه » إلى باب 
( سان دونيس ) » في شارع القمر حيث توجد مدرسة اللاسلي قريباً من مسكني 
الجديد » ولم أكن أشعر أن الأقدار كانت تنسج خيوط حياتي . 

فاستيقظت ذاك اليوم مبکراً » وم أكن أشعر بأي رعب تجاه الامتحان » 
فتوجهت بكل اطمئنان وهدوء إلى العهد فوصلت قبل الوقت » واستطعت 
التعرف على بعض الإخوان من المرشحين » وتعرفت على الخصوص بشاب من 
ناحية ( الباسك ) » مرشح مثلي لقسم العربية . 

ونودي علينا فدخلنا » ولم تبد لي أية صعوبة في الاختبارات ولكن النتيجة 
كانت خيبة أمل : ل أنجح !!.. 

وليس هذا كل مافي الأمرء بل لقد طلبني مدير المعهد » وفي هدوء مكتبه 
الوقور شرع يشعرني بعدم الجدوى من الإصرار على الدخول إلى معهده » فكان 
الوقف جلي لنظري بكل وضوح هذه الحقيقة : إن الدخول لمعهد الدراسات 
الشرقية لا يخضع ‏ بالنسبة لمسم جزائري - لمقياس عامي وإفا لمقياس سياسي . 
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ونزلت كامات المدير على طموحي نزول سكين القصلة على عنق المعدم » 
فكان هذا الفصل الأول من مأساة خيبة الأمل وعدم جدوى العمل وحدي ؛ وفي 
ذلك اليوم م يتحطم فقط أملي بل شعرت أن حلم والدتي ووالدي تحطم أيضاً على 
صخرة الإرادة المقرّرة في خفاء لدى الدوائر التي تسهر على الصالح الاستعمارية 
العلية . 

لقد أدركت في تلك اللحظة نفسها ماسيتبع عبارات المدير من نتائج عملية 
دون أن أحللها » ذ أكن بعد قد اكتسبت خبرة هذا التحليل » الذي يريني 
اليوم بكل وضوح درجة القرابة بين هذه العبارات وماقاله لي قبل سنة مدير 
شؤون الطرق بمدينة ( تبسة ) » عندما سألته عن شروط الإسهام في الزايدة التي 
تجري كل سنة تحت إشرافه“لإصلاح الطرق » آو لفتح طرقات جديدة في 
الناحية » وقد اهقمت حينئذ باستغلال وسيلة نقل كانت لدي أستطيع بها نقل 
مواد الطرق من أحجار وغيرها . 

ولكن عوض أن يدلي ال بالعلومات المطلوبة » أدلى ی سيادته بنصيحة : 

- الأفضل أن تبيع ماعندك من وسائل تقل إلى مسيو ( كانبون ) أو مسيو 
( سبيتري ) فإن المزايدة بين آیدیها . 


واليوم بعد أربعين سنة » أرى بكل وضوح أن الرجلين » المدير التواضع 
لشؤون الطرق بتبسة والمدير احترم لمعهد الدراسات الشرقية » إا يتكامان لغة 
واحدة ( لغة الاستعار ) : فهذا حرمني من أن أصبح مقاولاً في مصلحة الطرق 
وذاك حرمني من فتح مكتب محاماة بتبسة بعد سنوات الدراسة بباريس . 

ولم أكن أشعر أن الأقدار كانت تحيك أمرها بطريقتها » ولاأتذكر اليوم م 
مر علي حينذاك من وقت عشته وأنا لاأعل كيف أوجه خطواتي » وذلك قبل أن 
یزور صديقي الفنان » وإذا ( رونيه ) يزورني ليقص علي ملا حه الغرامية 


۲۲۱۷ - 


كعادته » وقصصت عليه قصتي ؛ كنا متكئين على حرف نافذة الغرفة المطلة على 
شارع القمر إذا بفوج من طلبة مدرسة اللاسلي يخرج » وإذا ( رونيه ) يقول 
لي بعد لحظات تيه : 

لادا يأصديق 2 لاتغير اتجاهك وتنتسب إلى هذه المدرسة ؟ 


م يكن ذلك ليخطر ببالي » ولكنني أدركت أهية الإشارة : 

- أتصحبني يا( رونيه ) إلى مكتب الدرسة نسأل عن شروط الانتساب ؟ 

ونزلنا حالاً » وأدّت لي موظفة المكتب المؤدبة كل العلومات ‏ وللا أسى 
منها شيئاً قدمت لي كراسة الدرسة الطبوعة » فدرستها تلك الليلة فصلا فصلاً 
وسطراً سطراً » فکان الانتساب على درجات ختلفة » من مهندس لاسليي إلى 
مصلح الأجهزة » حسب إمكانيات الرشح الرياضية ومدة الدراسة التي يريدها ؛ 
شعرت أن إمكانياتي متواضعة لأنني تركت الرياضيات منذ ستتي الأولى بمدرسة 
قسنطينة » ونسيت حتى مبادئ هذا العم منذ عشر سنوات » فقررت إذن أن 
أنتسب إلى درجة مساعد مهندس » شرط أن أستعيد على الأقل المبادئ في الفترة 
التي بقيت حتى دخول الفوج الثاني للسنة الدراسية حسب نظام الدرسة » إذ 
سبقني الفوج الأول بشهر . 

وكان علي إذن أن أسرع الخطوات حتى أستطيع السير مع الركب في كانون 
الثاني القبل » وقد ساعدني الحظ أثناء تجولاق السابقة » إذ وقفت يوماً ا 
مكتبة تعرض كتب الأب ( مورو) الذي كان ينشر في تلك الفترة سلسلته 
الشهيرة ( لتفهم ) 

كنت أريد أن أفهم کل شیء :ابر والهت دة والكهرباء والطبيعة 
والميكانينك » وكانت كل هناتئه المواد فعلاً معروضة في سلسلة الأب ( مورو) 
بطريقة تزید أو تنقص تعمقاً » ولكنها داكا واضحة مقربة السبيل ' » لايكل هذا 
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البسّط الجديد الذي كان مديراً لمرصد ( بورجس ) ولال » من تبسيط الأشياء 
المعدة في كتبه ذات الغلاف الأحمر التي أخذت شهرة فريدة في الآفاق المدرسية . 

وانطلقت يحركني إيمان لواره على دين جديد » فكانت هذه الفترة الدراسية 
پاللسبة لي لاتقف عند حدود ی تهبيئتي لدخول مدرسة اللاسلي > بل غيرت جذرياً 
اتج اهي الفكري » إذ با أسكنت في نفسي شیطان العلوم ؛ ولم يكن الأب 
( مورو ) قد فتح أمامي باب مدرسة معينة » بل فتح لي باب عالم جديد يخضع 
فيه كل شيء إلى المقياس الدقيق للك والكيف » ويتسم فيه الفرد ول مايتسم , 
بميزات الضبط والملاحظة . 

وكنت بهذا الطريق أيضاً » أدخل الحضارة الغربية من باب آخر » بعد أن 
دخلت من باب ( وحدة الشبان المسيحيين الباريسيين ) . 

وأصبحت أتردد على متحف الصناعات والفنون » ولكن بنظرة جديدة 
للأشياء » لذلك ل , يصبح المتحف مرد مكان جعت فيه غرائب ب وعجائب ماأنتجه 
الفن والصناعة » ولكنه المستودع المقدس الذي أودعت فيه هذه الحضارة » أعلى 
ماأنتجته عبقريتها العامية والتكنولوجية بوصفها شهادات أمام التاريخ على 
مراحلها الختلفة . 

فاما دخلت إلى مدرسة اللاسلي » كنت الرجل غير الذي نزل قبل ثلاثة 


آشهر بباريس في صبيحة من شهر أيلول ( سبقبر ) الماضي . 


م تعد تجذبني أحلام الآفاق البعيدة » ول يستلني مركز اجتاعي مرموق ۰ م 
.يعد لي من حل غير تحصيل ال وأصبحت د أشعر كني ختلت جميع آثام جع 
ما حمله من مسؤوليات وحن ال ليحقق له اخلاس يفل دراس 

فانكببت على تحصيل العلم بلهفة من يرى كل مان وطنه وفي القع 
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الإسلامي من جهل ومن أصناف الانحطاط » ولایکن لأحد أن يكون كبش 
فداء لقوم » دون أن يتصور بطريقة ما أنه النقذ البعوث إليهم . 
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كانت اللاسلي في بدایتها إذ ذاك » فزودتنى الدرسة » مقابل مبلغ معين » 
بكل الأدوات التي تحتاج إليها الدروس التطبيقية » في صندوق يكتب عليه 
الطالب اسمه لیبقی في الورشة . 

هکذا تم تجهيزي للمرحلة الجديدة » وانتظمت فيها حياتي بين غرفتي أل 
بوصفي إنساناً لا ییل ولا همل » والمدرسة أتبع الدروس » و( الوحدة ) آلتقي 
الأقران وأتناول معهم وجبات الطعام . 

وكل ناحية من هذه النواحي الثلاث أصبحت تستقطب حياتي بصورة ماء 
فأجد نفسي في الغرفة أعيش مع أهلي . أتذكرم كاما وقع بصري على صورة 
والدق ووالدي الق أخذتها من تبسة » وكأنني أكتشف جال والدتي الوقور لامرة 
الأول » لان أصدقائي الباریسیین جوا امرأة ذات هيئة وهيبة . عندما 
ینظرون ملاحها في الصورة التي آمامي على الکتب » فکانت والدتي كأنها حاضرة 
معي » يدفعني حضورها إلى العمل ويذكرني أنها تنتظر رجوع ابنها مکللا 
بالنجاح . حاصلاً على الشهادات التي تحقق المركز الرموق ٠‏ فیزداد نشاطي 
حرارة . وتصيي على تحصيل درجة مهندس مساعد . ولعل طموحاً غامضاً بدأ 
منذ تلك الفترة يخامر نفسي » يحدثني بتحصیل درجة أعلى ويجعلني أتساءل عن 
مؤهلاتي الفطرية : 


- هل آنا ذي ؟ 


لقد أصبح هذا السؤال يتردد في نفسي » بصورة أعنف من تلك التي عرفتها 
في الدرسة بقسنطينة وفي السنوات التالية » عندما كنت آردد : 


ماذا آفعل ؟ 


فهذه صورة الأب ( مورو ) على كتبه أمامي لو اتخذتها مقياساً أقيس به 
درجة ذكائي بالنسبة إلى ذكائه » إذ أنه في نظري الدرجة الثلى . فأوازن اتساع 
جبيني حسها أراه على ظل رأسي ا تعكسه أشعة النور الكهربائي على جدار 
الغرفة » مع اتساع جبين الفلي الشهير 6 أراه في الصورة » فيكون بعد ذلك 
جوابي على سؤال ( هل أنا ذي ) حسب ظروف اليوم » وحسب القدار الذي 
هضته من الجبر والميكانيك والمثلثات . 

آما في الدرسة فلقد أصبح صندوق للجهاز التطبيقي > صندوق الأحلام ۱ 
كنت إذا فتحته على النضدة وتناولت منه آدوات العمل لألحم خیوط السلك أو 
آقطعها أو آمدها حسب زوایا معينة » كنت أعمل هذه الأعمال وأنا آشعر بنشوة 
الطفل البريء الذي وضع في يده جهاز لعب جديد أكثر تعقيداً من ذي قبل . 

لم تكن تلك الساعات في الورشة جرد لعب » بل كانت ممتلئة بشعور الوارد 
على دين جديد » يقوم بطقوسه في معبد هذه الحضارة الالية التكنية . وم تكن 
أيضاً تخلو من ملاحظات وبواكر تفكير اجتاعي بدأت تخامر عقلي . فبينا تلك 
الأدوات البسيطة في يدي أشعر بأنها ليست لجرد اللعب » بل هي دلائل على 
مقدار تطور الجتع » لأن الجتبع البدائي آلته اليد والإصبع . 

يقال أحياناً عن الشعب الفرنسي إنه ذو دعابة » هوايته ترقيع الأشياء أو 
صنعها بنفسه » بمالديه من وسائل في بيته ؛ والواقع أن الفرنسي » ماإن يخرج من 
مكتبه أو مصرفه حتى يصير في بيته نجاراً وحداداً وكهربائياً ومصلح أقفال 
ومفاتيح » فتراه يدق أو يخرم ثقباً في حائط . فلعله بذلك يصنع شيئاً بكلفة أكثر 
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من ننه لو اشتراه جديداً » أو كلف به صاحب المهنة » ولكنه يبرهن بلك على 
أنه رجل الحضارة التكنية التي تحلل الذرة وترسل الصواريخ . ولاريب أن 
الأطفال ينشؤون في هذا الاتجاه منذ صغرهم » إذ المدية الأولى التي تقدمها هم 
الأسرة لعب ( الیکانو ) . 


يقابل ذلك أنه في الجزائر على سبيل المثال وفي الفترة التي تتحدث عنها 
لايجد رجل الريف في بيته إذا آراد إصلاح آلة محراثه للحرث » مطرقة ولا مسماراً 
ولا قطعة سلك » بيا يتسلى رجل الحاضرة بلعب ( الدومينو ) والأوراق . 

م أكن في تلك الفترة لأقف كثيراً عند هذه اللاحظات العابرة » وإغا كنت 
أتناول بكل اغتباط تلك الأدوات التي صنعتها الحضارة التي استخدمت النار 
والحديد » وأتذوق أثناء علي كل ما في اللحظة من عذوبة بسيطة . 

أما ( الوحدة ) فلأنا كانت تغذي في نفسي الجانب الروحي » وتعرض على 
فكري اهتامات وموضوعات أخرى : كنت في جوها الخاص أعقد الصلة تلقائياً 
بين القم الاجتاعية والتكنية » التي أشاهدها وأتذوقها في الشارع وفي المدرسة ء 
والقم التي أراها في هذا الجوء الذي يجد فيه الشباب ( الوحدوي ) روحه 
السيحية في دقيقة التهجد عندما يقيها ( هنري نازيل ) » وكنت بدوري 
اكتشفت خلال تلك الدقيقة » ما تنطوي عليه الروح المسيحية من حرارة في 
عقيدتها » ومن طاقة على الاشعاع . 

وربا كشفت لي هذه الملاحظات عن جوانب في روحي السامة ل أكن أشعر 
بها قبل بالحدة نفسها » إذ م تكن روحي الموحّدة تتسع لأمفاهم الثالوثية الي 
يحملها إخواني (.الوحدویون ) » وبدأت فعلاً تدور بيني وبينهم محاورات تدخل 
موضوعات جديدة في جو ( الوحدة ) وتساؤلات جديدة عند رفاق . 

وربا بدأ ( مرسولين ) يتأثر بأفكاري » لأنه أصبح يُبسدي بعض التفاهم مع 
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( حنوز) ذلك الشاب الجزائري الذي اعتنق المسيحية في طفولته البائسة » حى 
انفجر يوماً بينها ذلك الوضع في شبه مشاجرة كلامية , أثناء نوع من التقوم 
الروحي مجموعتنا قام به ( مرسولين ) وهو يعد على أصابعه . 

الصديق مسلم وريمون كاثوليكي » وأنا ما أدري ما أنا ... و( حنوز) 
بروتستانتي » فقاطعه على الفور ( حنوز ) وعلامات الغضب بادية على وجهه : 


- من قال لك إنني بروتستانتي ؟ » فشعرت أنه أخذ بدون شصور » في 
طريق العودة إلى دين أجداده » وقد كنا مجتعين في غرفة صغيرة أظنها غرفة 
( ريون ) لأنه كان يسكن داخل ( الوحدة ) عندما دار هذا الحوار . 

ومن الطبيعي أن يصل صدى مثل هذه المحاورات داخل الوحدة إلى من 
همه الامر » ولا ريب أن ( نازيل ) قد فكر إذن في كيفية صيانة الأرواح 
الداخلة تحت رعايته » فرأيته يومأ يبادرني بالحديث أمام أصدقائي ليدحض 
بحجته نظرياتي الإسلامية ويكشف أمامهم مقدار ضعفها . 

فدار الحديث بيني وبينه » وكانت نتيجته في آخر الطاف غير ما كان 
ینتظر » لأن المنطق السيحي با يتخلله من تعقيد قد ولى أمام منطق الاسلام 
السلم : لم تكن العقيدة الثالوثية تستطيع الجدال مع العقيدة المومّدة الإسلامية . 

ول أكن أشعر حينئذ آتنی كنت أضع الأقدام في مجال حرام » في الوقت الذي 
كان فيه الاستعار يخطط لإرساء أمره هائياً في الثمال الإفريقي بتنصير أهاليه .. 
وکا کان حواري مع ( نازيل ) تکذیباً لخططه في صورة مصغرة . 


ما زلت الشاب الفاقد خبرة الأشياء » فل أدرك خطورة موقفي في نظام 
استعياري لا يترك مجالاً لأفكار الرجل الستعمر ولا لعقيدته . 


XN لا‎ F# 


35 ۳۳ 


كنت في هذه الأثناء عقدت بعض الصداقات بمدرسة اللاسلي » من بينها 
صداقة مع شاب بهودي نزح مع أسرته من رومانيا » غداة ارب العالية الأولى » 
عندما استولى السوفيات على مقاطعة ( بساربيا ) ومسقط رأسه بمدينة 
( كتشينيف ) . 

كنا نذهب كل عشية سبت إلى سوق البرغوث" بباب ( كلينيانكور ) » وفيه 
يتسكع الباحثون عن خردوات يشترون منها بالفن البخس ‏ ما يصلحون به آلة 
أو يلفقون به جهازاً » فكنا نحن نبحث عن أجهزة لاسلي قديمة لنفككها 
ونركبها من جديد حتى نمرن في مهنتنا . 

وكان صديقي يدعوني أحياناً إلى بيته » فتستقبلني عمته وبناتها بكل كياسة 
ويقدمن لي غالباً الشاي باللهون » وأتيح لي خلال تلك الزيارات أن أكون فكرة 
آقرب للواقع عن المشكلة اليهودية في العالم . 

کان كل فرد في هذه الاسرة يحصّل قوته بکد يديه وعرق جبينه » وكانت إذ 
ذاك تقليعة الأحذية المشبكة شائعة بين السيدات بباريس وفي العام » فكانت 
أسرة صديقي (كرليك ) تشتفل طيلة النهار في إحدى غرف الشقة » التي صارت 
بسبب ذلك ورشة تعمل فيها الآنسات لحساب متجر من تلك المتاجر الضخمة 
المشهورة في باريس » بينا كانت الأم العجوز تقوم بشؤون المنزل . 

وكان صديقي هو الذي يذهب لامتجر الكبير مرة في الأسبوع » لقوین 
الورشة من الأشرطة الجلدية الملونة » وليأتي بأجر قريباته . 

كان فكري وأنا منکب في ناحية من الشقة على جهاز الرادیو » أفكك أو 
أصلح » يراقب صعود جنس للاستيلاء على العالم » كنت أشعر بأن البنتين كانتا 
من النوع المثقف جعلتهیا الضرورة تحصّلان القوت بعمل اليد » وألاحظ لما رأياً 
() هكذا كان يسمى بسبب الأشياء القدية التي تعرض في السوق للبيع , 
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مدققاً في الأشياء قاما يطرحانه في الحديث » فيدور أحيانا الحديث في الدين أو 
السياسة دون أن تترك البنتان العنان لجهر القول في الموضوع ۰ ولكن صدق 
الشاعر الجاهلي زهير : 
ومهما تكن عند أمرئ من خليقة وان خ الما تخفى على الناس تعل 

رحنا ذات يوم نتحدث عن نظريات ( فرويد ) في الأحلام » وانطلق كل 
واحد يذكر بعض ما رأى » فذكرت بدوري : 

- إنني رأيت مناماً : أصعد إلى النجوم ... 

وإذا بكبرى البنتين تقاطعني : 

صحيح ؟ هل صحيح أنك رأيت هذا ؟ 

كررت السؤال مرتين أو ثلائاً » وقبل أن يرجع لي نفسي قالت : 

إذا كان صحيحاً فإنك ستصير رجلاً مشپوراً . 

ففهمت ها تؤمن بالعهد القديم أكثر ما تؤمن بفرويد » فقد فسرت الحم 
بكل وضوح حسب قصة يوسف في الكتاب القدس » بينا كانت هذه العانس 
اليبودية تصرح في كل حديث دار على الدين قبل ذلك » بأنها لم تلقن أي شيء 
ديني في طفولتها ب ( كتشينيف ) . 

وإذا بزلة لسان تكشف لي فجأة » عن أن السيدة لاتعلم تاريخ النبوة في 
العهد القديم وحسب بل تؤمن بهذا الكتاب کا آومن أنا بالقرآن . 

لاذا لا يريد اليبودي أن يكشف عن ذاته ؟ 

مها يكن الأمر » فالسؤال يذكرني حادثاً آخر جرى في الأسرة » فبينا كنا 
الزائر والزائرة يجعل البنتين تتركان الشغل وتلحقان بأمها » فبقيت وحدي في 
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الورشة مع طفل صغير لقريبة من الأسرة » وكان الطفل يبتسم لي فداعبته : 

- لماذا تبتسم ؟ 

لأن أمي قالت لي أن أبتسم للناس حتى ولو كرهتهم . 

فهذا الاعتراف البريء لطفل في الثالثة أو الرابعة من عمره » واعتراف قريبته 
عن زلة لسان في يوم سبق ‏ تركا في نفسي بعض الحيرة : لقد بدأت المشكلة 
اليپودية تتکون في ذهني . 

م تكن الجزائر بعيدة عن ذاكرتي جداً » إذ بقي بيني وبين الوطن الرابط 
الروحي قوياًء؛ مازلت آعبر عن أفكاري الإصلاحية وأفكاري الوطنية وأجهر 
بموقفي ضد الاستعار » حتى في المناسبات التافهة عندما كنت أتسكع مع صديقي 
الباسكي » على أرصفة الشوارع الكبيرة يوم الأحد على مدار السنة » وكنا على 
أعقاب الشتاء في متوسط الربيع 8 وكانت الأشجار تنفض يقايا الجليد 2 وبدأت 
العصافير تواصل معاركها الغرامية بكل جرأة قريبا من آقدام المارة على 
الرصيف . 

وف هذه الأثناء وصل من تبسة ( عبد المجيد خالدي ) » الذي سيكون 
- لحسن الحظ ولسوئه ‏ الصلة بيني وبين الحي اللاتيني » إذ أنني سأعود هنا إلى 
الوسط الجزائري ومشكلاته مع مشكلات العالم الإسلامي . 


وف الوقت الذي اكتشفت فيه الحي اللاتيني ۰ كان ميداناً لصراع محتدم 
يقود معركته من الطرف التونسي ( صالح بن يوسف وثامر وسلهان بن 
سلهان ) » ومن الطرف المراكشي ( بلفریج وعمد الفاسي ) اللذان كنا بهدفان مع 
الاخوان التونسیین » إلى توحيد الصف بين طلبة الثمال الافريقي المسامين » 
فأسسوا من أجل ذلك أول مركز يحمل هذا العنوان بشارع ( لودرو رولان ) . 
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وبطبيعة الحال كانت الإدارة الاستعارية بالمرصاد » تعمل على اخفاق 
الشروع » وتسخّر من أجل ذلك الانفصاليين من الطلبة الجزائريين اللتسكين 
بالبربرية » وبعضهم مسكوا بمسيحية جوفاء اتقادوا إليها بغية الدنيا بدوافع 
انتهازية صرفة » فکانت على الصعيد الطلابي تدور العرکة بين ( الوحدويين ) 
والمنشقين » الذين كانوا في أغلبهم من الجزائريين المنضين لوحدة اقلهية جزائرية 
تضم أيضاً آبناء مستعمري الجزائر . 

كان على رأس المنشقين ( عمار نارون ) الذي يعمل بإيعاز الإدارة » تحت 
إشراف رئيس الجلس البلدي لمدينة باريس ( المسيو كولين ) » وكان على اتصال 
بالأوساط الاستعمارية العليا المستعدة لتحقيق رغبات أي منشق » وكان صدر أكثر 
من طالب جزائري يجيش بالرغبات .. 

هذه صورة وجيزة للصراع احتدم في الحي اللاتيني بين الطرفين في تلك 
الفترة » عندما وضعت فيه أقدامي واتخذت في المعركة موقفاً ضد الانفصاليين » 
دون أن يخطر ببالي أن لموقفي هذا أي صلة بوضع أبي موظفاً صغيراً با جزائر . 

م يكن عدد الطلبة الجزائريين في الحي اللاتيني كبيراً » إذ لم يصل بعد إلى 
باريس الجيل الذي منه أصدقائي ( بن الساعي وعلي بن أحمد وين شيكو وعمر 
عياش ) » فلم يتبعني في الحلبة إلا طالب الحقوق ( بن عبد الله ) » بدافع الولاء 
والصداقة أكثر من الدافع الفكري أو السياسي . 


أعلنت انضامي ولكنني أخفيت شيئاً مقرراً في نفسي » هو أنني عندما تنتصر 
فكرة الوحدة سأكون حلقة الوصل بينها وبين ( وحدة الشبان المسيحيين 
الباريسيين ) ليتلقى فيها بنو قومي دروساً في أمور ربا عجزت حينذاك عن 
تسميتها » وإنا أسميتها اليوم دروساً في الفعالية وف الأسلوب أو بكامة واحدة : 
( في الحضارة ) . 
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تلك كانت رغبتي في تلك الفترة » ولکن لم تسعفني الظروف على تحقيقها 6 
ٍذ ل يتبعني في الغامرة على تلك الضفة المسيحية إلا ( مد بن الساعي وهادي 
نويرة ) الوزير الحالي لامالية بتونس » وقد اتبعاني فيا بعد بخطوات مترددة . 

لاأدري إن لاحظت - ولكن كان يإمكاني أن ألاحظ من هذه المناسبة ‏ أن 
النخبة الإسلامية قد استولى عليها حب الظهور في الراتب السياسية » فقد هلت 
الشكلات الرئيسية التي يواجهها العا الاسلامي اليوم » بيذا لو كان لهذه النخبة 
نصيب من الإدراك والنزاهة والتواضع لحلت تلك المشكلات منذ ثلاثين سنة . 
ولكن القوم كانوا یتصارعون على أن یصبحوا ( زعاء ) و( أبطال ) العارك 
الانتخابية » فسلكوا بشعوبهم ملتويات السياسة ومنعرجاتها بدعوى أنهم يختصرون 
الطريق » في حين أنهم زادوا في طوها . 

إنني اليوم أرى هذا بكل وضوح » أما في تلك الفترة البعيدة فكان حسبي أن 
أدعو فقط . فدعوت في اي اللاتيني للاصلاح والوهابية والوحدة المغربية أي 
للشعارات الختلفة التي كانت تغطي معنى واحدأ ( الإسلام ) . 

وكان صدى تلك الدعوة يصل إلى جمهورية ( تريفيز ) » فام يتخلف 
( مرسولين ) - الذي كان بوازع عرقه النرماندي لا يقعد حتى يُصيّر كل فكرة 
عملاً - عن اتخاذ التدابير لانشاء مجلة شهرية توزع على الوحدويين بالحي اللاتيني 
وعلى أصدقاء جهورية ( تريفيز ) » ولم تكن السيدة ( دوفراتلیو ) الام الربية 
لرسولین لتتخلف بدورها عن تأييد کل مشروع خيري » فقدمت الساعدة المالية 
لامجلة فظهر عدد منها بتقدم مني » وزع حتی في الجزائر . 

وبدأت باريس تعد عدتها وتجمل وجهها لاستقبال زوار معرض 
الستعمرات » الذي أقم يباب ( فنسين ) » إشادة بالعهد الاستعياري وبلوغه 
الاوج > وامتد للقطار الجوفي خط جدید فْتح بابه - الباب المذهب - استعدادا 
ليوم آلتدشین . 
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وكان المقاولون في ذلك الربيع ۱٩۳۱‏ يسارعون في أرجاء المعرض لإنهاء 
أشغالهم في اليوم الموعود . 

وجْمع داخل سور المعرض كل مايجعله أكبر متحف يُعرض فيه » ما يطبعه 
الاستعار بطابعه الخاص وأساليبه الختا ختلفة وماتنتجه | مستعمرات من خيرات 5 
وماأتتجته من فنون من أبسط كوخ إفريقي على ضفة النيجر » حتى أروع صورة 
في البناء » مثل معبد ( أتكور ) الذي تبوأ مركز المعرض بهيكله الشامخ » إذ يراه 
الزائر من كل أطراف العرض » بيا لم يشيد إلا على نسبة الربع من حجمه 
الحقيقي . 

وانطلقت في الأفاق داخل فرنسا وخارجها » حملة إعلان صاخبة » وبدأ كل 
من يمت بصلة إلى التجارة في باريس » يئ نفسه لاستغلال الناسبة كيفا 
استطاع . 

وذات يوم تى صديقي الباسكي ليتناول معي الغداء بمطعم ( الوحدة ) وإذا 
به يقول لي : 

هل مررت أمام دار ال ( با ) . 

دار ال ( با ) متجر کبیر لاملابس الجاهزة » على مقربة من شارع 
( تریفیز ) » في مقتطبع شارع ( مونت مارتر ) وشارع ( سان دونیس ) » ول 
أكن ذلك اليوم أتيت من الناحية التي يشير إليها صديقي ‏ فاستر قائلاً : 

- أتعلم أن دار ال ( با ) قد غلفت وجه عمارة تبنى الآن أمامها ء بلافتة 
ضخمة یذ کر فيها اسم الني جمد ... بنوع من الاستخفاف ؟ 

فلم أفهم ... أي صلة بين مد » والملابس الجاهزة » ودار البا » وحتى العرض 
كله ؟.. فعلاً » ل أفهم . 
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ولكن ماإن تناولنا آخر لقمة حتى خرجنا فوجدت فعلاً الجدار من الخشب 
الذي يقام احتياطياً على وجه كل عمارة جديدة » تغطيه لافتة تتضن إعلاناً 
شعرياً لاأتذكر وزنه ولا نصه ء ولفا أتذكر منه البيت الأخير ( ومد مات بعد 
مااعترف أن لاله إلاالبا ) » الذي ترك في ذاكرتي أثر الجرح . لقد كان فعلاً 
جرحاً م أستطع تحمله ذلك اليوم » ولم أعرف كيف أشفي غليلي » ولاعلى من 
أصب غضي بسببه » غير أن فكرة غامضة توجهني إلى الحي اللاتيني بعد أن تقلت 
على كراستي نص الإعلان الشنيع » فحاولت أن أصب غضي في ضير إخواني 
الطلبة الجزائريين فلم أوفق » وانقلب غضبي في ضيري إلى هيجان الكلب المسعور 
فتوجهت إلى مسجد باريس » لعلي أجد مديره المشرف على الشؤون الاسلامية ‏ 
فم أجده . ولم يبق إلا أن أسم الورقة التي نقلت عليها شعر البا إلى إمام السجد ‏ 
راجياً منه أن یسامها للمدير ( السيد بن غبريط ) حالما يعود . 

ورجعت إلى غرفتي في ساعة متأخرة ليلا والأسى يصك عظامي » وألقيت 
نفسي على السرير يؤرقني الألم » وعندما أطفأت النور انطلقت من شفي لعنة 
على من يتجرأ هذه الجرأة العمياء على حرمة الني » وانتهت اللعنة في صورة 
تضرع : 

- يالله ... إن الني مس كرامته ولاتزلزل الأرض !! 

وم تكد هذه الكامات قرفي فكري حت شعرت سريري يتأرجح » وفجأة 
نسيت دار البا واللافتة والطلبة ولم يبق في ذهني إلا فكرة واحدة : 

فولعت النور على الفور » ولم يكن أحد تحت السرير بطبيعة الحال » 
ولكنني لم أشك فيا شعرت به من تأرجح دون أن أفسر الأمر بوجه . 

وفي الغداة شرعت في تحقيق لأتأكد ۰ فسألت جيراني في الدور فلم يشعر 
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أحدم بشيء » ولكنني لما كنت كل يوم أحد أطالع الجريدة فتناولتها وأنا على 
سطح المقهى » وإذا بقطع صغير ينقل نبأ عن مرصد ( جرنويش ) : إن هذا 
المرصد سجل الليلة هزة صغيرة . 

وكانت ساعة الهزة تنطبق مع حركة سريري . هذا هو الأمر » أفضي به م 
هو لن يريد أن يتأمله ولن يريد أن هزأ منه . 

بقيت هذه الذكرى من أيام المعرض مقترنة في ذهني بأخرى . 

فتتح المعرض بعد أسابيع » وكان الزائر الذي يدخل من الباب الرئيسي » 
يشاهد مباشرة على يساره جناحاً ل ( الآباء البيض ) » تعرض فيه نسخ العهد 
القديم والعهد الجديد » ولكن الجناح كان يوزع آیضاً كتاباً صدر في تلك الفترة 
تحت عنوان ( الرسائل الجزائرية ) يتناول صاحبه » الحامي الجزائري لدى عام 
باريس » العادات والتقاليد الإسلامية بنقد فيه التشويه والتشنيع » فا هذا 
انحامي الجزائري لدی محام باريس » آراد بكتابه تقديم مرافعة ضد الإسلام » 
زلفی وقربى من ( الآباء البیض ) لینال على أيدهم الزبائن الذین لم يكسمم 
جرد موهبته ‏ إذ لم تكن له أي موهبة في الفصاحة والبلاغة . 


لقد فتح المعرض أبوابه في غضون الربيع . وتوالت أيامه إلى الخريف » وف 
هذه الفترة أصبح الرجل المستعمر ‏ الجزائري والمراكشي والتونسي والمندي 
والهندي الصيني والسنيغالي والسوداني - موضوع الأحاديث في أكثر عواصم الدنيا 
قسكاً بأمر سيدة الموضة » أعني باريس . 

ولكن الرجل الذي لفت أكثر الانظار في المعرض بلا جدال » كان من قبيلة 
( الطوارق  )‏ إحدى عشائر الصحراء الجزائرية - فكان مع رهط من عشيرته على 
ظهر جماهم وفي هيئتهم الخاصة » يتقدم معهم الموكب الفلكلوري الذي يطوف في 
كل أرجاء المعرض ليلة كل سبت فيثيرون إعجاب المتفرجين » وكان يشتغل سائر 
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الأيام بتنزيه الزوار على ظهر جمله » ولقد كان هذا الطارق أجمل صورة رأيتها 
إطلاقاً لهذا النوع من الرجال » فكان أكثر زبائنه من السيدات ٠‏ واعتقد أن 
إعجاهن كان يتجه للرجل أكثر منه مله . 

ولقد كان معبد ( آتکور.) تحفة المعرض الکبری » وكان الطارق حفته 
الصغرى ۰ ولكن الأمر الام بالنسبة للزوار الجزائريين كان بلا ريب كتاب 
( الرسائل الجزائرية ) » لأنه یندرج في تلك الملابسات التي كانت فيها الإدارة 
الاستعبارية جپیین ( الظهير البربري ) » كخطوة أولى لتنصير مراكش . 

ووفد من ( تبسة ) بعض المعارف وأعطوني أخبار الاهل » فقررت قضاء 
الصيف بباریس » لامن أجل مواصلة الدراسة » حسب النظام الخاص بمدرسة 
اللاسلي » ولكن من أجل المعرض الذي أصبح مجال ملاحظاتي وتأملاق عن 
( الشعوب المقيدة ) » وعن الصور الكريكاتورية التي تعطى عنهم » خصوصاً عن 
الشعوب الإسلامية . 

وأكثر ما يلفت نظري . دور اليهودي يتخذ مثلاً من اللون والزي العربي 
مايعرض به نفسه بوصفه عربياً » في صورة تحط بكرامته في نظر المتفرجين ؛ 
وأحياناً أخرى تراه يسع إلى قطعة موسيقية أو يتتبع دوراً تمثيلياً في مقهى 
مراكش . فيرفع صوته ` 

هذا حسن ... حسن بالنسبة للعرب !! 

فكنت على إدراك تام لأهمية هذا العمل » یفتم اليبودي بهارة عجيبة كل 
فرصة لانتقاص العربي » وأدرك خاصة أن الأوربيين والسامین على حد سواء » ل 
یکونوا یفقهون معنی لهذا النسیج الدقیق في أغوار نفوسهم . 

إن باريس تصوغ كل انطباعاتها الحسنة والسيئة . في ( موضة ) ... فکان 
( الرجل المستعمّر ) موضة الوقت » حتى في میدان الزواج . ولقد كانت كل الأسر 
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الفرنسية ذات الشأن تطالع ( المجلة المصورة ) » فكنت يوماً أطالع أحد أعدادها 
على سطح مقهى ( كل شيء بخير ) إذا بنظري يقع على إعلان : ( شاعرة فرنسية 
تريد الزواج من أمير ثرق ). 


فتصورت وراء هذا الإعلان الغريب » التوقعات التي ريما تحدث للسيدة 
الخاطرة فيا إذا وقع على خبرها » أحد فرسان الفامرات » فقررت أن أحيطها 
عاما قبل أن تكون تنيجة مخاطرتها على حساب المسامين فکانبتها عن طريق 

وبعد أيام قليلة » كنت عائداً من الدرسة إذ بمراقبة الفندق تناديني من 
مكتبها تناديني من مكتيها : 

- أا الصديق إن سيدة تنتظرك في الصالون . 

وإذا هذه الشاعرة التى ربا اكتشفت الشرق في قصة ألف ليلة وليلة ولا 
تدري عن وضعه الراهن شيئاً » ولعلها وجدت في خطابي لهجة الناصح فأتت 
تشكرني » وبالمناسبة ذكرت لي ما ورد عليها من طلبات زواج » منها واحدة من 
مهراجا برز إليها قطعاً من صفحات ألف ليلة وليلة » وأخرى من أمير لبي » 
لاشك أنه من الأصل نفسه » وقرأت علي الخطابات الغرامية » فلم يبق لدي شك 
أن السيدة ستغدو ضحية لأحد هؤلاء الفرسان » وربا لاحظت على وجهي ما 
يختلج في نفسي ۰ وبعد أيام عادت مرة أخرى إلى الفندق : 

- إننى أتيتك هذه المرة بخبر سار ء إنك لاشك تعرف الأمير( شريف ) » 

ومن لا يعرف ( الأمير شريف ) بمدينة تبسة ؟ وكيف أنجو بذمتي من هذا 
المأزق ؟ فقلت : 
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- ياسيدتي » نعم أنا من تبسة أعني من ناحيتها » وليس لأسرتي المتواضعة 
علاقة بالأسرالتى تحمل لقب الإمارة » ولكنك تستطيعين الاتصال شیخ مدينة 
تبسة » فانه قطعاً خير مني في إرشادك إلى ( الأمير ) . 

قلت هذا بكل صفاء نية » ولكن الله هدي من يشاء » فقصة الشاعرة 
الطيبة مع ( الأمير ) الوهمي ستنتهي بعد سنة باختلاس رزقها ... 

أغلق العرض أبوابه واستدرجني الحي اللاتيني من جديد إلى مشكلات 
لاصلة لها بدراستي » وعادت ( جعية الطلبة الوحدويين ) لنشاطها ء ول تكن 
قضية المنشقين قد فصلت بعد » وأخذ الصراع بين الطائفتين يزداد عنفاً مع عودة 
السنة الدراسية » وعادت الإدارة الاستعمارية في الحي اللاتيني تلقي شباكها 
لتصطاد من الطلبة الجزائريين المنشقين » وعدت كسمكة مفترسة من نوع البروشی 
الصغير » أنقض على تلك الشباك أمزق منها بأنيابي الصغيرة ما أمزق دون أن 
أشعر أن الخيوط التي أمزقها ء كانت تترك في مصيري ومصير أسرتي البريئة 
جروحاً لاتبرأ ولا تندمل . 

وفي هذه الأثناء وصل إلى باريس ( حموده بن الساعي ) » رأيته في اجتاع 
للطلبة ( الوحدويين ) بمركز ( لودرو رولان ) . فشعرت أنه تجنب تعرفي عليه 
قبل أن أعرفه » وسأكشف هذا المرض المتفشي في النخبة الجزائرية » مرض 
التجاهل تلك الظاهرة الاجتاعية التي طالا شغلت بالي فيا بعد . 

ولكنني لم أقف عند هذه الظاهرة في هذه الظروف بالذات » وإنما وجدت 
نفسي مرتاحاً جداً فحمدت الله على وجود صديقي بين ظهرانينا » لأنني أستطيع 
معه القيام بمهمات لا يعينتي عليها غيره . 

وبعد نهاية الجلسة صاحبته إلى غرفته بميدان ( البانطئوون ) » وف الطريق 
عرض علي أفكاره وعرضت عليه أفكاري في الأمور التي كانت موضوع الحديث في 
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الأوساط الطلابية » فوجدت أننا على وتيرة واحدة في أهمها » ون كان لفت 
نظري بعض التحفظ عند صديقي بالنسبة للإصلاح والوهابية .. كان صديقي 
لا ینتظر منهیا العجزات وکنت آراها معجزتین » وما عدا اختلافنا في درجة 
التفاؤل والتشاوم » كنا من مشرب واحد فيا يخص دور الاسلام في النهوض 
بالشعوب الإسلامية » ودور الطالب في هذه النهضة . 

ولكن يجب على هذا الطالب أن يشق الطريق السلم » فبيتنا الأمر بيننا 
على أن نضع معام الطريق . 

ومن أجل ذلك قررنا أن يتولى صديقي جع المعلومات والوثائق » لأن 
ذلك في نطاق عمله بوصفه طالب قلسفة يتردد يومياً على المكتبات . 

وم أكن أعل إذ ذاك أن العمل الماعي بایفرض من تبعات ۰ إفا هو من 
القومات التي'فقدها اجتع الإسلامي ثم لم يسترجعها بعد » خصوصاً بين مثقفيه » 
وكنت أجهل أيضاً فا بخص شخص صديقي أنه كان يعاني حالة عدم اتزان 
مشؤوم يجمع بين طموح جبار وإرادة واهية » فقد كان طموحه يعرقله عن 
العمل المشترك الخاضع للإرادتين » وضعف إرادته يعطله عن العمل الفردي 
التواصل . 

ولكنه مع ذلك كان الوحيد من جيلي الجزائري » الذي أستطيع العمل 
الفكري معه لأن شيطان العرفة قد استولى عليه منذ صباه » حتى أنني اعتقدت 
تلك الليلة » أننا سوف نقوم بعمل سيبقى أثره في المع الجزائري . 

فقضينا الليلة تتحدث عن مشروعات فكرية وسياسية لم يكتب شا أن ترى 
النور على أيدينا » ا تصورتها عقولنا . 

ولكن بعد أربعين سنة عندما تعود لي اليوم بعض ذكريات تلك الفترة , 
أدرك أننى على أية حال » أدين ل ( موده بن الساعي ) باتجاهي كاتباً متخصصاً 
في شؤون العالم الإسلامي . حتى لو أنني ل أنجز معه أي عمل بعيد المدى » يجب أن 
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أقول إنى أنجزت معه كل الاعمال اليومية الخاصة بالطلبة المغاربة بالحي اللاتيني » 
ف الوقت الذي بدأت في وسطهم الإرهاصات المبشرة بظهور الحركات الوطنية . 

ومن ناحية أخرى يجب أن أقول » إن تحولي عن دراستي خاصة أيام 
العرض » قد زاد بصحبته منذ أصبحت مهتا بالفلسفة وعم الاجتاع والتاريخ , 
أكثر من اهتامي بواد مدرسة اللاسلي ... 

ل يبق للافق البعيد أي تأثير في توجيهي » ولكنني بدأت أشعر بآفاق 
جديدة لازالت غامضة » ولم أكن أستطيع التعبير عنها بكامات ولكنها تؤثر 
بوخزها في نفسي على توجيهي العام . 

إن باريس مدينة تخثى عواقبها » فيدأت أفكر كيف أحصن نفسي من 
مغرياتها . وذات يوم وأنا في غرفتي أمام النافذة ‏ إذ انطلق من أعماقي دعاء 
وتضرع إلى الله ... 

كان يوم الجمعة من عام 1117١‏ وقد تولى الله الأمر فهداني إلى زوجي وهداها 
هي » فسمت نفسها خديجة » واخذت على الفور زمام حياتي المادية في البيت ؛ 
ولكن بقيت حياتي الدراسية متأثرة متصدعة من مشكلات الحي اللاتيني 
ومایترتب على صلاتي ب ( وحدة الشبان المسيحيين ) ؛ ومن ناحية أخرى فانی 
بدأت آشعر بطموح جدید يبعدني عن مدرسة اللاسلي في اتجاه عامي آخر » ربا 
أوحت لي به کتب الأب ( مورو ) وزياراتي إلى متحف الفنون والصناعات » 
وبداً يقل ترددي على المدرسة وهجرت اما آسرة الزمیل . وکل ماتحقق بالنسبة 
لي في هذه الفترة » هو أنني أصبحت آتابع مناقشاتي مع ( حموده بن الساعي ) 
تحت سقف بيتي » فتهيئ لنا زوجي الشاي على الفط المغربي » ثم تواصل في 
ركنها شغل الإبرة وهي تتتبع مانقول لتراجعني في بعضه بعد ذهاب صديقي . 

وفي اي اللاتيي بدأت تفد وجوه جديدة ... وصل ( سحلي وبومنجل ) 
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وغيرهما » وكأنما شيطان المعرفة بدأ يوسوس إلى المثقفين الجزائريين » ويستدرجهم 
إلى آفاق جديدة بحثأ عن العم أو عن مركز مرموق » فوصل بدوره ( کسوس ) 
وأراد أن يكون غنه الناسبة صدى یذکر » لأن الرجل كان على ماأعتقد يتطلع 
إلى منصب سياسي » فألقى بنادي الطلبة المغاربة حاضرة » لم يختر مکان إلقائها 
عن مبد! وفا جرد الشهرة » إذ أنه كان فیاعدا ذلك على مذهب الطلبة المنشقين » 
ومع ذلك فقد كان محاضرته فضل كبير في تصفية الجو بين الطلاب الجزائريين ؛ 
لم يبق في تلك الليلة واحد منهم بقناعه وعرف القوم كل فريق بسهام : فريق 
( الواقعیین ) مشل ( عمار نارون ) الذي كان على رأس المنشقين » وفريق 
( المثاليين ) » مثل ( بن الساعي ) ومثلي . 

ويجب هنا أن نحدد مصطلحنا : ف ( الواقعي ) هو الطالب المستعد لكل 
التواطؤات مع الإدارة الاستعمارية و( الثالي ) هو المستعد لرفض كل تواطؤ . 

لقد كانت المحاضرة فرصة لاحظت خلاها مع ( بن الساعي ) كيف كان 
المحاضر وفريقه يتبادلون النظرات وإشارات التاميح فوق رؤوس اللاء 
واشارات وتامیحات آسهم فيها بعض الطلبة التونسيين . 


وتبودلت أيضاً في فریقنا نظرات وإياءات منها تاميح لامحاضر ورفقائه , 
وساد القاعة جو أوحى في أن أتقدم بعد نظرة تبادلتها مع ( حموده بن 
الساعي ) » یاعلان عنوان محاضرة ألقيها المرة القبلة » كأن الموقف كان يفرض رد 
الفعل » فاخترت ( لماذا نحن مسامون ) بعنوان أتذكر أن اختياره ترك في القاعة 
أثراً حسناً . 0 


كانت الحاضرة في أواخر كانون الأول ( ديسمبر ) عام 197١‏ ۰ فتناولت فيها 
۷ 


الوضوع مستنداً إلى تاريخ الشمال الإفريقي . وماكان فريق ( الواقعيين ) ليترك 
فرصة كهذه تمر دون رد فعل » فعندما انتهيت انطلق فعلاً صوت يقول : 

- لاذا تلتفت للماضي » في الوقت الذي بهمنا فيه الستقبل ؟. 

کن عله ت ا در ق و في ال ايوم من ترام تتکرر 
۳ على ( الواقعيين ) ) مرتجلاً كلام » لا مني أتبادل 
( عارنارون ) و( کسوس ) نظر التواطئین بينها أم لاء وف استرسلت كما 
ريح عاصفة تدفعني وروح تدني بالكامات » وأعتقد أنني حلقت في ساء النطق 
الغلاب والشعر الخلاب » آتذکر إلى الیوم من بين ماقلت هذه الكامات : 


- إن الروح تصنع الادة 

ولاأدري إذا كنت فهمت في تلك اللحظة الوجدانية > ماقلته كا أفهمه 
اليوم » وإما أتذكر أن عيني ( وده بن الساعي ) كانتا تبرقان وتقعان كالصاعقة 
على ( الواقعيين ) في كل جملة أقولها 

ادت في الج وف لقاع لحطات ملهمة ليم تصويرها » ول تنيت 
رأيت ( صالح بن يوسف ) يحتضنني قائلاً : 

- إنني أقبلك لا من أجل محاضرتك » ولكن لتعقيبك المرتجل عليها . 

هل كان هذا الطالب التونسي هو الآخر من المثاليين ؟ إنني أطرح السؤال 
بعد أربعين سنة » لأنني رأيته بعد سنوات قد أصبح ( واقعياً ) . 

إن الحلبة السياسية قد حققت فعلاً > في البلاد الإسلامية معجزات من 
السخ ! ومها يكن الامر في ذلك الساء فإن ( الواقعيين ) م يكونوا عندما 
خرجنا من احاضرة » ليجرؤوا على مبادلتنا النظر . 
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وبت سعيداً ... 

وبعد ثلاثة أيام اتفق لي أن آذهب تلك الصبيحة » لأتناول القهوة 
بجمهورية ( تریفیز ) من أجل مطالعة الصحف » حالما وصلت وجلست بقاعة 
المطالعة إذا بشخص يتقدم » ولو كان جاءني اليوم لعرفته بنوع قبعته المكورة : 

- صباح الخير » أنت السيد الصديق ؟ 

قال هذه الكامات وأخرج هويته : كان من البوليس . 

م يمحدث في نفسي أي شعور خاص أذكره اليوم » فبقيت أنصت لرجل 
البوليس : 

- ماذا تصنع بباريس ؟ 

- طالب ... 

وتتابعت أسئلته وأجوبتي وهو يكتب على محضر ء ثم سأل سؤاله الأخير : 

- من ينفق عليك ؟ 

- أبي .. 

وانقلب الرجل ذو القبعة الکورة » دون أن آضع في ذهني أي صلة بين هذا 
ا لحادث التافه وحاضرتي أمام الطلبة » وخصوصاً بينه وبين مركز أبي الموظف 
الصغير بالجزائر > ولا بينه وبين مستقبلي . 

وبعد بضعة أيام أخبرني ( حمودة بن الساعی ) » أنه بلغه من طسالب 
جزائري » بالحي اللاتيني أن البروفسور ( مسينيون ) يرغب أن يرافي » وربا 
عمد الطالب الجزائري إلى أن يبلغني الخبر عن طريق صديقي حتى لاأعرف صلته 
بالبروفسور » وعلى أية حال اعتراني شعور بالكبرياء لم أتنازل عنه لتلبية دعوة 


غير مباشرة وبالتالي فإنتي فهمت مغزاها ... 
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هكذا تبتدئ الفاجعات الكبرى » بحدث تافه غالبا ٠‏ ولكنتي م أكن بعد 
أدرك ذلك » بل لازلت أتلذذ بانتصاري بنادي الطلبة . وأنعم باللقب الجديد 
الذي أهدانيه ( مد الفاسي ) الذي أطلق علي منذ تلك المحاضرة ( زعم الوحدة 
الفربية ) » وأصبحت فعلاً وجهاً من وجوه هذه الوحدة » فقد اجعت على اسي 
أغلبية أصواتها يوم ترشيح أعضاء هيئتها » ولا أدري كيف أصبح ( جمد الفاسي ) 
بعد ذلك رئیسا ها » وإغا أتذكر أن ( بلفريج ) والمرحوم ( ثامر ) أقنعاني بذلك 
وبأن أكون نائبه » ففضلت بدوري أن يكون ( حموده بن الساعي ) نائب 
الرئیس . 

وربا كنت في تلك الفترة » آعاني آزمة نفسية تجعلني أتعالى على (مسینیون ) 
من ناحية وأتواضع ل ( حموده بن الساعي ) من ناحية آخری . 

والامر الذي لاشك فيه هو آن السمك الفترس الصغير » كان يمزق بمض 
خیوط شبكة الاستعار بیفا مزق هي آوداجه دون أن یشعر بذلك . 

كانت الناقشات الفلسفية مع ( حموده بن الساعي ) تجري مجراها » ومضت 
زوجي تفتن من أجل توفير جمیع وسائل الراحة لي داخل البیت حتى من الناحية 
الفكرية » إذ كانت تأت على الأشياء التى آشاهدها في عالي الجديد » بشهادة من 
يعرفها من داخلها . لقد كنت أرى في تلك الأشياء القم الحضارية التي أصبحت 
الشغل الشاغل بالنسبة لي من الناحية النظرية » ولكن زوجي البستها لباسپا 
الإنساني وصيرتها ملموسة أمامي 

لقد أصبحت في الحقيقة أعيش في الورشة الختصة بالجانب التطبيقى 
للاحظاتي عن البيئة الجديدة » ويصياغة توقعي واستطلاعي الشخصي تجاهها » 
سواء من حيث الفكر والسلوك أو من حيث ما أزي من فضائلها وما أرفض من 
من رذائلها . 
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وک استفدت من هذه المدرسة مدرسة المعايشة » إذ يصير التاميذ أستاداً 
أحياناً والأستاذ تاميذاً أحياناً أخرى . 

ولكن ما لبثنا كثيراً نستنشق هذه السعادة البسيطة الجدية » حتى دق 
الباب نبأ من تبسة » يخبرني والدي أن رئيسه حام المدينة » أمر بنقله إلى مكان 
آخر » ويسألني هل يستطيع ( مسینیون ) التدخل لإصلاح وضعه في الإدارة .. 

وکیف لا يستطيع البروفسور ۱ وهو الستشار الخبير للحكومة الفرنسية 
للشؤون الاسلامية ؟ ولکن لا بد أن أدق بابه » بيا كنت في تلك الفترة على 
جانب من الاعتزاز يجعلني أتخيل أن الابواب يجب أن تفتح أمامي وحدها » 
ودون أن أدقها ؛ فاضطررت على أية حال إلى دق جرس الماتف لاطلب موعداً 
من الستشرق الكبير » الذي حدد لي موعداً ربا لمصلحة معينة » وربا للتواضع 
اللائق بكل رجل ثقافة وعم ؛ فدخلت لأول مرة بيته في شارع مسيو » حيث 
يقضي يومه ويتصفح ويحلل كل تلك اخطوطات العربية ذات الورق الأصفر أو 
المصفر من القدم » المتراكة على مكتبه . بيا يدق على مقربة من منزله جرس 
كنيسة ( سان سولبيس ) معلنا اوقات الصلوات في الصباح والعشية . 

ما جلست إلا قليلاً حتى دق جرس الباب وقام الأستاذ الكبير فتغيب 
هنيهة » ثم رجع يستأذنني : 

إنه السيد ( حسني الأحمق ) » هل ترى مانعاً إذا أدخلته لمکتب معنا ؟ 

تذكرت صاحب كتاب ( الرسائل الجزائرية ) فقلت بصرامة ودون تلطف : 

- لايا سيدي » لاأريد أن أراه ... 

لقد فاتني أن موقفي كان في منتهى عدم الذوق واللياقة » بالإضافة إلى 
كونه خطأ سياسياً » بیفا لم يبد على وجه ( مسينيون ) أي تغير واستر في حديثه 

- ۲۶۱ - شاهد القرن )١5(‏ 
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إننى أستعيد في ذاكرتي » بعد أربعين سنة هذه الصورة » فالحقيقة أنني أخجل 
من هذا السلوك » وأرى ك كانت السمكة المفترسة الصغيرة لاتشعر بالخطورة 
ولا حتى باللياقة . 

وقبل كل شيء » ل أكن أشعر ذلك اليوم أنه في تلك اللحظة » كانت تنطلق 
الوجة الأولى من العاصفة اموجاء التي ستجتاح مصير أسرتي ومصيري » فتحطمت 
رخوة لينة بفتور على شفتي ( مسينيون ) الذي اصطحبي إلى الباب يودعني 
بكامات لطيفة . ۱ 


ونقل والدي من منصبه إلى غيره وبهذا لاتستطيع والدتي المريضة أن تلحق 
به . وکان الأمر مبيتاً على ذلك من طرف رئيسه » ما اضطر معه والدي إلى 
طلب إجازة بقي فيها إلى يومنا هذا ء وهو عجوز تجاوز الثانين من العمر إذ 

كنت أتأثر من هذه الحن التي بدأت تنصب على أهلي سببي » دون أن أغير 
سلوي بسببها » بل كانت الأحداث نفسها تزيدني تصلباً وتحدياً في نظر الإدارة 
الاستعيارية » التى بدأت في ذلك الشبر بالذات شپر شياط ( فبرایر ) 
عام 197 » تولي اهتامها في الأوساط الطلابية بصدى حدث وقع بعاصمة الجزائر 
حيث أمر الحا بمنع أي نشاط لمعية العاماء في مساجد الوطن . 

استأجرت في هذه الأثناء غرفة مفروشة » في شقة أيّم قرب باب فرساي 
وانتقلت إليها مع زوجي » وإذا بطرد منشورات يأتيني من الجزائر أرسله لي 
( رونيه جوجلاري ) » ذلك الفرنسي الذي اعتنق الاسلام واتخذ لقب ( جمد 
الشريف ) . 

لقد تعوّد الرجل أيام شبابه بباریس » أن یوزع على الطلبة في الي 
اللاتيني منشورات ( شارلس موراس ) زعم الحزب الملي الفرنسي » فهو الان 
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يضع حدة مزاجه وحرارة إيمانه في خدمة قضية الإصلاح بالجزائر » ويعيش كاتب 
خطابات للأميين بالقاهي الجزائرية الشعبية . وكان الطرد يحتوي منشورات 
لعلها من تحريره » ولكن باسم جمعية العاماء » تتضن احتجاجا حارا على الإدارة 
الاستعيارية التي أمرت بنع أي نشاط إصلاحي داخل الساجد ؛ وان ( مد 
الشريف ) يرجوني في خطاب خاص توزيع تلك النشورات بباریس . 


فاجمعت مع ( حموده بن الساعي ) و( بن عبد الله ) في مقهى ( امجار ) 
بالحي اللاتيني » وانضم إلينا بعض العاملين على البر من الطلبة الجزائريين ؛ 
وتسم كل واحد نصيبه من المنشورات لنوزعها » وانطلقنا نسح شوارع باريس 
ودروا على الأقدام » إذ لم يكن لدينا غير ذلك من وسائل النقل » نضع النشور 
غالبا في صناديق بريد أولئك الزمع الاتصال بهم » من الصحافيين والنواب 
وأعضاء مجلس الشيوخ » وكل من له اسم في حي ( سان جيرمان ) . 


ولا شك أن باريسيين وباريسيات » لا يعرفون عن جمعية العاماء ولا عن 
الإسلام ولا عن الإصلاح شيئاً » قد فوجئوا بوجود منشورنا في صندوق بريدم 
ذات صباح . 

إنني أتصور دهشتهم في ذلك الصباح » أما عن الأثر الحقيقي لنشورنا » فانه 
م يكن له إلا صدى واحد في صحيفة ( مد الشريف جوجلاري ) اليينية الملكية 
التي تناولتنا - لاأتذكر تحت أي عنوان ولا بأي قلم ‏ بالاشارة إلى بعض الميّات 
من المسامين ... الخ . 


أما الصحافة اليسارية والتقدمية الديقراطية ففضلت الصت ... هذا كل ما 

كان في الأمر » لابل إن هم ما في الأمر كان بالطبع خافياً عن الأنظار في خفايا 

وزوايا الدوائر الاستعمارية التي أسست » بشارع ( لوكونت ) من أجل تتبع مثل 

هذه الأمور » قسماً خاصاً أصبحنا نسميه على وجه التبسيط ( شارع لوكونت ) > 
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ولا شك أن هذا القسم تتبع خطواتنا في كل هذه الفترة » من أوها إلى آخرها . 
مقدراً كل خطوة حسب تسعيرة دفتره الخاص هذه الحسابات . 

ولكنني ل أكن بعد آعلر شيئاً عن هذا الدفتر لاقدر ما أضيف لرصيدي هذه 
المناسبة . 

وعلى أية حال فقد كان في اي اللاتيني وفي باريس بل في العالم ما يلهيني 
عن هذه التقديرات والمد لله . 

لقد بدأ ( شرق نصر الدين ) یظهر في السماء نجم هتلر داعية العنف المطلق > 
في حين بدأت تشيع على أرصفة باريس لعبة ( يويو ) بين الأطفال والکبار . 

وفي هذه الأثناء وصل غاندي والعنزة مرضعته » عائدين من موّقر مائدة 
مستديرة عقد في شتاء ذلك العام حول مشكلات الهند . 

فقرر المهاتما أن يحط عصا الترحال ريما يلقي پباریس محاضرة أسبمت في 
تحضيرها جمعيتنا وحضرها خيرة القوم بباريس من السيدات والرجال : أما 
السيدات فليزددن معرفة بالعنزة المرضعة » وأما الرجال وكانوا من هل العام والفن 
والسياسة فلیستعوا لصوت داعية اللاعنف ۰ وليستخلصوا من المناسبة ما 
يستخلصون كل حسب هواه أو هوايته أو مصلحته . 

وهكذا نرى ( دنييل هاليغي ) على سبيل المثال » يستخلص منها تلك 
العبارات التي قدم ها كتاباً ل ( هنري ماسيس ) الذي حاز على الشهرة » وكان 
بعنوان ( دفاع عن الغرب ) ۰ وكان أولى لمذا الكتاب أن يصدر تحت عنوان 
( هجوم على الشرق والشرقيين ) بسبب مقدمته ؛ فقد تول صاحبها اليبودي 
تشويه الروح الشرقية أكثر ما تولى صاحب الكتاب تمجيد الروح الغربية . 


أما هل النحت في الصلب والخزف فصوروا ماشاؤوا غاندي قامًاً أو قاعداً ء 
من تماثيل صغيرة معروضة في واجهات الدكاكين الكبيرة والصغيرة . 


555 


إن باريس تحول كل شيء إلى ( تقليعة ) . فكان غاندي وعنزته إلى جانب 
لعبة ال ( يويو ) تقليعة الساعة . 


وف اي اللاتيني حدث أمر » أخذ أيضاً يشغلني على حساب دراستي تلك 
السنة . لقد بدأ نجم ( مصالي حاج ) في الظهور . وفكر الزعم في بعث منظمة 
( نجم شال إفريقيا ) الذي افل بباريس منذ ذهاب الامير خالد رجه الله إلى 
الشرق » فاتصل ( مصالي ) بجمعية الطلبة بواسطة الدكتور ( بن ميلاد  )‏ حسما 
أتذكر ‏ وتم الاتصال بممثلي المعية في غرفة من فندق ( الحجار ) لأن صاحبه 
يدعي القرابة من الامير خالد » ويتظاهر بافكاره السياسية ؛ ۸ يحضر صديقي 
( موده بن الساعي ) هذا الاجتاع بسبب تحفظه إزاء كل نشاط سياسي منظم » 
فع الاتصال بين الزعم وبعض الطلبة في تلك الغرفة » في صورة مباراة في 
الفصاحة تحدث خلالها البهلوان - الذي سيصبح وزير الشباب التونسي - عن 
سقراط وأرسطو » وأبرز من خلاها كل منا ما عنده من ذخيرة .. 

ثم اتفقنا مع الزعم على موعد آخر في غرفة أحد مريديه . وهو بقال بشارع 
( سان جاك ) » اجقعنا بين سرير النوم وكوم بطاطس وميزان البيع » لنقرر 
مصير ( نجم شمال إفريقيا ) المزمع بعثه بأكثر ما يكن من الأهة والإعلان حسب 
رغبة ( مصالي حاج ) » ولم أكن أعم أن هذه الرغبة السامية كانت العرض لامرض 
الجديد الذي سيجتاح الجزائر » والذي سيبدد كل طاقاتها في الظهور والتظاهر 
والمظاهرات كأفا لم يكن » في نظر ( الزعم ) سوى هذا الوجه من النشاط 
السياسي الذي استولى على الوطن طيلة ربع قرن . 

وللقائل الحق أن يقول إن المرض الجديد كان من بعض جوانبه شفاء , إذا 
قدرنا أن الجزائر خرجت من العدم لتدخل في عهد التظاهر » بالإضافة إلى أن 
الظاهرات الصاخبة وما تخللها من حملات انتخابية تشرف عليها الإدارة 
الاستعمارية » كان لها الفضل على أية حال في توعية الشعب الجزائري إزاء بعض 
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الشکلات الطروحة . ولكن هذا التقدير خطأ لأن الجزائر م تنطلق من نقطة 
الصفر » بل انطلقت من ميدان العارك الطاحنة التي خاضها الشعب تحت لواء 
الاصلاح » ولواء المؤمقر الاسلامي الذي سيأتي ذكره لتدخل ميدان الاتتخابات » 
لذا فإنتي لاأرى في تلك الحركات الحزبية معا لخطوات الشعب نحو الثورة في 
النباية » بل على العكس أراها مسؤولة عن تعطيل أوانها إلى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية . 

هذه هي الحقيقة أمام التاريخ ... فلولا تدخل مصالي حاج في الأمرء لما 
وجدت الجزائر نفسها أمام كثير من المشكلات التي عانتها بعد الاستقلال 
سنه ١9555‏ ... 

ولكن فلنترك التاريخ يتابع مراحله » ولنبق في مرحلة اجتاعنا بغرفة 
البقال بشارع ( سان جاك ) من أجل تحضير أولى ( مظاهرات ) الحزب 
الوطني ... لقد اتفق الرأي على أن تكون في صورة مهرجان يقام في إحدى 
قاعات العارة الكبرى التي تشغلها منظمة الماسونية الفرنسية ( الشرق الكبير 
LeGrand orient‏ ) . 

کتب للحزب الوطني أن یکون مهده في هذا القر . والآن بعد آربعین سنة 
وقد عامتني الأيام ماعامتني » يجب أن أقول إن أمرأ كهذا يتركني تارا ! 

ومهها يكن في الأمر » فها نحن أولاء جمعون لامرة الثانية في غرفة البقال » 
من أجل تحضير ذلك اليوم الشهود » فكنا طرفين : من طرف ( العال ) الزعم 
ولا وصديقنا صاحب الغرفة و( سي الجيلالي ) الذي كان يثل الاستقامة نفسها » 
و( إيماش : رأس الثور  )‏ كنا نسميه لحجم رأسه » وريا جاء بلامح طفولية على 
وجهه ؛ ومن طرف الطلبة كنت مع ( بن ميلاد ) وتونسی آخر من كلية 
الصيدلة » أتذكر فقط أنه كان محدودب الظهر ء وكان دوماً يذكرني بكتاب 
فكتور هوجو ( أحدب نوتردام ) . 
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واتفقنا على برنامج منوع من موسيقا ورقص » وطبعاً خطاب الزعم الذي 
فاجأنا باقتراح فسح الجال أيضاً لتثيلية قصيرة » ودون أن ينتظر تقرير الرأي في 
الموضوع » آخرج من جيبه كراسة مطوية وبدأ يقرأ لنا تمثيليته » فكانت ذات 
بناء ثقيل وبلاغة ركيكة » لو سمعها ( اسخيلوس ) لأصابته نوبة عصبية في قبره 
ولثار على الفور من مرقده ليتأر لفن التراجيدية من زعم ( نجم شال إفريقيا ) . 

فتقرر أن الفكرة لا تخلو على أية حال من أهمية إذا كان قالبها الأدبى 
مقبولاً » فاتفق القوم على تحريرها على هذا الأساس » وکلفت كذلك . 

وجاء اليوم الموعود واكتظت القاعة بالحاضرين » حتى بعض أصدقائي من 
( وحدة الشبان المسيحيين ) قد حضروا مثل ( مرسولين ) » وتقرر أن یکون 
الهرجان كله تحت إشراف الأمير خالد بصورة رمزية › تقثل في أن يبعث صورته 
تلك الليلة مع أول عدد من جريدة ( الأمة ) الذي صدر بتلك المناسبة » أوعاد 
للظهور بعد اختفائه منذ ذهاب الأمير خالد للشرق ؛ وتولى تنسيق الحفلة 
( جلاب ) الطالب الجزائري » فأخذ يدق بعصاه الأخشاب المسرحية ليعلن 
فصويها كل مرة . 

رفع الستار عن راقصة تولى حدم اختيارها من بنات باريس » لأنه لم تكن 
في تلك الفترة نساء جزائريات يقمن بمثل هذه المهمات . فادارت الباريسية بطنها 
الفسيح » ورفعت وهبطت صِرّتها في أرجائه التسعة . 

وأقلع البطن الأبيض السمين الضخم يدور حول الصرة كرحا حول قطبها . 
تصوروا ميدان ( كنكورد ) بفنائه الشاسع يقلع ويدور حول المسلة التي في 
وسطه » منذ أل بها نابليون من مصر . 

لم تظهر فيا أعتقد هذه الرقصة البذيكة في مظهر آقبح منه في ذلك الیوم » 
فقد خلعت على الجو من الإثارة الغريزية ماقد یکون شعر به إمام مسجد 
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باریس لأنه كان في الصف الأول » مباشرة أمام الأخشاب » فانطلقت من النهور 
صرخات الاستياء فنزل الستار . 

» وکانت حرم الزعم ( مصالي حاج ) وعلیها ملامح السيدة الحيية الوقور‎ ٠ 
مع زوجي في الغرفة الخاصة التي يستطيع التفرج منها تتبع مايدور على السرح‎ . 
مباشرة من وراء شباك لا يُرى من خلاله » فشعرت أن المراتين تنفستا الصعداء‎ 
. عند تزول الستار‎ 


ودق ( جلاب ) الضربات العلنة لدورنا في القثيلية » وقد كنت نسيت أن 
أعنونما » فلم يتردد لحظة واحدة عن تقدیها : 
- ( الحام الطیب )'' » تثيلية ذات منظر واحد ! 


کان ( بن میلاد ) في دور الام وکنت ترجمانه » آما الطالب الصيدلي 
التونسي فلاآدري في أي دور » وكان الجرم القبوض عليه جزائرياً طبعاً » یقوم 
بدوره مراهق من جبال القبائل » فقام أحسن قيام بدور كبش الفداء . 


نم دقت العصا وجاء دور الزعم » ولاآدري كيف قدمه ( جلاب ) » إن 
قدمه فربما كان الخطاب مطولاً ؛ ولكنني أعجبت به بقدر ماکان ینسینا ركاكة 
الثقفين » حتى إنني عندما قال « قد يكون تفاوت بين الأفراد » ولكن لاتفاوت 
بين الشعوب » كدت آصرخ اعجاباً » وكنت أثناء الخطاب أنتقل في القاعة 
للاطلاع على انطباع الستعین » وصادف أنني كنت في الغرفة الخاصة جانب 
زوجي » عندما تناول الخطيب جرام الاستعمار » فرأيت جانب مدام ( مصالي) 
علاقا » لعله من حرس زوجها » قوي البنية » عالي القامة » ينفعل عند ذكر 
الاستعار فيلوح برأسه وكأنه هدد عدوا قامًاً آمامه : 


(1) ينعكس العنی ويصير العنوان « الحام الجائر » على الطريقة الفرنسية في الته . 
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. والله ... أضرب الاستعار بالرأس .. ضربة .. 

ولاشك أن رأس هذا الثور قد يكون عندما هوي على خص » مثل مطرقة 
الحداد الکبری » ولكن أتكفي في القضية ضربة رأس ؟ وياأسفاه كان لهذا الحدث 
البسيط أثر سیی في فكري بالنسبة إلى مستقبل الحركة ( الوطنية ) في بلادنا » إذ 
قدرت أنها ستحل معظم المشكلات على هذا الفط ؛ وقد ازددت تشاؤماً تلك 
الليلة عندما ریت ( الزعم ) » بعد أن أنهى خطابه ء ينزوي مع الرجل العملاق 
إلى جانبه على شرفة تطل على آخشاب السرح » وقد غير هيئته » فلبس نوعاً 
أنيقاً من العباءات المسمى ( قشابية ) وحذاء أبيض من نوع ( البلغة ) وتطربش 
الطربوش الأمر ‏ وأشرف في هذه الهيئة يطل على الحاضرين » بدلا من أن 
يجلس بينهم ؛ فرأيته تلك اللحظة وقد جعل لنفسه منصة يظهر عليها للعباد » 
ترفعه عليهم وتعزله عنهم . 

واسترت الحفلة في فصولا ء ولكن كاما وقع بصري على الشرفة شعرت 
بحرج ؛ وربا وقع تلك الليلة في أعماق لاشعوري لزق الأول بيني وبين الحزب 
الوطني » مع ماسيبقى بيني وبينه من صلات عذبة أحياناً ومرّة أخرى . 

کان ( شكيب أرسلان ) في هذه الفترة لاجئاً في جنيف » فقد كان يواصل 
صراعه البطولي دون أن يكل أو يمل » ويصدر مع رفيق محنة من مصر جريدة 
( الأمة العربية ) » فتصل بعض أعدادها إلى الجزائر حيث قرأتها » وقد كانت 
تصل أيضاً إلى الحي اللاتيني فنقرؤها في جمعيتنا . وإذا بوجه جديد يظهر في 
هذه المعية . 1 

هكذا تعرفت على ( فريد زين الدين ) الذي شغل منصب نائب وزير 
خارجية المهورية العربية المتحدة زمن الوحدة بین سوريا ومصر . وكان 
حينذاك الطالب النجيب الذي يعد دكتوراه في الحقوق » ويستعد للعودة إلى 
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مسقط رأسه في جبل الدروز حيث دارت حوالي سنة ۱۹۲۰ معارك » هزت جیلي 
في الجزائر مع صدى معارك الريف » وكانت فيها يد لشكيب أرسلان . 


كان فريد زين الدين على صلة به مكلفأ من طرفه » بدعوة الطلبة العرب 
الموجودين بالعاصة الفرنسية لتشكيل جعية ( الوحدة العربية ) » وكأنما كانت 
هذه الدعوة کا يتبين للقارئ مقدمة للجامعة العربية الحالية » فشرع من أجل 
ذلك يتصل بالطلبة المغاربة . 

وف نباية المطاف أصبح ( مد الفاسي وبلفريج والطوريس ) يثلون 
مراكش في الوحدة و( بن ميلاد ) مع بعض مواطنيه يمثلون تونس » وأصبحت أنا 
أمثل الجزائر . 

وكانت سوريا مع لبنان » مثّلة في شخص فريد زین الدين وبعض مواطنيه 
بآخر قصيدة لهم في تمجيد العرب . 


وکانت هذه اجلسات ( السرية ) تجري مداولا ا في قاعة مقهی فرسي ۰ 
على مرأى وسمع من البنات أو الشبان الشتفلین في القاعة » فستم إلى قطعة 
بلاغية أو شعرية تترك في النفوس موجة حماسية » أشبه شيء بالوجات التي 
انطلقت من اذاعة ( صوت العرب ) وهزت النفوس » قبیل حزیران عام ۱۹۳۷ ۰ 
وان من أسوأ آثار تلك الوجات أا لاتفقد السقع وحدة الشعور » بل تفقده 
أحياناً التکم نفسه » مثاما حدث یوماً ل ( لطوریس ) إذ انطلق في صولة 
كلامية آثارت تصفيقاً فصفق هو معنا . 


وكان في ذلك من الاغراء مایجعل کل طالب مغربي یتنفس الصعداء إذا م 
تتح له فرصة الانخراط في جعیتنا السرية » فقد أتاني ذات یوم ( هادي نويرة ) 
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الوزير التونسي الحالي لانالية " » وعيناه تهرقان الدمع والأسى يقطع صوته » 
يرجوني أن أقدمه إلى ( فريد زين الدين ) . 

زاد هذا النشاط في تفاة الامر بالنسبة لدراستي » ولكنه لم يعطل شيئاً من 
مناقشاتي مع ( موده بن الساعي ) » كان يزورني في بتي كل يوم جمعة في 
الساء » يصحبه أحياناً أخوه ( صالح ) الذي التحق بدوره بباريس » فنتناول 
العشاء سوياً » وكانت زوجي تصنع المعجزات في الاقتصاد سائر الأيام لتحقق 
تلك المأدبة الأسبوعية » فتصنع لنا أكلة من العدس ولسان الضأن » كانت تتقنها 
حتى ترضي الضيوف بأقل تكاليف ‏ فکنا - والحق يقال نلتهمها التهاماً . 


ثم تبتدئ جلسة العمل » فتجلس زوجي في ركنها بعد أن تناولنا القهوة › 
وتلحق بها هرتنا ( لويزة ) لتغط على ركبتيها في نومها بینا تستأنف سيدا 
نسيجها اليدوي بالإبرة » ولم يكن موضوع المناقشة حدداً من قبل » وغالباً 
ماتحدده الورقة الصغيرة التي يخرجها ( جوده بن الساعي ) من جيبه » وقد 
تكون أحياناً ملاحظة له أثناء مطالعته في الأسبوع أو جرد مقال مقتطع من 
جريدة . فيدور بیننا الحديث ويدوم أحياناً إلى الواحدة ليلاً > وكانت لصديقي 
عادة قد تعودها تجعله يضع قطعة من السكر في فنجانه ويحركها طالما أتكل » ثم 
يترك الملعقة كاما تناول هو الحديث ٠‏ وهكذا دواليك إلى نهاية الجلسة ء فيترك 
غالباً فنجانه دون أن يكون قد تناول قهوته » وكان ذلك يسليني كثيراً لأنني 
كنت أتصور تأوهات زوجي المقتصدة في كل مرة يتناول صديقي بها السكر من 
السكرية » دوغا شعور منه . 

كانت هذه المناقشات متنوعة » علمية أحياناً » وسياسية أخرى ودينية 
اجتاعية غالبا , أو جرد نقد لتسيير الأمور في الجزائر من طرف المسؤولين عن 


(۱) هذا المنصب يعود إلى زمن تأليف الكتاب ۰ ( المصحح ) . 
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المعركة الإصلاحية أو عن الحركة الوطنية . ولكن المناقشات كانت كلها تدور 
حول حور الإسلام » الأمرالذي جعلني أستفيد كثيراً من خبرة صديقي وسعة 
اطلاعه في الموضوع » لأنه قاما كان يغيب عنه أمر في الميدان الذي يُعنى به ( معهد 
الدراسات الإسلامية ) في ( الصربون ) ... فكان يدخلني معه في هذا الميدان 
بصفة مريد مبتدی » ولكننى رما كنت أفيده من ناحية تنسيق ومنهجية 
الأفكار » يساعدني على ذلك الأسلوب الرياضي الذي انطبعت به » حتى كان 
أحياناً هذا الأسلوب نفسه موضوع نقاش حاد بيننا » وذلك عندما ينتقد صديقي 
جفاف الفكر الهندسي » المناقض للأسلوب الوجداني أو البسكالي على حد تعبيره , 
لأنه كان فعلاً على مذهب ( الغزالي ) و ( بسكال ) في التفكير . 

كان يحدث لنا إذا كان الجو مساعداً » أن أخرج معه مباشرة بعد العشاء » 
ویستر النقاش بين بيتي والحي اللاتيني » على طول شارع ( فوجيرار ) أطول 
شوارع باريس » وقد خرجت ذات ليلة » أشيعه ونحن نسفه سلوك أغنيائنا 
الذين ينعمون بجميع أنواع النعم ويتركون |خوانهم الفقراء میم أنواع الشقاء . 

وإذا باقتراح ينبع من صلب الحديث : لماذا لانوجه خطاباً مفتوحاً للضير 
الجزائري ؟ ونقول فيه ... فكانت الكامات تتوارد على لساني معبرة » أخاذة › 


لطيفة » مشفقة » مؤثرة » راجية » عنيفة » شديدة » مقنعة ... 


وأول من اقتنع كان صديقي ( موده بن الساعي ) فقال : 
- لماذا لانذهب على الفور إلى مقهى نسجل فيه هذه الكامات ؟ 
فكنا كالدجاجة التي أخذها الخاض لتلد بيضتها . فدخلنا إلى مقهى » ولكن 
لا وضعنا بيضتنا على ورقة » فكأغا فقدت فكرتنا تلك الدرجة من الحرارة الق 
قررنا على أية حال أن نرسل منها بعض النسخ ۰ نسخ منها صديقي اثنتين 
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أو ثلاثاً ونسخت مثله » وأرسلناها على الفور » من بينها نسخة إلى جريدة 
( الدفاع ) التي بدأ يصدرها ( العمودي ) بالجزائر » ونسخة إلى مجلة 
( الشهاب ) » وأخرى إلى جريدة ( الصوت الأهلي ) وواحدة خاصة إلى أسرة 
غنية بالعاصمة . 

وانتظرنا بباريس الصدى ... ولكن العام دخل في عهد ( الواقعية ) فم 
يرجع لنا أي صدى . 

لقد كانت الأحداث نفسها لا تتركنا نقف عند خيبة ظننا في أمر » فكان 
(خواننا الطلبة المراكشيون قد شرعوا في إصدار مجلة ( المغرب ) ضمت جنة 
تحريرها ( أوجين لونجي ) » حفيد ماركس » واساً غريباً ( ابن أمية ) يبدو أن 
صاحبه إسباني من سلالة عربية عريقة » وحتى رئيس الجمهورية الإسبانية في 
ذلك العهد ( مسيو زمور ) . 

رعا كان ذلك في نطاق مخطط سياسي جديد للحكومة الإسبانية » إذ قررت 
سلطات مدريد تأسيس معهد عربي في قرطبة أو في غرناطة » ووجهت دعوة 
لمعيتنا لحضور يوم تدشينه في شهر أيلول ( سبقبر ) أو تشرين الأول ( أكتوبر ) 
من تلك السنة , وكلفتها أن تدعو من طرفها من تريد من الشخصيات 
الإسلامية . 

فوزعت على بعض الطلبة مسؤوليات الدعوة » فكان علي أن أقوم بالدعوات 
الخاصة بعالة قسنطينة » وتكفل الطالب ( بن عبد الله ) بعالة الجزائر . 

وبدأت السنة الدراسية تأخذ منعطفها الأخير ء دون أن ابل في دروسي 
العُثر من الوقت الذي بذلته لاستاع خطب ( الطوريس ) ۰ وقصائد إخواننا 
الشعراء السوريين » ولناقشاتنا ( السرية ) في جمعية الوحدة العربية . 

كنت في الحقيقة أرغب في تغيير اجاهي لأن أستاذ الرياضيات بمدرسة 
اللاسلي كان يشير علي لا شاهد من انتعدادي للدراسات النظرية - بأن ألتحق 
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بمدرسة أخرى متخصصة في الكهرباء والميكانيك ‏ كانت في نظره أجدى بتكويني 
العامي لأا أعلى مستوى وذلك بفضل مديرها مسيو( سودريه ) الذي سيصبح 
فيا بعد » وسيبقى على الرم من بعض الظروف المؤسفة ۰ نموذج رجل العم 
الفرنسي في نظري . 

وبدأنا تتهيأ للرحيل بعد الترتیبات الأخيرة » فكان ( حموده بن الساعي ) 
بعد أن ألقى محاضرة لفتت الأنظار وذلك تحت عنوان ( القرآن والسياسة ) , 
بجمعية الطلبة الوحدويين يستعد لإعادة إلقائها في ( نادي الترق ) الذي تأسس 
منذ وقت قريب بدينة الجزائر » مستدلاً على أن العاصة قد تدرجت في حركة 
الاصلاح فدخلت في عهد ( النهضة ) . 

ولقد نال هذا التحضير الكثير من اهتامنا إذ كنا حريصين على الاحتفاظ 
یاکلیل الغار الذي تَوّجنا به في نظر زملائنا بعد محاضرته ومحاضرتي » حتى غدا 
کلانا وبكل صراحة يستثم في نفسة رائحة الزعامة . 

وأليوم بعد أربعين سنة لاأشك في أن الإدارة الاستعارية بشارع 
( لوكونت ) كانت هي الأخرى تستشم هذه الرائحة فينا . 

ولكن كيف يعقل أن السمك الصغير المغتر بعضلاته وهو يقفز فيزق هنا 
وهناك بعض خيوط الشبكة » لم يكن يشعر بأنها قزقه ؟ 

لم يكن ذلك مکناً لأن الخبرة لاتأتي إلا من التجارب وحدها . 

ومها يكن من أمر » فقد بدأ الحي اللاتيني يخلو من الطلبة » وشعرت أنني ل 
أرَ أهلي منذ سنتين » فشرعت في ترتيبات السفر فذهبت إلى مدرسة الكهرباء 
والميكانيك لأسجل اسي للفصل القبل » فاستقبلني مقيدها أحسن استقبال » 
وأشار عل بالمواد التي تجب مراجعتها في العطلة الصيفية ۰ فكان ذلك أول لقاء لي 
بهذا العلآمة » الذي سأتعم منه أكثر من أي كتاب في حياتي » وإنني لأتذكر على 
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وجه الخصوص التواضع النبيل الذي لاقاني به والذي أراه الفضيلة الأولى عند 
رجل العا الحقيقي » ک شاهدته فيه ذلك اليوم وهو يقول : 

إنتا عوّدنا الطلبة في هذه المدرسة أن يسألونا في الفصل » أو يطرحوا 
أسئلتهم في دفتر مُعَدٌ لذلك » وقد يحدث أن یعس علينا الجواب على الفور , 
فنأخذ عندئذ وقتاً للقعن في القضية » وربا للرجوع لبعض المراجع ... 


ستّعت مله هذه الكامات 03 فكانت أول وأكبر درس أخذته عنه . 
لا لا 


وجدت وجه العاصة ( الجزائر ) في صيف عام ۱۹۳۲ » قد تغير عا عرفته 6 
وما کنت في الحقيقة آعرفه قبل ذلك الا قليلاً » لأن أهالي الجنوب القسنطيني م 
تكن لهم حاجة بالعاصمة قبل ارب العالمية الأولى » خصوصاً منهم التبسيين 
الذين كانوا يقضون أمورم الإدارية بقسنطينة » ويتوجهون لطلب العم إلى 
( توزر ) أو( نفطة ) في الجنوب التونسي ‏ إن لم تسمح هم إمكانياتهم بالالتحاق 
بجامع الزيتونة بتونس ؛ ومن كان به مرض كاف يسافر إليها آیضاً لامعا جة على 
يد الأطباء الإيطاليين . 

م أكن أعرف جيداً قاعدة ( خير آلدین بربروس ) »> وقد رأيتها لأول مرة 
سنة ۱۹۲۷ عندما توجهت إلى ( أفلو ) » ول يكن الجزائري يشعر في العاصة عند 
وصوله إليها ء أنه في منزله وعقر بيته ؛ إذ كان القوم في الأحياء الشعبية يتكامون 
فيها لغة هجيناً من مفردات عربية وإسبانية وفرنسية » أما في الأحياء الأخرى 
فيتكامون اللغة الفرنسية . 

وقاما كان الجزائري أثناء تجواله داخل المدينة يتعدى بخطواته حداً معيناً . 
وكانت إدارة البريد هي الحد بين الحياة الجزائرية والحياة الفرنسية . 
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فعندما وصلت هذه المرة » وكانت زوجي معي وقد قررنا أن تتعرف على 
بلادي » وجدت وجه المدينة قد تغيّرء فشعرت بذلك منذ الکاسات الأولى بيني 
وبين امال الذي تكلف بحقائبنا منذ نزولنا من الباخرة » لم يكن الخال يتكلم 
لغة عربية يراعي فيها قواعد الإعراب » ولكنها سلية من حيث المفردات 
واللهجة » کلفتنا الدارجة في نواحي تبسة ... 


ولقد أخذ يزداد إعجابي به وهو يقودنا إلى فندق المامات » لما لاحظت في 
كانت أول لافتة بالخط العربي في العاصة , فقال دلیلنا : 


- أنا من مريدي الشيخ ( العقي ) في هذا النادي حيث يعطي درسه كل 
مساء . 


ولم تكن ظاهرة التغير التي شاهدها على وجه رجل الشارع وف هيئته 
وكلامه » وفي هذه اللافتة المكتوبة بالخط العریض ‏ ل تكن تعني إلا شيئاً واحداً 
هو أن موجة الإصلاح قد وصلت إلى هنا » وأيقنت أن هذا التغير البسيط ستتلوه 
تغيرات جذرية لامحالة ولو م أكن بعد أتصورها ء ولم تكن تتصورها في ذلك 
الحين الإدارة الاستعارية کا ثبت ذلك فعلاً بعد عشرين سنة . وبالفعل فإن 
السلطات ل تكن على بصيرة ما بدأ يحدث نصب عينيها . 

ولکن الواقع ل يتركنا يوماً من الأيام لأحلامنا وضربنا في الجهول . وقد 
كان همي أن أرتب أمر زوجي في أسرة مسامة تقضي فيها وقت العطلة » وذلك 
كيلا أفاجئ والدتي بزواجي عسى أن أهيئ فكرها بالتدريج قبل عودتي من 
تبسة » وکان في ذهنی أن أستعين في هذه الترتيبات بالشيخ ( العقي ) » وهاهو ذا 
الخال يدلني عليه فانطلقت إليه بعدما رتبت أمر زوجي بالفندق > فوجدته في 
درسه اليومي وسط حلقة أكثرها من عمال الميناء ومن صغار صيادي السمك | 
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بينهم بعض وجوه الجزائر من الأسر القليلة التي انضت تحت لواء الإصلاح . في 
الوقت الذي كان فيه یعرض نفسه لسخط الإدارة » خصوصاً إذا تبرع المتبرع بماله 
ل ( مدرسة البنين ) التي كان يديرها الشاعر الجزائري الكبر الشيخ ( حم 
العيد ) » وكان الأبناء يؤمونها كل یوم » بيا یوم آباژم كل مساء حلقة الشيخ 
( العقي ) . 

هذا هو الوجه الجديد الذي وجدته لدينة الجزائر ذلك الصيف من 
سنة ۱۹۳۲ ۰ ولم يكن لي أن آبقی فیها الا ريڻا آنتهي من مصالحي بشأن زوجي 
وقد وجدت فعلاً لها بفضل الشیخ الطیب العقي - مكاناً لائقاً في أسرة كريمة 
بضاحية القبة » أما بشأن احاضرة التى سيلقيها صديقى ( حموده بن الساعى ) » 
مناسبة انعقاد مور الطلبة الفارية مدينة تلسان “فكان علي أن أهيئ جوها . 

ثم سلكت الطريق إلى تبسة » فاتفق أن رجلاً فرنسياً كان يوم سفري 
بمحطة القطار في توديع أسرة من آقاربه تأخذ القطار نفسه ء فأوصاني بها بسبب 
صعوبات تواجه المسافر على هذا الخط عندما يجب عليه أن يغير القطار في قرية 
( وادي رحمون ) » ليتطي القطار الذي يتجه إلى تبسة » حدثت فعلاً هذه 
الصعوبات عند وصولنا إلى ( وادي رحمون ) » بعدما نقلت متاعي ورجعت لنقل 
متاع الأسرة » تحرك القطار الذي غيرنا إليه » فلو قصدت العربة التي فيها 
السيدات الوصی بهن لفاتتي » فامتطيت أول عربة كانت تجاهي في آخره » ول 
يكن حَل غير هذا حتى لو كنت قرداً مرّنه سيرك . 

ولكن عندما وصلت إلى السيدات بتاعهن » تفضلت الصغيرة فقالت لأمها : 

- إنه لذي » دون أن توجه لي أي شكر . 

لاشك أا وجدت القرد ذكياً » فشكرج ا أنا لشهادتها بذکائی » ولكن 
شعرت حالاً أنني عدت إلى جو الاعتبارات الخاصة الذي فارقته مند سنتين . 


- ۲۵۷ _ شاهد القرن (۱۷) 


واسقر القطار الصغير يدفدف في طريقه » واستر المنظر يعرض علي 
لوحاته » تلك اللوحات الخاصة بالجنوب القسنطيني . 

هاهى ذي ة جبل ( سيدنا عبد الله ) عند أحد منعرجات جبل 
( حلوفة ) ۰ وقد سماها الفرنسيون ( قرص السكر ) بسبب شكلها الحلزوني . 


تبرز لي مرة أخرى في احدی عوداتي : 


واستر القطار يدفدف عبر سهل تبسة حيث لازال في تلك الساعة بعض 
الفلاحين يقيون حصادم أكواماً صغيرة لينقلوها على ظهر البغال والمير » بيا 
كانت المواشي ترعى في الحقول احصودة » والمدوء يسود والسكينة تخم على هذا 
النظر العتيق . 

وکنت في شوق جارف لأرى أمي . فوجدت والدي في انتظاري بالحطة مع 
بعض أصدقائه ؛ وعندما توجهنا مثل العديدين نحو المدينة ‏ كان بجاني صهري 
الذي كان شريي في الطاحون التي أسسناها بناحية جساس" » فبداً يذكر لي 
تفاصيل حياته وحياة الأسرة منذ فارقتها » وكانت أفكاري » وصهري يواصل 
الحديث » كأنها ترقص في أحشائي من الفرح » لأن كل شيء كان بخير والمد لله . 

استطاع صهري بعد نكبتنا الاقتصادية سنة ۱٩۳۰‏ » أن يؤمن قوت أطفاله 
في شغل مع شركة تصدير للحلفاء مقرها بالمدينة » ولعله اراد مزیدا من الضان 
لمصير أسرته » فتعلق ببركة شيخه ( سيدي التجاني ) أكثر مما كان عليه » وبا أنني 
ازددت أثناء إقامتي بفرنسا تعلقاً بالفكرة الإصلاحية المغايرة تماماً للطرق 
الصوفية » فقد شعرت ببرودة وفتور بيننا » سيكون شا أثر في علاقاتنا 


)١(‏ بالنسبة إلى كل الظروف التعلقة بالماضي يستطيع القارئ أن يرجع إلى الجزء الأول » ک ننبهه 
من ناحية أخرى إلى أن بعض الحروف الصوتية نالها في الجزائر من التغيير ماينال ما في غالب 
البلاد العربية بحيث حرف ج بالنطق المصري يعير في الحقيقة عن ( ق ) . 
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الفكرية ؛ ولكن علاقاتنا العائلية ستبقى على أية حال کا هي » ا شعرت بذلك 
وهو يذكر لي أنباء سارة عن الأسرة » من بينها أن سكننا تغير من ذلك الزقاق 
الحدود الذي تركته قبل سنتين إلى شارع ( الرسول ) ۰ هذا الاسم الذي أضفته 
تبسة على أحد شوارعها » بفضل أحد أعضاء مجلس البلدية المسامين ( حشيثي 
مختار ) » ليس بالسمة الوحيدة التي تتسم بها وحدها إلى اليوم من بين مدن 
الجزائر » والتي تعبر عن أنها مدينة إصلاحية » أي في الضون السياسي مدينة 
مناضلة کا كانت تفهم ذلك جيداً السلطات الاستعيارية ؛ فكانت تخص سكانها 
برعاية خاصة . 

فرحت بأني أصبحت من سكان شارع ( الرسول ) » وزادت فرحتي عندما 
عابت أن بيتنا الجديد الذي وضعت تخطيطه والدتي الامية قد شید کا كنت 
أتمنى » فزال عني الكابوس الذي لم يفارقني بباريس منذ أخبرني والدي باحدث له 
مع رئيسه . 

وصلت إذن في أطيب الظروف النفسية إلى المنزل » فاستقبلتني والدتي 
بقبلتها الحنون » وهي متكثة على عكازها بأعلى الدرج » وزورتني على الفور 
بيت زواجي : 

- لا حول ولاقوة إلا بالله ... لو تعلم أنني تژوجت ؟ 

وسرعان ماطرد هذا التخمین من نفسي » طرده السرور المنتشر في البیت 
النبشق من كل العیون حولي » غيرأنني لم آستطع في هذا الجو السعيد أن آنسی 
ماتسبب سلوي بباریس لوضع أسرتي بال جزائر » فکنت آشعر بهذا الم حتى في 
تلك اللحظة . 

وكانت والدتي تقتم بصحة جيدة > ماعدا عطب رجلها » فهذا على أية حال 
ينسي ذاك » أو يخفف من حدته » خصوصاً أن لي بتبسة تلك الليلة کش من 
مصرف للتخمين . 
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كانت والدتي لا تخفى عليها خافية في صدري » فعندما خرج والدي لفسحة 
الليل مع أصدقائه » من باب قسنطينة إلى جسر وادي ( الناقوس ) طبقاً لعرف 
التبسيين في فصل الصيف » أشارت عل بالخروج حتى لاتتركني في حرج الخروج 
كن يؤثر لقاء الأصدقاء فيتخلص من الاسرة . 

كان فعلاً قريبي ( صالح حواس ) و ( مار سني ) في اتتظاري على سطح 
متازه ( كارنو ) تجاه شارع الرسول » فوجدت تبسة جميلة » إنني خلقت أهوى 
سحر النجوم ونجوم سماء تبسة على وجه الخصوص » لأن تلآلؤها يوحي للقلوب 
أشياء خالدة لاتستطيع التعبیر عنها لغة الأحياء » وكأنما صورة تبسة تعکس 
للتبسيين معنى هذا الحوار الصامت ‏ فلو أن المدينة فقدت لاقدر الله ماحوضا من 
هذه الأحجار العتيقة لفقدت معها روحها . 

لقد بدأ في تلك الفترة يستولي شوق مبهم على النفوس في ذلك الجيل الذي ل 
يعد يقتنع بالحياة البسيطة والسعيدة التي كانت لأبائه » إذ بدأ يتكون في أعساق 
نفسه شعور جديد » شعور المأساة » الذي لاتشبعه إلا التغيرات الحاسمة والکوارت 
الكبرى . إنه شعور منعطفات التاريخ ساعة الرحيل . 

ولطالما سرت تحت وخزه قبل عشر سنوات » عندما كنت في شوارع 
قسنطينة أفكر مع زميلي ( شوات ) » كيف نستولي على هذا أو ذاك القصر من 
قصور الستعمرین أو كيف نفجر مخزن البارود » ونحن لانعم حتی أين يوجد . 

ولم يكن في الحقيقة جيلي وحده يحمل المأساة في أحشائه » بل يحملها ذلك 
العصر كله الذي تفجرت تحت أقدامه الحرب العالمية الثانية . 

ماکان حديئي يوماً يدور مع أصدقائي حول عبث الشباب » فكان تلك 
الليلة كله منصبأ عن ملاحظاتي وانطباعاتي بباريس » فتحدثت عن ( وحدة 
الشبان المسيحيين ) وعن الانشقاقات التى حاولت وتحاول الإدارة الاستعمارية 
إحدائها في صف الطلبة الغارية .70 

- ۷٦۰ 


فبقي صديقي ( شريف سنومي ) الخياط غارقاً في إعجابه بي كعادته . 
وقريي ( صالح حواس ) و( عمار سني ) يسألانني عن ظروف اختفاء مجلة 
( مرسولين ) بعد ظهور عدد واحد منها وصل إلى تبسة » بيغا تذكر الشيخ 
( الصادق ) تكوينه الأزهري » فأخذ مثل بار معطلة يتحرك جهازها الأن لجر 
الاء بعد عشرين سنة » يتذكر ماتبقى في أعماقه من عام ليناقشني به يصدد الكلام 
عن الشبان المسيحيين . 


أما صديقي صاحب القهی - وكنا نسميه ( ولد جدنا  )‏ الذي مازالت 
قدمه راسخة بزاوية القادرية ء فقد فضل الصمت حتى لايتورط في نظرياتي 
الإصلاحية الوهابية الوحدوية . ۱ 


وقد انضاف مجموعة أصدقائي بتبسة عضو جدید هو النجار ( مد الكي ) 
الذي أصبح منشط الحركات الثقافية » وکان یتاز بحساسيته نحو کل ماهو 
جديد » فرأيته تلك الليلة مهأ با في حديثي من نقد الحالة الاجتاعية والركود 
عندنا » نقداً يكشف بضراوة مواطن الرض حتى في حركتنا الإصلاحية على الرغ 
من إيماني يها » فرأيت ( مد الي ) مهتّاً هذا النقد الذي م يكن مقبولاً لدی 
مثقفينا » كنم تحالفوا مع الاستعمار من أجل إبقاء الأمور على ماهي عليه في 
باطنها » بعد مسحها وتزويقها من الخارج » لتبقى تحت تصرفه كل ترهاتنا وکل 
انحرافاتنا الخلقية وكل ثغراتنا العقلية . ولكن لم يكن الوقت كافياً بعد لتقويم كل 
الضرر الذي ألحقه هؤلاء ( المدافعون عن الشرف الوطني ) بالوطن طيلة ثلاثين 
سنة » كنا فقط في بدايتها , وسيصبح في نظري صديقي الي أوضح مثل بسبب 
نزاهته » على هذا الاستعداد المتناقض الطرفين » إذ كان يتقبل من الناحية 
العقلية كل النقد الذي أوجهه دون أن يرى جدواه من الناحية السياسية ‏ ولقد 
اسقر فينا هذا امرض حتى عهد الحكومة المؤقتة الجزائرية التي كانت تفرض على 
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كل جزائري قانون المت ولو شاهد النکرات لقلا يستفيد ‏ حسب زعها- 
الاستعار من كلامنا » والله يعم كم استفاد من صمتنا . 

ولكن الفترة كانت خصبة تم فيها بناء المدرسة الإصلاحية والسجد » وأسهم 
في البناء كل حسب مقدوره » وتطوع من تطوع » فتولى صديقي ( اللي ) كل 
مايتصل بأعمال النجارة مجاناً » ولم يكن أمرأ هيناً » حتى إن امرأة عجوزاً آتت 
بديك ها » هو كل مالدها من الرزق . 

وكانت عودة الشيخ ( العربي التبسي ) » من مدينة ( سيق ) منتظرة ليوم 
التدشين القريب » وانضم تحت لواء الإصلاح حتى عرابدة تبسة ومدمنوها 
العاكفون على المر » مثل ( بنيني وفندرودي وبيريلا ) وغيرم من عُبّاد 
باخوس ٠»‏ ؟ انضم كثير من الذين يعيشون في كنف الاستعار . 

ونقل نادي الشبيبة الإسلامية لافتته من مقره الصغير الذي تأسس فيه سنة 
0ه إلى مقره الجديد في الميدان الرئيسي وأصبح يزاحم القاهي الأوربية 
الكبرى . وبالتالي كانت الملامح الاجتاعية كلها تتغير في المدينة بيها بقيت في 
سيرها الإصلاحي منذ غادرتها قبل سنتين » إن الفكرة الإصلاحية التي تسربت في 
بعض عائلاتها قبيل عشر سنوات مع الشيخ ( سليان  )‏ وكانت الميزة التي تميز 
بعض الأفكار التنورة » أو التقدمية ‏ تقول اليوم ‏ أصبحت ملا شوارع المدينة . 
فلم تعد مدام ( دوننسان ) تشاهد ذلك النظر » عندما يتحرك من زاو ية" 
الطريقة القادرية الموكب الصاخب الذي يصحب العريس إلى بيته ليلة 
الرفاف » وذلك لان سيدي الشافعي شيخ الطر يقة > انضم هو الاخر تحت راية 
الاصلاح . واغلق باب الزاوية دون أن یفکر احد في فتحه . احتراماً لذلك 


الشیخ الوقور ... 


. تعبر هذه الكامة في الجزائر عن مقر الرابطة ومرکزها حیت تع الاخوان‎  )۱( 
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وكانت تبسة تنتظر أيضاً الشيخ ( الإبراههي ) » إذ قيل إنه سيأتي »مم أت 
وألقى درساً سيبقى أشهراً حدثاً يُذكر في تساوات الناس » خصوصاً أن سيدي 
الشافعي هو الذي افتتح الدرس بسؤال ألقاه . إن مدام ( دوننسان ) والسيدات 
اللواق يعن حوها في دكانها » الذي كان نادياً ومرصداً لمراقبة الحياة الأهلية » 
قد بدأن قطعاً أ يلاحظن هذه التغيرات » التي كان من شأنها أن تغير تلقائياً 
العلاقات النفسية القدية بين المستعمرين وأهل البلاد » إذ كان الاولون يعتقدون 
أن لهم ملكوت الأرض بلا منازع > والآخرون يعتقدون أن لم ملكوت السماء » 
فأصبح أولئك يعدون سلطانهم لايستحيل الوصول إليه للنيل منه » وهؤلاء 
يعامون أن دخول الجنة ليس بانجان والدعاء الصالح فقط . 

وتوالت أيام إقامتى بتبسة في هذا الجو السعيد » لم يعكره سوى نبأ لاا يعني 
ظاهره شيئاً ولكن .. 

كانت جريدة ( قستطيئة ) تصل إلى تبسة كل يوم في الساعة الحادية 
عشرة » فيطلع فيها التبسيون على الأنباء اليومية » فطالعتها كعادتي ذلك اليوم 
وأنا على سطح أحد مقاهي الميدان الرئيسي » وإذا بنبأ صغير يقع تحت نظري » 
مفاده أن السيد ( هيريو ) رئيس الحكومة الفرنسية إذ ذاك » ذهب للاستجام 
محطة ( سان سبستيان ) على الحدود الإسبانية » هذا كل مافي ثلاثة أو أربعة 
السطور . 

ولكن مقارنات الأحوال في تلك الفترة جعلتني أرى من النبأ أكثر من هذاء 
خصوصاً الجلة الصاخبة التي قامت بها الصحافة الاستعمارية مثل جريدة 
( قسنطينة  )‏ ضد الحكومة الاسبانية منذ فشا أمر تأ سيس العهد العربي بقرطبة 
أوغرناطة . ولأن نبأ استجام ( هیرپو ) قد تون في ذهني بنبأ آخر تقلته 
الصحيفة في اليوم نفسه > أو فى عدد سابق » مضونه : أن الحكومتين الفرنسية 
والاسبانية » تعاقدتا على صفقة موالح » فخطر ببالي أن مدرید عوضت مشروع 
المعهد العربي بصفقة رابحة تصدرها إلى فرنسا » وأن السید ( هیریو ) ذهب 
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يستجم من أجل ذلك . وليس لدي طبعاً أي برهان قطعي على ذلك » لكنني 
أتذكر أنني حررت من مكاني خطاباً إلى صديقي ( بن عبد الله ) أشير عليه بين 
جد ومزاح » بألا يوجه الدعوات من أجل تدشين المعهد » الذي ل يفتتح فعلاً 6 
توقعت . 

ولكن الامر الم في هذا والاکثر دلالة » هو أنني عندما لاقيت من بعد 
صديقي بباريس وسألته عن خطابي » قال لي : إنه م يصله ؛ ولاأدري إذا أوليت 
هذا الحدث البسيط بعض الأمية » ولكني اليوم بعد أربعين سنة أدرك تماماً 
معناه > کا أدرك قلة خبرتي في نطاق الصراع الفكري في ذلك العهد » فقد أرى 
,ذلك السمك الفترس الصغير يسقر في عبثه دون اكتراث بعواقب الأمور ‏ بالنسب 2 
لمصيره وبالنسبة لأسرته الحنون . 

كانت والدتي حنوناً جدأ » تولي صحتي كل الاهتام دون أن تشعرني بذلك › 
فقررت ول تقل إنه من أجلي » أن تستجم بمحطة ( قربس ) » قرب تونس , 
وكانت العائلات التبسية تتردد عليها لما يقال عن مياهها المتنوعة من صلاحية 
طبية » ولسبب آخر هو تواضع التكاليف » لأن العائلة المسامة تستطيع بين 
یحمل » استئجار بيت كامل یتضن المام ومرافق الطبخ والإسكان » فتأتي 
العائلة بزادها وتقضي مدة الاستجام بأقص ما يمكن من الاقتصاد . 

ذهبنا إلى ( قربس ) ء ومعنا كل مانحتاجه سوى الاء » لأن المقيين يشترون 
كل صباح مقدارم الكافي من ماء عين ( أقطر  )‏ وقد اتفق لي يوماً أن أشاهد 
معجزة لهذا الماء مشاهدة العيان » إذ كانت والدتي تضع منه کل صباح ما يفي 
بحاجتنا في إناء كبير من النوع المسمى ( المطلي )'' » كان يستخدم للغرض نفسه 
بتبسة عدة سنين » فتكونت في داخله طبقة كلسية لاتزول بالتنظيف العادي » 
ولاحتى بآلة مثل السكين . 


. التسمية هكذا بالجزائر » إناء من حديد يطلى بادة ملساء على وجهه وداخله‎ )١( 


- ۲۱۶ - 


وإذا بوالدتي تفاجأ كل صباح » بأن ماء ( عين أقطر ) يعكر حالما تضعه في 
ذلك الإناء » فتلقي به . وتنظف الإناء لتضع فيه ماء جديداً نشتريه فيتعكر 
بدوره » ودامت هذه الظاهرة تشغل بالها عدة أيام بعد وصولنا » حتى وضعت 
ذات صباح الماء كالعادة » وإذا بطبقة الكلس تنزل كلها مرة وأحدة في قعر 
الإناء ... فتحدثنا کثیرا بعد ذلك عن صلاحية ماء ( أقطر ) العجيب لتحليل 
الحصى . 

واسقرت الأيام سعيدة هكذا أمام أجمل مناظر الطبيعة » لأن الحطة تتاز 
بأنها على سفح جبل وعلى شاطىء البحر » بحيث يستنشق القم روائح النبات 
العطرية والمواء المشحون برائحة اليود . 

كنت أتنزه تارة في الجبل وتارة على شاطئ البحر » وأراجع المواد التكنية 
الق أشار إليها مسیو ( سودريه ) » خصوصاً ( الترمو ديناميك ) » وأفكر أحياناً 
أخرى في هذا الجو الحادئ الم عليه السكون » لا مرة في الأسبوع في اليوم الذي 
تأي فيه بعض الأسر القروية التونسية لتقضي نذورها تحت قبة شيخ هو ول 
المكان » فترتفع عندئذ أصوات الزائرين وخصوصاً الزائرات » ويدق الدف تحت 
القبة حسب تقليد متوارث . 

دامت هذه الفترة السعيدة واحداً وعشرين يوماً » فأرادت والدتي أن تزيد 
بعض الأيام في الاستجام » وفكرت أنا بالرحيل » وذات صبيحة ودعت والدي 
وسکبت والدتي بين قدمي ( ماء العودة ) . 

سافرت فوجدت زوجي قد تأقامت حتى في اللبس » لأنها وجدت صنفاً 
جديداً للأناقة في لباس السيدات المسامات » حتى الحجاب ؛ وتأقامت أيضاً هرتنا 
( لويزة ) التى كانت قد اعتادت عزلة الشقة بباريس » فأصبحت تعدو وترتع في 
بستان الأسرة الكرية المستضيفة ها ولولاتها . 


۷۲۷۵ - 


أما المدينة فلازال يدوي فيها صدى موّقر الطلبة المسامين الذين مروا عليها 
في الذهاب والإياب من تامسان » حيث انعقد ذلك المؤمر الأول والأخير . 


لاذا سيكون الأخير ؟ إن كثيراً من نشاطاتنا سارت على هذا القانون قانون 
المد والجزر مرة واحدة » لماذا ؟ فلنترك الأمر للأيام تفسره لنا ؛ أما الآن فالجزائر 
لازالت تدوي بصداه ویاعلان اعتناق ( اتیان دينيه ) الإسلام في حفلة خاصة 
أقبت قبل بضعة أشهر بنادي الترقي . 

وبعبارة أخرى اسقرت علية التصفية التي وضحت الخط الفاصل بين 
طرفين : طرف من صغار الصيادين وعمال الموانئ مع بعض وجوه المدينة يمثل 
سير الإصلاح في الوطن ومقره هنا بنادي الترقي حول الشيخ العقي » وطرف آخر 
هو تلك الفئة من الانتهازيين الذين لن تشملهم هداية الله » إلا يوم تصوب في 
صدورم رشاشات الجهاد سنة ۱۹۵۶ ومابعد . 


ووجدت أيضاً بنادي الترقي صدى محاضرة صديقي ( حموده بن الساعي ) » 
وكأنما رست أيضاً هذه الحاضرة منعطفاً ذا دلالة على تلك الفترة ؛ إذ ها كانت 
ظاهرة جديدة في هذا الجو التطور ‏ تدل فيه على أن الجيل الجديد من الطلبة 
الجزائريين بدأ يكتب ویتکا اللغة العريية » سواء أتقنها أم لم يتقنها » على 
عكس الیل السابق الذي كان لایستعملها » سواء كان يجهلها أو يتجاهلها . فم 
يتكلم ( فرحات عباس ) إلى الشعب الجزائري بلغة أبائه ۰ إلا يوم دقت ساعة 
المزاحمة الانتخابية والمزايدة الديماغوجية بعد ارب العالمية الثانية . 


3 


وفي الحقيقة كان صديقي ( حموده ) قد آتقن العربية في محاضرته عن 
( السياسة والقرآن ) ا عامت ذلك من بعض الحاضرين من الشبان الذين تعرفت 
عليهم بالنادي . غير أن صدمة صغيرة عكرت سروري عندما سألت الشيخ العقي 
ففاجأني برأي غريب : 
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نی لاأعتقد أن هذه الحاضرة من تحرير ( حموده بن الساعي ) ولا من بنات 
فكره » فبعض جلها سبق وتكرر على سمعي كأنني طالعتها في إحدى المجلات 
الشرقية . 

م أكن قد عرفت بعد أا حالة مرضية تعتري غالبية حاملي الثقافة عندنا , 
فان كانت ثقافتهم تقليدية فثلهم الاعلی في الشرق » وإن كانت عصرية فثلهم في 
فرنسا . 

وبالأحرى ل أكن أعرف أن هذه الحالة المرضية تعتري كل مثقفي العام 
الإسلامي » إذ تراهم يعانون مركب نقص نحو الثقافة الغربية » وإفا تتخذ عندنا 
هذه الحالة ازدواجية بسبب ما يعاني الشباب الجزائري تجاه ( طه حسين ) من 
ناحية » وتجاه ( فرنسوا فانون ) من ناحية أخرى » لأن التكوين غالباً ما يكون 
أدبياً . 

وهي بالتالي ظاهرة عامة : إن كل جتم فقد حضارته يفقد بذلك كل أصالة 
في التفكير » أو في السلوك أمام أفكار الآخرين . 

FF‏ ۲ لا 

لقد أسرني الخريف في باريس مرة آخری » وشعرت بسحره منذ أن نزلنا في 
حطة ( ليون ) ذلك الصباح الذي طوانا بين جنبیه ضباب کثیف . استأجرنا 
موقتاً غرفة بفندق صغير على ضفة نهر السین الثمالية » أي في حيط الحي 
اللاتيني » وذهبت لزيارتي الأولى للأصدقاء بجمهورية ( تريفيز ) » بيا ذهبت 
زوجي للبحث عن غرفة تكون أقرب ما يمكن من مدرستي لننتقل إليها نهائياً . 

والتقينا کا تواعدنا في المساء » وتقرر أن ننتقل إلى غرفة استأجرتها زوجي 
قرب باب ( فرساي ) وميدان ( كنفنسيون ) » في شقة تسكنها أسرة يشتغل فيها 
الأب مقاولاً والأم تشغل يومها في دكان عطور تديره تحت شقتها » فتبدو هذه 


5 ۲۱۷ 


وكأنها شاغرة » الأمرالذي یروق لزوجي لأن الطبخ سيكون تحت تصرفها 
وحدها طيلة النهار . 


اتتقلنا من الغد وأعجبنى السكن بسبب نظافة العارة وهدوء المكان في هذا 
الشارع  »‏ أعجبت فيا يبدو امرة ( لويزة ) بالمكان الذي احتلته فوراً على 
طرف نافذة الطبخ » فيصيح هناك مرصدها فوق رؤوس المارة القليلين بشتارع 


( فريدريك مسترال ) . 


وفي انتظار يوم افتتاح مدرستي » قررت زوجي أن تغتم الفرصة لتعرفي 
على أمها ‏ الأرملة التي توفي زوجها أثناء الحرب في معركة ( فردان ) » والتي 
تزوجت بمدينة ( دروكس ) على بعد انين كيلو مترأ من باریس . 

كانت الفرصة قينة جداً » بالنسبة لي » لأن من يعرف باريس فقط 
لا یعرف إلا فرنسا ذات الوجه المامع المهيّأ > الذي مر بكل عمليات التخمیل 
بشوارعها المتقنة التبليط » وأسطح مقاهيها المكتظة في النهار والليل » وبقطارها 
الجوفي ( الترو ) الذي ينقل تلك الحشود من البشر من لا يعرف فيها الواحد اسم 
الآخر » وبمخازنها الكبرى فلا يعرف البائع الشتري » وببناتها الشمرات كأنهن 


إن هذه الحياة المضطربة المصطنعة لا تعطي صورة صحيحة عن الحضارة 
الفرنسية » و فا توجد هذه الصورة بناذجها الأصيلة وأصوشا البعيدة في الریف » 
في الطبيعة حيث تكونت صلة الإنسان بالتراب على مدى القرون . 


توجهنا إلى ( دروكس ) وارة ( لويزة ) معنا طبعاً » في حافلة امتطيناها 
بياب فرساي » وسرعان ما وجدنا أنفسنا بين جمهور غير المهور المألوف » بين 
القروي والقروية ومن أرياف ( الترماندي ) أو( لابوص ) » عائدين من قضاء 


- ۲۱۸ - 


مصلحة لهم بباريس في ملابس روعي فيها جانب الراحة أكثر من الأناقة » فيشعر 
المرء من أول وهلة أن المصلحة تهمهم أكثر من المظهر . 

وترى وجوه القوم كأنفا نحتها الحواء الطلق وكتب عليها علامات الصحة 
الجيدة » وحالا جاوزت الحافلة حطة فرساي » بدأ الريف الفرسي ينشر لوحته 

م يكن مکناً بباريس التعرف على هذا الوجه الحقيقي للحياة الفرنسية » 
وهذه هي المرة الأول التي أتعرف فيها عليه 6 وبقدر ما سیر یلد اكتشافي > أرى 
اللامح التي أوحت إلى ( سولي ) وزير هاري الرابع في أوائل القرن السابع عشر , 
ذلك الشعار الذي وضعه أساساً لسياسته : الحراثة والمرعى هما الضرعان اللذان 
تحتلبها فرنسا . 

واليوم أدرك تام الإدراك » نها الضرعان اللذان رضعها عصر النهضة » وأن 
النهضة الفرنسية بالذات » هي بنت هذا الإرضاع . 

والآن بعد أربعين سنة - عندما تعود لفكري تلك الذكريات - أتصور أن 
الاقدار التي سخرتني وسيلة تعرفت خديجة بواسطتها على الإسلام » قد سخرتها 
هي لأتعرف بواسطتها على الوجه الأصيل للحضارة الفرنسية » في هذا الريف 
حيث استقبلتني أمها استقبالاً حل كل عقدة بيننا » وجعلني أتقبل دون تردد 
العرف الذي يقضي بأن الصهر زوج البنت ينادي أمها : ياأمي . 

فقدمتنی ( أمي ) إلى زوجها السيد ( مورناس ) ۰ وهو رجل قروي بكل 
معنى الكامة كان یتلك في الناحية مطحنة » ثم أصبح يعيش هو و ( أمي ) من 
راتب تقاعدي ( 8601۶ ) شهري كوناه بأسهم اشترياها من سوق الأسهم بالفن 
الذي بيعت به المطحنة وبا اقتصدا أثناء علها . 

وهذا النوع من المتقاعدين يبلغ عددم الملايين من تجار كبار أو صغار 


- ۲۹۹ 


وأصحاب مصانع كبرى أو صغرى وفلاحين » تقاعدوا في سن معينة حسب عرف 
شائع في أوروبا وقي فرنسا خصوصاً » يكونون طبقة لما دورها في تطور 
الاقتصاد خلال القرنين الأخيرين . 

كان الواحد منهم - صاحب جرابة الصوف" کا يسمونه في الأرياف - يضع 
مايكتسب بين يدي قاض موثق ( النوتير ) ليتصرف فيه أحسن مايمكن 
التصرف » فيستمر ماوضع بين يديه في عليات اقتصادية محلية » لیجلب لصاحب 
( الجراب ) أكثر ما يمكن من أرباح » تكون له مورداً شهرياً أو سنوياً فیتقاعد 

وفذا ترى ( بلغراس ) - وهو لاشك أبرع كاتب عن الحياة الاجتاعية 
الفرنسية في القرن الماضي - تجمع غالباً قصصه » بين الوجوه القروية أو الحضرية 
التي تتشخصها ثلاث شخصيات : القس الذي يتصرف في الأرواح » والطبيب 
الذي يتصرف في الأجسام » و( النوتير ) الذي يتصرف في الأموال . 

ولكن عندما دقت ساعة التصنيع في منتصف القرن الاضي » خرجت وظيفة 
( النوتير) من يديه . ليتولاها صاحب المصرف على نطاق أوسع في مشروعات 
اتتصادية كبرى » وذلك عندما حول الانتاج من الورشات اليدوية إلى المصانع 
الميكانيكية الکبری » وتحول بسبب ذاك المال الفردي من الحقل الحلي إلى رأس 
الال الذي لا ینتسب لفلان » ولا تحد حقله حدود مکان . 

كانت ( آمي ) من هذه الطبقة التي حرکت قبل قرن » عجلة الرخاء في 
العهد الاقتصادي الجديد ‏ ولكننى وجدتها في الفترة التى بدأت فيها علية الرخاء 
تطحن مَنْ حَرّكها » كانت الفترة صعبة جداً بالنسبة إلى هؤلاء التقاعدین » لأن 


 )(‏ یمونه هکذا على سبیل الراح والألفة لأنه يضع مایقتصد من ذهب أو فضة في ( جرابة 
صوف ) . 
_ ورف - 


فرنسا كانت لاتزال تعاني رواسب الازمة الاقتصادية الكبرى التي اجتاحت العام 
سنه ۱۹۳۹ ء وکان أثرها في الجزائر ماكن » حتى تخلصنا أنا وصهري من 
( الطحنة ) ذات الرحا التي أسسناها بدوار جساس » وطحنتنا في آخر المطاف . 

وأصبح المتقاعد الفرنسي » في تلك الفترة لايستطيع التوفيق بين مورده 
الستقر - على أحسن الاحوال - وأسعار هي نتيجة حالة اقتصادية سائرة إلى 
التدهور » فأصبح يفكر كيف يعوض نقص مورده تجاه ارتفاع الأسعار . 

لقد عزست ( آمي ) آن تعود مع زوجها إلى مارسة بعض النشاط القروي 
الذي يناسب سنههما » ورأت أنها تستطيع تريية الدواجن والأرانب » ومن أجل 
ذلك غيرت سكنها من بيت لامرافق فيه إلى بيت جديد » كان قطعاً مزرعة بكل 
مرافقها لإسكان الحيوان مع بعض الحقول لتغذيتها . 

استقبلتنی ( أمي ) هاهنا » مع زوجي والهرة ( لويزة ) التي تحولت على 
الفور إلى قطة برية » تعيش أوقاتها في أرجاء العزبة الرحيبة » تقتنص فراخ 
الدواجن قتنانها مناقير الامهات . 

آما آنا فأصبحت آسرح ماشيأ في تلك المرات الخضراء التجمعة بين الحقول 
في الاتجاهات الختلفة » إلى المداشر الصغيرة الموجودة حول مدينة ( دروكس ) > 
ووجدت تلك الروائح الريفية التي طالما كنت أستنشقها أثناء تنقلاتي بريف 
تبسة مع الشيخ ( بلجودي ) » أو بريف ( أفلو ) مع الشيخ ( بن عزوز ) › 
وكانت الأسرة أثناء وجبات الطعام تجقع تحت صولجان مدام ( مورناس ) فنفرش 
المائدة » وتعين لكل واحد مقعده وتتولى توجيه الحديث أثناء الطعام . 

كانت هذه المرأة ‏ التى سميتها ( أمي ) من دون تردد منذ اللحظة الأولى 
- امرأة من طراز خاص : لو وَلِدَتْ رجلا لنجحت في الصفقات التجارية » أو 
نبغت في السيرك ؛ كانت من صل باريسي تجيد النكتة » ولكنها ورثت من 


- ۲۷۱ 


آبائها الفلاحين بضاحية العاصة كل ماتتاز به أجيال فلاحي ( جزيرة فرنسا ) 
؟ا تسمى تلك الضاحية » من مشابرة في العمل وروح الكد » فلم تزل ‏ في تلك 
الفترة التي وصلت فيها إلى بيتها ‏ تضحك وتضحك » تسلي نفسها وتسلي 
الآخرين » مع أن موت ( كروجير ) » رجل الأعمال السويدي الذي كان اتتحاره 
إحدى نتائج الأزمة الاقتصادية » قد مس كثيراً من المتقاعدين الفرنسيين مساً 
بليغاً و( أمي ) بوجه خاص » لأنها كانت صاحبة بعض الأسهم في شركة 
( كروجير ) » ولكنه لم يمس خفة روحها واستعداد ٣ا‏ إلى اغتنام الفرصة المناسبة 
المسلية . 

وأتيح لي أن ألاحظ هذه المناسبة » الفرق بين ( أمي ) وبين خديجة 
زوجي » التي كانت من أصل برجوني » وكانت بسبب ذلك » أميل إلى العزلة 
والتامل والسكون ء الامر الذي يحدث احیانا بعض سوء التفام بين المرأتين . 

وهذا جانب جديد اكتشفته في الحياة|الفرنسية » مع ( أمي ) الباريسية 
القروية » المرأة التي تتقن تربية الدواجن 'وتسمي كل نبات بري باسمه خيراً 
ممايفعل صيدلي أو عطار » ومن ناحية أخرى تقرأ ( بلزاك ) وتضم بحنو جل 
كتبه في مكتبة صغيرة رتبتها لنفسها في ركن من خزانة أثاث الأكل . 

فاطلعت بفضلها على بعض الجوانب الخفية التي لاتبصرها العين بالعاصة , 
وهكذا تم اكتشافي للحياة الفرنسية کا تبرز على الطبيعة » دون عملية التقطير التي 
تجري عليها بباريس . 

وحسان يوم عودتنا › فرجعت ( لويزة ) ال مرصدها فوق شارع 
( فريدريك ميسترال ) من دون أي اكتراث بتغير الكان » وأصبحت زوجي 
تتردد على دكان مدام ( بيري ) صاحبة شقتنا » لتقضي معها العشيات حتی أعود 
من المدرسة ولعل العرق البرجوني قد جذب المرأتين . 
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ول تكن امرأة تبدع في بيتها مثل خديجة وتتقن إتقانها » من ناحية النظافة 
والتجميل كان ترتيب الأشياء ميزة ها على وجه الخصوص . فقد طلب منها ذات 
يوم في أحد تنقلاتها بين الجزائر وفرنسا , أن تفتح حقيبتها لوظف المارك » 
فعندما فتحتها وشاهد الموظف دقة ترتيبها وجماله » عد من العبث أن ينقضه 
بتفتيش على لاشيء فقال : 
أغلقي سيدتي حقيبتك » إن لاأريد أن أضع يدي في هذا البناء الدقيق . 
كان ذلك صحيحاً » وقد كنت أشاهد ذلك في بيتي » حيث لایسمح لي بالدخول 
إلا وأقدامي على قطعة قاش سوف أجدها عند الباب » حتى لا خدش نعلي البلاط 
الخشن الممسوح بادة تجعله يبرق كرآة . 
وماننتهي من الأكل » حتى تصبح المائدة وسط الغرفة لتوضع عليها تحفة 
فيها طاقة من الزهور » تشتريها زوجي كل مرة حين تذهب إلى سوق باب 
فرساي » حتى القطة ( لويزة ) عندما تغادر مرصدها وتأتي إلى الغرفة » تصبح 
هي الأخرى جرد تحفة يراها الزائر في بيت عرائس » وإذا قلت إن ( أمي ) لو 
ولدت رجلاً لنجح في الصفقات التجارية أو نبغ في السيرك » فإنني أقول إن 
ابنتها لو ولدت كذلك ء لكانت فناناً ماهراً في فن التجميل » وربا تفوقه 
بماتصنع بيدها من آيات من الذوق ببعض خشب وبعض قاش مزركش من نوع 
الكريتون الرخيص جداً . 
إنني أذكر هذه التفاصيل لأنني آعدها دالة على التطور النفسي الذي 
سيجعلني أشد الناس نفوراً لكل ما يسيء لذوق الجمال » ولأا تفسر ثورتي على 
بعض جوانب تخلفنا التي تصبح موضوع السخرية في بعض الجلات » بايعاز تلك 
الأوساط التى تندخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لابقاء الوضع على ماهو 
عليه » باسم الوفاء للتقالید عندما نحاول نحن » تحت أي راية تقدمية » أن 
نغيره » غير أن الاستعدادات التي تدفعني إلى هذا الوقف كانت أصيلة في نفسي » م 
۰ ۲۷۳ - شاهد القرن (۱۸) 


أكتسبها اکتساباً بدأت معه تغيير بعض مظاهري منذ وجودي بمدرسة قسنطينة » 
وافا وجودي بفرنسا ومعايشتي لزوجي طورا هذه الاستعدادات الوراثية إلى 
أفكار اجتاعية واضحة . 


كانت الحياة المنزلية تبتدی بالنسبة لي » عندما آعود مساء من الدرسة 
فآخذ استراحة قصيرة أتناول أثناءها كأس شاي » وأتجاذب الحديث مع ( خديجة ) 
حول القضية الجزائرية أو حول الدين » وكان یروق لها » بعدما أصلي المغرب ؛ 
أن تستع لما آتلو من القرآن دون أن تفهم بطبيعة الحال ؛ غير أنها تتذوق جرس 
التلاوة نفسها . ويحدث أن تطرح بهذا الصدد سؤال المريد البتدی » أو تبدي 
رأيها في موازنة الإسلام والسيحية بطريقة تفيدني أحياناً » أو تلفت نظري إلى 
أشياء لاتفقد أهية بالنسبة لمن لايحتقر الشيء البسيط لبساطته » فقد لفتت 
نظري ذات يوم إلى أن المرة ( لويزة ) » كانت إذا قفزت إلى المائدة » لتحل 
مكانها على ركبتي مولاتها » وكان المصحف مفتوحاً بيننا » نراها تتياسر أو تتيامن 
كأنها لاتريد أن تضع أقدامها على الصحف في طريقها . 

وتنتهي هذه الاستراحة بعد العشاء » عندما ترفع أدوات الأكل من على 
المائدة لتعود إلى عملها . 

كانت ( خديجة ) في الأسابيع الأولى فرحة متفائلة با أبذل في العمل » لأا 
تقدره بالوقت الذي ضاع في السنة السابقة » ولكن مع مرور الأيام وعندما رأت 
أن خط السيرم يتغير » ولم يترك لما من وقتي إلا القليل . حتى أصبحت تشعر 
نبا تعيش مع ( لويزة ) » وجدتني مبالفاً حتى بالسبة لصتي » لأنني كنت أسهر 
في العمل إلى الساعة الثانية ليلاً أحياناً » إذا ما كنت مع مشكلة رياضية في صراع 
محتدم إلى درجة البكاء . 

هكذا كان الجو حولي مملوءاً حرارة وطموحاً » ما تصرفه زوجي في قضايا 


۹ ۳ 


الدين وما أصرفه أنا في الرياضيات » حتى ألحت علي زوجي » تفادياً لصتي 
وعطفاً علي » أن أخصص مساء السبت للتسلية مع أصدقائي : فأذهب إما إلى 
جهورية ( تريفيز ) حيث أجد ( مرسولين ) أو أذهب قليلاً إلى الحي اللاتيني » 
لأن علاقتي ب ( حمودة بن الساعي ) كانت حينذاك فاترة بسبب محاضرته في 
نادي الترقي » فلم أكن في نظر صديقي حا في دفاعي عن شرقه عندما وصه 
الشيخ ( العقي ) بتلفيقها من مصادر مختلفة » وقد كان أخوه ( صالح ) من 
رأيه . 

ولكن ضرورات الصراع لم تترکنا طويلاً على هذا الوضع » فجمعتنا مرة 
أخرى وحدة الصف » دون أن أتذكر من منا كان الأول في التغلب على كبريائه » 
وعلى كل كان صديقي في حاجة ال ليقرأ علي الوريقات الصغيرة التي یلها 
بانطباعاته وتأملاته خلال الأسبوع » وكنت في حاجة إليه لتبادل الرأي حول 
( نيتشه ) » وقد اكتشفته في ترجمة ل ( هاليغي ) » أو حول ( سبینوزا ) الذي 
شغلني أيضاً في دراسة قهة تتناول حياته » تاميذا ل ( ابن مهون ) ) وبالتالي 
بالنسبة للمدرسة الإسلامية في عصره . ولقد كانت فعلاً بروق الأول وصواعقه 
وأفكار الثاني الملتوية التسربة تشغل بالي كثيراً قي تلك الحقبة . 

وان ( نيتشه ) يشغلني خصوصاً لأن صواعقه كانت تدوي فعلا في تلك 
الفترة التي ستفجر فيها الحرب العالمية الثانية » لم تكن الانتخابات العامة لرياسة 
المهورية بألانية قد أعطت سوى مهلة لأوربا بنجاح المرشال ( هندنبورع ) > 
ولكن الصحافة الألمانية نفسها قد عبرت عن حقيقة تلك الانتخابات منذ الفد » 
عندما أعطت نتيجتها في عناوين لاذعة هزلية تقول : « كسب ( هندنبورغ ) 
عشرة ملايين من الأصوات ولكن عر هتلر أربعون سنة » . 

وبالتالي قدر لامرشال العجوز بطل معارك ( تاننبرخ ) أن يكون هو الذي 
يدعو بنفسه هتلر مستشاراً إلى جانبه يوم ۲۰ كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۲۳ . 
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وبدأ ( أينشتين ) يحضر حقائبه ليتوجه نحو سويسرا في الانتظار » ودخل 
العالم عامه الأول من تلك الأزمة السياسية التي كان مآلها انفجار الحرب العالمية 
الثانية . 

وبدأت الأفكار العربية الوحدوية التي حركها ( فريد زين الدين ) بالحي 
اللاتيني تخمد بعد ذهابه . ۱ 

وبدأت الموسيقا الوطنية في البلاد العربية تعزف على النوطة ( القومية ) » 
وبرهن ( مصالي حاج ) أنه يجيد هذا العزف » وصارت فعلاً بين يديه » جمعية 
( نجم شمال إفريقيا ) آلة تصفي لعزفها الماهير من عالنا الذين يعملون بين يديه 
بباریس ؛ فقد بدأت السلطات الاستعمارية تتم بشأنم اكثر من ذي قبل » وبدأ 
أفراد الفئة الطلابية الجزائرية يفكرون في تحديد خط سيرم حسب ما تجري به 
الرياح السانحة . 

أعتقد أا السنة التي نشأت فيها فعلاً الاتجاهات القومية الأولى لطلابنا في 
الحي اللاتيني ؛ وللقائل أن يقول : « لماذا لم يصبح ( مار نارون ) » قائد 
الانشقاقيين فى الفترة السابقة » هو الآخر وطنياً قومياً ؟ » . 

ربا لأنه م يكن يجيد العزف ولأنه يفقد حاسة الثم فم يشم من أين تأت 
الريح السانحة . ومها يكن فقد بدأت في الجزائر نفسها تنشأ صورة أخرى 
للوطنية » تلك الصورة التي تجسدت في مؤسس وحدة المرشحين بقسنطينة مع 
( فرحات عباس ) والد کتور ( بومالي ) ومن لف لفهم > وتورط فيها حتى ذلك 
الرجل النزيه الدکتور ( سعدان ) رحمه الله الذي ساقته الحظوظ السيئة ذات 
يوم » إلى ذلك الغاب حیث تصید الذئاب . 

وهكذا بدأت في تلك الفترة تنشأ صورة القومية الجزائرية بجناحیها : الجناح 
الکادح الطامح إلى البرجوازية في ذات قيادته المتواطئة مع الحركة اليسارية 
الفرنسية » والجناح البرجوازي التواطی مع الاستعار . 
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وبقي الاصلاح يسعى في شق طريقه بين الطرفين » دون أن يشعر أنه 
سيقدم ذات يوم استقالته العنوية للجناح القومي البرجوازي الذي يتقبلها منه 
بكل سرور » ثم يكون عرضة للجناح الكادح الذي يطحنه ويدوسه بالأقدام , 
لأنه عرّض نفسه لذلك بتسلم مسؤولياته . 

لم يكن ( حمودة بن الساعي ) وأخوه منتسبين لأحد هذه الأطراف » بينا 
كنت أنتسب للطرف الاصلاحي ‏ لأنه كان يشل في نظري الصورة الجزائرية 
للفكرة الوهابية التي كنت أرى فيها منقذ العام الإسلامي . 

أما ( خديجة ) فكانت على مذهبي كانت تطالع كل ما يكتب أو يصدر من 
المكتبات عن ( عبد العزيز بن سعود ) » وهكذا قرأت معها كتاب الكابتن 
الانجليزي ( أرمسترونج ) عن حياة العاهل الراحل ( عبد العزیز آل سعود ) . 

ولم تكن هذه النوافذ عن العالم لتلهيني في تلك الفترة عن مهياتي الشخصية في 
دروسي وفي الدرسة > وقد بقي تكويني اشاص جنباً إلى جنب مع ملاحظاني 
العامة في الجو المدرسي » فاکتشفت يوماً فيوماً ما تتيحه لي الفرص . كنت أراقب 
نفسي وأراقب أقراني ربا بسبب مركب نقص تجاههم » نتج عن تقدمي في العمر 
بالنسبة إليهم » لأني انفصلت عن التعلم مدة خس السنوات التي بقيتها موظفاً 
وتاجراً في الجزائر بعد دراستي الشتوية » الأمر الذي جعلني أفرض على نفسي 
الجهد جهدين لأتخلص من مركب النقص » الذي لم يفارقني إلا في اليوم الذي 
طرح فيه ( سودريه ) على طريقته الفذة في أخذ مقياس مدرسته في التكوين › 
سؤالاً ماكرأ في الرياضة فكنت الوحيد الذي أجاب عليه . 


سعدت كثيراً ذلك اليوم » ولكني لاحظت أن المدير لم تلح كثيراً على وجهه 
علامات السرور في تلك الناسبة » وكأنما خاب أمله . 


لاح لي وجه الاستعار من الناحية النفسية هذه المرة » لأني كنت متأكداً 
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من استقامة ( سودريه ) الكاملة من الناحية الأخلاقيةء غير أنني لم أكن أعل ان 
النفوس لها أغوار لا شعورية تخفى حتى على صاحبها » بيها ل أكن أشعر بأي 
حرج نفسي مع أقراني » بل كانت معاملاتي معهم سلية من الطرفين » كانت سل 
من معاملاتي مع بعض المشارقة من بينهم » فقد كانت تحدث لي منهم بعض 
المفاجآت أحياناً > مثاما حدث لي ذات يوم مع احدم عرفته من القسم ياسم 
( جم  )‏ يسمي نفسه ؛ وكنت أعتقده من أصل أمريكي لأنه لم يكن يحسن 
الفرنسية » وإفا كان ذكياً جداً » وإذا بي أكتشف ذات يوم » ولا أتذكر كيف 
اکتشفت أنه شاب لبناني اسه ( عمر عجم ) » ولكنه ( أَمُرّك ) اسه كي يخفي 
أصله » تماماً ا كان تامیذ آخر يخفي أو ينفي صلته بالعربية والعروبة » فيقول 
ن يسأله عن جنسيته : « أنا فينيقي » ٠.‏ 

والجدير بالذكر أن من أقوم من تعرفت عليهم من الطلية » أبناء 
المستعمرات أو الشبيهة بمستعمرات » كانوا من الجنس الأصفر » من الصين أو من 
الهند الصينية » فتكونت هكذا تلقائياً جبهة ضد الاستعمار داخل المدرسة » كنت 
تقریباً زعهها دون لقب . 

وربطتنی بشاب صينى علاقة صداقة خاصة » بینا كنا من الوجهة السياسية 
على تناقض كبير» لأنني كنت موالياً للیابان آری فيه النقذ الوحید للشعوب 
الشرقية » حتى إنني لو طلب اليابان الاستیلاء على الجزائر لرخصت له بذلك من 
أجل القضاء على الاستعیار الغربي » بِيْقَا كان صديقي يواجه الاستعار الياباني 
پالذات . ۱ 

ولکننا كنا على الرغ من هذا التناقض أصدقاء بکل معنی الكامة » وذلك 
لسلامة الضیر لدى الطرفین : فکان يشكو لي ضراوة الاستعيار ذي البشرة 
الصفراء » وکنت آشکو له الاستعیار الأبيض » وخاصة في الوقت نفسه أن 
صديقي كان أثناء مناجاتنا على حذر يبدو لي مفرطاً في حذره » فکان یفضل أن 
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يحدثنى في فناء لامساكن فوقه ولاتحته ولاجدار حوله » فكان يأخذني غالبا إلى 
ميدان ( البانطئوون ) الواسع الأرجاء لمناجاتنا السياسية » لأننا نكون في وسطه 
بعيدين عن مسامع المارة » كنت آلاحظ ذلك دون أن يبدو لي جانب منطقي 
للاحظتي إلا يومأ بعد عشرين سنة » كنت مع صديقي ( صالح بن الساعي ) 
وجماعة من طلبة جزائريين نتناجی بغرفة نزل في القاهرة حول مسيرة الثورة 
الجزائرية » إذ قام صديقي ليغلق علينا باب الغرفة » فتذکرت فجأة كم كان 
صديقي الصيني أقرب لنطق الحذر » فصرخت لصالح : « أرجوك أن تترك الباب 
مفتوحاً » وإن استطعت أن تزيل الجدران من حولنا فافعل » لأن الجدران قد 
تكون أحياناً وراءها آذان صاغية . » 


وبها يكن فاليوم بعد أربعين سنة أرى بصورة أوضح جوهر اختلافي مع 
صديقي الصيني > إذ كان يطرح قضية البلاد المستعمّرة بتعبير السياسة »> وکنت 
أطرحها من الوجهة الحضارية . 


وكان حولي في المدرسة وجوه أخرى ذات سمات معبرة » من بينها طلبة يهود 
نزحوا مع أسرهم من ملاح" ( كراكوفيا ) وغيرها من مدن الشرق الأوربي 
لیتخرجوا ثم لیتوزعوا في عواصم الغرب » حتی في عواصم الشرق العربي » بعد أن 


یتخذوا جنسیات جديدة .. 


وکان خاصة شاب بودي تخرج فیابعد ( الأول ) في فوجه » كان قد قدم 
للتحصیل على التكنية من أجل تأسيس وطن ودي بفلسطین ‏ لاأتذكر اسه 
وافا أتذكر أنه يستحق التقدير أكثر من أي طالب عربي اسمه ( س ) في ذلك 
الجيل التائه ؛ كان يعكف في القسم عندما يخرج منه آقرانه في الساعة الثانية 


)١(‏ الملاح كامة تعبر عن الحي اليهودي بدن مراكش » ويعبر عنه بكامة ( جيتو) في الدن 
الفرنسية . 
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عشرة » فيأخذ من حقيبته قطعة خبزء ويبدأ يتناول لقمة من الخبز اليابس 
ونصيباً من دروس الصباح » كان هکذا يراجع مواد الدروس في يومها كل یوم » 
حتى برجم الطلبة من الغداء » وربا أثناء تناوله الخبز اليابس والرياضيات » 
يفكر في الشيء الذي يصنعه على ضفة البحر الميت ... ثم ... وعسى .. 
ولعل ... من يدري ؟ 


لم تكن بيني وبينه صداقة » لأنني اشتمت فيه رائحة الصهيونية منذ اللحظة 
الأولى » ولكنني كنت أقدره » وأعتقد أنه كان يقدرني على الرغ ما كنت أبدي له 
من استياء حول فكرة ( الوطن القومي اليهودي ) بكل صراحة . 

وكان آیضاً طالب يوغسلافي أكبرنا سنأ » قد ترك بزة ضابط في امیش » 
ليأتي هنا من أجل تكوينه التكني » عندما شرعت بلاده في نهضتها الصناعية › 
فكان المدير مسيو ( سودريه ) لا يناديه إلا برتبته : 

- يا( کومندان ) .. 

وهكذا تتابعت الأيام في تلك السنة بالنسبة لي » بيها كانت الصحافة في 
باريس تصب كل صباح في وطاب فراثي العمارات » الأخبار اليومية عن الراقصة 
الزنجية ( جوزفين باكر ) » وعن تنقلات ( أينشتين ) الذي أصبح أسمه يتردد 
حتى على ألسنة البسطاء لا أعطته الدعاية من شهرة » خصوصاً الوسط الجامعي 
حيث أصبح من القدسات » إلا على بعض الأساتذة مثل البروفسور( بواس ) 
الذي استر ضد نظرية ( النسبية ) . 

وعلا أيضاً في سماء الأدب بباريس امم ( أندريه جيد ) » فأخذ كتابه 
( الغذاء الأرضي ) یعلو صيته في الأوساط المتنعمة » کا كان يجري الحديث في هذه 
الأوساط مجراه عن عملية جراحية جريا الأخوان ( فرونوف ) بدعوى أنها 
يعيدان للعجوز شهوات الشباب وطاقته » حتى بدأ يفد عليها من كل صوب » 
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من أميركا وأوربا » كل رجل ذو ثروة كبيرة يرغب في زواج جديد ؛ وکان 
للقصة صداها في الجانب الفلسفي » إذ تقوم العملية الجراحية على نقل أعضاء 
جنسية للقرد الشنبنزي » فذهب كل من سبق له أن سمع بنظرية ( دارون ) في 
روايتها الشعبية » إلى أن الإنسان أصله فعلاً من القرد . 

ولازالت التعليقات عن حرق مجلس الأمة الألاني ( الريشتاغ ) تجري 
مجراها بين من يبر ذمة ( ديمتروف ) وبين من يدينه » 5 آدانته مع شلة من 
رفقائه الشيوعيين محكة ( لايبسيش ) النازية » فلم تزد هذه التعليقات الا توترأ 
ف الحالة الدولية في الوقت الذي كان فيه الاهتام العامي متعلقاً بالتجارب الأولى 
الطاقة الحرارية في البحار» بيا يرتفع صيت نظرية الميكانيكية المذبذبة » 
وتحقق لصاحبها ( دو بروري ) جائزة نوبل . 

وم يتعلق اهتامي 6 تعلق بتجارب ( جورج كلود ) : 

( يستخدم الحرارة البحرية ) » لاذا لانستخدم الحرارة الصحراوية ؟ كان 
هذا السوال يتردد في ذهني في تلك الفترة » لأن المجال العربي صحراوي على 
العموم » وأصبحت أولي شطراً من وقتي لدراسة ( الترموديناميك ) خاصة . 

وهكذا عاش جيلي > دون أن يتصور أنه يعيش » تحولاً كبيراً في جميع 
اتجاهات التاریخ . ۱ 

وف هذه الأثناء أتاني من تبسة نبأ سفر والدي ووالدتي لأداء فريضة الحج . 
فتنیت لو اصطحبتهیا من أجل القهید لانتقالي بعد الدراسة إلى الملکة العريية 
السعودية الفتية » لأننى بدأت آشعر بصورة ماآن صعوبات کثيرة ستقوم في 
وجهي بالنسبة إلى تقریر مصيري مهندساً شارت إلى اسه السلطات الاستعيارية 
بسبب أنحيازه لأفكار معينة » أو کا نقول الیوم » بسیب التزامه » وربا لرأيه في 
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القضية اليهودية » إذ كان لي فعلاً فيها رأي يزيد من خطورتي في نظر تلك 
السلطات » بالإضافة إلى أا وجدتني ملتزما نحو ( الوهابية ) والوطنية والإصلاح 
ونحو التكنولوجيا » أي نحو كل شيء تكرهه من طرف جزائري » بيا القضية 
اليهودية أصبحت في سياستها احك الذي تقدر به الاعتدال في سلوك الفرد » 
خصوصاً إن كان من أبناء الستعمرات . 

لهذا كله » فوجئت بنباً سفر والديّ بوصفه فرصة ثمينة ضاعت علي » ولم يبق 
لدي إلا الرجوع لله في الأمر وانتظار اليوم السعيد الذي أراهما فيه بعد عودتها من 
الحج » وعودتي من فرنسا لأستع منهما إلى أخبار الحجاز » فقد أصبح يأتيني نداء 
الأفق البعيد الذي كان في السنوات السابقة يأتيني من ( تمبوكتو ) » أو من 
أستراليا . 

وكانت السنة الدراسية تأخذ منعطفها نحو الامتحانات » بعد إجازة الربیع 
التي قضيتها مع زوجي وهرتنا ( لويزة ) عند أمي ( مورناس ) . 

وبدأت ليالي المراجعة تستر حتى الساعة الثانية » وتعودت خديجة أن تيئ 
لي » قبل أن تضطجع القهوة في ( ترموس ) » مع خبز وجبن طعام سحور . 

وكان في تلك الفترة جبننا المفضل من نوع ( المونستير ) » فأصبحت خديجة 
تشتريه لي أكثر من غيره . 

وذات ليلة من ليالي المراجعة » اسر عملي طويلاً بعد السحور » فارقعت 
رأسي من الشغل حتى أحسست كأنني مصروع » صرعتني رائحة الجين لأنني تنفست 
طويلاً في جوه دون أن أشعر » كن يتنفس في جو من أكسيد الكربون » فكانت 
آخر مرة أكلت فيها من ( المونستير ) إلى اليوم . 

ولعله كان يليق بن يصنع هذا النوع الخطير من الجبن » أن يضع على غلافه 
هذا التنبيه ( يُؤكل ولا يّثم ) . 
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كانت كل البواخر التي تعمل بين الموانئ الفرنسية والجزائرية تحمل في قة 
عودها الرئيسي العم الفرنسي » وعلى مقدمتها اسم أحد الولاة الذين تولوا الولاية 
العامة بالقصر الصیفي"" منذ سنة ۱۸۳۰ . 

وكانت الباخرة التي تصل مدينة عنابة بمرسيليا » ترسي أولاً بمدينة 
( سكيكده ) حيث ينزل أكثر السافرین الأوربيين من الدرجة الأولى والشانية , 
فینقلبون بوسائلهم الخاصة إلى اتجاهاتهم الختلفة بعالة قسنطينة . 

أما فوج الشرق القسنطيني فكان مثلي من ركاب الدرجة الرابعة » يقضي 
ليلته على العنبر فتفاجئه صباح الغد حملة تنظيف الباخرة وتطرده من سباته مع 
حاجاته وحقائبه » سيول الماء الموجهة ومكانس المنظفين ؛ ثم تقلع الباخرة من 
جديد نحو ميناء ( عنابة ) حيث ينزل آخر راكب لينقلب عشية إلى وجهته في 
شرق العالة . 

أما أنا فكنت أقضي النهار بدينة ( سيدي مروان" ) » لأن القطار المتجه 
نحو تبسة لايخرج منها إلا مرة واحدة في الصباح » فتكون لدي فرصة جس نبض 
( عنابة ) ؛ فكان السكون يخم تحت سمائها » لاتتحرك تحته العاصفة التي 
اجتاحت معظم نواحي قسنطينة » ولا هب تحته روح الإصلاح كأنه م يصل إليها 
بعد » بل مازالت الطرق الصوفية منتشرة فيها » وقد كانت الزاوية ( العليوية ) 
هي الثانية في القطر الجزائري بعد زاوية ( مستغاتم ) » وماامتص الاستعار 
مدينة مثلها » فقد أصبحت الأسرتان المسامتان صاحبتا الاعتبار فيها » لام ها 
غير الاندماج في الوسط الأوربي للحفاظ على مكانتها » على النقيض من الأمر 
المسامة الأخرى في القطاع القسنطيني التي بدأت تفكر في استعادة مکانتها على 
() هكذا كان يمى قصر الشعب بالجزائر منذ بناه الأتراك إلى آخر العهد الاستعياري الفرنسي . 
(۲) سيت هكذا في لغة الشعب يانم الفقيه الالي الشهير الذي عاش فيها في القرن الرابع 

المجري . 
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أساس الوطنية والدين » وتبعاً لهذا الوضع الخاص كانت ( عنابة ) مدمنة تستهلك 
من الكحول مالا يقدر » خصوصاً مناسبات الأعراس التي أصبحت كأنها تذر الإله 
باخوس تقام على نغیات الفنان المشهور ( ولد الكرد ) 


إذا آردنا الحقيقة على وجهها الكامل » يجب أن نقول إن الإسلام م يفقد 
سلطانه الروحي في ( عنابة ) في تلك الفترة » وإغا نراه كأنه هاجر إلى البيوت 
المتواضعة التي كانت حياتها الروحية في فلك زاوية ( بن عليوه ) » وهناك يشار 
إليه ياصبع الريبة من طرف الصلحین » ولاتطمان إليه السياسة الاستعيارية . 


هذا هو وجه ( عنابة ) من الطرف الجزائري في تلك الفترة . 


ولكن من كانت لديه بعض المقاييس لموازنة الأشياء ‏ ماکان ليفوته أن 
الطرف الأوربي هو الآخر أخذ في التدهور في ( عنابة ) . إذ آخذ يفقد قبه 
الحضارية والأخلاقية كأن المدينة التي ميّعت في جو من بخار الكحول التقاليد 
الإسلامية ‏ لم تسمح للتقاليد الأوربية أن تنأقلم کا تأقامت في مدن أخرى مثل 
الجزائر > حيث ل يفقد الأوربي مظاهر حضارته على الاقل . 

كنت أستطيع هذه الموازنات لأن معايشتي مع زوجي أكسبتني حجر 
الحك » أو زادت كثيراً مما اكتسبته في ( الوحدة المسيحية للشبان الباريسيين ) . 

وكانت مناسبات تجعلنی أتناول هذا الحك في حالات بسيطة » وأثناء سفري 
هذه الرة من ( عنابة ) إلى ( تبسة ) عندما شاطرت موظفاً فرنسياً سيارة 
استأجرها هو لعودته إلى تبسة » اغتفت معه الفرصة بفضل السائق الجزائري » 
فبدا لي منذ ول لحظة مايشذ في سلوكه بالنسبة للذوق الفرنسي » إذ رأيته 
يركب جانب السائق لاتواضعاً ولكن كبرياء » مثل عالم من عاماء الإصلاح 
الجزائري » م يتواضع أن يركب معي من خلف » ثم بدأ يكابني في وضع غير 
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مريح فيضطر للالتفات » وكاما عجزت العبارة عن أداء فکرته » رأيته یکلها 
بحركات جسده » حركة اليد والرأس وحتى الرجل . 

فكانت الملاحظة تلفت اهتامي لدور الحركة بوصفها وسيلة تعبير في سن 
الصغر أو في أوساط متخلفة » وقد كان السيد الموظف في نظري أثناء السفر » 
صورة لتخلف الوسط الاستعماري بالنسبة إلى سير الحضارة الغربية نفسها في 
بلاده . 

ومهما يكن فان الانسان لا يفقد في أي ظرف كان » ماخصه الله به من 
تکرم » وهذا ماكنت أشعر به إلى جانب الموظف في السيارة التي استأجرها 
خاصة له ؛ غير أن وجه والذتي بقي يبتسم لي من أعلى درجنا طوال الطریق » 
فكانت السيارة تسرع وتعرض علي ذات اليين وذات الشمال مناظر الطبيعة 
الصيفية » بینا كان السائق في شغل بطرف من عمامته مصم » لكى يرفعه بيده 
على جبينه » خشية أن يسقط مرة اخری على عينيه . 

إن الوجود الاستعياري ينتهي مع الإقطاعات الكبرى » الممتدة من سهول 
( عنابة ) إلى تلول ( بو شقوف ) ۰ ثم من سوق أهراس تبتدئ حقول صغيرة 
يمتلكها مع بعض القطعان من المواشي الصغيرة من عَم ومعز ء الفلاح الجزائري 
الذي يسكن أكواخاً سقفها من الدیس"" منفردة أو متجمعة على هيئة مداشر 
وقرى صغيرة م يكن يصلها ببعضها بعضأ » سوى مسالك ل يعبّدها إلا حافر 
البغل والمار » وتصلها الان سيارات ( سيتروين ) التي تولت مسؤولية التعبيد 
والتوسيع لتلك الدروب بعجلاتها . 


ثم رويداً رويداً ينتهي مجال النبات وتنتهي الغابة الكثيفة » من شجر 
الزين إلى شجيرات من الصنوبر » قليلة ضئيلة موزعة هنا وهناك ؛ ومند قرية 
)١(‏ نوع تبات متين يستعمل في الأرياف في حاجات متنوعة . 
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( العين الصافية ) يتغير النظر تماماً » ويترك الكوخ مكانه إلى بيت الشعر » 
وتنتهي الحياة المستقرة العمرانية التعيسة تعقبها حياة الأجداد الرحل . 

لقد احتفظت حياة الرحل » على عکس حياة سکان الأكواخ » بكل 
کرامتها على الرغ من مضايقة العمران الاستعياري لها من ناحية الشمال » وزحف 
الصحراء علیها برمالها من الجنوب ٠‏ فاحتفظت على الاقل بکرامتها وجمالها في جو 
عامر من الإيحاء الشعري . تبرز فيه كصور للجلال والسكينة » امال ذا 
الخطوات المادئة كا موزونة على نسق حیاةلاتقدر بالدقائق والثواني . 

وفي هذه اللوحة الزيتية » ترى الناس مشمرین في السهل يجمعون حصيلة 
حقوهم » حصيلة قليلة من شعير وقح اغتصبوها بکدم من أرض فقيرة عقوق » 
ولكنهم سيعودون بعد حين عند غروب الشمس ‏ إلى منازهم حيث تنعقد بعد 
العشاء . حلقاتهم للاستاع إلى ذكريات القبيلة التي تناقلتها عن الجدود » أو 
لاستاع ماقاله سيدي ( علي بن الحفصي ) في القرن الاضي . 

فن لا یعرف في ناحية تبسة وخصوصاً في قبيلة أولاد ( سيدي عبيد ) » من 
لا یعرف أقوال سيدي ( علي بن الحفصي ) ؟ إن القوم يعدونها تنبؤأ » ومضاتیح 
تفتح بها أسرار الأحداث » ؟ا يفتح ( ابن سيرين ) آلف از الأحلام : فم يكن 
يحدث في تلك الناحية حدث هام الا فسره مسن القوم وشيخهم على ضوء ماقاله 
سيدي ( علي بن الحفصي ) منذ قرن . 

إنني أتصور كيف كان هذا الجو البريء السعيد . يأخذ بمشاعر ( ايزابيل 
ابرهارت"" ) ويصب في روحها ذلك السحر الذي تنفرد به كتبها » وأتصورها في 
تجولاتها خلال منازل هذه العشاثر » تصغي إلى أحاديث السمر في هذا النزل ثم 
(1) كاتبة فرنسية كبيرة . من أصل روبي » خصصت كل ماكتبت للدفاع عن الاسلام والسامین 

في الجزائر » من كتبها ( في ظلال الاسلام الدافئة ) . 
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قتطي صباحاً فرسها متجهة بين باقات الشیح"" وأكوام الحلفا » نحو نزل آخر 
للاستاع إلى ذكريات آخری . 

إن هذا الجو يأسرني أيضاً كاما رجعت من غيبة طويلة » ويلوح جبل 
وإلى أهله . 

إن مدينة تبسّة تتجلى أكثر لمسافر عندما يأتي عن طريق سوق أهراس » 
من الاتجاه الذي تأتي منه قوافل الصحراء » لأنه يراها بأكلها مسطحة تحت جبل 
( بورمان ) . 

وهاهو ذا سور المدينة العتيقة ؛ وهأنذا قد نزلت عند باب قسنطينة . 

إن العادة في قرانا الصغيرة تقضي بأن يكون أطفال الحي م الذين يعلنون 
للأسرة نبأ وصول السافر » فا إن وصلت إلى ميدان ( الرسول ) حتى ترك 
الصبيان ألعاهم وانطلقوا يتسابقون إلى بيتي وهم يصرخون : 

سى الصديق جاء ! . سى الصديق جاء ! .. 

وماوصلت إلى عتبة دارنا » بين مهرجان الأطفال الحتفلين بقدومي ؛ ومن 
هنئني من قدماء الجيران مثل ( حشيشي مختار ) » إلا وكانت والدني في انتظضاري 
في أعلى السام متكثة على عكازها » والبشرى تشرق على وجهها » فدت لي على 
عادعا يدها الحبيبة فقبلتها » وقبلتها هذه المرة لأا أیضاً يد الحاجة الق تعلقت 
محلقات الكعبة » وبشباك رسول الله بالمدينة . 

إن سعادة هذه اللحظة لاتقدر بقن » بينا راحت أختاي تقبلانني , وأنا 
أتفرس في وجه الوالدة » فأجده أجمل مارأيته قط » وعليه غشاوة من العطف 
والرقة لم أعرفها من قبل عليه بهذه الدرجة . 
)١(‏ نبات معطر في الجنوب الجزائري . 
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وربا يعجب هنا أولئك الثقفون الذين أصبحوا لایدرکون لغة الشعب 
الجزائري المسل » إنني لاأكتب هذه المذكرات من أجلهم » ولكن للشعب عندما 
يستطيع قراءة تاريخه الصحيح . أي عندما تنقضي تلك الخرافات التي تعرض 
أحياناً آفلاماً كاذبة » والتي سيكون مصيرها في صندوق الهملات مع خلفات العهد 
الاستعهاري . 


لم يكن والدي في انتظاري » لأن وصولي هذه الساعة لم يكن متوقعاً ؛ 
وصل بعد أن أخبره بعض أطفال الحي بوصولي ۰ ولم يكن من عادته الابتسام أمام 
صبيان » فهو من الاباء الجزائريين الذين يجمدون على العموم اندفاعات أطفاهم , 
ولكن كان أبي يشرق وجهه ابتساماً كل مرة أعود من الخارج .ريما لان يوم 
وصولي كان دائًاً عيداً للأسرة . 

تحدثنا طيلة العشاء عن حالتي الصحية وعن دراستي » بيا كنت متعطشاً 
لانطباعات والدتي عن الحج » أنتظر الساعة التي تعودتها للحديث معها » فكانت 
أسعد ساعة هي تلك التي أمضيها قبل عودة أبي من فسحته الليلية في الحديث مع 
والدتي . خرج والدي تلك الليلة كعادته » وأذنت لي والدقي كعادتها باروج > 
بل أمرتني أن أخرج لأتسلى مع الأقران . 

وم يأت عدة المدينة وحاكها بطاقة زهور لاستقبالي » ولكنني وجدت 
تبسة كأنها تجمّلت لاستقبالي تلك الليلة » وجدت فعلاً أصدقائي في انتظاري 
بیدان الرسول وقد انضم إليهم الجار ( حشيشي مختار ) الذي يسكن البيت الذي 
تركه والداه ( با عيرود ) و( ما حلية ) خراباً » وهو البيت الوحيد الذي نجا في 
هذا الحي من يد ( كانبون ) الملاك الفرنسي الكبير بتبسة . 

كان ( با عيرود ) متل, قدماء التبسيين › يقوم بأود أهله مما يفلح من بقول 
في بستان له خارج السور » ومن حبوب لإعالة الأسرة بحقل له في عشيرته 
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الأصلية » وكانت ( ما حلية ) تعين زوجها بتربية بعض الدواجن ترتع وتنقر 
ماتنقر في الميدان الذي لم يكن بعد أخذ اسه الحالي » ولكنها تراقبها لوقايتها من 
العابثين » فتثور مشاجرات بينها وبين الأطفال » 6 يحدث ل ( با عيرود ) في 
پستانه عندما ينقض عليه الصبيان زمان الخس الروماني كأسراب العصافير . 

نشا ( ختار ) في هذه الأسرة دون أن يتلقى مع إخوته الصغار ‏ إذ كان هو 
كبيرهم ‏ أي نوع من الدراسة في مكتب ولافي مدرسة » فنشأ على الطبيعة وعلى 
عادات الشارع مثل أطفال تبسة في تلك الفترة . 

فن توجيه الشارع له أنه بدأ يسهم في غزوات أقرانه على البساتين حول 
السور حتى بستان ( با عيرود ) » ثم تصاعد نجمه للانضام إلى عصابات أطفال 
تغزو في السوق بعض الدكاكين السهلة المنال » يعرف أصحابها عندما يرون تجمعاً 
كهذا أن بضاعتهم المعروضة على الأرض من بطيخ وشام » سينالها النهب . 

وم تكن تبسة تعرض مثل هذه الجرائم على محكة جنح الأطفال » وإفا كانت 

ثم وجه الشارع ( مختاراً ) إلى مارسة اختلاس ماهر من نوع القهار » تكون 
غالبا ضحيته من شبان العشائر الذين يفدون على المدينة يوم السوق » حيث 
ينتظرم ( تار ) وأمثاله لیفروم بلعبة ( الورقة المراء رابحة ) » فیکرون مم 
مکراً ماهراً فادحاً . 

وبالتالي أصبح ختار مقامراً عاکفاً في القاهي الأوربية على القار » فبدت 
عليه علامات اليسر وتأنق لباسه حتى أصبح أهالي المدينة يتضايقون منه بسبب 
معايشته الاوروبيين اکثر من مارسة القار . 


انتهی به توجیه الشارع إلى هذا امحد ومات والداه . 


ولکن آن أوان الاصلاح في الجزائر » وف تبسة خاصة » فتولت الطبيعة 
۰ ۲۸۹ - شاهد القرن )۱٩(‏ 


والفطرة التوجيه الجديد , وإذا بالتبسيين یشدهون ذات يوم » إذ يرون 
( مختاراً ) يتقدم إلى لجنة الاكتتاب لبناء المدرسة يبلغ عشرة آلاف فرنك وهو 
مبلغ معتير في ذلك العهد » وما يزيد من اعتبار الأمرأن أهالي الدينة م يروه 
بعد ذلك اليوم يمارس قاراً ولا يتناول خر . 

هكذا أصبح ( مختار ) مناضلاً في حركة الإصلاح » وهكذا حق ( بنيني ) 
تراجع عن الإدمان في تلك الفترة » ولم يبق ذلك الكائن التعيس الذي تفوح من 
فه ومرقعاته رائحة الجر » والذي يسوقه الشرطي ( أنطونيني ) إلى السجن كل 
مساء » إنه هو الاخر قد تعدل حاله . 

ولاأدري كيف يعبر الیوم بعض ( التقدميين ) في بلادنا الإسلامية عن هذا 
التحول الاجتاعي » لعلهم يسمونه ( التقهقر ) . 

كنت متعطشاً تلك الليلة للاصلاح في هذا الجو النقی » الذي لم تلوثه بعد 
الجراثم ( الصالية ) ولاالأكاذيب الفدرالیة" حتى أعلم قدر ماأستطيع مايدور 


فية . 


فتحدثنا عن أشياء كثيرة تخص تلك المرحلة التي أصبح فيها الشعب يتخذ 
من كل حجر وسيلة لبناء مدارسه ومساجده وأنديته » ويتخذ من كل حطب 
عصياً في وجه الاستعار » لم تفقد مدينة تبسة تلك الحساسية السياسية الي 
اكتسبتها منذ بداية القرن مع ( عباس بن حمانة ) » فكانت هي الأخرى تذكر 
اسم هتلر لاما يذكر في العالم » هنا کنقذ وهناك كلمسيح الدجال » فكان امه 
على الالسنة مقرونا بأحداث مقاطعة ( السارجيث ) التى ستعيد عاصتها اسمها 
الجرماني ( ساربروكن ) بعد أن سماها الفرنسيون ( سر لويس ) بعد الحرب 
العالية الأولى . 


. إشارة إلى السياسة الجديدة التي انتهجها الاستعار في الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية‎ )١( 
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ودخلها أو سيدخلها جيش ( الفيرماخت '' ) » وعلى نغمات مارش ( خطوة 
الاوز" ) يدقها الطنبور دقات مسترسلة . 

كانت مماء تبسة تشع فوق رؤوسنا ‏ ونحن في الحديث ‏ جالاً مشرقاً ؛ 
ونجومها تصب في قلي ابتهاجاً لاأستطيع التعبيرعنه . 

وكانت والدتي تنتظرني لتقص علي قصة حجها . ول يكن والدي رجع بعد 
من فسحته » عندما رجعت إلى البيت : 

قصى على ياأمي مارأيت وماسمعت وكل انطباعاتك . 

بادرت هكذا والدتي مجرد ماجلست كالعادة على طرف سريرها : 

_ ماذا آقص عليك يابى ! 

كانت هذه العبارة على لسان والدتي تعني ازدحام ماتريد قوله » فأصغيت : 

- ايه !. دنيا أخرى . 

واسترسلت » وكنت أخشى أن تسکت عندما ترى دمعي » على الرغم من أن 
الغرفة كانت نصف مظامة » کعادتنا في ليالي الصيف منعاً للحشرات » فلم نترك 
إلا إضاءة واحدة موقدة في الفناء 

ولكن كان الحديث مؤثراً هزني منه أحياناً هزات لاأستطيع كبتهاء 
فأتظاهر بالعطش حتى أذهب إلى الشرفة حيث توجد برادات الماء فاطلق العنان 
للدمع » ولاشك أن والدتي كانت دون أن يبدوشيء ‏ تتبع تلك الحالات 
النفسية على وجهي , وماكانت لتفوت تلك المرأة التي تقدّر على عادتها كل حالة 
بنظرة ثاقبة » قي لحة بصر . 
۱( اسم الیش الالاني زمان هتلر . 


(۲) خطوة الاستعراض في الجيش الألاني ١‏ 
۲٩۱ -‏ - 


وكأنت كأمها الحاجة زليخة » تقتع بميزة القصاص الماهر » تللك الميزة النادرة 
عند من لايقرأ ولايكتب » فقصت عل قصة حجها » بكل ماتحتاجه القصة من 
تنوير في بعض نواحيها » وماتقتضي من تظلم في نواحي أخرى  »‏ تتطلب 
قصة يلتقي فيها عنصرا اللاهوت والناسوت . 

وم تفتها بعض الملاحظات ذات الطابع الاجعاعي : 

- م يرد وكيل فندق نزلنا فيه بالدينة » أن يتسم من يدي محفظة نقود 
الفندق أنه كان من الأليق تركها في مكانها كا تقتضي التعلهات السعودية . 

كان فعلاً العصر الذهبي للحركة الوهابية في الأرض القدسة ؛ وما قصة 
والدتي ‏ مع أنها زادتني رسوخاً في ( وهابيتي  )‏ إلا إحدى القصص التي يتناقلها 
الحجاج كل سنة يحملونها إلى الآفاق الإسلامية . 

وكانت والدتي تختار في قصتها النبذة ذات الدلالة : 


- أردت أن أشتري أَمَة لأحررها » فأبت علي ذلك » إلا إذا أخذتها معي إلى 
الجزائر . ففهمت أا تخشى العسر أكثر ما تأبى الرق . 

وكانت التفاصيل التي لفتت نظرها وأثارت إعجاها أيام المج متنوعة كثيرة 
جداً : 

- كنت ألاحظ بالحرم الي أثناء صلواتي » أن أسراب اجام التي تعيش فيه , 
لا تحلق فوق البيت عندما تطير » وإنما تطوف به طوافاً . 

لاأدري ما في هذه الملاحظة من دقة عامية مع علمي ما لوالدت من تبر » 
جد » أن یمود کل واحد بأكثر ما يكن من اشدایا » فرجعت والدق هدايا 


۹۲ - 


متنوعة » خصوصاً لي ولزوجي المقبلة ولأولادي المقبلين » حتى العقال البدوي 
والعباءة العربية ليوم ختان أول أبنائي » زيادة على السایح الثينة وأدوات متزلية 
غالية من خزف صيني وياباني وصينيات دمشقية : 

- وكل هذا لم أدفع عليه قرشأ واحداً للجمرك » لأتنا عند تزولنا ميناء 
( عنابة ) كنت متكئة كعادتي على عكازي » فعندما رآني أصحاب المرك في هذه 
الميئة أعفوني من الوقوف في رتل الحجاج . 

كانت فعلاً معاملة موظفي المرك الفرنسيين للحجاج تلفت النظر » ولكن 
م يكن بين الحجاج في ذلك العهد مهربون محترفون » لايحجون لبيت الله ولكن 
لدكاكين جدة ومكة والمدينة. 

آما قصص والدي . )ا قصها عل تقسيطاً في الأيام التالية » فكانت ذات 

كان طا الباخرة الفرنسي يحوطنا بكل عنايته ورعايته في الذهاب » حق 
أن الربان تولى بصورة خاصة ( لطيفة ) » يغدق عليها كياسة وظرفاً . ثم تغير 
كل هذا في العودة .. 

( لطيفة ) هي بنت أختي الكبرى » احتضنها والداي في الهد » وحجت 
معهیا في سنتها الخامسة . 

وهكذا عشت مع والدي ووالدتي في جو عائلي سعيد » طيلة أسابيع » 
وكذلك مع أصدقائي ؛ وكنت أراسل زوجي التي بقيت هذه المرة في فرنسا » مع 
الهرة ( لويزة ) » ضيفة عند أمها بمدينة ( دروكس ) مدة » ومدة أخرى بباريس 

لقد بدأ في الدينة اسم الدکتور ( بن جلول ) يتردد على الالسنة بوصفه 
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زعا » ولكن لم تظهر فيا بعد الانشقاقات الحزبية ولا جرد النافسات الفردية , 
حتى إن القطيعة التي تحدث بين صديقين » مثل ( امد فيلالي ) و( كفي 
مبارك ) » كانت تعالج في دكان سي ( بوذراع ) الذي أصبح مقر هيئة أركان 
حرب الاصلاح الحلية . 

واسقرت التغيرات الاجتاعية تسير سيرها المعتاد » فآخر مقهى غير هيئته 
بتبسة في تلك الحقبة » عندما أخذت الآلة العصرية ( البركولاتور ) مكان 
( الوجق"" ) » وأخذ الجلوس على الكرسي في القهی مكان الجلوس على سجادة 
الحلقةءثم استبدلت كل القاهي ب ( البندیر ) و( لفائطة ) و وحتى 

( الفنوغراف ) الذي اخترعه اديسون . المذياع الذي أخذ ی ينتشر في ذلك العهد . 

ولكن من يدقق الملاحظة يرى أيضاً أن ء عدد القاهي بدأ يرتفع » كأفا 
التطور آخذ يتدرج نحو السوق الانتخابية الي ست ستفتح بابها على مصراعيه بعد سنة 
من ذلك التاريخ إذ دقت ساعة المزايدة في القم الأخلاقية والاجتاعية التي 
اكتسبها الوطن خلال الثلاثينات » والتي ستباع فعلا بالمزايدة الديماغوجية الق 
أعلنتها اتحادية المرشحين . ۱ 

۴ يلاحظ أيضاً أن الشباب بدأ ختلف أكثر من ذي قبل على مقاه خاصة 
به » تكونت فيها الإطارات التي ستدفع عجلة الحزب ( المصالي ) . 

أما نحن فكنا نتردد على مقهى لجندي قدي تخلص من الجيش الفرنسي بعد 
ارب العالية الأولى » فأصبح بعد تقلبات كثيرة يلك أشهر مقهى بالدينة. جلب 
شباها , لأن صاحبه ( باهي" ) يعرف عن ظهر قلب كل ماقاله سيدي 


. الوجق ) كلمة تركية تدل على أدوات الطهي الخاصة بتحضير القهوة التقليدية‎ ( )١( 
. آلة عزف تقليدية‎ )0 
. تحريف لاسم ابراهي‎  )۲( 

iTS 


( علي بن الحفصي ) » ويفسر به كل أحداث تلك الفترة ؛ حسها تنقلها يومياً 
( جريدة قسنطينة ) الفرنسية » فيخم بالتوالي تفسيره بهذه الصرخات : 


- برج ! .. برج ! 


ولا شك أنه كان الوحيد الذي يفهم هذه الطلقات الصوتية » لأنه ربا نحتها 
اقتباساً عن نغیات الطنبور عندما كان بالجيش » وإفا كنا نفهمها نحن على أنها 
التعبير عن إعجابه بأقوال سيدي ( بن الحفصي ) على العموم » وخصوصاً عندما 
تفسر في نظره أحداث الزمن » وعلى أية حال بقي الإصلاح الاجتاعي يسير 
سيره » ولم تكن حلقات الشيخ ( العربي التبسي ) في تلك الفترة » يقل عدد 
مريدها عن مريدي حلقات ( باهي ) . 


.. برج ! .. 


كان محور الحياة الدينية في المدينة يتحول من المسجد العتيق الذي تشرف 
عليه الحكومة » إلى السجد الجديد الذي شيدته الأمة منذ سنتين » غير أن الشيخ 
( سلهان ) إمام المسجد الحكومي بقي یقتع بتقدير واعتبار جل السكان . 

أما الشيخ ( الصادق بن خليل ) فلا يزال يصنع الحروز والتعویذات 
للفتيات الأوربيات الباحثات الراغيات في الزواج . 

۴ لا يزال ( صادق شقة ) هو الآخرء يعقد حلقته الخاصة في مقهى 
( باهي ) نفسه ۰ ويجري الحوار أحياناً بين الحلقتين فوق رؤوس الزبائن الذين 
يتسلون بهذه المناقشة ( الإيديولوجية ) المازحة بين جندي المشاة القدم » وضابط 
المشاة المتقاعد . 

أما مدام ( دوتنسان ) فكانت تلاحظ بلا شك » هذه التطورات في الحياة 
الأهلية ٠‏ ولکنی لاأعتقد آما بدأت بعد تفسرها وتفهمها . 

وبالتالي آق أسبوع سباق الخيل السنوي الذي يعلن نماية الصيف وعودة 
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الطلبة إلى مدارسهم . فبدأت أرى والدتي منغمسة في أمر يشغل باشا . هل هو 
الشعور بالفراق القريب ؟ ... 

وذات يوم من بداية الخريف في عشية یشم فيها الاطمئنان والسكينة › 
كنت جالساً إلى جنبها قبل رجوع والدي من الشارع للعشاء وهي توصيني 
بصحتي » نم رأيتها تطرق برأسها وتقول بصوت خافت : 

- يا صدّيق لماذا لا تقض هذه السنة هنا ؟ إن شتاء باريس قارس . وما 
عليك إلا أن تأي بزوجك وتبقى معي . 

ثم سكتت كأن صوتها في نفسه الأخير » فبقيت مدهوشاً لسببين : 

- لماذا والدتي » التي عرفتها لاتفرط بدا في الواجب ء تدعوني هذه المرة 
لأترك دراستي ؟ ثم من أخبرها أنني تزوجت ؟ 

كنت أردد في نفسي هذين السؤالين » دون أن أرى للأول غير تفسير واحد » 
هو أن حنو والدتي وعطفها علي تغلبا على إرادتها أمام الفراق القريب » أما الآخر 
فسألت : 

- يا( ما ) ومن أنبأك بأنني تزوجت ؟ .. هل يعم والدي ذلك ؟ 

- لا يعم أبوك شيئاً من هذا وسوف أقنعه . 

فطمأنني جوابها بالنسبة لوالدي » فأخذت يدها أقبلها وأحنو عليها . 
وقلت : 

- أتعامين يا( ما ) أن سنة دراسة لحا حسابها . 

وکن كاماتي وحنوي وقبلاتي أقصت ما كان يعتري نفسها » فظهر الابتسام 
والبشرى على وجهها الميل » وقالت : 


۲۹۱ - 


أنت على صواب يا ولدي . فاذهب . 

وعاد والدي من الشارع واستر العشاء في الأنس العائلي كالعادة » وخرجت 
كالعادة لقضاء الأمسية مع أصدقائي ‏ ولأستمع معهم كالعادة إلى أم كلشوم 
و ( باهي ) وأقوال سيدي ( علي بن الحفصي ) » ونکت ( صادق شقة ) العابثة . 

فكانت أمسية مثل سابقاتها ولم تعد والدتي للموضوع » ولكن قبل سفري 
بيومين أو ثلاثة أتيت لأحييها بعد القيلولة كالعادة » وكانت في الطبخ 
و( لطيفة ) بين یدیا تعاونها على قدر سنها لتحضير العشاء فقالت لي : 

ياصدّيق .. أترى ماهو هذا » وهي تشير إلى حبة صغيرة على ثديها 

- يا( ما ) . هل رجعت تخشين كل شيء ؟ . هذا لاشيء . كان ذلك يقيني 
فخرجت منشرح الصدر كالعادة . وجاء يوم السفر وعندما وصلت إلى الباب 
وقبل أن اغلقه ورائي » وليت وجهي لارى والدتي مرة آخری وهي تسكب من 
أعلى درجنا » ( ماء العودة ) خلفي فلم یدز في خلدي أنني أراها لامرة الأخيرة في 
هذه الدنيا . 

۲ ۲ #%* 

كانت زوجي تنتظر بفارغ الصبر قصص الحج ۰ ا كنت لشلانة أشهر من 
قبل آنتظرها . فقصصت علیها بالاجمال أولاً » نم رجعنا إلى کل تفصیل على 
حدة » فأصبحت قصة حج والدتي موضوح حدیثنا طيلة أساييع » واطبأنت عندما 
أخبرتها أن والدتي عامت بزواجنا ورضیت به » لم يبق لدینا شك في مستقبلنا بعد 
دراستی » فأقول أنا : 

- سنذهب إلى الطائف إن شاء الله ونستقر هناك ... 

وتقول هي : 
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- آما أنا فأتولى فلاحة البقول وتربية الدواجن حسب قواعدنا في الغرب » 
وستكون والدتك راضية عني » فهل يرضى والدك ؟ أيعيشان معن ؟ فأصنع لما 
عشأ وشن بيدي . ۱ 

كانت ( خديجة ) فعلاً نجارة décor eur‏ ۲عنوعزم12 وفلاحة بساتين ولدا في 
جسم أمرأة » ومنذ قضت في السنة الاضية فصل الصيف في أسرة جزائرية » 
أدركت الجانب الذي كانت بيوتنا تفقده في تلك الفترة » والذي یکل حياة 
الأسرة » فتعرض علي برتامجها : 

- انی أستطيع أيضاً أن نؤسس في الطائف مدرسة منزلية للبنات » فأعامهن 
الخياطة ونسيج الإبرة . إن النساء في بلادك يتتعن بكثير من الذوق الرقيق إذا 
ماثابرن على العمل » وقد رأيت تحفاً رائعة من ( دنتيل الجزائر )"" تنشأ وقوت 
في الهد دون أن تم بين أصابعهن . لأنهن يفتقرن إلى المثابرة .. 

وكنت من ناحيتي أقول : 

- لاأريد أن آفتغل بعد تحصيلي موظفاً في إدارة » بل صاحب أعمال 
مستقل » سأبتدئ بالقدر المکن . فأصنع الإسمنت أو الصبغة أو العطور الفرنسية 
وأحول مخلفات عيد الأضحى بنى إلى سدة .. و .. و ... وأستر في دراسة 
استخدام الحرارة الصحراوية لعلها تصبح طاقة تفيد . 

وعلى هذا الأساس بدأت بجانب دراستي العادية أتردد مرتين في الأسبوع على 
الدروس الليلية في الكيياء التطبيقية » بعهد لاحق اتحف الفنون والصناعات : 
؟ بدأت مكتبتي ا هندسية تثرى من الكتب التطبيقية بقدر ما يتكون في ذهني 
من مشروع أثناء حديثي مع زوجي » كنت في الحقيقة تلك السنة في حالة من 


(۱) الم لنوع نسيج إبرة مشپورة يصنع بالجزائر . 
YA -‏ - 


يريد ابتلاع كل العم وكل التكنية » وأصبحت فعلاً أعلم حتى عن حياة النحل 
ومعالجة بيوتها وعسلها الشيء الذي لا يتصوره فلاح جزائري . 1 

بيفا كانت دروسي النظرية تسیر من ناحيتها السير الحسن خاصة 
الرياضيات » والجدير بالذکر لمن تمه الملاحظة البيداغوجية ‏ أنتي على الرغ 
من حرصي على التحصيل في الرياضيات وتعلقي ها » لم أكن أرى فيها كثيراً من 
الجدوى في الجانب التطبيقي إلى أن وزع على القسم مشروع آلة ضغط بوصفه 
موضوع امتحان جزئي » فكان لزاماً أن أستعمل الجهاز الرياضي لحل مشكلات 
الجهاز الميكانيي » فأدركت منذ ذلك اليوم أن المعادلات هي مفتاح التطبيق ؛ 
وأننا لا تقدر عاماً حق قدره مادمنا لانعامه إلا في صورته النظرية . 

كان ( مرسولين ) وبعض أصدقائي من جهورية ( تريفيز) » يزورونني من 
حين لاخر عشية الأحد » فكانت زوجي تقدم هم بعض الحلويات من صنعها مع 
الشاى . 


وبقي ( جوده بن الساعي ) وفيا لعشائنا يوم المعة » وكان يستعذب مثل 
تلك الأكلة الق تقدمها لنا ( خديجة ) من عدس ولسان الضان إشفاقاً على كيسها 
المتواضع . 

ثم تبتدئ محاوراتنا الإسلامية في ضوء الأطروحة التي كان يهيئها عن 
الغزالي » وكانت أفكار ( زي مبارك ) في الموضوع تتردد بيننا » تغرينا بجدتها 
وحدتها ضد النزعات الصوفية » فنشاطر هجوم صاحبها على ( حملة الراية 
الطروقية ) » فتزداد حملة صديقي على الغزالي عنفاً ويكفهر وجهه ويصرخ : 

- إن معالجة المسامين هذه الطريقة تخدير لضيرم أدى إلى ماأدى إليه ؛ 
وبينما تواصل المرة ( لويزة ) أحلامها على ركبتي مولاتا المنكبة على نسيج الابرة 
كان كل واحد من أصدقائي يضيف بعدأ لكياني الفكري » أناقش مع ( جودة ) 
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القضية الإسلامية من ناحيتها الإيديولوجية » ومع أخيه ( صالح ) أناقشها من 
وجهتها الاجتاعية » ومع أحبابي من جمهورية ( تريفيز ) أتناول الوضوعات 
الثقافية » ويسليني صديقي ( الباسكي ) بحديثه عن سلوك بعض معارفه من 
طلاب مدرسة الفدون الجيلة » وكان طبعاً حديثي في المدرسة عن الأشياء 
التكنية . 

والأمر الجديد في علاقاتي الودية تلك السنة ‏ كان ( علي بن أحمد ) » وهو 
مثلى من تبسة وتربطني به قرابة » وقد تقاطعت قبل ذلك خطوط حياتنا سنة 
٠‏ ء إذ دخل إلى ( المدرسة ) في الوقت الذي تخرجت منها » وعندما لاقيته 
صدفة سنة ۱۹۳۰ ۰ يأحد شوارع ( عنابة ) » قرأت عليه قصيدة لي باللغة 
الفرنسية » قبل أن أمتطي الباخرة التي نقلتني إلى مرحلتي هذه . ثم هاهو ذا 
يأتينى نبؤه أثناء إجازتي الأخيرة بتبسة » في صورة العدد الاول من جريدة 
( صوت الشعب ) التي صدرت ذلك الصيف في العاصة الجزائرية » ولاأدري هل 
يتذكرها أي جزائري اليوم ؟ 

لقد أصدرها ( على بن أحمد ) مع بعض صغار صيادي السمك وبعض باعة 
البقول ‏ كان هو يدها بمادة العقل وهم يمدونها بالمال . 

لاأتذكر ماقرأت في العدد الذي وصلني منها » ولكنني أتذكر أنني شعرت من 
خلال مجتها . أن صدورها عبر عن مرحلة جديدة في تاريخ الصحافة الجزائرية 
الوطنية » التي انتقلت من المطالبة بحقوق الشعب إلى المجوم الصريح على 
الاستعیار . 

كانت هذه النغمة جديدة فعلاً على صحافتنا » فکتبت على الفور آشکر 
وأهنئ ( علي بن أحمد ) على شجاعته » لأن ( صوت الشعب ) كان فعلاً حلقة 
الوصل في تطور صحافتنا » بين ( العلم ) و( الإقدام ) وصحافة الرأي التي ستنشأ 
بعد الحرب العالية الثانية . 


ولكن الظروف المادية القاسية ومزاجه الخاص » لم تتركا ید علي بن 

وهكذا فوجشت 3 أثناء عودني الأخيرة من الجزائر > بوجوده في القطار الذي 
أخذته من مرسيليا » فقال لي : 

- إنني أذهب إلى اریس لأواصل دراستي . 


انا لرياح ذلك الزمن » الرياح التي كانت تصرف إلى باريس كل جزائري 
تخفق أحلامه وتفشل مشاريعه في بلادي . 


فوجئت بشيء آخر » عندما عأمت منه أن خطابي لم يصله ء م لم يصل إلى 
( بن عبد الله ) في السنة السابقة » خطابي عن المعهد العربي المزمع انش اژه 
بإسيانيا . 

ولاشك أن هذه الخطابات أخذت طريقها إلى ملف ذلك السمك الفترس 
الصغير » من نوع ( البروشية ) الذي استر في وثباته وتقلباته دون أن يشعر أن 
الشبكة تلقی عليه أكثر فأكثر كل يوم . 


وعلى أية حال أضاف ( علي بن أحمد ) عنصراً جديداً » للجمع الجزائري 
الذي يسرح في الي اللاتيني دون وجهة ولاتوجيه » ولكنه كان العنصر الممتلئ 
حيوية وجرأة » لا رعبا تلك المستنقعات التي يرتع فيها ذلك السمك افمزیل 
الصغير الحقير » الذي يئه الاستعار لبعض طبخه الخاص . 

وكان الحي اللاتيني في تلك الفترة من جانبه الجزائري » المستنقع الذي 
تتكون فيه الحشرات التي سيجرها التيار الجارف الذي انطلق من قاعة 
( بوهليي ) » حيث كانت الحشود من العال الجزائريين تزدحم من أجل الاستاع 
إلى ( مصالي حاج ) واشتاف له . 
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فكان ( علي بن أحمد ) ضد الاستعیار » وضد المصاليين لا یمن بوطنيتهم » 
وضد العاماء لا يؤمن بإصلاحهم » وضد السيد ( أمين الحسيني ) معتقدأ فيه شيئاً 
غريباً , هو يدعي أنه دخل السجن فعوضه الإنجليز بشخص آخر يشبهه وجها 
ويحمل اسمه . ولاينتهي ( علي بن أحمد ) عند هذا الحد بل كان أيضاً ضد 
القسنطينين أبناء مسقط رأس والدته » لأنه لايرى فيهم مايقنى من الخشونة . 

وبعبارة واحدة كان طبقاً لمزاجه » يقف من كل شيء موقف الضد ... 

فلم تكن لهذا السبب علاقتي به متصلة ولاحمهة دايا » فلم آدشه مرة لبيتي » 
وأعتقد أنه كان یفتاظ من ذلك » ولكن ل تكن لي الخيرة لأن مزاجي جعلني 
أتجنب الفوضی والإفراط » خصوصاً في الميدان الفكري والأخلاقي . 

وإنني أتذكر هذا متأسفاً على تفريط من طرفي تجاه رجل سهوت شهيداً على 
أية حال . 

كان هتلر يشغل الصدارة في أحاديث باريس » وذات صبيحة أعلنت 
الصحف الصباحية في عناوين ضخمة على صفحتها الأولى » إفلاس بنك القرض 
بمدينة ( بايون ) . 

ربا بدا الحدث تافهاً ذلك اليوم » ولكن في عناوين صحف الغد ظهر اسم 
جديد ( استافيسي ) . 

من هو ؟ 

ردد هذا السؤال ذلك اليوم كل من قرأ جريدة ( البوتي بارسيان ) من فراشي 
باریس . 

وأجابت الصحافة الهينية في اليوم نفسه : 

- إنه ودي نزح من بولوئیا منذ ست سنوات فقط » ووصل إلى فرنسا وعلى 
كتفه حزمة لباسه الرث فقط . 


فثارت ثائرة الرأي العام الذي اتهم من آزره وأعانه . فانتحر ذلك اليوم أو في 
اليوم التالي » نائب مدينة ( بايون ) في مجلس الأمة الفرنسي . 

وبعد ثلاثة یام أو أربعة نقلت الصحافة الكبرى : 

- إن ( استافيسي ) قد انتحر !!. 

فردت الصحافة الهنية » في اليوم نفسه : 

- نهم نحروه للتغطية 1 


ووردت في الصحافة نفسها » صورة مدام ( استافيسي ) وعليها ملابس أغلى 
من ملابس ( البيجوم ) حرم الآغا خان » أوردها من يريد التوضيح لاسکین 
الذي له حق في صندوق التوفير الفرنسي » أن حقه معرض للعبث والتلف . 

ودوت في جريدة ( العمل الفرنسي ) صرخات ( دودي ) بالويل والدمار › 
بینا أطلق ( موراس ) في الجريدة الملكية نفسها صواريخ جدلية رهيبة ضد 
النظام القائم . 

كلفت الحكومة وكيل الدولة ( لويرانس ) بالتحقيق » واذا مجنته الهامدة 
ملقاة على خط سكة الحديد » فعلقت الصحافة الكبرى : 

إنه انتحر !!. 

فرد الرأي العام : 

- ام نحروه !!. 

وبداً الكولونيل ( دولاروك ) هده بالزحف على مجلس الأمة وکنسه » 
والتهب الشباب اجامعي حماسة وراءه ؛ وصادف أن عربة وین للجیش مرت 
بلتقی شارع ( سان جیرمان ) وشارع ( سان میشیل ) في اي اللاتيني » یقودها 
جندیان مراکشیان » فأوقفها الطلبة ینادون بحياة الجيش » بيا الجنديان 


7# 


يبتسمان » دون أن يردا على تحية وهتاف الطلبة إلا بالابتسام لأا لا بتحدثان 
الفرنسية » وربا لاايفقهان معنى لاموقف . 

وأراد ( شياب ) محافظ باريس في ذاك العهد » أن يعيد المدوء لامدينة 
ويبعد السحب المتراكة » فنزلت على رأسه الصواعق : 

اذهب يا ( شياب ) !!.. اذهب !.. 

هكذا صرخت الظاهرات الطلابية خلال اليومين الحاسمين الرابع والخامس »> 
من شهر شباط ( فبراير ) عام ۱۹۳۶ . 

سقطت حكومة ( شوطان ) » ودعي الرئيس التقاعد ( دوميرج ) من 
ريفه » ا دعي سنة ۱۹۲۵ الرئيس ( بوانكاريه ) لانقاذ الوطن من أزمة 
الفرنك ٠.‏ 

وكان والدي مهتاً هذه الأحداث شأنه شأن كل جزائري يعتقد في تلك 
الفترة » أن كل تغيير حكومي في باريس سوف يغير مصيره > فكتب لي يسألني 
عن الوضع » وأتذكر أني أجبت أن فرنسا قد أخذت بذراع الشيخ ( دوميرج ) 
متكثة عليه نحو مصيرها ... 

واسترت حياتي على نسقها ل يتغير فيها شيء » لأنني لم أكن أعلق على هذه 
الأحداث إلا اهتام من يريد الاطلاع » بل كنت مهتا أكثر بأنباء الجزائر » التي 
كانت تفيد أن النواب بدؤوا يستامون مقاليد الحياة العامة » وأصبحت أتساءل : 

- هل تسم جمعية العاماء المقاليد إلى تلك الفئة الحاملة للشهادات الجامعية ؟ 


وربا لم يكن تخوفي من هذه الناحية نزيهاً كل النزاهة » إذ كان لي غرض 
يشاركني فيه ( حمودة بن الساعي ) » هو أن نكون نحن الاثنان » الوارثين لجمعية 
العاماء بعد دراستنا » لأننا نظن في أنفسنا الجدارة لخوض المعركة السياسية » مع 
الحافظة على الخط الإصلاحى ونتائجه في الوطن ‏ الأمر الذي كنا نختلف فيه 
قاما مع المثقفين الآخرين .. 
۳-۶ - 


وكان مع هذا بيني وبين ( حمودة بن الساعي ) اختلاف في نقطة » هي أنه 
کان يريد أن يتولى الزعامة » بينا كان ( علي بن أحمد ) يخطكنا نحن الاثنين ۰ 
ویعدنا غير جديرين بها » ويدعي الزعامة لنفسه بسبب سوابقه منشئاً وحرراً 
لجريدة ( صوت الشعب ) . 


وماكان هذا الجدال الأخوي مني في شيء » إذ الهم في نظري هو فقط أن 
تسام الحياة العامة من المثقفين لأنني كنت أتوقع منهم كل مكروه » وقد أكدت 
شيء » إذ كان رأبي السياسي قاماً على مبدأ » لم يتغير بل أكدته الأيام » هو أن 
نظاماً اجتاعياً مالا يقوم إلا على نظام أخلاقي . حتى إن تلك المظاهرات الصاخبة 
م تكن تغويني » بل على العكس كنت أظنها عقهة ومضرة عندما تعطي لعقول 
غير مهيأة الفرصة لمعارك وهمية وبطولات تثيلية . 

ومها يكن فقد بقيت عجلة التاريخ تدور بمافيه الخير ومافيه الشرء 
وبقيت حياتي في بيتي وفي الدرسة کا هي » یوماً أفكر في عودتي للجزائر » ويوماً 
في انتقالي للطائف . وأصبحت عقدتنا الوهابية أنا وزوجي تزداد كل أسبوع ير . 

وإذا بخبر يفاجئنا في صحيفة مسائية ۰( باریس ‏ سوار ) نقلت خبراً 
غريباً تقول فيه : إن أحداثاً صارمة تتهيأ في الجزيرة العربية » فانطلقت صرخة 
واحدة منا معا : 


_ أه -.- pl‏ يديرون مؤامرة ضد عبد العزیز بن سعود ويحيكون 


لقد صعقنا هذا النبأ ذات أمسية من شهر آذار ( مارس ) عام ۱۳۶ . 
ومنذ الغد بدأت تظهر المكيدة في الصحافة الکبری الق تحدثت عن 
( القبائل المتوحشة المتعصبة التى تعيش بنجد ) . لقد اتضح الأمر ؛ وخاصة أن 
ل شاهد القرن (١؟)‏ 


الصحافة نفسها تقلث أنباء عن حملة ( لرد الخطر ) تتهیاً ميناء الحديدة بالین . 
كان فعلاً الإمام يحى يجمع في هذا الميناء كل سفينة » ويسلحها كيفا كان 
للهجوم على ميناء جدة وعزله أيام الحج بالذات . 


أن يجمع تلك السفن الشراعية المعدة للنقل الحلي ولإخراج الصدف » ولكن من 


كان الأمر واضحاً ؛ أو لتقل على نصف وضوح ‏ إذ كيف نستطيع التبين 
والقييز بين خيوط يأتي بعضها من باريس وبعضها من روما والاخر من لندن . 

الأمر الذي لاشك فيه » والذي كنت حسب اعتقادي آعلم المسامين به ؛ هو 
أن الاستعیار كان يتضايق كثيراً من تولي الدولة السعودية على الارض القدسة » 
لها ستصبح هكذا منارة إشعاع للفكرة ( الوهابية ) » يعني في نظري سيطرة 
الفكرة الإسلامية الوحيدة التي تصلح بمافيها من طاقة متحركة » لتحرير العام 
الإسلامي المنهار منذ سقوط خلافة بغداد . 


وهذه النظرة الاستعارية كانت نظرة خبير لا یعام مدى صحتها في تلك 
الحقبة » إلا من كان يتتبع عن كشب تداخل القابلية للاستعار والاستعار» 
بالإضافة الى أن ( موسوليني ) كان يعلم أن التوسع الاستعياري لم يبق له مكاناً في 
خريطة العام الإسلامي سوى الهن » وفي إفريقيا سوى الحبشة » ومن ثمة نفهم 
اهتامه بأمور الين وخشيته من السيطرة الوهابية عليها » فلاغرابة إذن أن نراه 
یفکر أولاً في تحصين مستعمرته المقبلة قبل أن يضفي عليها في مرحلة ثانية » 
اللون الأخضر لون الامبراطورية الفاشية على الخريطة . 

هذا كل مافي الأمرء ولكن هذه الحقيقة كانت تسوءني حتى من جرد 
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تصوري بوصفي جزائرياً نازحاً إلى الطائف » إذ أصبحت القضية قضيتي وقضية 
خديجة وحتى قضية امرة ( لويزة ) . 

وأصبحت فعلاً هذه المأساة تملك أرجاء بيتنا الصغير » نتحدث عنها في الغداء 
والعشاء . 

تنقل زوجي آصداء الشارع عنها ء فنفسرها ونعلق علیها » وإذا بها تعود 
یوما بنبأ : 

- بيغا كنت على الرصيف إذ تلتقط أذني نبذة حديث بين رجلين عرفتها 
هوديين يتحدئان على باب حانوت » فسمعت أحدها يقول : لابد أن تحطم هذه 
القبائل ( البربرية ) , فثقلت رجلي كي أسمع أكثر » ولكن الرجلين قد تنبها 
ودخلا الدكان 55 

إذن هي أيضاً قضية اليهود وليست فحسب قضية موسوليني وقضيتي ... 

لاأستطيع على أية حال أن أصرخ : 

التجدة !. النجدة ياعالم هرتي ( لويزة ) !... 

فقمت أصلي ركعتين لله متحصراً متذرعاً شاكياً من شر الاستعار باكياً, 
ولكنني كنت دوماً على منهج الحديث « اعقلها وتوكل غ0 . فأخذت ورقة وبدأت 
أحرر خطاباً مثيراً إلى سعادة سفير اليابان بباريس » أتوسل لحكومته أن تساند 
باسم التضامن الآسيوي المقدس أمام الدول الاستعارية » ابن سعود في المعركة , 
وتؤ يده 8 

نم قرأته على خديجة ‏ التي استعته ويدها قسح رأس هرتها كعادتها عندما 
تستعذب کلاماً » فقالت عند هاية قراءتي : 

- أجدت !.. أجدت !.. إنه مستعطف رقيق مثير إلى النهاية !... 


ند ¥ 


قد كان خطابي فعلا متیر ولكنني أرى الآن أنه کان على جانب من 
البساطة يخجل أبسط البسطاء » وبطبيعة الحال لم يرسل جلالة ( الیکادو ) 
أسطوله لجدة لانقاذ الوقف » بالإضافة إلى أن هذا الأسطول كان تلك الأيام 
مشغولاً في حصار موانئ الصين . 


هكذا وجد الموقف حله من طريق آخر » وإذا بصحف الساء تعلن في 
عناوين ضخمة » أن الحديدة سقطت في يد ( الوهابيين ) » وأن ( الذرانيج ) 
حرقوا في مينائها الأسطول الشراعى الذي جعه الإمام يحى » وأن أمير المدينة فر 
سباحة وعلى ظهره خزينة الحكومة » وأن الأمير فيصل تقل الجيش السعودي على 
الآلاف من السيارات المعدة لنقل الحجاج » ليزحف على الساحل الهني بيها أخوه 
سعود 1 رحمه الله 2 يتوجه إلى الناحية الجبلية ۰ 

ترکت هذه الأنباء الرأي العام مشدوهاً : 

ياللويل ... ياللعار ... يالامصيبة الشنعاء ... یالامال فاشية استعمارية 
ذهبت هباء !.. 

بالنسبة إلى قادة السياسة الغربية » حتى المناوئين للفاشية » كان فعلاً دواء 
شرا من داء » إذ الوهابية وحدها على ماهى عليه شر لاحالة » ولكن وهابية 
وإحباط خطة استعارية شرّان . 

آما في بيتي » فل تزغرد خديجة لاعلان ابتهاجنا » لأا لاتعرف كيف تزغرد 
النساء الجزائريات في ظرف السعادة والسرور » کا كنا لانعرف في تلك الفترة 
التي ظهر فيها كتاب ( ملحمة البترول" ) » ماسيكون في الجزيرة العربية يعد 
اكتشاف البترول في أرضها . 
() کتاب ظهر هذا العنوان لكاتب یدعی ( أسعد باي ) » ويبدو أن اسه الحقيقي أجني . 


۲۰۸ 


كنا نعيش في شقة مدام ( بيري ) حياتنا اليومية کا هي » دون تعقيدها 
بتوقعات المستقبل في العام » مقتنعين بالأحلام التي تستقطبها الطائف في 
نفوسنا » وكان ذلك الأفق يكفينا . 

بالإضافة إلى أن الأحداث حولنا كانت تتوالى » يمحو اللاحق السابق منها في 
ذهننا » فهاهو ذا يأتي من الجزائر نبأ يشير اهتامنا أكثر من غيره ؛ إن وفداً من 
اتحادية النواب سيحل قريباً في باريس » ليقدم مطالب الشعب الجزائري ؛ 
وحسب ادعاء ذلك الوفد » فهذا يعني في الحقيقة أن يقدم بعض المقترحات 
المعقولة > خصوصا في نطاق القانون الاهلي . 

بدأ الحي اللاتيني في طرفه الجزائري » يتهيأ فهذا الحدث » کل على حسب 
ميوله ورغباته : هناك من كان يرى الفرصة لإبداء ولائه للحكومة من أجل 
تحقيق أمله في الحصول على مركز في الإدارة » فيقف ضد الوفد على هذا 
الأساس » على مشرب ( مصالي حاج  )‏ الذي كان أيضاً بطبيعة الحال ضد 
الوفد ؛ أما أنا مع ( حمودة بن الساعي ) و( بن عبد الله ) فكنا غير مکترئین 
بالموضوع » وكان ( علي بن أحمد ) ضد الوفد وضد من يناوئه كعادته . 

وبالتالي وقفت الحكومة الفرنسية بين المتشاجرين الجزائريين كلهم » برفض 
رئيسها ( كاميل شوتون ) استقبال الوفد . 

وكانت تصلنا إلى باريس الصحافة الجزائرية : ( الدفاع » جريدة الأمين 
العمودي ) » و( الوفاق ) للدکتور ( بن جلول ) » و( الصوت الأهلي ) 
للزناتي » وحتی ( مجلة المعامين الجزائريين ) . 

عامنا من صحافتنا أن الصفعة التى ناوشا( شوتون ) للوفد أحدثت ضجة 
كبيرة في الرأي العام الجزائري » وتسیبت في تلك الموجة العارمة من السخط » 
التي يسميها التاريخ السياسي الجزائري ( موجة التسلم العام ) » بدأت فعلاً كل 


- ۳۰۹۰ 


هيئة منتخبة جزائرية: تقدم استقالتها » فكان للحدث في الأوساط الاستعمارية صدى 
ثورة » وكان فعلاً أول ثورة وأول انتصار سجله الشعب الجزائري في ربيع ۱۹۳۶ . 

وفي الوقت الذي أوشكت السنة الدراسية على الامتحانات أتتني برقية من 
اجزائر ر تطلب والدثي فيهأ حضور زوجي على الفور . 

ألك فک و سيب إحضاري ؟ 

لم تكن لدي فكرة واضحة للجواب على سؤال زوجي » لكنني أجبتها : 

- إن والدتي تعل أنني سأنتهي من الامتحانات بعد شهر» لعلها تريدك 
لتحضير شبه ولية زواج ليوم وصولي .. 

كنت فعلاً أعم مالوالدني من ألوان رقيقة من اللطافة » فذهبت خديجة 
سعيدة » سعيدة بأنها ستتعر: ف على اجا » وبدوري كنت بعد شهر سعيداً بين 
ضوضاء المسافرين على رصيف محطة ليون > حيث أخذت القطار . 

۲ # * 

كان وصولي إلى ( عنابة ) في الفترة التي كانت فيها ( موجة التسلم ) في 
أوجها . فذهبت أتلقى الأخبار من سي ( الجندي ) وسي ( الجنيدي ) ۰ لما كنت 
أعلم مالهذين الرجلين من يد بيضاء في توجيه وتسییر الحياة الشعبية السامة بمدينة 
( سيدي مروآن ) . 

فذهبت إلى مكتب مي ( الجنيدي ) الذي 4 كان يشتغل بالمحاماة » > فوجدت 
تلف درجاا 3 من سكان المدينة وضواحیها بل ١‏ ۳ . 

كان المكتب كأنه مركز تجنيد للناحية يجند فيه سي ( الجندي ) وسي 


( الجنيدي ) ) الرأي العام ضد حكومة ( شوتون ) ۰ ضد ( شوتون ) بالذات . 
5 ۲۱ - 


فكان لي أن أشاهد هذه المعجزة : إن عنابة نفسها المدينة التى امتصها 
الاستعیار وخدّرها الكحول و( ليال ولد الكرد ) » أهذه المدينة نفسها أصبحت 
مناضلة ؟ 

م يبق فيها إلا نائب واحد لم يقدم استقالته هو النائب المالي » ربا تخلف 
للحفاظ على مصلحة أسرته في الشركتين الكبيرتين للتبغ والطیاطم . 

فانطلقت أستنشق المواء الطلق في متنزه ( برطانیا ) وأستنشق معه المبوب 
الجديد .. 

ولاأدري ماإذا كانت الحشود الأوربية المكدسة على سطوح القاهی الأنيقة 
تشعر با يدور حوها في الفلك . 

وفي الغد أخذني القطار الصغير إلى تبسة » فوجدت على رصيف الحطة 

فنزلت » وبدأت الوجوه تبنئني بالقدوم » وتحييني . 

- إذن مم تجمعوا على شرفي !.. 

فزاد الجواب على سؤالي في سعادتي وأنا أغادر الحطة » بيفما الشيخ 
( الصادق ) يسير بجني ممسكا بيدي » والآخرون وراءنا في اتجاه باب ( سيدي بن 
سعید"" ) على ذلك الطريق الختصر بين احطة والمدينة . 

وإذا بفكرة تامح في ذهني : 

. -لماذا لاأرى والدي ؟ 

)0( ويسمى أيضا ( باب القديم ) لأنه من العهد الروماني » وأيضاً ( باب سيدنا عبد الله ) على اسم 


الفاتح العربي » عبد الله بن الزبير أو عبد الله حفيد أبي سرح قائد الیش . 
- ۳۱۱ - 


قلت هذه الكامات بصوت خافت » فأحسست بالشيخ ( الصادق ) يضغط 
على يدي » فشعرت بأنه البلاغ » فالتفت إلي الشيخ لأفهم من وجهه معنى 
البلاغ » فأطرق الرأس وزاد في الضغط على يدي وقال : 

- إنا لله وإنا إليه لراجعون ... 

فصرخت : 

- هل والدي ؟... دون أن آم الكامة . 

لا الوالدة ... رها الله .. 

فوقفت كأغا نزلت على رأسى صاعقة » وكأنفا الارض تزلزلت تحت 


أقدامي » وفي لحة بصر تحولت عواطفي من السعادة القصوى إلى المصيبة الدهاء . 

- إننى لاأجد اليوم الوالدة في انتظاري كالعادة من أعلى درجنا ... 

لاأدري إن كانت هذه الخاطرة السبب في وقوفي كأن جبالاً حطت علي » 
فألقيت نفسي على كرسي عندما وصلنا إلى سطح مقهى ميدان البلدية » وجلس 
حولي بعض الأقارب والأصدقاء .. 

لابد من الوصول إلى البيت ۰ فاستقبلتني أختاي والبكاء يخنقهها » واختفت 
زوجي لكلا ترى حزني » فوجدت والدي جالساً مع خالي ( أحمد شاوش ) في 
الغرفة التي لفظت فيها والدتي نفسها الأخير . 

قام والدي ليعزيني فأنساني مصابه مصابي » فعزيته : إنه فقد أصلح 
الزوجات » وفقدت خير الأمهات . 

وشعرت كأنا الظلام خم في البيت » وربا كان مخبا بسبب عدم إشعال کل 
الأضواء » ا كانت تفعل والدتي يوم وصولي . 

كانت الضربة قاسية » ولكنني لم آشعر بعد بكل ألمها لأنها جديدة » كنت 


5 ۳۱۲ - 


تلك الليلة أولي كل اهتامي لواساة والدي الذي كان يبي خلف منديل يخفي 
وجهه . وكان خالي (أحمد شاوش ) الطبيب التقليدي المشهور والحيوب في 
المدينة > يصرف كل جهد لمواساتنا جميعاً » بذكر نبذ من حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

فتظاهرت بالأكل أمام والدي » عندما ناولونا العشاء » وألح خالي ( أحمد 
شاوش ) على والدي بالخروج فخرج . 

ل يجرؤ أحد من أصدقائي أن يدى علي الباب كالعادة يدم وصولي 6 طلبت 
خديجة فوجدجا منهارة في الغرفة التي أعدتها والدتي منذ سنوات ليوم زفافي . 

م أستطع أن أقول لها شيئاً يهدئها » فخرجت إذ أصبح لدي كل شيء لايحقل 
في هذا البيت » فذهبت كالسكران إلى حيث لاأدري » وان أتذكر الخطوات التي 
سرها وحدي خارج السورء ولا آدري إذا كنت أسير مطاطئ الرأس على 
الأقدام > أم كنت أسير في ليل دامس لاأرى فيه النجوم . 

ولكنني أتذكر تلك الكامة التي تترد في نفسي وبين شفتي : 

أنا الآن ۰ يتم 

عجباً لفكرة كهذه عند رجل شاب . ولكن عقله قد تشنج » شنجته 
المصيبة » بيما لم أشعر بكل صدمتها إلا في الغد عندما استيقظت من النوم » وقد 
كانت والدتي تراقب تلك اللحظة بالذات » فتأتي إلى غرفتي لتبدي لي أول 
ابتساماتها وأول عطفها . 

لم تأت والدتي ذلك اليوم فكانت الصدمة الكبرى » وتشنج فعلاً فكري » 

- لا ... إن والدتي ستفتح الباب ... 


- ۲ 


يظهر لي ويخفى على عبث هذه الفكرة التي ستخامر عقلي كل الأيام التالية 
عندما أستيقظ باكياً » البكاء يقطع أنفاسي في النوم » وستدوم هذه الحالة سنوات 
إذ أجد نفسي كل صباح أنني كنت أبكي في النوم . 

ول أجد حولي عصاً آتوکً عليها في تلك الفترة » لاأبي يستطيع مؤازرتي لأنه 
فقد كل طاقة معنوية » ولا أختاي لانها - غفر الله لما تعصبا تعصباً عنصرياً 
ضد زوجي . 

فزادت هذه الحن العائلية في محنتي » أريد أن أعقل من حولي » وكل من 
حولي فقد الرشد » وقد حز في نفسي خاصة أن الأسرة كلها اتفقت على بناء قبر 
فخم على جثان والدتي » وعجزت في هذه النقطة بالذات » بيها كنت أقدم 
لوالدي تارة الدليل من الدين وتارة من اعتبار اجتع . 


ولكن الحياة لم تفقد في تلك الفترة بالذات مصارف أخرى تلهي عن الأمر 
الدام بأمور . وتسلي الأحياء عن ساكني القبور » كانت المعركة السياسية التي 
تركت صداها يدوي بعنابة يوم نزلت بها » تدوي في أرجاء القطاع القسنطيني 
عموماً ومدينة تبسة خاصة . 

كانت المدينة تموج على أثر استقالة كل نواها » على مختلف درجاعم » وكان 
( حشيشي مختار ) يصول ويجول في النادي » وكان دكان سي ( الصادق بو ذراع ) 
كصندوق الصدى لكل ما يحدث في الوطن . 


ولا أدري إذا شعرت مدام ( دوننسان ) والسيدات الترددات على دكانها 
وناد ا » بالعاصفة الي تجتاح البلاد . 

أما حا المدينة فلا شك أنه كان يتتبع عن كثب كل ما هب ودب » وكانت 
الأوساط الحكومية عوماً متأثرة كثيرأ ما يدور » خصوصاً أن الحركة بدأت تمتد 
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لقطاع العاصة » وأصبح لا يخفى على كل ذي رأي سديد » أن اللهب سوف ید 
إن لم تخمد ناره في القطاع القسنطيني » وفي تبسة أولاً وقبل كل شيء . 

لم تغير وفاة والدتي بعد الصدمة الأولى » كل عاداتي في الدينة » فبقيت 
أخرج في المساء بعد العشاء » غير أنني أتجول وحدي . 

كنت تلك الليلة أتنزه في اتجاه وادي ( الناقوس ) كالعادة » إذ صادفتی على 
طريق قسنطينة » ( عبد الحفيظ مسقالجي ) آخو صهري عبد الجيد » وهو راجع 
من فسحته وكان ذا وجه بشوش يحبه الناس لبشاشته » فیلقبونه ( غاندي ) أو 
( القبائلي ) » وأحياناً ( استافيسي ) مداعبة له منذ أحداث باريس الأخيرة » 
والواقع أنني لم أره مرة غضب مع أحد » فكان تلك الليلة وهو في رجوعه قد 
عرفني قبل أن أعرفه بسبب نقص في التنوير » فتقدم وقدم لي من كان معه : 

- الصدیق » هاهوذا الدکتور ( بومالي ) يصل الأن من قسنطينة ومعه 
أخبار . 

كنت أعرف الرجل الذي صافحني وبدأ على الفور امحدیث : 

- إنني أصل فعلاً من قسنطينة . وقد كلفني رئيس اتحادية النواب بهمة في 
تبسة . 

فحدقت أكثر في الرجل لأتبصر في مهمته . فواصل الحديث : 

- إن محافظ قسنطينة دعا اليوم رئيس الاتحادية وصرح له بأنه سيتخذ 
إجراءات صارمة » إن لم يتراجع النواب عن استقالاتهم » وأنه ريما يستعمل الیش 
لقمع المدن والقرى المصرة على ( التسلم ) . 

- إنك إذن قد أتيت بإنذار لدينة تبسة .. يادكتور . 

قلت له هذه الكامات وحدقت فيه البصر » فتنحى من وجهي قليلاً وقال : 

- ۲۱۵ - 


- لا . إغا رئيس الاتحادية هو الذي يرشد للصواب من أجل الصالح 
العام .. 

وفي تلك اللحظة أدركت تماماً الموقف : إن النخبة المثقفة ولجت بكل 
وضوح طريق الخيانة» وان الاستعمار بدأ يستخدم الزعاء لإلقاء الحيرة والريبة في 
الضمائر » مفضلاً هذه الطريقة على ( اتخاذ الإجراءات الصارمة ) التي لاتزيد 
إرادة الشعب إلا صلابة . 

وفهم الدكتور ( بومالي ) أنني فهمته جيداً . فاعتذر بأنه مستعجل لأن 
الناس في انتظاره بالمدينة . والحق يقال إن الناس الطيبين أنفسهم » مثل قريي 
( صالح حواس ) » وسي ( الصادق بو ذراع ) انوا يركنون ملول التقاعس 
عندما يكون وراءها مسوغات كالتي تقدمها اتحادية النواب » ولا أدري أو 
لاأتأكرماكن موقف الشيخ ( العربي التبسي ) وجمعية العاماء عموماً في 
الوضوع » فسيطر على الوقف الزعاء السياسيون فأخمدت الثورة . 

واستر( صادق شقة ) و( باهي ) في ذكر نوادرهما في القهی » واستر 
السكير( فندرودي ) يعلن في الميدان كل مساء بعد تّمله المزايدة : 


- یامن يشتري عدة بلدية تبسة ! .. من يزيد ؟ 

بينا ينتظر الشرطي ( أنطونيني ) متكا على إفريز هيكل ( النجم 
الذنب )" قيام العمدة ( بلفيسي ) من مائدة القمار فينقلب هو لبيته » لأنه بقي 
دون شغل في الدينة منذ اعتنق الاصلاح سكيرها الأخير( بنينى ) 

كان ذلك الصيف يتاز بالأحداث ذات الدلالة على تغير البلاد العنوي ف 
وجهات شتى » فامتاز أحد هذه الأحداث بصدى خاص داخل الوطن وخارجه › 


(۱) أمم استعارة ميكل المرأة الذي كان بيدان تبسة الرئيسي . 


- ۳۱۷ 


كانت الالفة في قسنطينة بين المسامين واليهود تسود طيلة القرون قبل الاستعیار » 
ثم بدأت الحياة تتعكر فيها بالتدريج على حساب المسامين بسبب أذى اليهود لهم » 
حتى أصبح صريحاً مستفزاً كتحديات مقصودة خاصة تجاه صغار التجار السامین » 
يأتي غالبهم من ناحية القبائل الصغرى لتحصيل القوت في المدينة بسوق ( رحبة 
الصوف ) » فتأتي اليپودية لتشتري بيضاً أو بقولاً » فتتعمد الإساءة اما في تحديد 
السعر حسها شاءت » أو في بقول تفحصها فحصاً عابثاً ثم تتركها مبعثرة على مائدة 
التاجر السكين » أو ملقاة على الأرض » كأفا يريد اليبود أن يثأروا من عرب 
قسنطينة لإخوانهم هود برلين » وذلك دون أن يردع رادع أو يزجر زاجر » بل 
كان أحياناً التاجر العربي هو الذي يقاد للزجر بنقطة البوليس بعد التعدي على 
كرامته . 

حتى فار التنور يوم حدّثت هودياً نفسه » أن يبول في صحن ذلك السجد 
الصغير بحى الجزارين حيث يصلى صغار التجار في ذلك الحى » فانطلقت 
الصرخة : ۱ ۱ 


- إن اليبود یتعدون على حرمة مساجدنا !! 

فكان الصول والجول والهول وانفجر الوضع » وشرع في تهدئته دون جدوى » 
بعض الأحبار من طرف اليهود وبعض المشايخ » من بينهم الشيخ ( بن بادیس ) 
من طرف المسامين » فقال أحد المشايخ على سبيل التذكير بالحكة الشعبية : 

- إخواني » إن تعلمون أن رؤوس الأيتام معرضة للضربات القاضية" !.. 

لاشك أن الرجل يحمل تحت عمّته ( الرجعية ) الأفكار التي يحملها الدكتور 
( بومالي ) تحت طربوشه ( التقدمي ) . 


. يريد بالأيتام السامین العزل . يطلب بذلك السالة وان اقتضی الحال التسلم‎  )۱( 
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فثارت ثائرة الشيخ ( بن بادیس ) : 

- من يقول إننا أيتام .. لسنا أيتاماً في أرض أجدادنا !! 

م يخرج الاجتاع بطائل » ولكن تقرر أن يعقد اجتاع آخر بملعب المدينة 
ليحضره الشعب » من أجل تحديد صورة تعايش بين المسامين واليهود ؛ فحضرت 
في الغد الحشود » وإذا بخبر سیعزی فيا بعد للعنصر الأوربي » يدس بين الصفوف : 

- إن رئيس اتحادية النواب قد قتل !.. 

فانطلقت الصرخة : 

قتله اليهود !!.. 

لم يشعر أحد أن هذه الصرخات كانت الكامات الأولى لأسطورة سيكتبها 
الاستعار على حساب الشعب الجزائري » بدمائه الزكية أحياناً : 

- اليهود قتلوا الزعم !.. 

فا تعنى هذه الكامات في منطق الصراع الفكري ومكره : 

- اعبدوا الزعم !.. قدسوا الصغ .. 

انفض الاجتاع ولم يبق أحد يصغي لأحد » وسال المهور نحو الدینة» 
وتدفق سيله على حي اليهود » وعلى الحازن الکبری التي يمتلكونها في الأحياء 
الأخرى » وهي مغلقة ذلك الأحد . 

وحدث الأمرالمذهل قبل أن يستطيع الجيش التدخل وقبل أن يرتد 
لليهودي بصره » انتهی الأمر في خمس عشرة دقيقة ۰ 

رفعت ستائر الحديد من أبواب ال حازن الكبرى » وفرشت الشوارع بمافيها 
من غال تين في دقائق وجيزة ۰ 

ب ۳۱۸ - 


وتخلل هذا مواقف أسطورية . مثلاً عند مايرى رئيس الشرطة الفرنسي 
هؤلاء الجاعة من باعة البيض والبقول » يكسرون خزانة أكبر مخزن هودي كأنها 
من الكرتون » ويأخذون مافيها من أموال طائلة ويحرقونها أمامه . 

وربا كانت السلطات الاستعارية مغتاظة أكبر اغتياظها من أن أحداً من 
هؤلاء الفقراء المسامين لم يدنس يديه بالسرقة ذلك اليوم . 

كان ذلك يوم الخامس من آب ( أغسطس ) عام ۱۹۳۶ . 


وبقیت المدينة موج في الغد والأيام التالية من الأسبوع » بأحداث كان 
لأحدها أسوأ أثر في الحياة السياسية الجزائرية المقبلة . حدث أثناء الأسبوع أن 
الزعم رئيس اتحادية النواب ناول رئيس الشرطة ضرية رأس » وهو مثل ذلك 
العملاق الذي كان بجنب السيدة ( حرم مصالي حاج ) يوم تدشين حركة ( نجم 
شمال إفريقيا ) بباريس . 

فكانت الضربة التي صعد بها نجم الزعم في السماء » وانتشر صيته في الآفاق » 
وقاما تلد الأحداث الكبرى فأراً + ولكنها ولدت فأراً ف تلك الظروف وبدأ 
يعبث على الفور . إذ عندما وصل من السيد ( أمين الحسيني ) مبلغ لمعاضدة 
منكوبي قسنطينة من المسامين » ل ير الفأر بدأ من إرجاع ذلك البلغ كيلا يظهر 
للسلطات الاستعيارية تواطؤ مع مايشتم منه رائحة ( الحركة الاسلامية ) . 

وهكذا بدا الوطن يخرج رویداً رویداً من جادته إلى مسارب 
( الديماغوجية ) . 

ولم يكن العاماء على جانب من الخبرة بوسائل الاستعار في جال الصراع 
الفكري حتى يفطنوا إلى هذا الانحراف » ولم يكن لدیهم من حدة المزاج وصرامة 
الإرادة ما يكفي حتى يتداركوا الموقف . 


۔ ۳۱۹ - 


وربا كان هذا السبب الأول في فتور علاقاتي بهم » ولسوء التفاهم بیننا 
فيابعد » خاصة بيني وبين الشيخ ( العربي التبسي ) رحمه الله . 

وید الجو العائلي نفسه لایسمح بالتنفس بالنسبة لي » كأنما وفاة والدق 
زرعت حولي الفوض والحيرة في العقول . 

فكان والدي يقضي جُل وقته في المقبرة ليتتبع بناء قبر والدتي » وكانت أختي 
الصغرى تنوها حالات عصبية فظيعة من أثر المصيبة . كنت لاأستطيع الوقوف 
أمام هذا الانهيار الذي اجتاح آسرتي والذي ذاقت منه زوجي الأمرين . 

فأصبح جو تبسة لايحقل .. فقررت السفر دون أن يرى والدي في ذلك 
مانعاً » لأنه أصبح عاجزاً عن الأمر والنهى . 

وأق يوم السفر وم يسكب أحد ( ماء العودة ) بين قدمي . 

î r 


العاصفة في البحر شيء رهيب عندما علا البرق الافاق كأنه اكتسح العال ء 
ویدمدم الرعد ویتفجر » ویتردد صداه من کل ناحية » وترفع السفينة مقدمتها 
على الامواج تارة كأنها صاعدة إلى فلك » ثم تغرسها في البحر تارة آخری لأنها 
هابطة في أغواره البعيدة . 

ولكنني لم آکترث أو على الأصح ل آشعر بالخطر الذي يشعر به کل راکب 
على متن سفينة تواجه عاصفة أو إعصاراً . 

وعندما وصلنا إلى ميناء مرسيليا » وسمعت الربان يقول لزميل له : إن 
سفينته أوشكت على الغرق » آسفت لأنا م تغرق فعلاً . 

ول أكترث هذه المرة بالتقاليد التي نتبعها عادة عند إقامتى بمرسيليا تلك 
الساعات » قبل مفادرتي لحا مساء على متن قطار باريس ؛ لم تكن لي أي رغبة في 

- 555 


تناول ( شوربة الفافوليا )' في ذلك الطعم الصغير ؛ أمر کل مرة في الذهاب 
والإياب وأقضي أوقاتاً سعيدة أمام المبنى القديم الذي يحدث بالزمن الغابر . 

أصبحت لا مني شيء » فرت ساعات انتظار القطار كأنها فراغ » ومرت 
الأشياء في الطريق دون أن تحدثني كالعادة . 

ووصلنا صباحاً إل شقة مدام ( بيري ) المرأة الطيبة التي مسحت بظهر 
يدها دمعة تعالت على خدها عندما رأتني » لأنها تلقت نبأ وفاة والدتي من الأم 
( مورناس ) قبل وصولي » وربا سكبت تلك الدمعة أيضاً على محنتها مع 
زوجها » ذلك الرجل الطيب احبوب لطيبته في ذلك الحي » لولا أنه يعربد 
بالسكر في إحدى حانات الحي » عندما يكون انتهى من إنجاز مقاولة طلي في 
عمارة جديدة وفي انتظار أخرى . 

رجعت ( لويزة ) إلى ركنها على النافذة المطلة فوق شارع ( فريدريك 
ميسترال ) » ورجعت زوجي إلى شغلها المنزلي » وعدت - قبل افتتاح المدرسة 
إلى علاقاتي الودية فزرت جمهورية ( تريفيز) حيث لازال ( مرسولين ) ار 
مرارة إخفاقه في قضية ( الصداقة الفرنسية الغريية ) » على الرغ من دع مدام 
( دوفرانلیو ) الأدبي والمادي » ولازال ( جان سانشيز ) يتعطر بتلاوة قصائد 
جدته المهداة إلى الاله مهس . 

وزرت أيضاً اي اللاتيني . حيث لايزال ( فردیناند لوب ) في حلقته من 
الطلبة » يتحدث عن الانتخاب المقبل لرياسة الجهورية » ويصرح كعادته منذ 
مصير فرنسا 1 

وبيفا بدأ مصير العام يتغير فعلاً » بدأ ( موسولینی ) - بعد أن آجهدته 
() أكلة مشهورة خاصة بطبخ مرسیلیا » تَهيأ بحيوانات بحرية من كل صنف . 

۰ ۳۲۱ - شاهد القرن (۲۱) 


المطالبة بدون جدوى بعودة مقاطعة ( الدوقية دوسافوي ) و( الكونتية دو نيس ) 
إلى التاج - بدأ يوجه النظر إلى أبعد » وبدأت حملة الحبشة القريبة تتهياً 
بمظاهرات صاخبة بيدان ( بلازا فنيشيا ) حيث يلقي من شرفة فوق رؤوس 
الحشود المتظاهرة ‏ کلمته الترددة . 


أما شرق نهر الرون فكان الوضع في درجة الانفجار » كان الجيش الألماني بعد 
احتلال مقاطعة السار يشرع في الدخول إلى مقاطعة الرينان على نغمة مارش 
( خطوة الاوز ) » بيا يقدم هتلر على الفور لدراسة مشروع تحصين هذه المنطقة 
بخط ( سيجفريد ) الذي سيشيد آمام خط ( ماجینو ) الفرسي . 

بدأت إرهاصات العاصفة القبلة كلها تتجمع في الأفق ... 

وكان زبائن المقاهي الباريسية يتحدثون فوق سطحها » عن فضيحة البنت 
( فيوليت فوزییر ) الق قتلت أباها ونسبت له أمام الحكة میولاً فرويدية » وقد 
كان فرويد يومئذ يحتل منصة الموضة العقلية . 

ول تبق لي في الوسط الطلابي الجزائري » إلا علاقاتي الخاصة بأصدقائي » 
فكانت بين ( حمودة بن الساعي ) وأخيه ( صالح ) قطيعة » يأتي الأول ويتشى 
لي من أخيه » بدعوى أنه الأولى بالطاعة من طرف أخيه لأنه الأكبر في الأسرة » 
ولأنه على مايبدو بقي مقسکاً عن غير شعور وعلى الرغم من احتكاكه بالفكر 
الديكارتي » بالأفكار الخاصة بقبيلته الأصلية . 

ومن العلوم أن قبيلة المامشة تفرض الطاعة للوالد على الأبناء » ولأكيرهم 
إذا تغيب أو مات الوالد ؛ ولم يكن ( صالح ) المهندس الزراعي المتخرج والأول في 


() کلة کان يرددها موسوليني في خطاباته ۴ كان ( كاتون ) يردد ( ولتتحطم قرطاجا ) . 
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دفعته والتخلص بسبب تكوينه العامي من كل ماتفرضه القبيلة » لم يكن على 
رأي أخيه في هذا الوضوع . 

کان يحرجني التدخل حاک صلح بين أخوين » يرى كل منها نفسه أنه على 
صواب » الأول باسم تقاليد نسختها الأيام » والثاني باسم حرية تقرير المصير التي 
رسخت الأيام معناها في الأذهان . 


بیفا كان ( على بن أحمد ) قد انتهی » في تلك الفترة » من قضاء شهر العسل 
لزواجه من صاحبة مكتبة صغيرة » ورجع إلى الحي اللاتيني ثائرآً ساخطاً على كل 

أما أنا فصرت منذ افتتاح المدرسة » أواجه أزمة دراسية لم تكن في الحسبان : 
أصبحت غير قادر على أي عمل ذهني متواصل تلك السنة . 

فطلبت من المدير ( سودريه ) أن بجبزني لمدة غير معينة » فأدرك حالتي 
النفسية بعد موت والدني > وقد كانت لي فكرة من وراء ذلك : تی مادمت 
مصاً على الهجرة إلى السعودية ألا يكون من الأجدی أن أدرس عل مسح الأرض 
( الساحة ) ؟ 

تلك علامة اضطرابي في تلك الفترة » لكن سلوي ل يتغير من ناحية : كنت 
إذا مایت مشروعاً لاأتخلف عن إنجازه » فاتصلت فوراً بمدرسة الأشغال العمومية 
لأسجل اسي في دروسها بالراسلة » لأنني قررت أن أسكن خارج باريس » 
فاتفق أن ( أمي مورناس ) قررت هي أن تشتري بقالة صغيرة في قرية 
( بروويه ) في ريف قريب من دروكس وباريس » فقررت أن أسكن معها . 

وسكبت مدام بيري دمعة أخرى هذه المرة للفراق »> وودعت زوجي واطرة 


( لويزه ) وداع الحزين . 
۳۲۳ 


وذهبنا إلى ( بروويه ) وهناك تكونت لي علاقة مع الخوري » الذي كان 
بين التردد والإيان » وبين الإباحة والتحرم في الأشياء التي لايجيزها دينه » لمن 
يترهب . ولكن كانت زياراته لذزلنا يوم الأحد ء حين الغداء أو بعده » تعطيني 
فرصة الحديث معه في الأمور الغيبية » فكانت زوجي تسقیت في سبيل إعلاء 
كامة الإسلام على سواها » بينما تبقى أمها مُصغية لاتقول شيئاً ‏ وربا لاتفهم 
شيئاً ‏ في الوضوع » غير أنها عندما تظهر اهتامها تقول في تلك اللحظة : 

لعل شيعا فوقنا ... لعل ... 

تقول هذه الكامة دون أن تلهيها عن شغلها في إرجاع أثاث الأكل إلى خزائته 
أو.غيره » ويستولي علي أحياناً الحنين إلى أصدقائي خاصة ( حمودة وصالح ) 
فأسافر إلى باريس . 

كانت الشركة الوطنية للخطوط الحديدية تقدم تخفيضات على تذاكر 
الذهاب والإياب بمناسبة عطلة آخر الأسبوع » فأسافر عشية السبت وأعود عشية 
الأحد » ليس على إلا تكاليف السفر التواضعة جداً » لأنني كنت أنزل عند 
الصديقين أشاطرها المنزل بفندق ( بردوكس ) حيث توالت أجيال الطلبة الذين 
يذهبون أحياناً بأجور غرفهم المتواضعة » فأنزل عند صديقي آشاطرها أيضاً 
الطعام » لأن ( صالماً ) كان يتقن طبخ الأرز بقليل من الزيت وكثير من 
الاقتصاد . 

فإذا جئت باريس كنت بطبيعة الحال أقضي تلك الليلة إلى ساعة متأخرة 
ب ( المجار ) المقهى المغربي الأول من نوعه بالحي اللاتيني » الذي دشنه صاحبه 
الجزائري منذ أربع سنوات » وكانت زبائنه من نوعين : هواة الموسيقا الفلكلورية 
والرقصات المغربية » وأصحاب النوايا السياسية . 

فكان النوع الأول ينصب في دهليز مهيأ على زم صاحبه في إطار من ألف 
ليلة وليلة » يجلب السائح الأجني التطفل بألوان مفرطة متراكة في لوحة 

555 - 


مزركشة تفتقر إلى الذوق » والنوع الثاني من هواة السياسة والمناقشات 
الفكرية » جقع في قاعة بالدور الأول تزع هي الأخرى أا مقتبسة من قصور 
هارون الرشيد » جع فيها مموعة من البشر من ذوي العيون اللامعة من المی » 
كتب على وجوهها الجوع والنقمة وما يصدر عن النفوس من عبارات مختلفة تتفجر 
أحياناً في مواقف مفجعة » مثلاً عندما تنطلق ذات يوم هذه البنت البلغارية مع 
أبناء جلدتها في حديث كان فيا يبدو على درجة من التأثير » جعلها تضرب بمعصها 
باباً زجاجياً فزقت شرایینها واسترت مع ذلك في الحديث غير مستسامة لمن يريد 

كنا نحن نجع في هذه القاعة على مضض من صاحب القهی . لأنه يفضل 
زبائن الدهليز بسبب الأرباح التي يدرها عليه » وكنت أتجاذب الحديث مع 
( مودة بن الساعي ) عن الوضع في الجزائر . وعن كتاب ( مسينيون ) عن 
( الحلآج ) الذي كان موضوع الأخذ والرد في تلك الفترة . 

وربا كان من أمامنا من البلق‌انیین ۰ هيئ مؤامرة من نوع تلك التي 
سيذهب ضحيتها في تلك الامسية رئيس الجهورية الفرنسي ( دوييرو ) تحت 
طلقات ( كركولوف ) عضو المنظمات الوطنية الماسونية . وربا كانت البنت التي 
ضحت بعصها أو بحياتما - لاأدري ‏ ريا كانت في ليلة من تلك الليالي تبرهن 
عن ضرورة حطم الأعداء ۰ تكن صور الحياة في هذه الناحية من ( الهجار ) 
كلها من هذا النوع الاسطوري . بل كانت هناك صور اخرى صامتة هادئة , 
لا آدری إذا كانت تقل خطورة عن تلك في آخر المطاف . 

كان في تلك الفترة عامل جزائري بسيط اضطرته الظروف إلى مغادرة بيته 
جدينة ( سطيف ) » لأن الحكومة أمرت یاقصائه بعد مشاجرة حدثت له مع 
رئيس شرطة المدينة » فاضطر إلى هجر عزبته وأسرته » وق يعمل في باريس 
وتعرف عل وتعرفت عليه في مناسبة لاأتذكرها » فأصبح ينتهز فرصة وجودي 
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بباريس ليصغي إلى حديثي » ا يصغي المريذ إلى شيخه . وإذا به يخبرني ذات 
مرة في ( المجار ) بأن خطيبته تريد التعرف علي لأنه حدنها عا أخذ مني » 
فاتفقنا على الأمر » وعندما أتيت لابوعد وجدت صديقي مع سيدتين قدم لي 
واحدة بوصفها خطيبته » والأخرى على أنها أخته » توتمت على الفور أا 
جوديتان » واستر الحديث في الدين حى قالت الخطيبة : 

إن خطيي أخذ عنک كثيراً » فأريد أيضاً أن أستفيد خاصة في تحديد مفهوم 
الله ... ماهو الله ؟ 

أدركت على الفور مغزى السؤال : إنه الفخ الذي سبق لي أن تعرضت له 
مراراً بجمهورية ( تریفیز ) : عندما يكون السائل لايريد توضيحاً من المسؤول 
وأفا تعجيزه آمام شهود » كانت الخطيبة |غا تريد تعجيزي أمام خطيبها ليزول 
تأثيري العنوي عليه » وي تزول بيني وبينه صلة السر" التي تربط هذا الرید 

آدرکت على الفور آنها تنتظر مني جواباً كلامياً یعطیها الفرصة لمناقشة 
والجدال » فأتیتها من حيث لاتنتظر » وقلت : 

- الله هو السبب » بلا سپب » لكل الاسباب . 


فرأيت المرأتين تطأطئان الرأس لأن منطق الجواب قطع عليهها السبيل فيا 
يبدو » ولم يكن ذلك الظرف الوحيد الذي قضى فيه هذا المنطق على بعض 
الأحابيل في أحاديث ( الهجار ) . بل كان الظرف يتكرر كاما كان الحديث مع 
ودي أو في القضية اليبودية » التي أصبحت موضوع الاهتام في تلك الفترة » 
فكان صحافي باريسي ‏ ربا من الصحافة اليسارية - يحتج ذات يوم على ( أولئك 
الذين يتهمون اليهود بالعصبية ) واستر يستدل على رأيه بقصة » بیفا كنت 


(۱) السرء بالمصطلح الصوفي , هو العلاقة الخاصة بين مرید وشيخه . 


- ۳۳1 - 


أصغي إليه مع ( عمار نارون ) الطالب الذي قاد حركة الانشقاقيين في وسط 
الطلبة الجزائريين » فقال الصحافي : 


إننا » في جمعية إسعاف للشباب العسر بباريس » حاولنا مرة أن نساعد 
فتاة بهودية لم تجد شغلاً بباریس » فتقدمنا إلى أغنياء .هود من أجل تكاليف سفر 
عودتها إلى بيت أهلها راكش > فطلبنا من صندوق روتشيلد للإسعاف خس مئة 
فرنك فم يصرف إلا خمسين فرنكاً . أترون في هذا عصبية وتعصباً ؟:.. 

لاحظت الثغرة في منطق الصحافي الطيب » فسألته : 
عفواً ياسيدي ... وبالتالي هل رجعت البنت اليپودية إلى بيتها ؟ أم لا ؟ 

طبعاً ... طبعاً ... إننا سفرناها على أية حال ... 

فقلت : 

هذا ما كنت متأكداً منه » ألا تعتقد أن السيد روتشيلد كان أيضاً » وربا 
فرنکاً » وسفّر البنت على حسابك ... وفوق كل هذا أعطام الصورة التي تدافع 
عنها بإخلاص . 

- والله إنه لأمر عجيب » فعلا ... 

ولا أدري مم تعجب 8 

كانت فرص مقهی ( الهجار ) كثيرة متنوعة » تعرفت في إحداها على رجل 
شاب وزوجه قدمها لي أحد خدم المقهى . 


- ۲۲۷ 


ولد ( سيريل ) قرب الحي اللاتيني » من أبوين نزحا من مقاطعة 
( الشارونت ) » ليتولى الأب وظيفته في المرك الداخلي الذي أنشئ بباریس على 
إثر هزيمة ۱۸۷۱ ۰ وتو استغلاله ( روتشيلد ) » لأنه قدم من ماله الضريبة 
الحربية التي فرضها ( بيسمارك ) على فرنسا بعد ال هزيعة . 

وترعرع سيريل بين شارع ( مونج ) وشارع ( سان ميشيل ) في الحي الذي 
شید به مسجد باریس سنة ۱۹۲۵ ۰ وهو یذ کر طفولته فيقول : 

- كنت طفلاً أذهب ألعب في الساحة التي بدأ فیها پناء السجد » كان ذلك 
أول اتصالي بالإسلام .. 

صحيح أن اعتناق الإسلام » بين الفرنسيين مثل ( إتيان دينية أو رونية 
جوجلاري ) يترتب غالباً على ظروف طفيفة » من دون تدخل دعاة کا يحدث في 
اعتناق المسيحية بل بالعكس ؛ وف قصة سيريل بالذات نرى مثلي الإسلام 
الرسميين يعملون أحياناً أو يستعملون لتنفير من يستدرجه الاسلام بدعوة خفية 
لروحه ۳ 

نشأ ( سيريل ) بحم تکوینه في مدرسة الفنون الجيلة > م أولا بالجانب 
الجالي في الأشياء » فکان يسحره في طفولته وف شبابه لباس الصلین الوافدین 
على السجد يوم المعة. 6 يسحره البناء الشرقي بتلك الشارات إالشاهقة › 
وبزركشة المزلاج التعدد الألوان » وسيل الخط العربي الأنيق على الجدران . 
والنافورات المتدفقة بين الزهور في صحن المسجد . 

- ماهو هذا الدين ؟ 


رأس إدارة السجد مديره العروف سيدي ( بن غبريط ) » کا يسمونه في القص 
- ۳۲۸ - 


الملي بالرباط » وكان يقوم بالشؤون الدينية فيه ثلاثة أنمة : واحد من تونس » 
وواحد من مراكش » والثالث من الجزائر » رجل تقي ولكنه يعدم الجواب على 
أي سؤال . 

فتقدم ( سيريل ) بسؤاله عن الإسلام » فكانت الصدمة بسبب سلوك 
منحرف من طرف المسؤول ستؤدي لو لم تكن سبقت له هداية الله إلى أن يفر من 
السجد مرتداً على أعقابه » لاعناً نفاق المسامين ... ولكن الله هدي من يشاء › 
فتداركه بلطفه بعد الصدمة » فتعرف على رجل مصري اق إلى باریس ليؤسس بها 
جريدة للدفاع عن الإسلام »> وكان المصري » بوصفه رجلا أجنبياً مضطراً إلى 
استعارة اسم فرنسي للحصول على رخصة الجريدة » فأعاره ( سيريل ) أسمه . 

وصدرت الجريدة فعلاً تحت عنوان نسيته » غير نی قرأت منها عددين أو 
ثلاثة قبل أن تختفي حوالي عام ۱۹۳۰ » على طريقة تلك النجوم المذنبة التي 
أضاءت حیناً سماء العالم الإسلامي ثم اختفت مثل مجلة ( الإسلام الفتي ) وجريدة 
( الشاب السلر ) في الجزائر بعد الحرب العالية الثانية . 


اختفت الجريدة ولكن ( سيريل ) أصبح ( مد أناكليتو ) » وزوجه امرأة 
طيبة من ضاحية باريس من أسرة متواضعة » ولكنها لاتستطيع بسبب منشئها 
الثقافي الاجتاعي اتباع خطوات زوجها في رحلته الروحية . 

فأصبح ( أنا كليتو ) هدف الود من طرف بعضهم » والسخط من الآخرين 
في وسطه » وربا كانت زوج الفراش في عمارته أسخط الناس عليه » خصوصاً 
عندما تراه صباح الأعياد » يخرج من بيته في الزي العربي الجزائري » ليذهب إلى 
صلاة العيد في المسجد » وكانت تراقب عودته من وراء ستائر الشباك الشفافة » 
فتقول لمن حوها من نساء العارة : 

- وأأسفاه ! واحسرتاه ! لقد كان أقاربه من سكان العبارة الطيبين . انه 


۲۹ 


باريس تحب الشيء الغريب في متاحفها » ولكنها تكرهه في منازشا . ول 
تكن مدام ( أناكليتو ) لتخفف من حدة الأمر حتی في بيتها » فقد أزالت منه كل 
الطابع الفرنسي : فعوضت الكراسي بالسجاد و ( الطرابيزة ) بالمائدة الشرقية › 
حتی نال التبديل زیها واعتقدت عندما رأيتها لأول مرة » ها امرأة شرقية » وعلى 
رأسها منديل حرير مثل نسائنا بتبسة . 


ولكن لم يكن زوجها من النوع الذي يكترث بحب أو سخط باريس » بل 
لهذا المبداً في التطبيق ما يضفي عليه لون التعصب ‏ حتى إن معارك ( هوميرية ) 
كانت تنشاً بينه وبين زوجي حول الطماطم مثلاً حين يقول ( أناكليتو ) بكل 
عنف وإخلاص : 

مدام الصدّيق » إنني أؤكد لك أن الطماطم الفرنسية ليست شيئاً بالنسبة 
إلى الطاطم الجزائرية . 

ونصر زوجي : 

- یاسیو( آنا كليتو ) . إنني مسامة خلصة لديني ... ولكنني أعترف أن 
الطیاطم الفرنسية أقل حموضة » وأكثر لحا . 

والأمر في الواقع كان كذلك » ولكن لا يستطيع أحد أن يجعل ( أنا کلیتو ) 
يتراجع في رأيه عن أفضلية الطماطم الجزائرية » لأا في نظره ليست الطماطم 
فحسب » بل طاطم أنبتها التراب الإسلامي . 
الشکلات الكبرى التي تواجه العام الإسلامي » خاصة المشكلات ذات الطابع 
الحضاري » وقد انسجمت معه منذ لقائنا الأول بامجار » وأصبحت أدين له 


ارو 5 


بمااستفدت منه مباشرة أثناء مناقشاتنا » أو من مكتبته الإسلامية التى أتاحت لي 
مطالعات عمقت نظري في هذه الشكلات . 


وفي تلك الفترة عثر( حموده ) أو أخوه ( صالح ) - لاأدري ‏ على عنوان 
( أوجين یونغ ) » وزاره في غرفة قليلة الآثاث » لايدخلها ضوء النهار إلا من 
نافذة صغيرة » تحت أحد سطوح باريس » ولاتنورها لیلاً الكهرياء » وأصبح 
الرجل النبيل الذي عم جيلي الكثيرعن وضع العال الإسلامي في الحقبة 
الاستعارية » أصبح عجوزأ مريضاً ستنطفئ حياته في عزلة هذه الغرفة کا 
تنطفیع فيها الشمعة التي تضيئها ليلاً » بينا كان تبذير بعض الطلبة من العرب 
والمسامين في الحي اللاتيني كافياً لحياة هذا المريض في لحظاته الأخيرة . 


بدأ حور ( برلين روما ) يصبح موضوع الاهتامات والأحاديث السياسية في 
العام > وكأن ( موسوليني ) قد أراد أن يضع في الكفة التي تليه أكثر ما يمكن من 
الوزن والاعتبار » فجهز بعثة الجنرال ( نونيل ) الشهور للقطب الشالي » وقد 
انتهت بمأساة كادت تصبح فضيحة » عندما أسرّت بعض الألسنة أن أعضاء البعثة 
افترسوا أثناء المأساة المكتشف الترفيجي الكبير( أموندسين ) » الذي شارك في 
الرحلة المشؤومة . 

فانتقم موسوليني من سوء الحظ بتجهيز بعثة أخرى تحت قيادة جنرال 
الطيران ( ايطالو بالبو ) » الذي قاد بنجاح أول سرب طائرات يعبر احیط 
الاطلسی الجنوبي » في محاولة جماعية . 

بيغا كانت الحرب الإسبانية في أشدها ؛ انقسم الرأي العام في كل بلد أوربي 
إلى معسكرين ؛ أحدها ينادي بالديقراطية والآخر ينادي بسقوطها . 

وكانت سفينة حربية ألمانية في مهمة تدريبية بالبحر الأبيض المتوسط » 


۳ ور و - 


فأغرقتها طائرات إسبانية منحازة للجمهورية » فأمر هتلر بقصف ميناء 
( جرنيكا ) . 

ولم يرد ( موسوليني ) أن يبقى متفرجا أمام الأحداث ۰ فأمر الجترال 
( باودوليو ) بالزحف على أرض الحبشة . ولكن أصبح الجيش الإيطالي يراوح 
مكانه لايتقدم » فاهتز الرأي العام الأوربي لهذه الفضيحة أكثر ما اهتز للأولى . 


وفي هذه الأثناء حضرت مع ( حموده وصالح ) » محاضرة ألقاها ( مسينيون ) 
بقاعة ( جمعية الطلبة السیحیین الباريسيين ) » فأدان الجرية الايطالية » لامن 
ناحية أخلاقية فحسب » ولكن من ناحية سياسية لأن بطء إنجازها يعرض 
الاعتبار الأوربي إلى المزء في المستعمرات . 

لاأدري إن كانت تلك الناسبة هي التي معت فيها خليفة ( ارنيست 
رينان ) على كرسي ( كوليج دوفرانس ) » ومؤرخ الحلاج » يذكر وفاة ( رشيد 
رضا ) » فيسكت هنيهة ثم يتنفس الصعداء كأنه استراح » يقول : 

آه ! مات هذا الرجل . 

ومن المؤسف في ذلك اليوم » أن ( علي بن أحمد ) كان في القاعة , لأنه كان 
من الطلبة الذين يتتبعون تقلبات كل المحاضرين عن الإسلام في باريس › 
خصوصاً ( مسينيون ) لانه حسب بعض الأقوال » كان هو الآخر يتتبع خطوات 
الطلية الغاربة » وعلى أية حال كنت آخشی حضور ( علي بن أحمد ) ذلك 
اليوم » لما أعلم لقريي من جرأة لسان » لاتليق في مكان يعرفني فيه الميع » 
ولاتليق في كل الظروف . 
جميعاً فهاييننا : 


- و و 5 


- ياستار !... ماذا سيقول ( على بن أحمد ) ؟ ياستار الفضيحة . 

فأعطيت له الكامة » فقام يجنب ( مسينيون ) وولى إليه وجهه وقال : 

أها الأستاذ إنك كذبت عندما قلت ... وقلت ... 

فسالت قطرات عرق على جبيني » وكرر( حمودة ) » واهتزت القاعة 
وهاجت » وصرخت : 

أخرجوه !.. أخرجوه !.. 

فاتكأ ( صالح ) عل وقال لي : 

- ارتق کیفا استطعت ... ياصدّيق ... ارتق !.. 

فطلبت الكامة متعصدا التواضع في كل حركة وكل كامة » كأنتي ألعب في 
ولكنني لاأعتقد أا كانت بلسماً على أعصاب ( مسينيون ) » فلاأدري حين انقلب 
من محاضرته على أينا كان أكثر حقدأ على ( علي بن أحمد ) أم عل أنا ؟ 

وبدأ الصيف يحط رحاله في البساتين والحقول » حول قرية ( بروويه ) 
المادئة » وبدأت أشعة شسه توقد النيران في العام أو تزيد في وقودها . 

استبطأ موسوليني الجنرال ( باودولیو ) » فعوضه بصقر الجيش الإيطالي 
( غرازياني ) . 

فلوحت عصبة الأمم من جنيف بإنذار» فترك الوفد الإيطالي مقاعده » 
وأوصد وراءه الأبواب بعنف . 

فهددت لندن بغلق قناة السويس » فرد موسوليني بالمثل وتوعد أنه سيغرق 
باخرة مشحونة بالاسنت في مجرى القناة . 


5 ردن - 


وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية وفاءه للمشروع الإيطالي . 

أطلق ( النجاشي ) نداء النجدة ووجهه إلى العام بأسره » فتغافل عنه الرأي 
العام الإسلامي » یایساز من ( شكيب أرسلان ) الذي كان لايرى سبیلا لاتخاذ 
موقف » دون أن يكون موقفاً ضد ( احور )الذي کان ينتظر منه العون في 
مقاومة الاستعار . 

كانت الحقبة التي بدأت فيها ( برلين ) و( باري" ) تذیعان بالعربية . 

ثم وقف ( غرازياني ) بين جمیع الآراء عندما احتل ( أديس أبابا ) . وأسدل 
الستار مؤقتاً على القضية الحبشية . 

وأخذ العالم یدخل في الحقبة التي سبقت الحرب العالية الثانية مباشرة . 

جو ۲ ۲ 

كانت الحقبة متلغة بأحداث ذات دلالة بالنسبة من كان فیها مهتا بسبر 
تاريخ العالم » وبتاریخ إحدى الجهات مثل الفرب خصوصاً . ۱ 

وإذا كنت لاأدري التسلسل الزمنى لتلك الأحداث بالضبط وذلك فها بخص 
الجهة التي منا » فإنني أعلم مع ذلك أنها من تلك الحقبة التي حولت العالم . 

بدأت المجموعة الطلابية المغربية » التى رت في توجيه مجراها بای اللاتيق 
تعود إلى بلادها » وعلى رأسها إكليل الشهادات . 

رجع إلى مراكش ( مد الفامي ) و( بلفريج ) » ورجع إلى تونس ( بن 
ميلاد ) و( بلهوان ) و( صالح بن يوسف ) وآخرون . 

حدث على آثر عودة الطلبة التونسيين » ارتفاع في درجة الاضطراب 
)١(‏ أول محطة أنشئت بایطالیا للاذاعة باللفة العربية قبل الحرب العالية الثانية . 
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السياسي بتونس » كانت نتيجته أن الشيخ ( الثعالي ) احتفظ بقيادة حزب 
الدستورمع ( محي الدين القليي ) »> رمه الله > وانضم لما الدکتور ( بن 
ميلاد ) . 

وتولى ( بورقيبة ) مع ( صالح بن يوسف ) أمر جناح من الحركة الوطنية 
تشكيله تحت أمم ( الدستور الجديد ) . 


ماذا كانت الجهات العليا بباریس تفكر ؟ 


لپا كانت دون أي شك لاتريد خيراً للجميع » ولكننا إذا تبضرنا نحن في 
الأمر بامعان » نرى أن الاستعار لو خیّر في تلك اللحظة » لَفْضّل الجناح 
الجديد » كا ستؤكد ذلك الأيام له ولنا بعد ثلاثين سنة . 


سيم 


يجب علينا أن نتصور الاستعار کا هو » أي عقلية عامية مطبقة في المجال 
السياسي » فلا يمكنه - طبقاً لتفكيره الديكارتي ‏ أن يلغي من حسابه مبدئياً 
احتال الاستقلال . 

إن الاستعار لوائق ¢ تجاه هذا الاحتال ولمواجهته ف الوقت اللازم ٠‏ مما بيده 
من وسائل الضغط والقمع » وستدل على خبرته في استعيال تلك الوسائل أيام 
( كانبون ) المشؤومة والمشهورة . 

ولكن إذا احتّمل » بعد كل ضغط وكل قمع » أن يتحقق الاستقلال فامن 
تسلّم على الأفضل مفاتيح القلعة ؟ 

أمن الأليق بالنسبة لمصالحه العليا » أن يسامها إلى ( بورقيبة ) أم إلى الشيخ 
( الثعالى ) ؟ هذا هو كل السؤال .. 


فن الواضح لمن يطرحه » أن ( الثعالبي ) سيرفع على القلعة راية الإسلام أو 
مایشبهها . 


35 0 _ 


بیفا الآخر سيجعل منها مافعل بها بالضبط : قلعة عامانية » وإذا لم يبق أي 
تردد في الأمر لدی الجهات الباريسية تجاه احقال الاستقلال فیجب أن تسم 
المفاتيح إلى الحزب العلماني إذا آن الاوان . 

ولعل الانشقاق الذي حدث في تلك الحقبة » إنما هو نتيجة مسبقة قهيداً 
لاحتال قد تصيّره الأيام واقعاً تاريخياً . 


أما في مراكش فل یر عودة الطلبة وجهة السير في شيء » إلا أا غيرت في 
سرعة خطواته » وفي اتساع مجاله إلى حركة شاملة تشمل كل الوطن وتهزه هزاً 
عنيفاً » مستفلة ( الظهير البربري" ) بوصفه طاقة متفجرة » سیفجرها فعلا 
ام زب ال وطنی في ضير الشعب » وستأخذ صوراً رهيبة من السخط على 
الاستعمار » يضفي عليها الدين طابعاً خاصاً عندما تجتع الحشود من الصلین في 
مساجد فاس وغيرها من المدن » وفي حلقات ذكر وابتهال وتضرّع إلى ( الله 
اللطيف ) تأخذ بشاعر الذاكرين إلى درجة الشطحة الصوفية . 


وفي الجزائر كانت أيضاً هزات عنيفة » في صور غير متوقعة أحياناً » مثل 
قضية ( سجائر جوب ).. 

كانت هذه السجائر هي المشهورة في البلاد » ولم تكن الدار الکبری التي 
تصنعها في حاجة إلى وسائل الترویج لبضاعتها » فم تكن تطلب المدخن بل كان 
المدخن يطلبها حتى أصبحت شروطها قاسية على الباعة ... 

وإذا بالمدخنين الجزائريين كلهم يعلنون ذات يوم » أنهم يرفضون ( سجائر 
جوب ) وقاموا يبصقون عليها في المدن والشوارع كلها . 


)١(‏ الظهیر في مصطلح الديوان المراكشي هو اللائحة القانونية » والظهير البربري هو القانون الذي 
أصدرته السلطة الاستعيارية لفرض اللغة البربرية وتعطيل اللغة العربية في البلاد . 
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حدث ذلك في ظروف تشبه الظرف الذي سبب أحداث الحى اليهودي 
بقسنطينة قبل سنة » رعا قال شخص ما : 

إن دار( جوب ) تعمل لحساب الصهيونية بفلسطين ... 

ولكن كيف أدى هذا القول » في كل مدن وكل قرى الجزائر » في الیوم نفسه 
وفي اللحظة نفسها إلى هذه المزة العنيفة ؟ 

وفسر بعض الناس الظاهرة على أا مؤامرة ( دار بسطوس ) المنافسة 
ل ( جوب ) وأا هي التي رسعت خطة القاطعة بكل تفاصيلها . 

وعلق عليها البرفسور ( هلول ) الاستاذ الجزائري بثانوية ( سانت بارب ) 
الكبرى بباريس » بأنه لايجوز لنا أن نعير أهية إلى ( قضية أعقاب السجائر ) . 

كان المثقف الجزائري » مثل الدكتور ( بومالي ) بتبسة أو( هلول ) 
بباریس » يقوم دام بدور النتقص من أهمية الأحداث الهمة . 

وعلى أية حال سجل التاريخ الجزائري ( يوم جوب ) بين الأيام التاريخية 
في تلك الحقبة » بوصفه تعبيراً شاملاً للضير الوطني في ظرف معين ‏ وأخذ الحدث 
دار ( بسطوس ) أصبحت بط وتصعد نظرها في الأمر . 


هكذا كانت الأيام تجرف الأحداث النذرة في العام وفي المغرب العربي » 
وبدأت مموعتنا تتفرق في الآفاق . لقد انتمی ( بن عبد الله ) من دراسة الحقوق 
تلك السنة فعاد إلى الوطن » ورأت الحكومة أن تزيد في تشتيت جمعنا » فنحت 
وظيفة إلى ( صالح ) في هيئة تصدير الغلال الجزائرية » ثم فكرت في إقصائه أبعد 
من ذلك » فعينته مهندساً زراعياً بستعمرة ( كايين ) بأمريكا . 

وبا أخوه ( حمودة ) إلى العمل في مصنع باريسي بصفة عامل ... وتبخر 

- ۳۳۷ - شاهد القرن (؟؟) 


( عمار نارون ) لاأدري كيف > وبدأ طلبة یغازلون ( مصالي حاج ) » وبقي 
( علي بن أحمد ) يضرب بنعله اي اللاتيني يلعن ( المصاليين ) أحياناً والناوئین 
هم أخرى . 

وبدأت أفكر جديا في ا هجرة إلى الحجاز لأستقر بالطائف » فطلبت جواز 
السفر لي ولزوجي . وكنت - إذا جئت باريس - أنتهز الفرصة لزيارة ( مد 
أناكليتو ) » ولزيارة اي اللاتيني لالتقاط الأخبار عن الأحداث في الجزائر وفي 
العالم . 

واتفق لي أن التقيت هكذا ب ( بن كرتوسة ) أحد الطلبة الجزائريين » كان 
ناظراً في إحدى المؤسسات التربوية بضاحية باریس ‏ الختصة في ترفيه الأطفال 
مدة عطلة الصيف في روضة تابعة لما بريف مدينة ( ليزيو ) » فعرض علي 
قائلاً : 

لاذا لاتقضي الصيف معي في أجمل مناظر الطبيعة ب (النرماندي ) ؟ 

فتقرر الأمر على ذلك مع مدير المؤسسة » إذ لم يكن لدي مانع منه وأنا في 
انتظار الجوازات » وأسرٌّ إلي صديقي عندما خرجنا : 

- إن المدير توسم في مظهرك أنه يخشى أن تكون صعباً مع أطفال المستعمرة 
الصيفية »ويخشى أن تنالهم منك بعض الشدة . 

لعل مظهري كان كذلك » ولكن عندما اطلعت على أحوال المستعمرة » 
تبين لي أن تقدير المدير كان تافهاً إلى حد بعيد . 

كانت المستعمرة جنة تولى أمرها خزنة للنار » فأصبحت جحياً للأطفال 
ترب فيه » أعني تقتات فيه كالدواجن في أقفاصها » بأكثر ما يمكن من أرباح 
للمؤسسة » وأقل ما يمكن من بذل في كل شيء » لأن صاحبها كان يستطيع بفضل 
والد زوجه النائب بجلس الأمة الفرنسي » الحصول على مثل هذه القاولات من 


5 TYA - 


السلطات العنية بباریس ‏ وَسَلّم هكذا أطفال المستعمرة الصيفية إلى أيدي 
مربين » بينهم من هو طبيب ألقت به ظروف خاصة على هامش التعلم » 
وأخرون وحوش ضارية جعلتهم على هامش الجتع انحرافات موروثة . 

إذن كانت المستعمرة جحماً »> خصّص فيه قسم لمن لايمسك البول في النوم » 
وريا كانت رائحته تزيد الوحوش المكلفة به ضراوة . 

ولكن رائحة ذلك القسم وضراوة وحوشه وشراسة مدير الؤسسة نفسه » لم 
يكن كل ذلك يغطى الجانب الآخر ء في تلك الحديقة المتسعة الأرجاء » وقد 
ألبست الطبيعة كل جزء في هذا الکان الشهور من النرماندي جالاً يغطي مساو 
الإنسان . 

كان هذا الجانب جنة الأطفال وقد توليت أمرها مع ( بن كرتوسة ) حتى 
اعتاد الطفل من أي قسم كان » أن يولي وجهه نحوي إذا خشي وحشاً من 
الوحوش أو إذا احتاج الأمر . 

- مسيو الصدّيق أريد كذا وكذا ... 

كانت هكا حياة الأطفال في تلك المستعمرة الصيفية » من ناحية جحم 
ومن ناحية أخرى جنة . أتذكر بعد ثلث قرن الساعات السعيدة » أا كانت 
لشدة الأقدار » الاستراحة التي قضيت فيها تلك الساعات » قبل مواصلة السير 
على طريق عبدته الصعوبات والحن . 

م تكن أخبار تبسة تصلني تلك الفترة » وإذا بخطاب يصلني منها » يدعوني 
فيه إلى الحضور خالي ( هد شاوش ) ( الطبيب الأهلي ) الذي يقال عنه إنه 
تلقى موهبة التطبيب من سيدي الحاج ( العربي الطيطاوني ) 6 يأخذ امريد 
الورد عن شيخه . 

خطرت بذهني تفسيرات كثيرة للخطاب » دون أن أعرف الصحيح منها › 
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بینا أقرأ وأعيد القراءة تحت شجرة صنوبر ضخمة » يقال عنها إنها عمرت ألف 
سنة » واشتهرت بأن الكاتب الفرنسي الكبير ( دوماس ) كان يأوي تحتها . 


واستقر عندي الرأي أن ألي دعوة خالي ( أحمد شاوش ) على أية حال » 
فغادرت المستعمرة متجهاً إلى منزلي الجديد » لأن ( أمي مورناس ) كانت في هذه 
الأثناء » باعت دكانها وغيّرت السكن حسب عادة تنقلاتها » فوجدت زوجي 
مهقّة بإصلاح ما يتطلب الإصلاح ؛ فبقيت معهبا ريما أخبرها وأتهياً للسفر . 

4 9 جو 

اجتع مجلس العائلة » وبت في الأمر : 

إن ابن أختى الصدیق لایلیق به أن یبقی دون ولد » وخديجة لاتلد له 
اذن يجب أن یتزوج امرأة آخری ... 

هكذا قررت خالتي ( مليحة ) بحضر والدي وخالي ( أحمد شاوش ) » ولهذا 
الأمر کتب لي هذا الأخير بتكليف من الجلس . 

فبذلت كل الجهود لإرجاع القوم إلى رشدم عندما حضرت أمامهم » ولكن 
أختي الكبيرة ل تقبل المزية في الوضوع كا حدث بينها وبين خديجة قبل سنتين 
حين قالت : 

إن والدتنا أوصتني في لحظاتها الأخيرة » بأن أقول لك : الأولاد ثم الأولاد . 

فعلاً كانت والدتي مصمة على أن يكون شا أحفاد من ابنها » فقررت أن 
أرضي الجيع بالقول على الأقل في انتظار الظروف السانحة » علدا بأن خديجة ل 
تعارض في الموضوع مبدئیاً . 

ولكن فكري كان مشغولاً بأمرآخر : هل أحصل على الجوازات ؟ 

كانت المدينة جادة داخل سورها في تغيرات مجدية أو تافهة » وأصبحت 
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الأسطوانات المصرية مطلوبة في كل القاهي التبسية » حتى لم يبق ل ( عيسى 
الجرموني" ) مستتعون إلا خارج السورء في تلك المقاهي التي أنشئت خارج 
السور » واحتفظت بكل الطابع القديم » لأن غالب زبائنها يفدون من العشائر 
حول الديتة كل ثلاثاء يوم السوق . 

واتضح أكثر في تبسة خط التوزيع الايديولوجي » بين مريدي الشيخ 
الإمام ( سي سلهان ) ورواد الفكرة الإصلاحية : يجتع أولئك حول شيخهم بعد 
كل صلاة عصر ء عند صومعة المسجد العتيق في انتظار صلاة الغرب » ويجتمع 
هؤلاء حول الشيخ العربي التبسي بمخزن ( سي الصادق بو ذراع ) . 

وكانت الخصومة حامية بين الطرفين » يضرمها من يصطاد في الماء العكر » 
كاما أوشكت على الانطفاء > حتى لاتفوت فرصة على منتفعي تلك الفترة التي 
بدأت فيها تفتح مقاه وتفلح تجارات وتتكون ثروات تحت راية الإصلاح ٠‏ 

ولاشك أن الحكومة كانت أكبر منتفع من الخصومة , فكانت تدس في 
المعسكرين من يضرم نارها . 

بينا بقي ( حشيشي مختار ) القامر احترف سابقاً » على خط التوزيع 
محايداً » مع إدراكه للجانب السلم وا جانب المريض من الناحیتین » ومع ميله 
البدئي لصف الإصلاح . 

أما الشيخ ( الصادق بن خليل ) فانه استر في شغله مع الفتيات الأوربيات 
الطامحات في الزواج » المعتقدات ببساطة عقل عجيبة » أن الشيخ يستطيع بالعام 
والحروز تحريك القلوب وتقليبها » وكان من ناحية أخرى يشتغل مع شریکه 
اليهودي في الطبعة الصغيرة الوحيدة في المدينة » في طبع القوام التجارية 
ودعوات الزواج وإعلان المآ . 
)١(‏ عيسى الجرموني مطرب شعي يتصل فنه با يسمى اليوم ( الفلكلور ) . 
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وخطر ببال الشريكين إصدار جريدة محلية » لاأتذكر أنني قرأت منها عدداً 
أوعددين » وقد كانت الفكرة ( تقليعة الوقت ) ۰ حتى إنه آنشلت بقرية 
( أمالبواق ) صحيفة باسم ( صدى الحراكتة" ) أشرف عليها ( حساني رمضان ) » 
ذلك الرجل البر الذي استعان بمثقف طائش وضعته بالتالي الحكومة تحت 
أقدامها . 

ولم تكن مدام ( دوننسان ) ترى في كل هذا جديداً » بينا حدث ذلك 
الصيف حدث صغير لايخلو من دلالة على التغيير السقر في العقول وف البلاد . 


كانت امرأة فرنسية تتردد مع زوجها » على قرى الناحية بمتجر متنقل لما 
يتاجران في ( قار العجلة ) » فوصلا إلى تبسة كعادتما في ذلك الفصل » وبدأت 
امرأة توزع تذاكرها وتدفع عجلة القمار » وتوزع الجائزة لمن ربحت تذكرته » في 
صف الزبائن المزدحم أمام المتجر قريباً من باب الساعة . 


كان كل الزبائن من الجزائريين الذين تعودت صاحبة القمار الإساءة إليهم 
بالكاسة اللاذعة في السنوات السابقة دون تحفظ » فأساءت هم تلك الليلة 
الافتتاحية كعادتها » وربا كان أحد الشبان التبسيين بين الزبائن » لم ترق له 
كامة السوء » فنقلها إلى النادي فأصبحت مع بعض الاضافات والتعليقات الحټلة 
في مثل هذا الظرف ۰ قضية وطنية عم الميع . 

فتُعتت على الفور عجلة القمار وصاحبتها » ا يراه شبان النادي مناسباً , 
وتطوع بعضهم حت إذا رأوا أحدأ واقفاً أمام التجر المتهم » أشير إليه أن یبتعد » 
فانفض كل من حول العجلة من أبناء العشائر » وذهيوا یستمون ( عيسى 
الجرموني ) في أحد مقاهي السوق » ووقفت العجلة لاتدور . 


E 


فلم يبق آمام صاحبي التجر الهجور إلا أن پاجرا من الدينة بعد انتظار 
ليال قليلة » وظهر بتبسة وجه جديد » اسه ( باهي ) على اسم صاحب المقهى 
الشهور . 

كان ( باهي ) اجدید من ( البسطاء ) ۴ تعبر لفة الشعب عن الذين 
لا یتصرفون بعقلهم » وکان قاموسه یتضن ثلاث صرخات متوالية تعبر عن 
حالاته النفسية » حسها یتخللها من ضحك خشن أو غضب . 

۔ ها ! ... ها! ...هأ ! ... 

فاذا ممعت هذه الصرخات ورءاك » والتفت تجد ( باهي ( يمزح معك أو 
غاضباً عليك دون سبب . 

وعلی الرغ من بساطته هذه أو بسببها » اکتسب ( باهي ) شهرة خاصة لدی 
النساء 3 يقلن عنه : 

- إنه فيه البركة ! .. 

انتقلت آخباره إلى قسنطينة » فأصبحت تدعوه الأسر اليبودية من أجل 
زواج بناجا > وبذلك أصبح من هذه الناحية من دون أن يشعر » منافساً للشيخ 
( الصادق بن خليل ) في مهنة تزويج البنات العازبات . 

وبينا كان الناس يعيشون هكذا حياتم اليومية » كل على مشربه وهواه » 
استرت الطبيعة في علها الفتاك حول المدينة » وبدأت معام القفر تضفي على 
ريفها الطابع الصحراوي » واسترت رقعة الغابة تتقلص وتتقهقر من الدائرة 
الخضراء التى كنت ألعب فيها مع أترابي في الصغر» حتى صار من يريد الفسحة 
بين أشجارها يمثى مسافة طويلة . 

وتغير أيضاً النظر حول المدينة » بسبب الأبنية الي شيدت خارج السور, 
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مثل المدرسة التى شيدت عند باب قسنطينة سنة ۱۹۲۰ ۰ في نطاق عيد مئة السنة 
على الاحتلال ثم أصبحت مدرسة پنات . 


وتغيرت أيضاً في النظر الاجتاعي داخل السور وخارجه بعض الأشياء » 
لقد زالت حلقة تلاوة القرآن التي كانت تعقد منذ أجيال في صحن ( سيدي بن 
سعيد ) بعد كل صلاة عصر » لقد وارى التراب » واحداً بعد الآخر » الوجوه التي 
عرفتها في طفولتي ضن تلك الحلقة وطوى الزمان ما كان حوطا من التقاليد . 


كان جيل المقرئين الذين يحفظ ون القرآن الكريم عن ظهر قلب » يأقي 
بعضهم من عشيرة ( اللمامشة ) وبعضهم من قبيلة أولاد ( سيدي يحى ) وآخرون 
من أولاد ( سيدي عبید ) ؛ ويتوزعون لحفظ الذكر الحكيم على حلقة ( سيدي بن 
سعيد ) داخل السور » وحلقة ( سيدي عبد الرحمن ) خارجه ٠»‏ ويتوزعون على 
الأسر الموسرة التي ترتب لهم وجبات الطعام » ثم ينقليون من حيث أتوا بعد 
سنوات التحصيل » وعدد منهم يبقى في المدينة لیتول بعض الحرف مثل غسل 
الأموات وتكفينهم وتلاوة القرآن عليهم » أو تحفيظ الصبيان . 

وكانت الطائفتان من هؤلاء ( الجوانية'' ) تلتقيان في مباراة ( الكورة ) في 
فصل الربيع » خارج السور من ناحية ( المرج ) . 

ولقد تأمرت الطبيعة والأيام على تغيير معام صفحة من الحياة طواها 
التاریخ . 

م تبق في الدينة أسرة تستطیع أن ترتب لطسالب ( جواني ) وجبات: 
الطعام » لان الحرائق الکبری في الغابات حول تبسة قبل الحرب العالية الأولى » 
تسببت في تغيير الناخ الذي تطور إلى جفاف آفقر- بسنین كس یوسف - کل 
(۱) لفظة محلية يسمّي بها أهالي تبسة والجنوب بالجزائر هؤلاء النازحین للمدن لفظ القرآن . 
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العائلات التي تعيش من الفلاحة » ثم لم يعد التطور الذي ألغى العادة المألوفة إلى 
أن يعوضها بعادة جديدة . 

لا زال طلب العام يحرك الممم في العشائر المجاورة . ولكن الطلبة الذين 
يفدون منها يتوزعون الأن على طرفي الخط الإيديولوجي في المدينة: هنهم من 
ینتسب إلى المدرسة الإصلاحية التي يشرف عليها الشيخ ( العربي التبسي ) › 
ومنهم من يذهب إلى مدرسة أخرى يشرف عليها من يدعي أنه محافظ على 
التقاليد » وتشرف عليها في الحقيقة الحكومة . 

أما الآفكار التي كنت أحاول نشرها فكانت في تعويض فلاحة القمح والشعير 
بفلاحات أخرى » مثل التين الشوي وشجر الصبار التي تقشی مع تغير المناخ » 
لكنني ما كنت أجد ها أذناً صاغية » غير أذن ( حشيشي ختار ) رجا لأنه ‏ مع 
التزامه الإصلاحي ‏ بقي واعیاً لنوعية الشکلات في البلاد . 

وف هذه الأثناء كنت أكاتب زوجي وتكاتبني » فأخبرتني ذات يوم بأنها 
تسامت الجوازين المنتظرين : امد لله ! .. 

ربا لا يفهمني اليوم من يسمعني أحمد الله » الحمود على كل حال » لأنني 
حصلت على جواز سفر » بيما الأمر لم يكن في تلك الفترة سبلاً ولا عاديا » لأن 
الاستعیار كان شديد الحرص على بضاعته البشرية في الستعمرات خاصة البضاعة 
المتعامة . 

فتأكدت لدي فكرة السفر إلى الحجاز » فراراً من العيش في أرض استعار أو 
في أرض مستعمرة » لأنني سمت فيها الوجوه والآفاق . 

ولم يكن والدي في حالة أطلب منه الإرشاد » لأنه أصبح منذ وفاة والدتي 
أجنبياً عن أمور الدنیا لا هم بها ولا يديرها . بل أصبحت الأسرة كلها كسفينة 
تتلاعب بها الأمواج » لأنها فقدت في والدتي اليد التي كانت ماسكة بقودها . 
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وبدأت أتعرف في المدينة على وجه جديد » كان الدكتور ( خالدي ) طالباً 
في نهاية الرحلة الثانوية » يقضي عطلة الصيف عند أهله قبل أن يلتحق بجامعة 
( تولوز ) 

ويبدو أن أحد أساتذته بثانوية عنابة » أثرٌ عليه بتوجيهات يسارية » ربا 
كانت تمهد لتأسيس الحزب الشيوعي الجزائري الذي سيت بعد سنة » بعد مور 
( فيلوربان ) للحزب الشيوعي الفرنسي » فا كان من الغريب أن يصدر إذن من 
باريس مثل تلك التوجيهات . 

ولكن الجتع الجزائري كان في تلك الحقبة يتح بحصانته ۰ متيقظاً على 
واجباته في امجال الإيديولوجي » يدافع عن تقاليده » فاتصل بي صديقي النجار 
( سى مکی مد ) » وحدثني بشأن ( خالدي ) أثناء فسحة ليلية في اتجاه وادي 
( الناقوس ) : 

- إن ( خالدي ) في ذمتنا يا سي ( الصدّيق ) » لا يجوز لنا أن نسم مثقفاً 
إلى التيارات الفكرية التي لا تتفق مع فكرتنا ومع شخصيتنا ومع تاريخنا . 

فتقرر أن نضيف ( خالدي ) إلى قائة الشبان الذي يجب إنقاذهم من التيه 
الفكري » ونظراً لتكو ينه وحرصه على الاطلاع والمطالعات » رأيت أن يكون 
النقذ ( نيتشه ) . 

ومن الغد في لقاء اتفقنا أو تآمرنا عليه » قدمت لخالدي نسخة من كتب 
الفيلسوف الألماني » أظنها نسخة من كتاب ( هكذا تكلم زرادشت ) . 

ورجعت هكذا نعجة تائبة » ردها نيتشه إلى القطيع الإصلاحى الذي يرعاه 
الشيخ ( العربي التبسي ) في المدينة من مخزن سي ( الصادق بو ذراع ) » فقد 
كانت نتخذ تحت إشرافه كل التدابير والتقارير الق هم الداس ۰ خاصة ليلة 
رمضان وليلة الإفطار » عندما يمسي الشيخ متعلقاً بالهاتف إلى ساعة متأخرة : 
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آلو ... آلو ... قسنطينة ... هل رأى أحد املال ... آلو ... الجزائر ... 
هل ... ۱ ۱ 
بيا تقضي البنت المكلفة باماتف بمصلحة البرید مع زميلاتها الاوربیات ؛ 
أوقات تسلية على حساب صفاء الكالمة وأعصاب الشیخ الذي یصرخ : 

- آلو ... آلو ... إتني لا أسمع شيا ... 


بيمنا ینتظر الناس آمام الحزن التقریر الذي يعلن الصوم أو الافطار › 
فتطلق الحكومة من طرفها التعلیات التي یکون آثرها في الغد تقسم الأمة إلى 
شطرین من مفطرين وصائین . 

آشبعت تبسة کل رغباتي البسيطة بين مخزن سي ( الصادق بو ذراع ) ومقهی 
( باهي ) » وفسحاتي الليلية إلى وادي ( الناقوس ) » آشبعتها إلى حد السآمة » و 
يبق لي فيها وطر . فودعت الاهل والاصدقاء . 

و و 1 

لم تكن الطائرة وسيلة النقل العادية بين الجزائر وفرنسا » فکان وصولي 
صباحاً إلى مرسيليا على متن باخرة يجعلني أقضي فيها النهار » وكان ذلك اليوم 
إجازة لامشكلات » لأن السفر يعلق التفكير فيها ويؤجله إلى حين » فقد كنت 
أشعر عندما آنتقل من مكان إلى آخر أنني حر ريثا أصل . كنت هكذا كلما 
وصلت إلى مرسيليا » أشعر أنني حر من المشكلات » حر من الذهاب في تقليبها 
يمينأ ويساراً »> حر من البحث عن حلوها عبثاً . 


كان ذلك اليوم يوماً سعیداً لأنه يخلصي موقتاً من مسؤولياتي » ويخلصني 
أيضأ من ذلك الحائط المعنوي الذي يفصل في الجزائر بين منطقتي وجود تنتهي 
على حدودها عادات وتقاليد الطرفين » فلا ينظر أحد من نافذته إلى الطرف 
الثاني إلا بالريبة والتشكيك » ۴ تنظر مدام ( دوننسان ) من دكانها إلى حياتنا 
العادية وغير العادية بمدينة تبسة . 
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لايرى هنا ذلك الحائط » حيث يذوب الفرد في وجود عام 2 ولارقيب على 
سلوكه إلا ضيره » ماعدا بعض الشوارع التي أعدتها جهات معنية لتعيد فيها 
یلژه الذباب المتكدس على بدن معلقة عند آبواب المطابخ » خاصة إلى جانب 
مقاه أكل عليها الدهر وشرب » ويتكدس على ( حصرها )"' الرثة لاعبو 
( الدومینو )۳ » ویتناثر على آرضها رساد ( الوجق ) » ليجد نفسه يعيش فعلا 
وراء حائط یفصله عن العال . 

ولكن ماعدا هذه الشوارع اللفقة تلفيقاً صريحاً من أجل إنكار ماتغیر في 
الحياة الجزائرية منذ حقبة » فالجزائري العامل والمسافر الوافد على مرسيليا كان 
يجد نفسه » في حياة طليقة لا يفصلها إلى منطقتين حائط تبطنه من الناحيتين 
الشكوك والأحقاد » فيجد نفسه فرداً معتاداً في جمهور لا يفرض عليه تنفساً 
خاصاً . 

كنت إذن أعيش ذلك النهار متحرراً من کل المشكلات ومن كل 
المسؤوليات » من كل الاعتبارات التي ترزح بها حياة المرء العادية » حت نی ذا 
ماخطرت ببالي خاطرة تمت بصلة إلى الواقع » كنت أطردها عني في این » کا 
نطرد ذبابة تضايقنا . 

وكنت أسوغ هذا السلوك أمام ضيري » بكامة يسمعها أحياناً من يكون 
ماشيا بجني على رصيف مرسيليا : 

- إنني سأنظر ذلك عند وصولي إلى ( دروكس ) .. 

لم نکن في الحقيقة في ( دروكس ) تلك الحقبة » ولكن في قرية صغيرة 
)١(‏ الحصيرة اسم سجاد خاص للجلوس أو للوم في الأكواخ يصنع من الحلفا . 
(۲) لعبة فرنسية شاعت في الأوساط الشعبية الجزائرية . 
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قريبة منها اسمها ( لوات كليري ) » حيث تركت زوجي تقوم على إصلاح بيت 
جديد اشترته ( امي مورناس ) بعدما باعت دكاتا بقرية ( بروويه ) . 

وكان الفصل عند وصولي إلى ( دروكس ) تلك المرة » ومرات أخرى فصل 
إشراق التوديع » عندما تلبس الطبيعة حَلّة الخريف » في جو لاتفرط فيه أشعة 
الغبس ولالذعات البرد الشتوي » فكنت إذا نزلت من قطار باريس في مثل هذا 
الفصل » أمشي على الأقدام السافة الصغيرة بين الدينة والقرية » مقتعاً بكل 
ماتقدمه الطبيعة الخريفية على حافتي الطريق من زرابي خضراء مبثوثة » وطيور 
شادية في الغابة القريبة من الطريق » وحشرات دابة على حافته فها سخرت له » 
بيا تحلق في السماء قطع سحاب لا تخلو منها » على عكس السماء الحادة التي تغطي 
قفر تبسة » الأمر الذي يزيد في.شعوري بالارتياح عندما أنزل بحطة القطار في 
( دروكس ) متوجها إلى منزلي . 

وجدت زوجي هذه الرة » في نهاية إصلاحها للبيت الذي تقلت إليه ( أمي 
مورناس ) » وریغ أسلم على الميع » وأمسح على رأس المرة ( لويزة ) وهي 
تتثاءب وقطط على أقدامها تحت يدي » قلت لزوجي : 

أين الجوازات ؟ 

كأنك والله مسافر الآن » وكأن قطار مكة ينتظرك بمحطة ( دروكس ) » 
على مهلك حتى تشرب كأس قهوة وتستريح هنيهة بعد ليلة سفر متعبة .. 

كانت خديجة في مثل هذا الظرف صوت العقل المتزن » ولکننی أصبحت في 
الحالة النفسية التي يكون بها سجين وعد بفتاح سجنه » ويريد أن يتأكد من 
إنجاز الوعد » ولا يفهم هذه الحالة من لم يعش تجربة » وخاصة من لم يعشها من 
أبناء المستعمرات » قبل أن يعلن ميثاق الأمم المتحدة بين حقوق الإنسان » حق 
التنقل . 
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بیفا كنت أعيشها كأساة تخص كل أفراد أسرتي » خاصة والدي الذي مازال 
بسبي يطلب دون جدوى الرجوع إلى وظيفة كلما شغر منصب » وكان مع ذلك 
حتى بعد وفاة والدتي يرسل إلي البلغ الشهري الذي أعيش به بفرنسا .. وتخصنی 
الأساة من باب أولى » وقد بدأت أتصور بعض خطوطها التوقعة بعد ذراستي » 
وكيف سأحاط بالإجحاف الذي أحاط بوالدي منذ سنين .. فكنت فعلاً في وضع 
السجين الذي ينتظر مفتاح السجن » فاخرجت خديجة الجوازين من درج خزانة 
أثاث الأكل وقدمتها : 

- هاك » والله إنك مثل الطفل » لا ينام إلا ولعبته الفضلة في أحضانه .. 

فتاست الجوازين وتفحصتهیا وذهبت إلى غرفة النوم » بيما بقيت زوجي 
في شغلها في الاصلاحات الأخيرة لبیت ( آمي مورناس ) » وتهيشة كل تفاصيل 
السفر » قد جهزت حت الهرة ( لويزة ) بحقيبة تستطيع فيها التنفس » وجهزتنا 
بحقيبة منسوجة من خیوط الكافور للحفاظ على ملابسنا على عادة من يسافر من 
أوربا إلى البلاد الحارة المناخ . 

إن أوربا لم تستول فحسب على مستعمرات بل سنت قوانين للها » وكونت 
طبّآ صالحا لمعالجة أمراضها وعاماً خاصاً ها في معاهد ( العلوم الاستععارية ) » 
حيث يدرس من سيتوظف في الإدارة الاستعارية » وخلقت بصورة عامة أسلوب 
حياة يطبعها الاستعار في كل تفاصيلها » مثل قبعة المستعمر و( البنجالوف )^ 
الذي يسكنه في إفريقيا أوآسيا » واخترعت حتى الحقيبة المنسوجة من مادة 
خاصة تستعملها زوج المستعمر لحفظ ملابس الأسرة من حشرات البلاد الحارة . 

وقد هيأت خديجة من ملاسها ماتحتاجه لفرش البيت » كأننا سنسكن 
( بنجالوف ) عند وصولنا إلى الطائف ۰ وعندما انتهت من هذا التجهيز ومن 
مهمتها نجاراً وبتاء وبياضاً في بيت ( أمي مورناس ) قررت يوم السفر . 


. البنجالوف ) البيت الذي يسكنه موظف الستعمرات الانجليزية خاصة‎ ( )١( 
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وأتى اليوم الموعود فتوجهت وحدي إلى باريس صباحاً » من أجل تأشيرات 
الدخول إلى مصر » وعلى أن تلحق بي في قطار العشية في بيت ( أنا كليتو 
سيريل ) » وخرجت وفي محفظتي الجوازات والمبلغ الكافي لحجز المكان في أول 
باخرة تغادر مرسيليا في وجهتنا . 

_ لاأدري هل هناك شيطان خاص بأبناء الستعمرات » يتتبع خطواتهم أينا 
يتوجهون » وعلى أية حال ل يخطر مثل هذا ببالي ذلك الصباح وأنا أودع ( أمي 
مورناس ) » وأدلي بالتوصيات الأخيرة لزوجي » وأخرج من بيتي معتقداً أنه 
يكفي جزائرياً يعيش في ظل الاستعار » أن يكون في جيبه جوز السفر 
وما يكفيه من النقود ليسافر فعلاً أي انسان . 

وإذ اتبعني فعلاً في ذلك الصباح الشيطان » فإنه كان لاشك يضحك مني 
ويتهيأ ليعيش على حسابي أكبر مهزلة لعبها في حياته اللعينة . 

وصلت إلى باريس فتوجهت في الحين نحو السفارة المصرية » وكان السفير 
يومئذ ( فخري باشا ) » وعندما وصلت إلى باها ودخلت » شعرت اني وضعت 
أقدامي على أرض وطني العربي أو الاسلامي أو الاثنين معأ . 

فاستقبلني أحد السعاة وطلب مني تحريراً وتوقيع الاستارات العدة لطلب 
التأشيرات » فسامتها له مع الجوازات ثم دلني ساع آخر على قاعة الانتظار » 
فوجدت أوربيين وخاصة أوربيات م أكن أعرف بعد مايجذهن لزيارة آي المول 
ولاسبب هوايتهن أناظر النیل ‏ ولاالبضاعة الخاصة التي يروجنها على ضفتيه › 
تلك البضاعة التي ا سأعل فيابعد ‏ شا رواج كبير في البلاد العربية خاصة 
اليوم » بعد اكتشاف البترول والسيارات ( المرسيدس ) . 

ومن حين لآخر يظهر وجه الساعي في مدخل القاعة » فينادي أحد 
لنتظرین ثم يرجع ينادي آخرء وربا يكون قد أى بعدي » ولم يخامر ذهني أن 
أعلق أي تعليق على ذلك متسکاً بثقتي في البشر وبالصبر الميل . 
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ولكن القاعة بدأت تفرغ حولي » وإذا بالساعي يناديني » فتنفست الصعداء 

إن مركبي الأفلام يعرفون استغلال هذه الظاهرة » في بعض مقاطع تركيبهم 
عندما يضعون بين زائر يدخل مکتباً ومن يستقبله فيه أكبر بعد ممكن » حتى 
تزيد كل خطوة من خطوات الزائر في التفاعل بين الشخصيتين » وترتفع بقدر 
ذلك درجة التأثير السرحي في المقطع » خاصة إذا كان الزائر يشعر » أو من يقوم 
بدوره يشعرء أنه يسير في تلك الخطوات إلى مصيره . 

كان يستقبلني يومئذ قنصل مصر بباريس » وعندما وصلت وجدت 
الجوازين أمامه على مكتبه : 

- أتريد أن تسافر إلى مصر ؟ 
شعرت بخبث السؤال » لأن نظرتي في وجه القنصل ل تكن مريحة, 

- إنني » إن شاء الله » مسافر إلى الحجاز ا ذكرت ذلك في الاستارات .. 

- إنك إذن تستطيع الحجز على باخرة تذهب مباشرة إلى جدة دون أي 

- نعم سيدي كان ذلك أجدى » ولكن شركة ( كوك ) للأسفار أخبرتني أن 
الواصلات المباشرة مفقودة بين مرسيليا وجدة » وأشار علي موظفها بأنی سأجد 
بميناء السويس الباخرة التي تنقلني إلى ميناء الحجاز » فتوست في الرجل طبيعة 
ساذجة تجعله يتنعم بأل الآخرين ٠‏ ولایتراجع عن شر قدره أو أمر بتنفيذه , 
حتى كان من العبث أن يحاول المرء إيقاظ ضيره . 

فارتجت الارض تحت أقدامي » فحوقلت » ورجعت وأخذت الجوازات 
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وخرجت » ونفسي تردد الترجيع في خطوة » وفي أخرى « إن الرجل صنيعة » › 
لان الجانب الشيطاني قد اتضح في الامر : إن الاستعار يستطيع أن یسك في 
بعض الحالات بمظاهر المشروعية » لأن خونة من بين العرب ومن بين المسامين 
يتولون الأمر » للقيام بالدور الذي لاتسمح له به کبریاژه في تلك الحالات . 

وستأقي عشرات الاعوام لتأكيد هذه الحقيقة المؤلة بين الحقائق الق كشفتها 
لي الأيام . 

فخرجت من مكتب القنصل » وعندما صرت على الرصيف التفت ورائي 
لأقرأ على باب السفارة هذه اللافتة : سفارة المملكة المصرية .. 

یالما من خدعة !.. انخدعت بها أيام كنت مع ( فريد زین الدين ) عضواً 
بالمعية ( السرية ) التي تعمل من أجل ( الوحدة العربية ) » وبقيت أشعر بوخز 
الخدعة في نفسي ذلك اليوم نها من سخرية شيطان تخر للعبث بأغلى ماتكنه 
النفوس وتنطوي عليه الضائر » خاصة أن الصدفة جعلتني ألتقي بالحي اللاتيني 
قبل بضعة أيام » بشاب مودي نازح من آوربا الشرقية » تخرج من مدرستي 

یاهامن خدعة !. جعلتني أمثي على الرصيف كالمل » بينا أفكاري 
السياسية تدور في عقلي كأنها اعترتها نوبة دوار . 

ولكن عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لک ... وكأنا الصدمة تسدل الستار 
على برنامج طالا فکرت في كل تفاصيله » وتزيحه عن أمر جديد أو جدد في 
ذهني : 

- نعم » إذن ماعل إلا أن أتم سنتي الأخيرة في المدرسة .. 

فتوجهت نحو البريد لأبرق لزوجي بأن تحضر نفسها » وأنا آردد هذه الفكرة 

_ ۳۵۳ - شاهد القرن (۲۳) 


كرثية أرثي بها الشروع الذي قضی نحبه في السفارة المصرية » دون أن أتصور أن 
مشاريع أخرى ستلقى كذلك حتفها في ظروف عاثلة عبر الطريق . 

وساقتني خطواتي في حالة لاشعور إلى اي اللاتيني » ربا لأني كنت في 
حاجة لإفشاء المصاب 6 ولشاطرة المصيبة مع ( حمودة بن الساعي وصالح ). 

فقضيت معهها النهار بين الشكوى والتعليل » وأردنا في المساء أن تتناول 
قهوة في ( کابولاد ) مقهی الطلاب ۰ 

واذا بنا - وحن متجهون إلى القاعة الخلفية ‏ نجد في القاعة الامامية حيث 
يجلس من شمه التسلية » ( مصالي حاج ) مع بعض رفاقه من بينهم ( إمعاش ) 
و( سي الجيلالي ) و( عبد الله ) البقال التنقل الذي انعقد في بيته قبل آربع 
سنوات » أول اجتاع حضرته من أجل دخول أو عودة ( منظمة نجم شمال 
إفريقيا ) لأسيرح السياسي . 

فناداني الزعم »> حين رآني : 

- ياصديق !.. أنت لم تسافر للحجاز ؟ 


- لاوالله إن طريق مكة مقطوع !.. 

لاأدري كيف علق الزعم على جوابي » ولكن جوابي يذكرني اليوم » بعد 
ثلث قرن » بكامة رئيس الحكومة الفرنسية حينا قال أثناء الحرب العالمية 
الثانية : 

- إن طريق الحديد مقطوع !.. 

وكان يعني طريق الحديد النرويجي على ألمانيا . 

ومن الغد عدت إلى ( لوات كليري ) لأقول لزوجي أن تتهياً لعودتنا إلى 
باريس لقضاء سنتي الأخيرة بالمدرسة . 
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عودتني خديجة وتعودت » ألاتتعجب من تقلبات الطريق منذ بدأت 
تسلكه معي » فقضينا الأيام التي تبقت قبل افتتاح المدرسة » في هذه الناحية 
الجيلة جدأ على الضفة الشمالية لنهر ( الأور ) » قضيت أوقاتي أتفسح بين الغابات 
الصغيرة التي تحف القرية بمنطقة هادئة » يجد المرء نفسه على مسارها الخضراء 
مرتاحاً من متاعب الدنيا . 


ولعل اغتيال ( أليكساندر ) ملك يوغسلافيا » و( برتو ) رئيس الجهورية 
الفرنسية الذي كان في استقبال ضيفه بيناء مرسيليا » لعل هذا الحدث وقع في 
هذه الاثناء » غير أنني أتذكر بالضبط سؤال ( أمي مورناس ) عند رجوعي من 
احدی هذه الجولات الريفية : ۱ ۱ 


- ياصديق » هل تعتقد أنه سيكون حرب بعد هذا الاغتيال ؟ 


لاأدري ماکان جوابي » ولكنني تصورت من خلال سوال ( أمي ) أنها من 
الجيل الذي شاهد اندلاع ارب العالمية الأولى ‏ على أثر اغتيال أرشدوق الفسة 
بقرية ( سراييفو ) من قرى البوسنة وافرسك بیوغوسلافیا الحالية . 


ثم انصرف اهتامي واهتام زوجي إلى قضية السكن بباريس » فاستأجرت 
على مقربة من مدرستي > غرفة عارية في الدور الاخير بععارة ١‏ يكن في مثلها 
تأجير هذه الغرف مستعملاً لأنها تابعة للشقق » ومعدة من أجل خدم أصحايا . 

وعلى الفور انتقلنا إليها » وبدأت زوجي مهمتها بوصفها مهندس تجميل » 
ونجاراً » وغرّاساً » فألبست الغرفة التروکة تحت سقف عمارة ذات ستة آدوار » 
لباساً من الذوق والمال جعلها تحفة تفاجیع الزائر عندما يكتشفها تحت هذا 
السقف . 

وتمازاد في سعادتنا آتنا وجدنا مايشبه جهاز تدفة داخلي » لأن في هذا 
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الدور الأخير مداخن هذا الجناح من العارة تجمع كلها في هذا الدور داخل حائط 
غرفتنا » التي أصبحت تعتع هكذا بتدفئة كافية دون أي تكليف . 

فوجدت هرتنا ( لويزة ) في هذا الجو كل مايناسبها هرة سعيدة » ووجدت 
الوسط الذي أستطيع فيه العمل إلى ساعات متأخرة ليلاً وبدأت السنة . 

واستأنفت حلقات التدارس مع ( حمودة بن الساعي ) فكان يأتي صديقي 
كل مساء جمعة وحده أو مع أخيه ( صالح ( > لتناول الطعام معنا »> وقد نوعته 
زوجي بشيء جديد هو رأس الخروف » ولان الباريسيين لايحسنون طهيه الخاص 
فقد جعلوه في السوق يباع بأبخس الأمان » فتفضله خديجة لهذا السبب أو لأنها 
أصبحت ماهرة في طهيه منذ أقامت بالجزائر » وحالما تبعد زوجي أواني الأكل 
تصبح الغرفة وكأنها أعدت للعمل الفكري فقط » فیخرج صديقي قصاصات 
جرائد خاصة بأمور چم أو قصاصات ورق مکتوبة بخط ناعم لا یقرژه إلا هو 
وتبدأ مداولات تلك الحلقة . 

وم أكن أتصور إلى أي حد كانت هذه المداولات » وأحاديثي مع كل من 
يزورني على العموم تهم غيرنا » أعني السلطات العليا القائمة برعاية الطلبة 

وستكشف ل هذا الاهعام ملاحظتان 3 لاحظتها زوجي ف مده وجيرة 
بعدما سكنا غرفتنا » فقد كنا بحم الظروف نتناول ماءنا مع سكان الدور من 
حنفية واحدة » ونستعمل مرحاضاً واحداً مشتركاً ملاصقاً لغرفتنا بالذات . 

فلاحظت روجي أن امرأة عجوزاً من سكان هذه الدورء تأت إلى 
الرحاض ‏ كاما حضر إلينا صديقي ( حمودة بن الساعي ) أو غيره من الزوار » 
فنشأ عندها تساوّل عن سبب تردد العجوز على الرحاض ف الناسبات نفسپا» 
وقامت بتحقیق سریع عن طبيعة الکان من الناحية السماعية » فتأكدت من أمر 
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هو أن المكان عندما تغلق نافذته الصغيرة يصبح صندوق صدى تدوي فيه حتى 
قطرة الندى » ويستطيع المرء أن يتتبع كل ما يقال في غرفتنا » فقررت أن تفتح 
تلك النافذة كما أتانا زائر » فتتأكدت هکنا من الأمر الثاني » وهو أن العجوز 
استترت في مهمتها » فتأتي إلى المرحاض وتفتح النافذة التي أغلقتها زوجي » ثم 
تنساها مفتوحة عند ذهاب زائرنا . 

إذن لم يبق مجال للشك أن المكان كان مرصداً لا خلو من أهية » إذا عقدا 
الصلة بين الزيارات الخاصة التي تحظى بها تلك العجوز من طرف شخصيات 
دينية تتردد على غرفتها البسيطة » وبين ما كان يدور في الجو العام في تلك 
الفترة » لقد آصبح أسقف باريس يحرك الرأي العام تجاه السامین متهأ لام 
بالتواطؤ مع النازية » بحم منطق استعاري یتهم الإسلام بالتعكير كلما تعکر 


الجو الدولي بسبب قضية أو أخرى . 


م يكن الأمرغريباً عن هذا النطق تجاهي » بسبب السوابق وما قلیه 
الظروف الجديدة . 

واسمرت عجلة الأيام تدور کعادتا » وجاء عيد الميلاد واحتفل الناس برأس 
السنة كالأعوام الأخرى . وعبر فراتكو نهر ( الروبیکون" ) أعني مضيق جبل 
طارق على رأس الطابور الريفي » وأسدل الستار على مأساة الحبشة » وارتاح 
الضير الأوربي من صرخات ( النجاشي ) » ول يبق على وجه الخريطة شب آرش 
غير ملون بأحد ألوان السيطرة الأوربية . واحتارت الباريسيات القائمات بشؤون 
منزلمن في أمر رئيس الحكومة ( لافال ) » هل يباركن في حياته مثل زوجي 
بسبب سياسته الاقتصادية التي أرخصت المعيشة » حتى أصبحت تشتري زجاجة 


)١(‏ هو النهر الذي لا يعبره القائد الروماني العائد من انتصاراته » حتى يأذن له مجلس الشيوخ 
بالدخول إلى روما فعبره يوليوس قيصر قبل الیلاد وقام بالانقلاب الذي أسس 
الإمبراطورية . 

لام ب 


الزيت بثلاثة فرنكات » أم يلعنه بسبب مساندته للاستعار الإيطالي ؟ في ذلك 
الجو الذي بدأت تجمع فيه القوى السياسية التي ستكون ( الجبهة الشعبية ) . 


لاأدري في أية منزلة من منازل صعوده كان نجم هتلر في تلك الفترة » غير 
أن العالم أصبح صندوق صدى فتافات الجاهير الألمانية له » وأصبح كل من يقرأ 
صحيفة الصباح يردد في حديثه كامات ( ویلهیامشتراسه )  .‏ وزارة الخارجية ‏ 
وحروف ( د . ن . ب ) عنوان شركة الأنباء التي أذاعت أمواجها بلاغات 
( غوبلز) عن حريق ( الريشتاخ ) » وعن إلغاء معاهدة فرساي بالنسبة إلى 
تسليح ألمانيا » وعلى كل حدث هام من السلسلة التي ستقود العام إلى احرب 
العالمية الثانية . 

بيغا كانت فرنسا تتأهب للانتخابات العامة التي سيكون لما أثر كبير في 
الاتجاه السياسي بالجزائر » بعد ظهور ( الجبهة الشعبية ) في مظاهراتها الصاخبة 
بميدان ( البستيل ) يوم ۱۶ موز ( يوليو ) 1585 ؛ لقد استطاعت بعدها الحركة 
( المصالية ) أن تعبر البحر الأبيض التوسط » من الشاطئ الثمالي إلى الشاطيع 
الجزائري » لآن زعيها ( مصالي حاج ) أسبم في تلك المظاهرة الفرنسية . 

وهكذا بدأت الجزائر تدخل في عهد جديد . وكان الحي اللاتینی بمثابة صدى 
العام » يردد لنا أصداء كل هذه التغيرات التي كان لما أثر خاص على أعصاب 
( علي بن أحمد ) » بينا يفرق البوليس الملاكات التى تنشاً على الرصيف » بين 
الطلبة اليساريين المنقين ل ( الجبهة الشعبية ) » والطلبة الهينيين النادين 
بسقوطها على الرصيف الاخر . 


وفي هذه الأثناء وصل إلى باريس وفد من عاساء الأزهر من أجل تحضير 
شهادة الدكتوراه تحت إشراف أساتذة الصربون ۰ ومعهم بعشة من طلاب جامعة 
القاهرة لتحضير شپادات أخرى > وأتيح لي ولمودة بن الساعي أن نتعرف على 
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هؤلاء الطلبة وأولشك العاماء ‏ ومن بينهم الشيخ ( التاج ) والشيخ ( دراز ) 
رحمه الله - يمقهى امجار ء کا أتيح لي ولصديقي أن نساعد هؤلاء الوافدين في 
خطواتم الأولى في اللغة الفرنسية » وأخذت منهم في الوقت نفسه ما يفيدني من 
معلومات عن الحياة في الشرق » حتى بالنسبة لشروط الانتساب إلى المعاهد 
الأزهرية » لأنني لم آلق البتة بفكرة المجرة إلى الشرق عرض الحائط » فبقيت 
تخامرني فترة بوصفي مهندساً ينشئ هناك إحدى الصناعات » وأخری طالباً 
أزهرياً يبحث في مناهج التفسير . 

واقتتح كعادته في شهر أيار ( معرض باريس ) وفيه يعرض أصحاب المصانع 
الصفری » کل ما ابتکروه تلك السنة من الأدوات النزلية إلى أجهزة الرادیو » 
وکنت في تلك الفترة مهتا بشبعة تولیع محرك البنزین » مني تعویض الشمعة 
التي تؤدي خدمتها شهرین أو ثلاثة » بشمعة تدوم دوام حياة احرك . 


تركتها في الطريق الذي نشرت على حافته كثيراً من الأحلام . 

وكانت الصحافة الوطنية تعدنا كل أسبوع بحصتنا من الفرح والابتهاج » أو 
من السخط والاستنکار » حسب عنوان المقال أو اسم الجريدة . فتصل هكذا أنباء 
الوطن کتوجات صغيرة تموت على رصيف الحي اللاتيني . وإذا بموجة عارمة 
تكاد , ذات يوم » تلقي ( علي بن أحمد ) على قفاه فوق الرصيف » فصرخ : 

- پا للخيانة ! .. يا للخونة ! .. 

بيا يلتفت إليه المارة الفرنسيون متسائلين » عن الخائن الذي يشير هذا 
الرجل إليه » وهو يلوح بجريدة في يده فوق الرصيف » فأق ( حمودة بن 
الساعي ) ليخبرني بالأمر » فبادرني : 

- إا النجاسة ! .. إنها النجاسة ! .. 
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ويده تلوح بجريدة ( اتحادية النواب ) » فاطلعت على المقال التهم ؛ قطعاً 
م تهزني بعد قضية دار( البا ) قبل خمس سنوات » صدمة مثل التي هزتني ذلك 
اليوم » منذ قرأت عنوان المقال ( أنا فرنسا ) ورأيت انم صاحبه ( فرحات 
عباس ) . 

ولاشك أن الصدمة كانت كبيرة في الوطن » حسب الأنباء التي تواردت 
علينا » فرد الشيخ ( عبد اميد بن باديس ) على ( الزعم ) في مجلة ( الشهاب ) » 
ردأ لم يسكن ثورة ( علي بن أحمد ) » ولم يشبع انتظارنا » فاتفق الرأي أثناء ندوة 
خاطفة انعقدت ببیق » على أن أحرر باللغة الفرنسية ردأ في جريدة الأمين 
العمودي ( الدفاع ) . . 

ولاول مرة في حياتي » واجهت عملية توليد الفعل في مقالة اخترت لما عنواناً 
( مثقفون أم مُتّيقفون ؟ ) نحت فيه الفردة الشانية » في لحظة سانحة » حربة 
أرشقها بكل جهدي في كبرياء وبلادة ( الزعم ) معا » لأنني كنت على وعي تام » 
مع ( حمودة بن الساعي ) بالهزلة التي بدأت في الجزائر » ومن الاختلاس الكبير 
الذي بدأت خيوطه تظهر على مسرحنا السیاسی منذ ظهرت عليه ( اتحادية 
النواب ) » كا كنت أدرك أن الصراع لم يكن صراح أفكار » وإغا صراع مصاليم 
تشرف عليه السلطات العليا » متظاهرة بمقاومته أحياناً » عندما تعلن غضبها على 
هذا ( العدو لفرنسا ) أوذاك » حتى يرى الشعب المغرور في تلك ( العداوات ) 
بطولات توجب عليه السمع والطاعة لأصحاها . 

كانت هذه حالتي النفسية أثناء تحرير المقال » عندما انتهيت منه في الليلة 
نفسها » وأيقظت زوجي لأقرأه عليها » قالت : 

- لااعتقد أنه من تحريرك » بل أراه من وحي السماء . 


فعلاً لازلت أتذكر إلى اليوم » أنني صببت في سطوره الجحم الذي كان بين 


٣۰ ۔‎ 


جني » فأخذ منه ( حمودة ) نسخة نسخها بيده » ليقرأها على الطلبة بالحي 
اللاتيني » خاصة منهم الذين على مشرب ( فرحات عباس ) ۰ ثم أرسلت نسخة 
إلى ( الأمين العمودي ) للنشر في جريدته . 

وأصبحنا ننتظر أعدادها » فوصل منها الأول والثالث دون أن تنشر القالة . 
كأنني رشقت حربتي في الضباب . 

لاذا لم ينشر ( الأمين العمودي ) مقالي ؟ 

تركت الجواب على هذا السؤال للأيام » بینا بدأت السنة الدراسية تأخذ 
منعطف الامتحانات » ولم يبق لي أي مجال للحديث مع ( حمودة بن الساعي ) » 
ولا لزيارة امجار مساء السبت . 


را كنا في أواخر شهر أيار ( مايو)ء وكانت زوجي توقظي في الصباح 
بعد أن تهيئ القهوة . لأنني أواصل العمل في الليل إلى ساعات متأخرات . 

ولكنني استيقظت وحدي ذلك اليوم مبكرأ » بيا لم تكن أشعة النبار 
بدأت تضيء الغرفة إلا قليلاً من نافذتها المستديرة أو ( عين البقرة ) كا يقولون » 
الشرفة على فناء العارة ؛ إذ من العلوم أن أول من يستيقظ بباریس عصافيرها , 
المعشعشة على حافة أسقفها تحت مجاري الأمطار وتكون أعشاشها بعد تناسل 
الربيع ممتلئة بالسكان » خاصة في هذا الركن الهادئ فقد بقيت الشوارع محافظة 
على طابع عتيق » وبقيت الحياة تجري على نسق يطيب لمتجول الباحث عن 
السكون والعزلة . 

إن عصفور باريس هو ديكها الذي يعلن بزوغ الفجر على سطحها » فعندما 
فتحت عيني “معت ذلك العيد اليومي » تدخل وشوشته إلى الغرفة من النافذة مع 
أشعة النهار الضئيلة .. وهاهي ذي الهرة ( لويزة ) ترفع جانباً من الفطاء ويظهر 
رأسها على الوسادة بيني وبين زوجي » ثم شرعت بكل تأن ودقة في قرقرتها . 
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تتبعت هذه الحركات تلقائياً بینا كان يعود الشعور ال رويداً رويداً » لقد 
كنت في تلك اللحظة الحاسمة التي سأنطلق منها قريبا بوصفي مهندساً حصّل 
تحصيلاً جيداً > وقد اكتشف قيته منذ أيام قليلة ... 

فشعرت أننى سأتبع طريقاً تحفه الزهور والانتصارات » والشهرة » وإذا 
بشيء يصعد من أعماقي » دون أن أحدد بالضبط في تلك اللحظة معناه » فانفجر 
الدمع في مقلقّ حتى اختنقت به » وأنا أردد : 

- لايا ربي ! .. لايا ربي ! .. لاأريد حصتي في هذه الدنيا ... 


كانت زوجي تردد النفس بجني بكل هدوء ٠‏ بيا المرة ( لويزة ) تنطلق » 
بعد قرقرتا » نحو الصفحة العدة لها لتتناول وجبتها الأولى من الطعام . 


هذه الواقعة تحت سطح من أسطح باريس » هي اليوم ورائي بأكثر من 
ثلاثين سنة ٠‏ آسر خلالها على طريق تحفه الزهور » بل في أحد مسارب الحياة 
زرعته الأقدار بكل نوع من الشوك » وك طرأ علي في هذه الحقبة من لحظات 
شعرت فيها بثقل الحنة ثقلاً جعل الدمع يخنقني » وأنا أتضرع : 

- يا ربي ! .. رحماك !.. لاتؤاخذني بكامتي بالحرف ! . 


لقد استيقظت خديجة وحضرت القهوة کعادتا ‏ وكان يوم كالأيام الاخرى 
عملت فيه عملي كعادتي ... 

وبداً الناس يتحدثون في العالم عن زواج اميس ( سهبسون ) بولي عهد 
المملكة التحدة البريطانية ( البرنس دوغالس ) ٠‏ وأثار هذا النبأ في إنجلترا موجة 
من الاستنكار بلغت أوجها عندما تدخل أسقف ( كنتربوري ) للدفاع عن حقوق 
العرش » ولصيانة التقليد اللكي الذي يقضي ألا يتزوج ملك إنجلترة بامرأة 
مطلقة . وصم الأسقف على موقفه حتى تنازل البرنس عن حقوقه في العرش ليم 
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زواجه » فأثار هذا الحدث » بسبب المكان الذي احتله في الصحافة والرأي العام » 
غضب جهور من الثقفین الفرنسيين الذين يرون مشل هذا الاهتام عبشا » في 
الوقت الذي بدأت تصل فيه إلى فرنسا أفواج اللاجئين الاسبان » عندما انتصر 
نهائياً ( فرانكو ) . 

وبدأت أنا أفكر فيا بعد دراستي » متوقعاً الصعوبات التي سأجدها » حتى في 
القرين الضروري الذي يختم دراسة الهندس : ۱ 

لاذا لا أتمرن یایطالیا في صناعة آدوات التنویر ؟ 

خطرت هذه الفكرة في بالي لما كنت أعلم من تعارض شدید بين الامبريالية 
الفاشية المقثلة في شخص ( موسوليني ) » وبين الإمبريالية الفرنسية » لعل هذا 
التعارض بين مطامح إيطاليا في إفريقيا الشالية والصالح الاستعمارية الفرنسية 
يتيح لي الفرصة لتقديم مطلي للسفارة الإيطالية بباريس » ثم لأن صناعة أدوات 
التنوير في مستوى الإمكانيات حتى في بلد مستعمر مثل الجزائر . 

فحررت طلی وسامته خديجة نفسها للسفارة > وأتت فترة الامتحانات » 
وربا أتاني جواب السفارة في تلك الفترة فخفق قلي سروراً عندما وجدت الظرف 
وعليه شعار أسرة ( سافوا )۳ ۰ وإذا بالظرف لايحتوي على شيء سوى كامات 
أدبية » لاتقول « لا » بوضوح : ولا « نعم » » وهي بالتالي « لا » غير صريحة . 

فأدركت أن الاستعیار الإيطالي هو الآخر ء له اختياراته فيا تسميه الإدارة 
الجزائرية ( الشؤون الإسلامية ) ۰ فرأيته يفضل مثل زميله الاستعار الفرنسي 
التعامل مع ( زعم ) مستعد لتعديل وتره على نغمة الموسيقا ( الوسولينية ) » 
يفضل ذلك على التفاهم مع مثقف يسعى من أجل تثبيت بعض الأفكار التكنية 
والاجتاعية على أرض بلاده » فلا يستطيع بسبب ذلك أن ينقر على وتره نغرات 
)١(‏ هي الأسرة المالكة بایطالیا في تلك الحقبة . 
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( الدوتشي ) » ولا أية نغمة أخرى غير التي يعرفها التاريخ في أعماق الروح لدى 
أي كبير أو صغير من بلاده . 

ويجب أن تقول الحقيقة للتاريخ : إن الوطن لم يكن يبحث عن أفكار 
تكنية ؛ وربا كنت الجزائري الوحيد الذي لا ينام من أجلها » وربا كانت 
الجزائر حينئذ في منعطف سيبعدها حت عن الأفكار التي ولدت على أرضها » 
فتراها في تلك الفترة بالذات تولي ظهرها للافکار الإصلاحية حتى في تلك اللحظة 
التي يتوجها الموّمر الجزائري الإسلامي . 

انعقد فعلاً هذا المؤمّر . 

ووصل نبأ كان كصاعقة دوّى با الحي اللاتيني » ولست أتذكر بالضبط ما 
كان صداه على أعصاب ( علي بن أحمد ) » ولا أتذكر بالحرف العبارات التي 
تلقيت بها النبأ » ولكنني أتذكر الهزة الوجدانية التي كانت تهزني » وأنا أنقله 
لزوجي على مائدة الطعام . 

قد كنا متفقين على أن المؤمر أكبر انتصار حققه الشعب الجزائري على نفسه 
آولاً ثم على كل القوى التي تسعى لإبقائه في الوحل . 

إنه من الصعب أن نعبّر ما يختلج في نفس الآخرين في ظرف مزنا هزأ , 
وإفا كنت واثقأ من أن«الظرف رج الاستعبار رجّاً » وأنه دق في معسكره ساعة 
خطيرة . 

ولكن كان يجب على معسكرنا أن يعرف كيف يحافظ على انتصار دفع ثمنه 
الغالي » ذلك القن الذي كانت ( أثينة ) تعرف وتقدر قهته » القية التي توحي ل 
( فيدياس ) ذلك الةشال الرمزي الذي أضافه إلى بناء معبد ( الأكروبول ) » 
والذي يسمى ( الانتصار فاقد الجناحين ) : الانتصار الذي لا يطير من العسکر 
الأثيني . 
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ولكن الجزائر التي كانت تستطيع كسب انتصار كبير على الاستعار بقن 
غال »م تكن بعد تجيد الحفاظ عليه ۰ إذ أنها عوضاً عن أن تبقي المعركة على 
الأرض التي تحقق عليها نصرها » تنقلها وتورطها على أرض الخمم . 

ريما زارني ( حمودة بن الساعي ) وأخوه ( صالح ) ليخبراني بوصول وفد 
جزائري على رأسه رئيس ( اتحادية النواب ) وفرقة من أعضائها مثل ( فرحات 
عباس ) » ومعهم كل هيئة أركان حزب الاصلاح » من الشيخ ( بن بادیس ) إلى 
الشيخ ( العقي ) . 

وفي هذه الأثناء انتهت فترة الامتحانات » ورجعت زوجي إلى بيت ( آمي 
مورناس ) التي عزلت" مرة أخرى على عادتها » بعد أن باعت بطريقة مربحة 
بيتها ب ( لوات كليري ) » واشترت بمدينة ( دروكس ) بيتأ يشرف على النهر 
الصغير الذي يمر تحت امسر آمام مصنع الغاز . 

فاصطحبت زوجي ٠‏ ريما أساعدها في نقل أثاثنا من باريس » ثم رجعت 
وحدي لأنه كان لي مستقر مع حمودة وصالح بغرفتها » وقررنا زيارة الوفد 
الجزائري الذي نزل ب ( جراند هوتيل ) . 

صاحبنا ( علي بن أحمد ) وطالب في الطب » كنت أحبه لصلتي بوالده 
الشيخ ( صالح بن العابد ) » وعندماوصل وفدنا إلى الفندق وجدنا الشيخ ( عبد 
الرحمن اليعلاوي ) كأنه كان ينتظرنا عند الباب فسألناه : 

- هل الوفد هنا ؟ 

_ لا » إنة خرج في مهمة ۰ 

فالتفت ( علي بن أحمد ) إلينا كأنه غير واثق من صحة الجواب : 
(0 عزلت : انتقلت من بيت إلى بيت باللهجة الصرية . 
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- علینا بالدخول على أية حال . 

فانهزم الشيخ ( اليعلاوي ) كأنه متأثر من موقفنا . وإذا ب ( الأمين 
العمودي ) » وقد كان من الوفد الجزائري » على عتبة الباب » وكان لي معه 
حساب فانصرف بالنا عن الشيخ ( اليعلاوي ) فقلت : 

- هيه ياسي العمودي ... إنك لم تنشر مقالي عن ( الثیقفین ) ؟ 

- نعم إنني لم أنشره عن رويّة حتى لاأحطم مستقبل ( فرحات عباس ) في 
الحلبة السياسية . 

إن ثلث قرن قد مر على ذلك این » وقد تصفحت أكثر من مرة ذكريات 
ذلك العهد » ورأيت عن کثب النتائج السلبية لهذا التفكير الذي واجهني به ذلك 
اليوم على عتبة ( جراند هوتيل ) وعن حسن نية مدير جريدة ( الدفاع ) ء إنه م 
يتصور مسؤوليته في عدم نشر مقالي إلا في مستوى من ليس له أي خبرة في مجال 
الصراع الفكري » إذ أنه ل ير أن مقالي قد وصل على أية حال إلى عل الاستعار 
وأفاده في زيادة خبرته في شؤوتنا » دون أن يؤدي أي دور في توعية الشعب 
الجزائري » وماكانت نتيجته بالتالی إلا وبالاً على صاحبه » دون أي فائدة 

وعلى أية حال فقد وجدنا يومئذ الوفد الجزائري موزعاً في بناء الفندق ؛ 
حلقة الشيخ ( بن باديس ) من المعمّمين من ناحية » وحلقة المطربشين من ناحية 
أخرى » فتوجهنا إلى الأولى فقد كان حول الشيخ زملاژه من جمعية العاماء » مثل 
الشيخ ( الإبراهبي ) والشيخ ( العقي ) » وبجنبه انحامي( سي بلقاضي ) النمي 
إلى الإصلاح على الرم من صلته المهنية بالحلقة الاخرى . 


وبعد السلام والتحيات شرعت في مرافعة شديدة . 
- ياأصحاب الفضيلة . ماذا أتيتم تفعلون ؟ ولماذا في هذا الفندق الترف 
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تنزلون ؟ أترون حولك من أحبار اليهود وقساوسة السيحية ؟. وهل ؟. 
وهل ؟.. 

كان كل سؤال موجهاً للشيخ ( بن باديس ) خاصة » فكان الأستاذ 
( بلقاضي ) هو الذي يرد عنه بجدارة الحامي الترن على أسلوب الدفاع . 

م أكن في الحقيقة مدرك لجوهر الموقف تام الإدراك » وعندما أدركت بعد 
مرور السنوات 4 فهمت أن مفهوم الإصلاح لايعني شيئاً واحدأ في عقل تمرن في 
النطق ( الکارتریاني ) » وفي عقل کونه عم الکلام . 

فاما رجعت إلى ( دروکس ) تلقتني زوجي : 


- ياصدّيق انی سأخبرك بثیء لایسرك ... 

لاشك أن الاصبع الذي يضغط على زر آلة الکترونية » يحدث في کل 
أجهزتها حركات دقيقة » كذلك حرّكت كامات ( خديجة ) في عقلي تياراً من 
الاحتالات المشؤومة » بيا أتلقى من يدها ورقة بعنوان مدرستي . 

إنه مر على ذلك الحين أكثر من ثلاثين سنة » ولكنني مازلت أتذكر ماقرأت 
في الخطاب كأننى أقرأه اليوم : « ... إن سكرتارية المدرسة الخاصة للمكانيك 
والكهرباء » تخطر؟ بأنم لم تستوفوا شروط الامتحان في بعض المواد ...» 

قرأت هذا » ولاأدري إذا كان الحتوق قد هالني في رجاء خاب بطريقة غير 
متوقعة ٠‏ أم مدني آکثر ععناه الأخلاق ؟.. 

كنت أقدس العم نی أؤمن بقيته الأخلاقية » وكانت تلك القية مشخصة 
فانهار في لحظة إياني بالعلم والعلماء ذلك اليوم . 

ولكن الأحداث التى توالت في تلك الفترة كانت على نحو جعل كل فاجعة 
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منها تغطي على الفاجعة السابقة » وكان الضرر الذي يأتي اليوم يضا. بقساوته 
الضرر الذي شعرنا به الأمس . 

وإذا بالصحافة تنقل نبأ مقتل مفتي الجزائر الشيخ ( بن كحول ) وتعزوه إلى 
( جمعية العاماء ) » وإذا بالصحافة تنقل في الأسبوع نفسه » أن زعم حركة 
( اتحادية النواب ) الذي كان على رأس الوفد الجزائري » عاد إلى فرنسا في زيارة 
خاطفة » وأنه عند نزوله من الباخرة بميناء مرسيليا » قد استنطقته الصحافة : 

- ماهي علاقتك بجمعية العاماء ؟ 

ففهم الزعي بالضبط معنی السؤال الخبيث في ذلك الجو » فازالت جثة مفتق 
الجزائر تستقطب كل الأحاديث السياسية » فقال ردأ على السوّال : 

لاعلاقة لنا مع من أيدهم مخضبة بالدم !.. 

لم تكن هذه الكامات طعنة من الخلف موجهة ضد الحركة الإصلاحية » 
ولكن الظرف كان يضفي عليها معنى الطعنة في صدر المؤقر بالذات » الطعنة 
التي ألقته فعلاً قتيلاً في مهده » بعد شهر فقط من ولادته » وتبخرت في لحظة 
تلك الوحدة القدسة التي ضت في صف واحد كل القوى الشعبية » بعد ربع قرن 
من سير حثیث موفق نحوها . 

والان بعد ثلث قرن لم يتغير حكي في القضية : إن الظروف السانئحة 
وضعت العاماء أمناء على مصلحة الشعب » فساموا الأمانة لغيرم لأنهم لم يكونوا 
في مستواها العقلي » وساموها لمن يضعها تحت أقدامه لتكون ساماً يصعد عليه 
لامناصب السياسية . 

ولامجال هنا لبحث القضية في جوهرها الحضاري » لفحص الأسباب التى 
جعلت العاماء أي الطائفة المتكونة من بوتقة مانمیه ( الثقافة التقليدية ) 
لا یستطیعون القیام بالهام الکبری . 


۳۱۸ - 


لم يكن الفصل مريحاً ولم يأت بتسلية . 

إن إيطاليا الفاشية م تعطني فرصة » و( سودرية ) ومدرسة الميكانيك 
والکهرباء خيبا رجائي » والامين العمودي لم ينشر مقالي في صحيفته » والوّقر 
الجزائري تبخر » وخاب ظنى في الإصلاح والعاماء المصلحين » وأصبحت أتساءل : 

ماذا أفعل ؟ 

بدأ هذا السؤال الذي طالا تردد في نفسى بعد خروجى من مدرسة 
قسنطينة » يتردد على ذهني من جديد دون جواب . 

وبدأت أشم في نفسي رائحة الفرق : 

ماذا أفعل ؟ 

لعلي أكرر تجربتي مع السفارة المصرية الآن وقد أصبح لي أصدقاء من بين 
العلماء الأزهريين الوافدين على ( الصربون ) . 

توجهت ذات صباح إلى سفارة فاروق الذي خلف فوّاد » فکانت الصدمة 
آقسی من أختها : لأننی كنت هذه المرة معززاً بتوصيات أصدقائي الأزهريين . 

لم يكن في استطاعتي في تلك الظروف أن أتراجع » وربا يجدر القول هنا إن 
الأقدار كانت مني على الدوام في موقف لاألين معه إذا قسا الظرف » وأقسو إذا 
لان : فوردت ببالي فكرة أخرى في دا ة أفكاري العادية في ال هجرة : 

- لو أهاجر إلى الأفغان ؟ 

وتوجهت في الغد إلى السفارة » فوجدت من طرف السفير کل الكياسة 
النتظرة من مثل بلاد جال الدين الأفغاني » وفي أثناء الحديث الذي دار بيني 
وبينه بخصوص تطور وطنه بعد ( آمان الله خان ) تذكر : 


۰ ۹ - شاهد القرن (۲۶) 


- إن شاباً جزائریا آخر » زارني منذ سنة للغرض نفسه أسمه ؟ . 

وبیفا کان سعادته يستعيد ذاكرته » بقيت أتساءل عن هذا الجزائري الذي 
سبقني على هذه الدرب > حتى استرجع السفير الاسم . 

. آه .. السيد ( صالح بن الساعي ) ! .. 

فم أشعر بغرابة في الأمر » إذ أن مرضنا واحد » المرض الذي يجعل طائفة 
من المثقفين الجزائريين في تلك الفترة تعيش ماسكة دوماً في يدها عصا الترحال » 
فقال السفير في ناية الحديث : 

- إنني أشرت على السيد ( صالح بن الساعي ) » الاتصال بالهيئة الفرنسية 
الختصة بتقدم مثل هذه الطلبات إلى السلطات في ( ابل ) » وأشير عليك 
كذلك . 

فخرجت من مكتبه بالانطباع الذي أعتقد أن صديقي ( صالح بن 
الساعي ) خرج به یوم زاره قبل سنة ۰ 

بقیت مصراً على فكرة الحجرة : 

- لو آهاجر إلى ألبَانيا ؟ 

استقبلنی سفير اللك ( أحمد زوغو ) مرح وبشاشة كان لما أطيب الأثر في 
الحديث إذ طبعه بطابع الصداقة والود » ويسر لي سعادته كل الإجراءات اللازمة 
للسفر بانجان . 

وفي الساء قطعت في شركة إيطالية للسياحة تذكرة سفر من باريس إلى 
( دوراترو ) الميناء الوحيد للمملكة الألبانية في ذلك العهد » وفي مساء الفد كنت 
في قطار( سانبلون ) الذي يقطع الحدود الايطالية في مدينة ( بريشيا ) » 
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متوجهاً بعد ذلك نحو ميناء ( باري ) » في عقب ( الجزمة ) ا يعبر الايطاليون 
عن بلادهم » بسبب صورتها على الخريطة . 

ولكن الطريق طويل » ويقتضي تغيير القطنار أكثر من مرة في أرض 
لاأعرف لغة أهلها » فسامتني الصدفة الحسنة إلى بحار شاب مسافر في الاتجاه 
نفسه » في طريق عودته من إجازة إلى وحدته في البحرية الحربية . 

واستسامت إلى أنس رفقاء العربة الإيطاليين » وإلى سحر النظر الطبيعي 
الجيل » الذي يتغير من النطقة الجبلية في الثمال » إلى سپول إيطاليا الوسطى » 
ومن اللون القاتم بسبب الغابات إلى اللون الشاحب » وكاما آوغل القطار نحو 
الجنوبء سيطر طابع الجدب والقفر على المنظر . 

وصل القطار إلى إحدى محطات الطريق » فنزل عدد من الركاب للترفيه 
عن أنفسهم ببعض الخطوات على رصيف الحطة » أو ببعض الفاكهة التنوعة اميلة 
الجيدة المعروضة » في ذلك الفصل في كل محطات إيطاليا » فلم نلبث إلا قليلاً 
حتى تحركت القاطرة من دون إنذار بنصف القطار فقط » لذلك بقي بعض من 
بقي على الرصيف وحقائبهم في العربات التي أقلعت , ثم دعي باق الركاب إلى 
العربات التي كنت في إحداها » والتي أقلعت بدورها تجرها قاطرة أخرى » ولكن 
الأمر بلبل جمهور الرکاب فاستر بعضهم في المرح كعادة كل جمهور إيطالي في 
الظروف العادية » وانتقل الاخرون إلى اعتبار الحدث من زاوية سياسية » وبدا 
الطرف الأول » وجله من أبناء الشال الإيطالي المعروفين بالقامة الطويلة واللون 
الاجر » يعاتب الطرف الثاني » وجله من أبناء الجنوب ذوي القامة المتوسطة أو 
الصغيرة واللون الأسمر » عن زهده في الأمور الجدية . 

ل أكن أعرف الإيطالية ولكنني أتتبع معناها لقرب اشتقاقها من اللغة 
الفرنسية » فكنت أتتبع ما يقال . وإذا بأحد الركاب يصرخ وهو يسح قطرات 


عرق على جبينه : 
۰ - 


- إننى سأبرق غداً إلى موسوليني بصدد هذا الإهمال وهذا العبث ! 


يبدو أن الرجل كان من الثمال من الملتزمين الايديولوجيا الفاشية » فبقي 


سائر الرکاب في مرحهم » بعضهم يغني وبعضهم يعزف على الجيتار . 

وعندما وصلنا في صباح الغد إلى ( باري ) » والراكب محطم القفا من المقاعد 
الخشبية في القطار الايطالي ‏ أخذني دليلي ‏ الشاب البحار الإيطالي - بكل 
لطف ول يترك لي حقيبتي الثقلة بكتبي الهندسية » فشالها على كتفه حتى سامني 
إلى عربة ( حنطور ) وأوصى صاحبها ليأخذفي إلى الميناء . 

وذهبت في هذا الركب عبر المدينة التي كانت تلفت نظر الزائر نظافة 
شوارعها » وتحفة ميادينها إذ توجد في وسط کل ميدان هضيبة زهور تضفي على 
النظر جمالاً ربيعياً . 


لاأتذكر من قال لي إن ( باري ) من منشآت العهد النابولي » ولكن عندما 
اجتزنا سورها العتيق » بدا لي أن أصل الدينة أقدم من ملكة نابولي " ۰ وعلى أية 
حال كانت المدينة تجذبني حتى كنت مسروراً بقضاء يومي فيها حتى إقلاع 
الباخرة منها في المساء : 

- لايا سيدي » إن الباخرة تقلع غداً مساء .. 

قال لي هذه الکامات موظف المرك » عندما وصلنا إلى الميناء؛ فتركت في 
نفسى بعض القلق دون أن أشعر أا كامات القدر . بيغا كنت عند أخذ تذكرة 
السفر بباريس » قد تأكدت جهد استطاعتي من مواقيت السفر . 


م يبق لي إذن إلا الرجوع إلى الدينة حيث وجدت ‏ لاأدري في أي 


. مملكة نابول هي المملكة التي أسسها تابلیون في شبه الجزيرة ونصب على عرشها ابنه في الهد‎  )۱( 
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(أفيا ۲" وجدت غرفة في ( بنسيون ) » استدرجني إلى النوم سريرها المريح مثل 
كل أسرّة ايطالية » فاستسامت للنوم تفادياً للتعب الذي أنمكني أثناء السفر . 


م أستيقظ إلا في صباح الغد » فقد خرجت لأتناول القهوة على سطح مقهى 
قريب من ( البنسيون ) » فناولني الخادم القهوة مع کاس ماء ۰ وناولته الكامة 
الإيطالية الوحيدة التي تعامتها من باريس إلى باري : 

( جرازيا ) ! ... شكرأ . 

ثم سألته عن الطاع القريبة فلم يفهمني ول أفهمه » وإذا بصوت من خلفي : 

- هل أنت فرنسي ياسيدي ؟ 

فالتفت إلى المرأة التي تسألني » فرأيتها تجيب على الاسئلة التي وجهتها إلى 

ثم استرسل الحديث : كانت المرأة من مدينة ( ليون ) > فقد تزوجت ثيب 


بعد زواج سایق برجل من ألبانيا تركها ورجع إل بلاده » فأتت تبحث عنه دون 
جدوى » فقلت : 


أنا موجه اليوم إلى ( تيرانا ) .. 

وقد قصدت بكامتى استدراج السيدة للحديث عن شؤون البلاد التي رجعت 
منها بعد ما أقامت ها مدة » فقالت : 

ماذا تريد أن تصنع هناك ؟ لا يوجد شيء إلا الفقر والبؤس 

فبدأت أفكار مترددة تدور في عقلي وتساؤلات مضطربة تنشا فيه : 


() اسم النكرة للشارع بدن ايطاليا . 
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- لوأنني ل( أجد في البلاد مأوى وعلاً فاذا أصنع بعد ما ينتهي ما لدي من 
نقود ؟ بأي شيء أعود إذا ما اضطررت للعودة ؟ 

كانت لحظات مزعجة يتصارع فيها تصهي على مواصلة الطريق » مع الجين 
الذي بدأ يتفشى في أعصابي . مع كل كامة تضيفها السيدة . 

م تكن الحياة القاسية قد عامتني بعد أن أحطم ورائي كل جسور الرجعة » 
فبدات اتراجع وأقول في نفسي : 

- لعلي بباريس وحتی با جزائر لم أستنفد كل الإمكانيات .. 

كان تصيي عندما قت من سطح المقهى على آخر رمق » بدأت أخبار 
ا لجزائر الأخيرة التي وردت للحي اللاتيني قبل مغادرتي باريس » تعود إلى 
فكري . 

كانت الحكومة الاستعمارية قد ألقت القبض منذ أسبوع على الشيخ 
( العقي ) بتهمة الإسهام في اغتيال مفتي الجزاء » فقررت أن أوجه له في السجن 
برقية تأييد . فرایت على وجه موظفة البريد علامة التعجب من الامر » ريما 
بسبب المرسّل إليه وخاصة بسبب عنوانه .. 

FF‏ جو اجو 

تنباً بنض عاماء الفلك بكارثة اصطدام ممكنة بين الأرض » وبين أحد 
الاجرام في السماء . وأتذكر أنني قرأت هذا النبأ في صحيفة مسائية مقهى امجار » 
بعد أيام قلائل من عودتي من رحلتي » فتقبلته بكثير من الرجاء . 

إن المرء يعيش هذه الحالات النفسية عندما لا يبقى أمامه إلا رجاء الفناء . 
ولاشك أن ( غوبلز ) مر بها في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية » عندما 
أصبح ( الريش الثالث ) وشيكاً من حتفه » خصوصاً ذلك اليوم الذي صرخ فيه 
( غوبلز) من إذاعة برلين : 
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إن ألمانيا ستطلق الكامة إلى سلاحها السري الذي لا يبقى ولايذرء حتى 
لايبقى أحد يتساءل عمايحدث في الغد » لأن بعده لامعنی لسؤال عما بعد ... 

فالآن وأنا بيا أراجع ذكرياتي » أرى أن ( غوبلز ) لم يكن یوشذ يهدد 
العالم بسلاح سري لم يكن تحت يده » وإنا كان یعلل نفسه بالقناء ... 

بینا كان الرأي العام الفرنسي حينذاك منقساً تجاه الحجرة الإسبانية التي 
أصبحت شغله الشاغل » بين یین یشید باتتصار ( فرانكو ) » ويسار يتجند بكل 
مايضم من أشخاص وهیثات » من أجل إيواء وتشغيل المهاجرين » حتى أصبحت 
أوازن عبثاً هذا الموقف الإنساني للتقدميين الفرنسیین - 5 تقول اليوم ‏ بوقفهم 
ا جامد إزاء البؤس الفظيع الذي يتجلى في حياة العال المغاربة , الجزائريين 
خاصة » الذين يتيهون في أتعس الأحياء الباريسية دون أن تنشط أي هة إسعاف 
نحوهم » بيا القانون يضعهم في إطار الجنسية الفرنسية . 

ولو تكن هذه الموازنة كلها عبثا لاپ تأتي ضن سلسلة الظروف التي جعلتني 
آدرك بصورة واقعية » أن الروابط البشرية لاتصوغها القوانين الموضوعة » وإفا 
تنشأ بين آفراد مجع حدد التاريخ مصيره بوصفه كلا . 

عشت تلك الفترة بين دروکس وباريس » فكان إطار حياتي ب ( دروكس ) 
الطبيعة الجيلة على ضفة نهر ( الأور ) » في تلك الحقول الفروشة كبساط أو كحلة 
خضراء تحت السماء » أذهب مع زوجي و( أمي مورتاس ) بعد الغداء » لاقتطاف 
قوت أرانبنا اليومي » من كل طيب ولذيذ من النبات . 

وم تعلمت في هذه المدرسة من المرأتين » لأنها تعطيان لكل نوع من النبات 
اسمه الخاص » وتسميان كل حشرة بامم خاص » دون أن يكون ما أي اطلاع بعلم 
النبات ولابعل الحشرات » شأنها في ذلك شأن أي راع عندما يسمي الأشياء 
بأسمائها التي عامها الله لادم يوم خلق الكون . 
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بيا يكني المثقفون عندنا كل نوع من النبسات ( نباتا ) وكل حشرة 
( حشرة ) . 

بدأت هذه الملاحظات » عن الاختزال عمو ننهصفهه5 الذي يطبع التكوين 
الفكري عندنا » تلفت نظري بالتدریج إلى الفارق الکبیر بين التثقيف والتعلم ۱ 


وبدأت في هذه الفترة . أطالع بکل إمعان کتب ( بلزاك ) ؛ لأن ( آمي 
مورناس ) كانت تحتفظ بکل انتاجه على رف من رفوف خزانة أواني الطعام » 
فکانت هذه الطالعة تزيد كثيراً في معلوماتي عن حياة القع الفرنسی عندما 
بدأت » بعد العهد النابليوني » انطلاقته في العهد الصناعي » بكل التفاصيل المية 
التي تسم بها الحياة الفرنسية بكبريائها وضألتها كا تصفها ( الكوميديا 
الإنسانية )!" . 

كانت هذه الطالعة وهذه الملاحظات وهذه الموازنات حقلاً خصيباً لأفكاري 
الاجتاعية الناشئة » أحملها معي إلى باريس » عندما أذهب للبحث عن الشغل » 
فأوزعها على حلقتي من طلبة وعمال جزائريين بمقهى ال مجار » وكنت أهم 
بالطلبة خصوصاً » لأنهم شرعوا في امتطاء الحزب ( المصالي ) من أجل الوصول إلى 
مسارم أو إلى الزعامة ء حت ألفت نظرم إلى مشكلات التغيير النفسي 
والاجتاعي الاساسية » التي لاتتكون بدون دولة . 

لقد كانت الحركة الوطنية تستهدف أهدافاً سامية ؛ دون أن ترسم خطتها 
ودون أن تحدد وسائلها » فاصبحت تتطور في جو من الفوضى لا یصلح إلا لمن 
يعمل من أجل مصلحته » لذلك لم يكن لحديثي مع الطلبة والعمال أي أثر عملي » 
كأنني أخطب في صحراء > غي رأني كنت أجد في الحي اللاتيني السلوى من طرف 
أصدقائي . 


- ۳۷۱ 


كان ( صالح بن الساعي ) يواصل كفاحه البطولي من أجل تثبيت قدميه 
على الأرض على الرغ من مناورات الاستعار » يواجه كل عقبة في طريقه 
بالابتسام » ولازال ( حمودة ) في جبهة المعركة ولم يركن بعد إلى الانزواء الذي 
سيجعل منه رجلا يعيش إلى اليوم » على هامش الجتقع بحم عقدته ضد كل حياة 
اجتاعية . 

ولازال ( علي بن أحمد ) ساخطا على الجيع » يلعن شياطين الإنس والجن 
عن يمينه وعن شماله » وهسدي التحية افتلرية لمن يعرف ومن لا يعرف على 
الرصيف » وكان أكبر سخطه موجهاً في تلك الفترة إلى جمعية العاماء » ينتقدها 
حتى لتعيينها الشيخ ( الورتلاني ) نائباً عنها في باريس » فيعلن سخطه : 

- إنهم تعدوا على كرامتنا نحن » أنا » و( بن الساعي ) . 

وكنت في الحقيقة على الرغ من مودتي للشيخ ( الورتلاني ) رحمه الله » آشعر 
أن تعيينه عن جمعية العاماء بباریس ‏ كان انتقاصاً من موقفنا أمام السلطات 
الاستعارية » التي طالا وقفنا منها بوصفنا مناضلي الفكرة الإصلاحية . ولكن 
لعل الظروف تصرفت وحدها في القضية » 6 سيسر لي ذلك الشيخ ( العربي 
التبسي ) في إحدى مناظراتنا » بعد هذا العهد بكثير . 

وبقيت أيضاً على اتصال ب ( أنا كليتو ) » أزوره في تلك المناسبات بسبب 
ماأجد في حديثه عن الاسلام والمسامين من آلوان جديدة تنعش نفسي وتفيدني 
من الناحية الفكرية . 

وفي أحد هذه التجولات الباريسية » توجهت لمدرستي لطلب شهادة عادية 
كنت في حاجة إليها » فأشار على الموظف المكلف بهذا الاجراء » أن أرجع في الغد 
لسحبها » فصادف بعد خروجي من المدرسة » أن التقيت بالدیر ( سودريه ) على 
رصيف بالحي اللاتيني » فنظرت في وجهه دون أن أجد فيه ملامح الوقار والعم 
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الى اكتشفتها فيه يوم رأيته لأول مرة ومرات بعدها » فررت في طريقي دون 
أن آحییه . 

ولعل النظرة تكشف خف ایا النفس لمن تنظر إليه » ولعل السدیر 
( سودریه ) شعر في نظرتي إليه > بایختلج في نفسي نحوه من احتقار لشخصه 
واستصغار له ؛ قعندمأً عدت في الغد إلى المدرسة لسحب الشهادة قال لي 
الموظف : ها على مکتب المدير الذي يرجوني أن أستامها من يده . 

فقابلني بوجه بشوش متلطف كأنه يريد التكفير عن سيئته : 

السيد الصدّيق ... هل تريد أن تسهم في امتحان تجريه وزارة الدفاع من 
أجل أختيار بعض اختصاصي الحساب لقم هندسة المدفعية ؟ 

فقلت : 

والله .. إنني في صدد البحث عن شغل ياسيادة المدير . 


اذهب في الحين من طرفي إلى الكومندان فلان ليسجل اسمك » وسأتصل 


استقبلني بعد لحظات الكومندان بكل حفاوة : 

- إن السیو( سودريه ) اتصل بي في شأنك » فالامتحان يجري غدا » وملفك 
ليس جاهزاً » عليك أن تجهزه بعد الامتحان ... 

حاولت الشكر » ولكن الضابط ل يمهلني : 

إنك تكون هنا في السابعة والنصف غداً . 

فخرجت آنشد في نفسي نشيد الفرح » بيا تتردد على فكري ألف فكرة فيا 
بخص ترتيب حياتي بباريس بعد الامتحان . 
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وفي الغد مضت الأشياء في الصباح على النسق العادي » وكنت بعد الغداء 
اول من دعي للامتحان الشفاهي » فوجدت في القاعة لجنة الامتحان وعلى رأسبا 
جنرال ببزته العسكرية » ويجنبه الكومندان الذي استقبلنى » ورجل ببزة مدنية 
من ناحية أخرى » فأحسست في تلك اللحظة باتقباض في نفسى نجوه . 


ان الجنرال هو الذي يأل 2 وکان اجواب على السبورة » ومن المعلوم أن 
المسؤول يشعر بقدرة إجابته من خلال نتيجته ... ونما زادني شعوراً بالتوفیق 

الصدّيق ؟ .. الصدّيق ؟ .. هذا اسم جزائري من أي ناحية أنت ؟ 

فالتفت الجترال إلى الکومندان جنبه : 

- إننى بدأت الخدمة العسكرية في هذه الناحية بمدينة ( باتنة ) . 

لقد كان الجو مرحاً إلى أن أصبح الجنرال يستعيد ذكريات بعيدة » ثم التفت 
إلى الرجل الاخر : 

متى تعلن النتيجة ؟ 

- مم سنعلقها بعد عشرة أيام تقريباً ... 

فشعرت في تلك اللحظة شعوراً متشائًاً » لأن رجائي في نتيجة الامتحان 
بالنسبة لي » كان كله على أساس المفاجأة التي أتاحت لي قرب تسجيل اسمي من 
يوم الامتحان » لذلك لم يكن في وسع الاعتبار السياسي أن یتدخل ‏ في برهة 
زمن قصيرة جداً » أما وقد أجل إعلان النتيجة عشرة أيام » فقد انفسح المجال 
لكل الاعتبارات الخاصة في النطاق الإداري . 


ب ۲۷۹ - 


كنت عندما أعود إلى بيتي من باريس » بعد كل ما يصيبني من تعب البحث 
عن الشغل » وبعد كل مسامراتي المرهقة بقهی المجار والحي اللاتيني » أعود وعلى 
وجهي ملامح تفزع زوجي : 

والله لكأنك عدت من ارتكاب جرية . 

تقو هذه الكامات لا ترى في عيني من آثار حمى التعب » التي تترك شعري 
مشعثاً على رأسي » في هيئة من يعود من مغامرة خطيرة . 

ولكن لاقر إلا ليلة واحدة من الراحة في بيتي حتى تعود ملامحي إلى عادتها 
في نس الأسرة وهدوء الطبيعة .. ۱ ۱ 

كان الأمر كذلك هذه الرة » ف استرجعت حتی بعض الأمل في نتيجة 
الامتحان » ولكنه أمل الأطفال الذين يستطيعون ؛ بمنة من الله عليهم » أن 
يستعيدوا في لحظة وجيزة المرح الذي يطمسه على وجوههم البريئة ظرف قاس . 


لقد كان البريد شحيحاً بالنسبة لي » لذلك لا أنتظره عادة ؛ بالإضافة إلى أن 
الجزائريين قد وجدوا حلاً صارماً لهذه المشكلة : فلا أحد يكاتب أحداً ... 

وإغا كنت في انتظار خطاب قسم هندسة المدفعية , فجاء في موعده » 
يتضن سطرأ : « إن لم تستوفوا شروط الامتحان » . کفا أصبحت هذه العبارة 
المفتاح الذي تفتح به أو تغلقء - لا ادري - قضيتي كاما عرضت على الإدارة .. 

لو أستطيع العدول عن الإدارة ؟ ... لعل الهيئة الدينية لاتحاك السلم بجرم 
دينه ؟ .. فتذكرت اسم رجل دين » هو أستاذ بمعهد للدراسات المسيحية قرب 
باريس » قد كنت تعرفت عليه أثناء زيارته للجزائر » قبل ثلاث أو أربع 
سنوات » فكاتبته في شأني » وحالما وصل خطابي إليه لم يتأخر ذلك الرجل 
الطيب بالجواب : إنني أوجه في الحين رسالتك إلى أحد أصدقاء المسامين بباريس . 
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آه يا للرجل الطيب ! .. إنه تعود في حياته العاديةالطرق الواضحة » دون 
أن يعم شيئاً عن المسارب الملتوية في حياة الستعمرات ! .. 

لقد تصورت في ذلك الحين لأي ( صديق المسامين ) وجهت رسالتي » ومع 
ذلك فضلت أن أترك زوجي ترتاح من كرا ريثا يأتي النبأ » فلم یض إلا 
حضوري . 

لامناص من مواصلة الطريق الذي سطرته الأقدار إلى آخر خطوة . وإذن 
م يكن هناك بد من خطوة أخرى إلى ( مسينيون ) ۰ أجلسني كالمرة الأولى أمام 
مكتبه ولم يسألني عن شيء » سوى الظرف الذي تعرفت فيه بالقس الفاضل الذي 
وجّه خطابي إليه , كأنه يجري تحقيقاً في هذه القضية بالذات دون اهتام بسواها إلا 
في نهاية الحديث : 

- إنك تطلب شيا هاماً . 

ودعنى بپذه الكامات عند باب الشقة . 

ریا كنا في أوائل سنة ۱۹۳۷ ولا أدري كيف بلغني أن الإدراة بتونس قد 
شرعت في فتح طريق بالجنوب التونسي » وأپا تطلب تكنيين من أجل إنجازه » 
غير أنني أتذكر شعوري في هذه المناسبة بضرورة تغيير خطة السعي : 

- أن أقصد رجلاً يلبس جبة الراهب لايحقق شيئاً في جمم عاماني ‏ دلت 
على ذلك تجربتي الأخيرة . علي إذن بالتذرع برجل يتصف ب ( الفکر الحر ) . 

وقد كان كل ساكن من سكان ( دروكس ) يعم أن دة المدينة في أعلى 
رتبة من سام ( الاسونية ) : ۰ 

- علي به > لعل الفتح یکون على يده ... 
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ولا أجحد أن مثل المهورية الثالشة الفرنسية الحترم تدخل فعلاً في تأييد 
طلي . وم مض إلا أيام قليلة حتى أبلغ لي الرد الذي ورد عليه هذا الصدد : 
« إننا لاستطيع التصديق على هذا الطلب . لأن الطريق المشروع في إنجازه 
طريق عسكري . » 

شعرت ببؤس تلك السمكة المقردة وهي من النوع المفترس الصغير » طالما 
مزقت تقلباتها المتحدية خيوط الشبكة العدة لصيد السمك المادئ في المستنقعات 
السياسية .. 

نم لا يريدون الآن اقتلاع بعض حراشف جلدها فقط » ولا اقتلاع بعض 
أنياب فها فحسب ... لابل يريدون مرة واحدة أن يلقوها في القلاة فيقلوها 
ويشووها حتى تصير لقمة سائغة للآكلين . 

كان الشتاء في آخره » وبدأت طبقة الجليد تذوب على أرصفة ( دروكس ) » 
وشرعت الأشجار تنزع لباسها من البرد الأبيض » وبدأت العصافير تبني العش 
الجديد ۰ والفراشات الملونة تطير وتسرح وقرح كأنها تداعب الحياة . وكان الجو 
عذباً هادئاً معتدلاً سعيداً بعودة الربيع . فأبقى ساعات متکاً على حافة نافذة 
مشرفة على وادي ( الأفر ) الصغير » عندما یبرز ماژه الشفاف من تحت أقواس 
الجسر قرب بيتنا » ليصير المرآة التي تنعكس على سطحها هذه الحركات السعيدة , 
فلا أرى شا كأنني اجني على كل ما يصب ويدب في هذه الطبيعة امرفرفة > 
كأنني حجوب عنها با يضطرم بين جني » وما يعصف بينها من عواصف هوجاء » 
لقد أصبحت أعيش داخل نفسي كالسجين داخل سجنه . 

ولم تكن الزيارات التي تأتينا كثيرة » وإنها كان أصدقائي من ( الوحدة 
المسيحية للشبان الباريسيين ) يترددون علينا من حين لاخر بمناسبة عطلة آخر 
الأسبوع . ولكني بدأت أشعر على الرغ من صداقتنا » أنني آجني عليهم » حجوب 
عنهم بمشكلة الاستعیار الغريبة عنهم . 
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وكانت تزورنا أيضاً أسرة » هي رجل وامرأته ؛ كان الزوج شاباً طيباً جدأً 
يشتغل في دار باريسية للنشر تخصصت في طياعة وتوزيع الكتب العامية 
المبسطة » فأق الحديث بطبيعة الحال على الصعوبات التي أواجهها » فأشار 
علیناالزوجان بأن أتعاقد مع الدار » التي رأت فعلاً من مصلحتها أن تمد نشاطها 
إلى الجزائر . ۱ 

تم التعاقد وتقرر موعد السفر وجهزتني زوجي من صنع يدهاء لأن شراء 
الملبس من السوق آصبح متعذراً بالنسبة إلى إمكاناتنا » فاشترت قطعة قاش صوفي 
من دكان يهودية تشتري بضاعتها بالکیلو من المصانع » وتبيعها بالتر لنساء 
الدينة » ففصلت لي زوجي من تماش لعاطف السيدات ( بدلة ) لأن خزانة 
ملابىي ١‏ تجدد تلك السنة كالعادة . 


ثم أقام مدير الدار الباريسية مأدبة غداء على شرفي » وسافرت مع صديقي . 
كنت حريصاً عند وصولي إلى الجزائر » أن أتحسس نتائج الأحداث التي أثرت في 
انيار المؤتمر الجزائري الإسلامي » بعد قتل المفتي ( بن مكحول ) واعتقال الشيخ 
( الطيب العقى ) » فوجدت الكساد خياً في ريوع المدينة » خصوصاً في نادي 
الترق الذي كان معقل الإصلاح في العاصة . 


ووجدت ( عمد الشريف جوجلاريه ) منزويا في مقهى با حي الشعبي » 
يحرر خطابات الأميين إلى ذوهم ؛ فتأثر عندما رآني لجأت إلى ترويج العم 
المبسط وسيلة عيش » ول يكن هذا الرجل الطيب يدري » وم أكن أدري أن هذه 
الوسيلة ذاتها لاتجدي في يد مسلم يعمل بها . 

ومنذ الغد شرعت في العمل » يصحبني صديقي في احاولات الأولى » حتى 
يرشدني إن اقتضی الحال » فوجدني أدرى منه في الموضوع كا قال لي ذلك بكل 
صراحة » فترکنی لشأني بعد اتفاق على خريطة نشاطنا في الأحياء الأوربية » 
حتى لانطرق كلانا الباب نفسه . 
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ولكنني لم أتغلب على عقدة ورثتها من طفولتي » فن يسألني عن اممي أقول 
( الصدّيق ) » بدأت كاما دخلت مكتباً أو منزلاً أتقدم كذلك لصاحيه » فتتحرك 
في نفسه منذ اللحظة الأولى العقيدة الاستعيارية ؛ ومايزیده اشتباهاً في أمري أنه 
يجدني ‏ عندما يصغي لحديثي - أتكل لغة ل يتعودها حتى عند باعة العام البسط » 
فأراه عندئذ يلطف العبارات لستر العورات » ثم يودعني على الباب بأطيب 
التحيات ... 
تكررت هذه التجربة يومين أو ثلاثة أيام » عرفت خلاهها أن علا . حتى 
مثل هذا » يستحيل على في جتع صنعه الاستعار في كل جزئية من كيانه . 

فاستأذنت من صديقي وسافرت إلى تبسة . ربا في شهر أيار( مايو ) ظهر 
لي الجدب والقحط يسودان تحت شمس خرقة ليس فيها هوادة » تحرق أشعتها كل 
شيء في النظر الذي لم يشهد منذ زمن طويل سقوط تلك الثلوج التي طالما 
قرغت فيها في طفولتي . 

ولكن بدا لي المنظر الاجتاعي أكثر جدباً وأفثى قحطاً » لم تبق فيه تلك 
الرابطة التي كان المرء يشعر بها بين القلوب والعقول المجئعة حول قضية في جو 
يضفي عليها القداسة ... بل هذه القضية نفسها أصبحت ها ذابت وتبخرت في 
طوفان من كلام » إذ أصبح كل مقهى سوق عكاظ وكل مائدة فيها أصبحت 
منصة يخطب من حوفا بماشاء ولن شاء وکیفیا شاء . 

لقد فقدت الكامة قيتها بانتقاها من النادي أو السجد إلى القهی » منذ 
سلمت القيادة ( المعمّمة ) زمام الأمر للقيادة ( الطريشة ) ؛ حتى على رأس المؤقر 
الجزائري الإسلامي » الذي ذهب أول ضحية لهذا التسلم » وبدأ ظهور ( الجبهة 
الشعبية ) بفرنسا يضيف مفعوله الخاص إلى الانپیار الذي حدث بالجزائر » 
فأصبح كل جزائري ذا اهام سياسي يعلن عضويته في الحزب الاشتراي الفرنسي , 
حى بعض هيئة أركان حزب الاصلاح . 
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ولم يخطر ببال أحد أن يصرخ بكامة ( الخيانة ) !.. في جو بدأ فيه ( مصالي 
حاج ) ينصب الخلايا لحزبه بمدينة الجزائر .. وبدأ الوطن .هجر حلبة الواجبات 
ويتجه إلى ميدان الحقوق .. والتقدمية .. 


وإنني لأرى » وأنا أحرر هذه السطور بعد مضي ثلث قرن . نتائج هذا 
الاغراف في الظاهرة الطلابية التي تمر هذه اللحظة في الشارع تحت نافذتي » 
منادية بسقوط شخصية عربية أعلنت اليوم استقالتها من الحم بعد المزيمة 
النكراء » بينا لم أر مة هذا الشباب تتحرك قبل أسبوع لينادي بسقوط ( موشي 
دايان ) . 

إن هذا الظرف يكشف عن ظاهرة الفرار من الواجب بالتظاهر 
والمظاهرات » تلك الظاهرة التي لم تكن بعد نتائجها واضحة في الميدان السياسي 
ولكنها أصبحت في منتهى الوضوح في الحقل النفسي . 

أصبح كل الناس يتكامون بيما م آمنح يوم ولادتي موهبة كبار المغنين › 
فكنت أبقى غالباً ملازماً الصمت إلا في بعض الناسبات » عندما يتغيب الشيخ 
( العربي التبسي ) ليلة جمعة » لأنه تعود أن يتحدث تلك الليلة في ( نادي 
الشبيبة الإسلامية ) فإذا تغيب يطلب مني أن أنوب عنه , فأغتنها فرصة لمقاومة 
التيار الجارف » فأتحدث فيا يتصل بالواجبات أو بشکلات الحضارة . 

ولكنها صخرة ( سيزيف ) يرفعها إلى القمة » فتسقط مرة أخرى في اماوية 
السحيقة . كذلك أصبح ضير الجهور الجزائري لايرتفع في لحظة موفقة إلى 
مستوى المشكلات الحيوية » دون أن هوي مرة أخرى في الثرثرة والمظاهرات » 
بتأثير جاذبية الظهور » جاذبية محكة يجيد الاستعار تسليطها على الحركات 
الناشئة لتعكس اتجاهها إلى أسفل . 

و يكن في استطاعة العاماء مواجهة هذا التیار » لأنهم بادق ذي بد 

۲۸۵ شاهد القرن (۲۵) 


لايشعرون به ولايؤيدون من يشعر بخطورته » فقد كانوأ يفضلون من يخون 
عهدهم ويرضي غرورثم » > على من يخلص لهم وينقد سلوكهم » > لذلك نشأ في هذه 
الفترة بالذات بيني وبين الشيخ ( العربي التبسي ) مايشبه القطيعة » > لأنني توليت 
وحدي المرافعة ضد الزعم الذي تبرأ منذ سنة في صحيفة فرنسية من جمعية 
العماء ‏ التي نصّبته على رأس الوقر الجزائري » فكان الشيخ رحمه الله » يقوم 
بدور الحامي عنه بدعوى أنه الرجل الأوحد ؛ بیفا كان الرجل يقوم علانية بدور 
من ینقض الغزل كلما غزله الشعب منذ ربع قرن ؛ فيرفض بوصفه رئيساً لامؤقر 
فكرة دعوته لسنته الثانية » رفضاً كان بثابة إلغاء للمبدأ نفسه » في فترة لم يكن 
العالم فيها قد عرف بعد حق ( الفیتو ) الذي سيكون له شأن في مداولات الامم 
المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية . 

اتتصر الاستعار في هذه المعركة من دون أي بذل ولاتضحية › ثم انتصر في 
معركة أخرى على أرض الإصلاح بالذات » يوم قرر ( الرجل الأوحد ) وزملاه 
من ( اتحادية النواب ) أن تقام بمدينة قسنطينة ( زردة )'' » بعد أن قضى 
الإصلاح على مثل هذه العادات التي كانت تشوه الدين . 


ولاأدري مافکرت مدام ) دوننسان ( يوم أقيت ) الزردة ( 2 ولكن کل 

جزائري كان يع أن كل كبار الستعمرين اوه من مالم الخاص » حتى تقدم 
مجاناً للرأي العام » بیفا بدأت خازن اليهود التي حطمها الشعب منذ سنتين عندما 
تقل إليه نبأ مصطنع بقتل ( الرجل الأوحد ) » تبيع اليوم أقشة مطبوعة باسمه . 

م يكن التنفس بالأمر اليسير في هذا الجو التعفن . 

كنت وا إل في الحا » الشاول خاي على ساح اا ا 
جانب ( حشيشي عنتار ) الذي كان هو الاخر يضم في جيبه بطاقة عضويته في 
)١(‏ يمى هكذا النذر الذي يقام كل سنة قبل قيام الحركة الإصلاحية في الدن الجزائرية . 


- ۳۸۱ 2 


الحزب الاشتراي الفرنسي » لأن العدوى كانت شاملة » ولكنه مع ذلك بقى 
محتفظأً بفطرته البدوية السلية » فقد كان لايترك فرصة تفوته للتعبير عن 
سخطه بلغة فرنسية مهلهلة . نعامها في مداولات المقاهي الأوربية يوم كان قَّاراً : 

كانت هذه الکامات تتصدر کل خطبه السياسية التى كنا آنا وخالدي, 
تحرص على استاعها أكثر من أي خطبة زعم آخر لا نجد فيها من روح الصدق 
والإخلاص . 

وقد كنت ألاحظ بارتياح على وجه ( خالدي ) علامة النقاهة الروحية 
الناجعة منذ بدأ قراءة ( نيتشه ) » کا أشرت عليه بذلك قبل سنتين » فأصبح 
محصناً بأفكار الفيلسوف الألماني من تلك العقبات التي توضع في طريق شبابنا 
الجامعي حتى اليوم » لتحيله إلى طريق تفكير وإحساس تجعله أجنبياً عن الشعب 
شاذاً على نسق حياته . 

ولا شك أن الانسانية ستتكبد خسارة كبرى من جراء ما تقوم به اليوم لجنة 
مختصة » من تعديل تدخله على كتب ( نيتشه ) لتصيّرها صالحة لمكتبة عالمية , 
ترفض الأصالة وحرارة الإيمان ومضاء الأفكار » ولا ترجو من الكتاب إلا التوقيع 
تحت كل ما يجول ویدور . 

فقدت الیل إلى الفن المصري » الذي طالا قربني من مقهى ( باهي ) ومن 
حلقة ( صادق شقة ) بالتبعية » وأصبحت أسأم من كل شيء بيا كان العام 
لا ر ۳ يستطيع التنفس » وهو يرزح تحت ثقل جبار لحضارة مثقلة بكل مطامع 
ومطامح استعارم . 

وکنت أمر بباب الساعة » في الوقت الذي یفتح بجنبه باب الثكنة لتوزع 
فيه خلفات أكل الجيش على الفقراء من أطفال وشیوخ یترا کون على باب 

- TAY - 


الثكنة للحصول على حصة طعام » يتناولونها في علب قصدير يلتقطونها من 
مزابل المدينة » ويخفونها تحت أسماهم لينقلبوا إلى أهليهم . 

كان هذا النظر يذكرني بأساة الشعب الذي يعيش في عال لاتعرفه 
القيادات » ويحدثني يومياً عن التدهور الاجتاعي الفظيع الذي يواجهه الشعب 


وحده دون مساعدة رسعية ولا ارشادات اخوية ۰ 


وقد اتفق الرأي بناسبة عيد فطر أو آضحی » أن نوزع بعض اللابس على 
الاطفال » وإذا بعدد منهم لم نکن نتوقعه يأقي من كل حدب وصوب ‏ وزوجي 
التي التحقت بي في هذه الأثناء » تتتبع من إحدى توافذ بيتنا علية التوزیم . 
لأنها كانت تجري في شارعنا » وقد تجمعت منذ الصباح الباکر » جموع من الأسمال 
والأسقام كان أثر منظرها على أعصاب زوجي مثل الصدمة النفسية » حتى إنني 
عندما عدت إلى البيت » سمعتها تقول وكأنها في حالة وجدانية غريبة : 

- والله لو وضعوا رشاشة في مدخل هذا الشارع » ورشاشة أخرى في مدخله 
تائبين هكذا ! .. 


كنا في عهد ( الانشلوس )"' وتأخر المستشار ( دلفوس ) عن الک أو 
أخروه » وأصبحت طريق فيينا مفتوحة » فوصل هتلر والطبل يدق دقاته 
العسكرية » وألقى خطاباً عقبت الماهير على كل كامة منه هتاف تنقله أمواج 
الاثیر کصدی عاصفة اجتاحت العالم . 


كانت ليلة لانظیر شا . كنت أسمع الخطاب في خزن ( سى الصادق 


بو ذراع ) » مع ( خالدي إبراهيم ) » فكانت كل موجة تصب في قلبي الرجاء بفناء 


قريب . 


)0 الكامة ألانية تعبر عن علية ضم الفسا إلى آلانیا التي قام بها هتلر . 
- ۳۸۸ - 


ولكن إلى أن يتحقق هذا الرجاء » ماذا أصنع ؟ 

كنت أتعجب من عبث هذه الشبيبة التي تقضي يومها بمقهى ( باهي ) 
تخطب » أليس من الأجدى أن تتجند للقيام بأي أمر ايجابي حتى تتكون عندها 
روح الخدمة والتضحية ؟ 

بدا لي أن لو تطوع بعض الشبان لتنظيف مقبرة السامین التى كانت بالقياس 
إلى القابر الأخرى خاصة لمقيرة اليبود » في حالة إهمال ير لما » كان الأموات 
مهملين فيها . مثل الأحياء في الشوارع » لو تطوعوا لكان قيامهم بهذا المشروع 
بثابة تمرين هم تجاه الواجبات » ودرساً نافعاً لمجتّع الذي اقتنع حتى ذلك العهد 
بالمطالبة بحق الأموات » راجياً من البلدية الاستعارية بناء سور حول المقبرة 
وتنظيف داخلها » فلو تحركت هة بعض الشبان في تنظيف المكان » لتحركت 
هم أخرى بجمع الال ولتقدم البناؤون للعمل الخيري بالمجان . وإذن لتبين لهذا 
الشباب أن السياسة الحقيقية التي تغير وجه الاشياء ووضع الشعب » ليست في 
المطالبة بحق » ولكنها في القيام بالواجب . 

عرضت مشروعي على طائفة من الشبان اجمعوا لاستاعي بمقهى ( باهي ) › 
وهتفوا لقالي عندما انتهیت » وسررت وسعدت » ثم تفرقنا وم يتحقق الشروع . 

ولو راجعت اليوم هذه الصفحة المعبرة عن لافعاليتنا » لوجدت فيها م 
يتصل بموقف الشبان من الناحية النفسية » وما يتصل بموقفي من الناحية 
الفكرية . 

وا زاد الطين بلة في تلك الفترة أن ( الجبهة الشعبية ) كان لها على الحياة 
العامة الجزائرية التأثير نفسه الذي كان لها في فرنسا » وخاصة أنه قد فتحت في 
الجزائر حابس الكلام » فاستولى على كل فرد داء الكلام كلامه أو كلام جاره » 
وإنه لداء قتال ! 


- ۲۸۸ 


يتكامون بقاعة الهرجانات »خطلب الكامة فلم تعط له فصرخ : 

إنني سأنفجر إن ل تكلم ! .. 

فأراد بعض الحاضرين ‏ وأعتقد أنه ( حشيشي مختار ) وربامصه 
( خالدي ) - أن يتفادوا الانفجار فقالوا : 

- أعطوه الكامة ! .. أعطوه ! .. 

قفز الریض على المنصة ومكنسة بيده » لا أدري أين وجدها وقال : 

- يجب أن نكنس الاستعار هكذا ! .. 

هذا كل ما قاله وهو يلوح بالکنسة ‏ ثم نزل مرتاحاً كن تنفس بعد أن 
ضاق صدره ؛ ولا يستطيع أحد تقدير ما تكبدنا من خسائر جوهرية منذ استولی 
علينا مرض الكلام » ومنذ أصبح امجح سفينة تائبة » بعد إخفاق المؤتمر 

كانت الأفكار قبل ذلك صافية » والنوايا خالصة صادقة » والقلوب رحمة 
خيرة » فاستحال كل ذلك إلى اخلط والخبط والتباغض والانتهازية والثرثرة . 

وأصبح كل فرد مهتا ب ( معزوفته ) الشخصية في العزف العام » ويسعى 
لصلحته الخاصة باسم الإصلاح أو باسم الوطنية . وبدأت الخرافات التي طردت 
من الباب تعود من النافذة » وبدأ الجهور الذي هجر الزوايا الطرقية » حتى 
أغلقت أبواها » يعود إليها لتفتح أبواهيا من جديد » وأصبحت أسمع من بيتي 
نقرات البندير بزاوية القادرية وزاوية العارية » كل ليلة جمعة کا كنت أسمعها 

وعاد ( باهي ) ينقر البندير بمهارة العسكري الذي رن على الطنبور » 


فيجر وراءه جمهور المقهى إلى الزاوية القادرية وجمهور الزاوية إلى المقهى . 
1 


وظهرت من جديد المواكب الصاخبة في تشييع الجنازات » ولا أدري كيف 
فسرت مدام ( دوننسان ) هذه الظاهرة . 

وذات يوم من هذه الأيام انطلق ( البراح" ) يعلن وصول ( الزعم ) ليلقي 
خطاباً للجاهير تلك العشية . ولا آدري إذا فکرت مدام ( دونتسان ) أن 
الاستعار شرع يدفع في حلبة الصراع جنده الجديد من المطريشين المتكونين على 
مقاعد الثانويات والجامعات . 

وسمعت القيل والقال عندما ارتفعت حرارة الوطنية بدرجات في الجو, 
وتوجه الناس إلى جسر وادي الناقص لاستقبال ( الزعم ) » كنت منقلباً إلى بيي 
لأختفي » ا فعلت لست عشرة سنة خلت » يوم العيد اموي لنزول الجيش 
الفرنسي » فلقيني أحد أهالي المدينة من يعرف موقفي من هذه المهرجانات › 
فقال لي إنه سم أحد الشبان من البادية يسأل آخر : 

- هل للزعم ( جطاية )"من ذهب ؟ 7 

يا ها من هزعة مجمع فقد رشده ! .. 

وفي المساء أقبت مأدبة عشاء للزعم بدار ( سي الصادق بو ذراع ) فدعيت لها 
مع ( خالدي ) وقريي ( صالح حواس ) » و( سي مد الكي ) » فألح علي 
أصدقائي أن أحضر معهم لنسأل الزعم عن أسباب موت المؤقر الجزائري 

ولکن الزعم كان آمکر من ثعلب وکنت أبلد من خرتیت . ف فتکاست 
وسكت » وتولی الرد على أسئلتي انحرجة أحد زملائه من سیکشفه الرأي العام بعد 
)١(‏ كامة جزائرية تعبر عن الانسان الکلف يإعلان الأنباء في اللدينة . 


9) ( جطاية ) بال جيم المصرية كامة جزائرية تعني الخصلة من شعر › والعبارة ( جطاية من 
ذهب ) تتردد في القصص الشعبية عن بنت اللطان . 


۔ ۳۹۹ 


ذلك بوصفه رقا من أرقام قم الحابرات الفرنسي » ولكن بعد أن أدى في الحياة 
السياسية الجزائرية كل مهیاته . 

كانت مرافعتي أحر من الجحم » ولكن وطيسها ل يحرق إلا الفراغ وبالتالي 
بقي النصر للزعم » وفزت أنا بقصب الخطابة . 

وكتب للزعم انتصار آخر ذلك الساء » لأنه دعي إلى حفلة شاي بعد 
العشاء » فحضرها الشيخ ( العربي التبسي ) من بين من حضرها » فتکام هذه المرة 
( الزعم ) يسوّغ موقفه إزاء المهور التبسي » فیا بخص موقفه من جمعية العاماء 
بعد قتل مفتى العاصة . 

فاعتيرت أن واجب المرافعة يقع هذه المرة على عاتق الشيخ العربي بصفته 
الشخصية الثانية أو الثالثة في جمعية العاماء بعد الشيخ ( بن باديس ) » ولكن 
العام سكت فانقلب الزعم مكللاً باتتصارين : مرة لأنه سكت » ومرة لأنه تع . 

ومض العام في طريقه نحو الحرب العالمية الثانية » تحت «تاف الجماهير 
الألانية التي تملكتها الشطحة الصوفية » بينالإنٍدأ ( الدوتشي ) هو الآخر » يرفع 
صوته مهددا ذات المين وذات الشمال > ویشهر ( سيف الإسلام ) الذي قدمه له 
بعض الوجهاء الليبيين » تحت قوس نصر شيد من أجل ذلك » في منتصف 
الطريق بين طرابلس وبنغازي » وقد بقي هيكله بعد الحرب العالمية الثانية » 
شهادة على عبث وجبروت الإنسان » كا تشهد على ذلك الآثار الرومانية الى 
سبقته في الکان نفسه بألفي سنة . ١‏ 

ولكن عندما بدأت محطة ( باري ) إذاعتها » كانت حلقة ( باهى ) وحتى 
حلقة ( صادق شقة ) » تتحولان إلى حلقة واحدة من الستعین إلى صوتها » ذلك 
الصوت الذي كان يذ كرني فيايخصني » بمحاولتي العابثة مع السفارة الإيطالية » 
وفي سفري الفاشل إلى ( باري ) بالذات قبل سنة . 


- ۹۲ - 


ولازلت أعاني المشكلة نفسها : ماذا أصنع ؟ 


كان طوق الاستعیار يزيد كل يوم في خنق جميع وجوه النشاط حتى آتفهها . 
ولايحصل عليه من يطلبه إلا بتدخل ذي جاه في قل الخابرات . 


وأصبح صديقي ( حشيشي مختار ) يواجه هو الآخر صعوبات بعد سنوات 
جدب متكررة » وكان بحم استقامته الفطرية » لايحاول إيجاد خرج له من 
شباك البركات الحكومية » غير أن الصدفة أعانته على إيجاد نشاط له في صفقات 
الخيل التى بدأت الجزائر تصدرها في تلك الفترة » لاستهلاك الجزارين 
الفرنسيين ؛ فأعانه ماديا أحد تجار الدينة . لذلك أصبح صديقي يتردد بين 
الجزائر ومرسيليا بصفقاته » مستفيدأ منها بقدر فائض من البيع بنسبته من من 
الشراء » ولكن ماطال الزمن حتى بدأ هذا القدر من الكسب يتقلص بسبب 
الجزارين الفرنسيين الذين خفضوا أكثر فأكثر تسعيرة الشراء » وبسبب شركات 
الملاحة الق رفعت تكاليف النقل » فاتغير مع ذلك صديقي ولاتلوثت مروءته 
في هذه المزية العامة . 

وبقي خاصة وفيا لصداقتي في جو يتجنبني فيه كل من له ولاء للاستعمار أو 
رجاء في بركاته .. 


واذا بصديقي يفاجئني عند عودته هذه الرة من مرسیلیا : 

- يامي ( الصدّيق ) هيئ نفسك لتسافر معي في صفقتي القبلة . 

- كيف هذا يامي ( مختار) ؟ 

ففسر لي الأمر بإيجاز : 

- إن بعض الاخوان أسسوا بمرسيليا منذ بضعة أشهر » ناديا أطلقوا عليه 


5 ۳۹۲ - 


( نادي المؤمر الجزائري الاسلامي ) من أجل تثقيف |خواننا العال هناك » 
واسترشدوني في مدير لؤسستهم فأشرت عليهم باسمك فهم ينتظرونك . 

لاأدري هل شغلتنی أكثر : الفرحة بالفرار المقبل من جو لم يبق لي فيه 
متنفس » أم العبرة من وفاء رجل الشعب الجزائري لفكرة ( ا مقر ال جزائري 
الاسلامي ) التي قضت نحبها في الرؤوس الثقفة مطربشة كانت أم مُعَمّمة ؟ 

على أية حال لم يبق لي بتبسة ناقة ولاجمل » خاصة منذ رجعت زوجي إلى 
( دروكس ) في منتصف الصيف » وبدأت الأشياء التي كانت تربطني ها عندما 
أعود في العطلات السنوية تعكس سيرها وقثي القهقرى . ولم يبق مجال للقول 
من يعتقد أن واجبه أن يقول شيئاً » لأن كل ذي أذن أصبح ذا ف يتكلم .. 

وأصبحت الحياة التبسية تفقد كل ماكنت أتذوقه في بساطتها شبه 
البدوية » فلم يبق لي أي تعويض فيها » حتى في جانبها الطبيعي الذي استولى 
عليه هو الاخر » أو اسقر فيه التدهور العام » يزيد كل يوم درجة في محل 
الطبيعة وشبراً في قفرها . 

فوجدت إذن فیاعرضه علي ( حشيشي مختار ) سفينة النجاة » وبصد أيام 
وصلت معه ومع صفقته من الخيل إلى مرسیلیا . 

۲ ۲ FF 

حانة ( المرايا ) من الحانات الوجودة في ذلك الشارع الذي توّمه بنات السوء 
وأولاده » لذلك یفشاها زبائن من نوع خاص ؛ ولکنها مع ذلك الرکز الذي 
چتع فيه أعضاء ( نادي المؤتمر الاسلامي الجزائري ) لأن صاحبها ( التاموذي ) هو 
مؤسس النادي . 

كان ( التاموذي ) من أهل ( عنابة ) » وربا كان يدين لهذا السبب 
بانسجامه التام في وسطه الجديد » فلم يكن من لا یعرفه خاصة یفرق بينه وبين 

- ۳۹۶ - 


أي صاحب حانة مرسيلي » يجيد الحرفة في كيفية مناولة زبونه كأس 
( البسطيس )"" وكيفية الحذيث معه حتى يقضي وطره . 


فعندما اصطحبني ( حشيشي ختار ) إلى هذه الحانة » شعرت بالحرج المزعج 
عندما دخلتها ٠‏ إذ كنت في حالة من يتصور دور القس المسيحي على صورة 
مثالية » يراه يقضي مهمته التبشيرية في معبد » دون أن یتصور شيئاً عن مهمته 
الكبرى في النواحي التدهورة من الجتمع . 

عانيت ذلك اليوم هذه العقدة التي تذكرني الآن بالحالة النفسية التي طالما 
شاهدت أثرها في سلوك المثقفين المسامين » الذين يتعالون عن المههات المتواضعة 
لها لاتغذي فيهم النزعة إلى الظهور » ا سأشاهد ذلك يوماً في سلوك أحد 
الطلبة التبسيين الذي أبى أن يتولى في مدرسة تبسة قسم الصبيان > لأنه تخرج من 
جامع الزيتونة فتوليته أنا . 

وليست هذه العقدة خاصة بطبقتنا المثقفة » سواء الطربشة أو المعمّمة » بل 
نجد أثرها في سلوك أحد الوجوه اللامعة للأدب الفرنسي في القرن السابع عشر 
( بوسییه ) الذي كان مكلفاً بمصلى الملك » لأنه كان خطيباً مصقعاً » فأبى في صلاة 
يوم أحد أن يلقي كعادته » خطبته الوعظية لأن الملك والأميرات م يكونوا في 
القاعة . 

آما عقدتي فلم تكن مستولية علي إلى هذا الحد » فالظروف التي أعيشها كانت 
تحد من تأثيرها في سلوي » إذ لو طلب مني في تلك الفترة » أن أدخل لتعلم 
الحروف في حفرة إصطبل تجمع فيها أبوال امير » لدخلت بلاتردد فراراً من واقع 
مرير. 

وبماأعانني على التغلب عليها » أنني تعرفت منذ وصولي إلى حانة ( المرايا ) 


. نوع من المشروبات المسكرة يتناوله أهالي مرسيليا بوجه خاص‎  )۱( 
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بوجوه من العیال الجزائريين » لازلت أحفظ هم أعطر ذكرى » إذ لم تكن طائفة 
الجزائريين الذين قدمهم لي ( التاموذي ) ذلك اليوم » من مستهلكي ( البسطيس ) 
ولامن الذين يتعاطون الغزل المنحط » وإفا كانوا يفدون على هذا المكان لأنه 
كانت ندوتهم ذلك اليوم من أجلي في قاعة خلفية » وكان ( التاموذي ) كاما 
وصل أحد الاعضاء » يترك مكانه وشغله في القاعة الأمامية » ويأتي معه 
ليقدمني : ۱ 
۳ هذا شيخنا سي ( الصديق ( » الذي سیقوم بادارة مركزنا الثقافي . 


فیعقب ( حشيشي متار ) على هذا التقدم : 

- م يأت سي ( الصدّيق ) لیعامع فحسب بعض شون دینک » إنه یستطیع 
آیضاً تعليك صناعة الزجاج أو صناعة الکاغد » إنه مهندس . 

كان صديقي یتولی هذا التعقیب بحم وجهة نظره في الاصلاح لأنه لا يراه 
مجديأ إذا تناول جانب الدین فقط » ولكنني آشعر أنه يقصد أيضاً بتعقیبه الرفع 
من شأني في نظر الاعضاء » على عادة أهل الفطرة الذین لا یتکلفون في التعبیر 
عن عواطفهم الودية ‏ فیطلقون لسانم يعبر بكل بساطة » حتی یکون أحياناً 
صديقهم حرجاً لا يعرف كيف یتفادی الدح اموجه له » ولکننی وجدت مصرفاً 
هذه الخواطر العارضة في حديثي مع الأعضاء الذين أخذت حلقتهم تتسع حولي » 
فاسترسلت معهم على عادتي في أي حلقة أخرى » في الحديث على الوضع في 
الجزائر » خصوصاً بالنسبة للإصلاح » فكانت كامات الشحونة بكل ما أومن به 
وبكل ما أسخط عليه » تنفذ إليهم بحدة أرى أثرها على وجوههم > خاصة على 
وجه ( سوالمية ) الذي سيصبح صديقي والدولاب الفعال في حياة ( نادي المؤقر 
الجزائري الإسلامي ) تلك السنة . 

- ۳۹٦ - 


نشأ ( سوالية ) يتمأ في حي ( القصبة ) الشعي بالجزائر » ثم انتقل طفلاً إلى 
مرسيليا » فنبت على أرصفتها بين أطفالها الشردین » وأصبح في ملبسه ونطقه 
وهيئته أحد هؤلاء العال المرسيليين الكادحين بميناء مرسيليا » يعرف كل مسارب 
الميناء ودروبه » ويعرف كل شركات الملاحة وأمماء بواخرها الصادرة والعائدة 
بمواقيتها . 

كان ما يمكن أن نسميه ( تيتي"' مرسيليا ) » وبقي مع ذلك متصلاً بالوسط 
الجزائري يعرف كل زواياه وخفاياه بخيرها وشرها » ولكنه لم يقترب من الشر 
مثل آولشك الذين تعاطوا الحشيش أو الکحول ليتسلوا عن مصائبهم » بعد أن 
شردهم الظروف من مسقط رأسپم > وزرعت بهم شوارع مرسيليا حيث تغوص 
أقدام بعضهم في تلك الرمال المتحركة الموجودة في كبريات المدن مثل مرسيليا . 

كان ( سوالمية ) متجنباً حتى الحركة النقابية التي أصبحت مرد شبكة صيد » 
إلى أن قصدت المال الجزائريين لتصنع منهم كبش الفداء في الاضطرابات 
النقابية » أو حديدة الرمح في الاصطدامات بين النظیات اليسارية والهينية » 
خصوصاً منذ بدأت حركة ( الجبهة الشعبية ) . 

وكان خاصة يعرف ما يهب وما يدب بشارع ( لوشابولييه ) الذي تحدثنا 
عليه في فصل سابق » والذي كان حديقة الحيوان تعرض فيها الحياة الجزائرية 
للسائح الأوربي التجول في المدينة على ذوق الاستعار » حسب إرادته في إظهارها 
في أبشع صورة » فكان ( سوالية ) على إدراك تام هذه السياسة اللعينة » وكان 
بوجه خاص يحقد على التجار الجزائريين الذين ينفذون هذه السياسة في مطابخهم 
ومقاهيهم : 

- لعنهم الله إنهم يتاجرون بكرامة وطنهم ويستغلون بؤس إخواهم ! .. 


. كامة شعبية مستعملة في باريس للتعبير عن الفتى الذي ينشأ في الشارع وهو حاذق لبق‎ )١( 
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كانت هذه كامات التعقيب التي يختم پا( سوالمية ) كلامه » كلما جرى 
الحديث على شارع ( لوشابولييه 
الخلص طيلة إقامتي على رأس المؤسسة » وهاهو ذا يبدأ مهمته معي منذ حديثنا 

_ لعلك تأخذ معك اليوم سي ( الصدّيق ) إلى شارع ( فوشييه ) ليتعرف 
على النادي .. 

ودعانا ( حشيشي مختار ) للغداء » فتناولناه في مطعم قريب » ثم انطلقنا 
إلى شارع ( فوشييه ) حيث قابلتا الرق ستة عشر » يتد على طول واجهة امحل 
المطلي بطلاء جديد مثل الباب الکبیر » يتوسطها هذه اللافتة ( مركز المؤقر 
الجزائري الاسلامي للثقافة" ) تجاه مؤسسة مسيحية للتعلم على واجهتها هي 
الأخرى » لافتة ( معهد سان جاك ) . ويختلف مظهرها تماماً عن مظهر النادي 
الجزائري » کا يختلف الشيء الذي يضرب عروقه في التاريخ عن الشيء الذي نشأ 
حديثاً على الرصيف . 

تقدم ( سوللية ) بفتاح كبير في يده » ففتح باب النادي أمامنا وقدمه 


- إنه ورشة حداد سابقاً .. 


دخلنا قاعة مستطيلة عيقة الغور » بيضوا جدرانها بالجير الناصع » وفي أعلى 
جدارها الأمامي قبالة الباب » كوة لاصغيرة ولا كبيرة كانت تضيء الورشة . 


)١(‏ هذه ترجمة العبارة الفرنسية بالحرف » أما فى الحديث فكان الناس يقولون ( نادي المؤقر 
الجزائري الإسلامي ) 
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وعلى اليسار عند الدخل قاعة صغيرة » يفصلها عن القاعة الكبيرة جدار 
خشي » وتضيئها نافذة عادية مطلة على شارع ( فوشييه ) قبالة باب المؤسسة 
المسيحية » ربا كانت سابقاً مكتب الحداد » فقدمها ( سوالمية ) لنا : 

_ هذا مكتب النادي ... 


كانت النظافة تسود المكان » فارتاحت نفسي له » وبدأت أفكاري تعود إلى 
مجراها » بقدر ما بدأت أنسى حانة ( المرايا ) وأتصور الحياة بالنسبة لمهمتي في هذه 
الورشة » مع العم أن زوجي ستتولی بواهبها النادرة بوصفها نجارة وخياطة 
وسيدة منزل ماهرة » جانب حياتي المادية » دون أن أفكر لحظة واحندة في 
الراتب الشهري » ودون أن يكامني فيه أحد » وإفا اقتنعت بحسن النية الي 
شعرت بها عند الجيع » وخصوصاً بتصم ( سوالمية ) في الموضوع ٠‏ ورأيته فعلاً 
ينطلق ذلك المساء إلى كل مكان فيه جزائري » وال كل مطابخ ومقاهي شارع 
( دوشابولييه ) ليعلن النباً : 

- إن الشيخ ( الصديق ) قد وصل وسيعقد أول اجتاعه في النادي يوم الأحد 
القبل . 

ول يبق لي إلا أن أقوم عن كراهية أو رضا بدوري الجديد » دور الشيخ غير 
المعمم . 

وأتى اليوم الوعود » وحوالي الساعة الرابعة مساء » كانت القاعة مكتظة » 
وافتتح ( التاسوذي ) الجلسة » فتکام عن واجب إنعاش المؤسسة بالاشتراكات 
الشبرية . 

وتکل بعده عضو آخر من هيئة التأسيس فقال : 

- قد أتانا بصیص من نور مع الشیخ ( الصدیق ) » إن قنا بواجبنا يصبح 
مضيئا ‏ وان ترکناه ینطفی .. 

- ۹۹ - 


إنني أتذكر إلى اليوم » هذه الکامات التي خم بها كلامه » ففاذ.ت عيناي 
دمعاً » لالأن الکمات وجدت غروراً في نفسي > بل کانت اول رد سمعه الاستعيار 
من ف رجل من الشعب الجزائري على موقفه الوحشي تجاهي مع آسرتي منذ 
سنوأت . 

ثم تكامنا بلغتنا الدارجة حت آقمت » فاص ( حشيثي تار ) أن أتكل 
أيضاً باللغة الفرنسية » فتکامت لارضاء الصدیق الذي يحرص على إبراز قهتي لدی 
الستعین . ۱ 

كان يجنى على النصة ( سى الجيلالي ) أحد أعضاء هيئة التأسیس » الرجل 
الطيب الذي لاينسيني الدهر مياه وفضله » فارتمى في أحضاني » عندما انتهیت 
يقبلني ويبكي . 

ل تكن القاعد كافية في القاعة » فكان جل الحاضرين وقوفاً » وبدأت 
اللناقشات الفردية تجري مجراها في صفوفهم » وقد تبددت من على وجوههم 
علامات البؤس » حتى من وجوه العاطلين عن العمل الذين كانوا یکونون نسبة 
كبيرة في جالية العال الجزائريين » وفي هذه اللحظة من السعادة الشاملة شعرت 
بأني سعيد » سعيد بأول انتصار لي على الاستعیار » وبشعور من يخرج من قبر قبر 
فيه حیا . 

وم أكن أعلم بعد أن هذا الشعور سيلازمني في حياتي » لأنني أكون دوما في 
حالة من يُقبّر .. وني حالة من يخرج من القبر حيا . 

كنت في لحظة خروج من القبر ؛ وقبل رفع الجلسة أعلن ( التاموذي ) : 

- ها الاخوان » يجب علينا حضور التظاهرة التي ستكون يوم كذا في قاعة 
سينا كذا . لان صديقنا ( برنارد لوكاش ) سیتکل فيها . 

م أكن أجهل هذا الاسم » لأن صاحبه كان له دور في الحياة العامة الجزائرية 
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في تلك الحقبة » ونستطيع تعريفه بأنه من الرعيل الأول الذي سبق 
( التقدميين ) الذين هم علاقة بقضايانا » منذ نثبأت الحركات الوطنية في الثمال 
الإفريقي یشملها عطف اليساريين » ومنذ كانت جريدة ( الأمة ) لسان حال 
الحزب ( الصا ) » تطبع على مطابع ( الدولية الرابعة ) التروتسكية بباريس » 
الأمرالذي كان يؤدي ب ( علي بن أحمد ) إلى حالة تشنج الأعصاب ؛ وسوف 
يكون لهذا العطف دوره أثناء الثورة الجزائرية عندما كانت قيادتها المفكرة في 
القاهرة وتونس تسةد وحيها من الصحافة التقدمية . 

إذن كنت آعرف جيداً ( برنارد لوکاش ) زعم الحركة ( لیکا هنا ) التي 
تجمع تحت رایتها الیه ود لمواجهة الخطر الحتلري والخطر العنصري . الذي بدأ 
يظهر اثره في جانب من الراي العام الفرنسي » على أبواب الحرب العالمية 
الثانية . 

كانت الماهير من العال الجزائريين تستخدم جهاز وقاية في الاصطدامات 
التى تحدث في مثل هذه التظاهرات » وتستخدمها أحياناً الحركات الهينية للغرض 
نفسه . 

بيما كان الرأي العام في العالم متعلقاً بأحداث الشرق الاقصی » حيث تواصل 
الیابان حرها التوسعية ضد الصين » وكانت يومئذ تشرع في هجومها الكبير على 
ميناء شنفهاي » ليحطم طيرانها أكواخ الأحياء الشعبية الصينية وقصور مناطق 
النفوذ الأوربىي . 

كنت أتتبع العمليات العسكرية على خريطة وأجدها بطيئة » مثاما كان 
بعض الفرنسيين منذ سنتين » يستبطئون تقدم الجيش الإيطالي بأرض الحبشة , 
غير أن مسوغاتي كانت تختلف عن مسوغاتم : كنت أرى ضرورة تكوين دولة 
آسيوية قوية لتقف في وجه الاستعار . وكنت مؤمناً ياخلاص اليابان نحو آسيا . 

2 شاهد القرن (۲۱) 


وكان هذا يذ کرني بمذاكراتني مع صديقي الطالب الصيني بباريس › الذي لم 
يكن بدافع وطنيته مقتنعاً برأبي في كيفية تحرير بلاده على يد اليابان » الأمر 
الذي ربا زاد في تحفظي في تلك الفترة إزاء كل الحركات الوطنية » فأصبحت أرى 
في كل وطنية منحصرة في قضية وطن خيانة لقضية أكبر » وم يكن فهاأعتقد , 
أحد على مذهبي هذا سوى ( علي بن أحمد ) . 

وفي هذه الأثناء مضت مظاهرة ( برنارد لوكاش ) » فكنت يومها إلى جانب 
( حشيشي ختار ) في القاعة » وقد احتشد كثير من العال الجزائريين » وكان 
( التاموذي ) إلى جانب ( برنارد لوكاش ) على المنصة مع ممثلين آخرین للحركات 
اليسارية . 

وعند انتهاء المظاهرة أقيت حفلة شاي على شرف ( برنارد لوكاش ) » فدعي 
شا مثلو( نادي الوقر الجزائري الإسلامي ) وكنت مع ( حشيشي مختار ) من 
بینهم ‏ 

فتناول رئيس النظمة اليهودية الحديث مرة آخری » بمحضر عدد من وجهاء 
مرسیلیا نساء ورجالاً وشباناً » وتلطف خاصة مع الجزائريين الحاضرين » فطلب 
مني ( التاموذي ) أن أرد عليه » وأيّده بطبيعة الحال ( حشيشي مختار ) حتى 
لاتفوت على صديقه فرصة تعريف بنفسه في وسطه الجديد ٠.‏ 


فتلطفت أيضاً » ولكن الفرصة كانت ينة للتعريف بوحشية الوضع 
الاستعاري في الجزائر » فعرفته بإيجاز متجنبا في كلامي كل مايجعل منه مرافعة 
ضد الشعب الفرنسي حتى لا نجرح عواطف الحاضرين > ولكن مبيناً لقسوته على 
الشعب الجزائري » فكنت ألاحظ عبارة الانکاش تنطبع على وجه ( برنارد 
لوكاش ) بقدر تصويري لتلك الوحشية » لالأنه فوجئ بالصورة , إذ هو يعرفها 
بجذافيرها » بل لأنه كان ينتظر مني الفظاظة والعجرفة التي تجرح العواطف 
عوض أن تنيرها » كان ينتظر مني ذلك لعرفته بأسلوب مثقفينا بنوعيه فإما 
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الإطراء والمدح أو التهريج والتهییج » فكأنه خاب أمله في تلك المناسبة , 
خصوصاً إذا رای مالاحظه صديقي ( حشيشي مختار) حسها ذكر لي بعد 
الحفلة > من أن بعض السيدات من الحاضرات كن يبكين أثناء كلامي . 

فعلاً لقد تکامت باتزان » ولكن بنبرة وجدانية رست من خلا ها في صوق 
صورة حياة الشعب الجزائري التي كانت قر أمام عيني وأنا أتكلم . 

فاما انتهت الحفلة » وقنا من حول المائدة الحفوفة بالزهور » التف حولي 
بعض الشبان من الحاضرين يشكرون ويسألون . 

فكانت بيني وبينهم في القاعة ۰ لحظة اتصال بين قلوب تخلصت من أسر 
مایفرقها » وإذا برجل يتقدم ويشق المع الذي كان حولي » ويقول لي : 

ياسيدي ... تعلم أن الفرنسي حساس وذوقه رقيق يحب الحقيقة ۰ ولكن 
الحقيقة الحتشمة التي لاتقرع بعنف الذوق العام . 

ففهمت في الحين » أن الرجل ل يقدم لي نصيحة » وإفا تقدم بمكيدة ليعكر 
جو التفام والتآخي الذي ساد المكان » وأدركت في الحين أن الرجل بهودي » وأن 
هذا الأسلوب في التفريق بين البشر هو بالذاث هويته . 

إننى أثذ کر هذه القصة بعد ثلاثين سنة »متأسفاً على أنتي لم أرد عليه : 

- إنه لطعن في الذوق الفرنسي العام » إذا عددناه عاجزاً عن التواضع أمام 
الحقيقة حتى الحقيقة المرة ... 

ولكنني لم أرد عليه بثيء يومئذ 2 وف الفد أو بعد الغد ودعت صديقي 
( حشيشي مختار ) الذي عاد إلى الجزائر . 
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كان موقع النادي بشارع ( فوشييه ) نقطة استراتيجية مهمة بالنسبة لنشاطه 
الذي يتضن أسبوعياً » درساً لحلقة تلاميذ عشية كل سبت ‏ ومحاضرة عامة 
للجمهور عشية الأحد » فكان الموقع يساعد على تطبيق هذا الخطط الثقافي 
البسيط » شارع ( فوشييه ) ورقه السادس عشر خاصة حيث النادي يوجد داخل 
الثلث الذي تكونه عناصر استراتيجية ثلاثة : ميدان ( ايكس ) حيث المهور من 
العال والعاطلين الجزائريين » وشارع ( لوشا بولييه ) حيث يرجى المدد » وحانة 
( الرایا ) القيادة العليا حيث تصدر التعلهات . 


ومع هذا لن يكون لهذه العناص جموعة أو مفردة أي تأثير في حياة النادي 
فبابعد » لولم يتدخل عنصر آخر » هو مزيج من الشعور برسالة ومن الواجب 

كان هذا الزیج مرکباً في ذات ( سوالية ) » تركيباً يستدعي الإعجاب » 
فرعت ممه منذ اا سبوج الأول في تطبيق اشع اي الذي تقرر قبل عودة 
( حشيثي ختار ) إلى الجزائر 

فنقر سوالمية الناقورة في كل صوب وحدب » معلناً : 

- يامن يأتي يوم الاحد لحاضرة الشيخ ( الصديق ) » بشارع ( فوشييه ) رة 
ستة عشر !... ثم نقره ثانية : 

یامن يريد أن يكتب بنفسه خطاباته لأهله بالجزائر » عليه أن يحضر درس 
الشيخ ( الصدّيق ) » ليتعلم !... 

فكان ترتيب الحاضرات مرا يسيرأ بالنسبة لي لأنني تعودت في تبسة 
الحديث إلى الجهور بله بلفته وأستطيع أن أبسط بها حتى الوضوعات الاجتاعية 
الدقيقة . 
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أما ترتیبات الدروس فلم تكن بالأمر اليسير . بدأت أتساءل أمام حلقة 
تلاميذ تختلف كثيراً أعارم » وسوابقهم الذهنية » حسب منشئهم بالريف أم 
بالحضر » بدأت أتساءل عن ماهية الدروس وكيفيتها . 

لقد كان الدرس الأول مجرد تجربة لي » واتصالاً برجال لاأعرف منهم إلا 
الوجوه » فتعمّدت في الدرس الثاني أن أتعرف عليهم بالأسماء » فشرعت أسألهم 
وأسجل بالتوالي الأسماء والأعمار . 

كان أصغرهم ( بن بحي السعدي ) قد نزح من مسقط. رأسه ( وادي أميزور ) 
يجبال القبائل » وقد كان يرعى بعض الشياه ولايزال طفلاً دون السابعة عشرة 
من العمرء ولاتزال على وجهه ملامح البراءة . وكان جالساً في الصف الأول 
وسيبقى مكانه إلى أن أغادر مرسيليا . ومضيت أسأل حتى وصلت إلى الصف 
الأخير » وتوقفت عند رجل مسن ذي قامة طويلة وهيكل متين » فسألته : 

_ ما هو امعك ؟ 3 

- ( تاشفين عبد الله ) ! .. 

لقد تركني الجواب لحظة متوقفاً كأنه قطع بي النفس ‏ فاعدت : 

- ومن أية ناحية ؟ . 

- من تاسان ۹ 

فبقیت تائهاً » إن الاسم والکان قد اقترنا في ذهني مع صفحة طواها 
التاريخ » بينا أتصور في لحة بص‌مظهراً موثراً من المأساة التي نعيشها : 

هل يمكن أن يكون هذا الرجل من أحفاد ( يوسف بن تاشفين ) مؤسس 
دولة المرابطين بالمغرب ؟ وأن تلقي به الأيام في هذه السن على رصيف 
مرسيليا ؟ ... هل هذا ممكن ؟ .. 
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اختلجت في نفسي هذه التساؤلات فعدت : 

- ماذا كنت تصنع بتامسان » قبل أن تأت إلى فرنسا ؟ 

- كنت مؤدباً في أحد الكتاتيب ‏ أحفّظ القرآن للأطفال . ولكن هذه 
الحرفة أصبحت لاتضن لصاحبها القوت إن كان له عيال . 

كانت هذه الکامات البسيطة معبرة أكثر من أي خطاب » أو من أي دراسة 
عن التحولات القاسية التى فرضها الاستعیار في الجزائر » إن المأساة التى بدأت قبل 
عشر ين سنه > أشعر بأثرها في بيت خالتي ( بهية ) » ومن حياة الأسر الة 2 لقسنطينية 
الكبيرة والأسر التبسية العريقة"" » قد تجلت لي الان بكل وضوح في شخص 
( تاشفين عبد الله ) ولكن هل هو يشعر بها ؟ 

أردت أن أتأكد من ذلك » فسألته سؤال من يغتم الصدفة : 

- هل احتفظت أسرتك يا عبد الله ببعض الوثائق القدية ؟ 

فسكت عبد الله هنيهة » كأنه يأخذ منطلقاً في نفسه ثم قال : 

- الغريب أن هذا السؤال قد سبق للعامل الفرنسي بناحيتنا أن سألني 
مثله ؟ .. 

فم استغرب سوال العامل » وبقي علي أن أجيب على تساؤلي في تقرير 
برنامج تعلم يليق ثل هذه الحلقة » التي يختلف أفرادها في الأعمار والتكوين 
والسوابق الذهنية إلى حد بعيد . والأمر الذي تقرر في نفسى منذ اللحظة الأولى › 
هوأنني لاأستطيع على أية حال » أن أشق بتلامذتي طريق التعلم الذي سطره 
( الروتين ) » والذي تعبّده ألف باء » تاء » ... وواحد » اثنان » ثلاثة ... 

لابد إذن من التفكير في طريق آخر » خاصة أن اطمئناني تجاه الظروف 


. ) أشير إلى هذه الحالة ببعض التفصيل في الجزء الأول ( الطفل‎ )١( 
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کان ضعيفاً » ولم أكن أتصور أا سوف تهلني حتى تنتهي مهمتي بنادي ( المؤقر 
الإسلامي الجزائر: ري )  »‏ لم أكن أيضاً أتصور أن ظروف التلاميذ أنفسهم ستسمح 
ل بالبقاء معي زین الكافي » على احتال أن النادي هو الآخر» بيش على تير 
الحياة » وهو جرد احتال إذا نظرنا إليه بصفته مؤسسة ليس وراءها من الرصيد 
والضانات ما وراء معهد ( سان جاك ) قبالته » وإذا نظرنا أيضاً إلى أن علاقتي 
الشخصية به مديراً قد تضرٌ به لأا تغضب السلطات العليا . 


أصبحت هذه الاعتبارات عادية بالنسبة لي » فقررت على آساسپا ألا يكون 
تكوين شخصية ذات أبعاد ربا تكونها طفرة واحدة » هزة أو بعض الهزات 
النفسية . 

فاتضح الوضوع في ذهني : إنني سوف عم التلاميذ القراءة والكتابة بطبيعة 
الحال » حتى يستطيعوا إمضاء اسهم على الأقل » في مكتب بريد أو في إدارة 
عملهم » ولكنني سأحاول جهدي قبل أي شيء > أن أغير آبعادم النفسية ؛ ول أكن 
أرى شيكاً يصلح لهذا الغرض مثل مفهوم ( اللانباية ) الذي يفتق فعلاً الحدود 
العادية في النفوس » كل النفوس المرتبطة في أول نشأتها بعالم الأشياء المحدودة 
بطبيعتها » وليس من وسيلة تعبر بطريقة مُحَسّة على مفهوم اللاهاية » مثل مثل 
الأعداد الكبيرة . 

فعندما يتعود الطفل أو التاميذ السن » كتابة عدد كبير تحت إملاء معامه > 
ثم عدد أكبر .. ثم أكبر .. فأكبر .. فإن الشعور ب ( اللاهاية ) يتكون عنده 
تلقائياً » نتيجة انفجار داخل حدوده العقلية السابقة 

نی أعتقد أن الخليفة عر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ اكتشف هذا الاثر 
في نفسه » يوم أتاه أحد عاله بفيء » وقال له : 
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- يا أمير المؤمنين » إننى أتيتك بغانین ألف ألف . 

فقال له رضي الله تعالی عنه : 

ماذا تقول ؟ أمانون ألف ؟ .. 

فصحح العامل بطريقة تحليل العدد : 

لايا أمير المؤمنين » بل ألف ألف » انون مرة . 

فكان 5 تعقيب الخليفة أنه عبر عن دهشته : 

_ أهذا ممكن ؟ .. 

بيا کان رضي الله تعالى عنه » قد دخل في عام ( اللانهاية ) يوم اعتناقه 
الإسلام بالذات » لأن الوارد على عام ( اللاناية ) يدخله إما من باب الأعداد 
الكبيرة أو من باب عم الفلك .. 

فقررت أن أدخله بتلامیذ حلقتي من باب الاعداد الكبيرة » ومن باب عم 
الفلك الصفر أى الجغرافيا 

ولکن الباب الأول كان یوجب طريقاً ختصراً نسیر عليه » وللقارئ أن 
يتعجب إن أراد التعجب » ولكن بعد ثلاث أو أربع حلقات » أصبح هؤلاء 
الذين لم يكونوا يعرفون كتابة الأعداد العشرة الأولى » يستطيعون كتابة ما 
شاؤوا . : من البلمونات الت ييمونات بلاأي تردد ؛ فاقتصد التلامیذ بفضل 
كنت أتصورها و 7 نفوسهم تا "۳ الجادة نو( انا ( . وأثناء هذه 
الخطوات ذاتها » بدؤوا یترنون على العمليات الأربع » وعلى تطبيقها مباشرة في 
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فامتاز » مند الحلقة الأول » أصغرم ( بن يحى السعدي ) الذي سیصبح بعد 
ثلاثة أو أربعة أشهر » يستطيع حل بعض السائل في مستوى الاعدادي » ويحرر 
باللغة الفرنسية بصورة عجيبة . 

وامتازت معه نخبة من التلاميذ الشبان كونت مموعتهم هيئة أركان حرب 
حول الشيخ ( الصدّيق ) » الهيئة التي سيعينها ذات يوم لشراء خريطة كبيرة 
للعالم > من دون أن أتدخل معهم في الشراء كي يتولوا بأنفسهم حتى يتغلبوا على 
عقدهم النفسية الموروثة من بيئة بدائية . 


لاأستطيع أن أصور الانطباعات التي ظهرت على وجوه التلاميذ » عندما 
وصلت الخريطة إلى النادي أمامهم تحت النافذة التي كانت تضيء ورشة الحداد » 
وشرعنا في الدخول في عام اللانهاية من الباب الثاني : 

- من أين أنت ؟ 

قاما کان يأق الجواب على مثل هذا السؤال » إلا بذكر اسم مسقط الرأس » 


ولو كان قرية مها صغرت > ولو ولد المسؤول بغار فأرلا يوجد اسمه حت في 
خريطة الناحية لاقتنع مع ذلك بذ کره ۰ 

شرع التامیذ يوسع تصوره الكاني للوجود » من القرية إلى الحوز فالناحية » 
وإلى العيالة » وإلى الوطن » وإلى القارة » ثم إلى الکرة الأرضية ؛ وفي کل خطوة 
يشعر أن حدود عقله تتسع  »‏ إذا آق السؤال : 

وأين توجد الأرض ؟ ... 

يتصور القارئ ما يحدث في عقل التاميذ وي نفسه وهو بالأمس أمي » 
عندما يرى أنه يستطيع الجواب عليه » ويشعر أنه انتصر على حدود عقلية ضيقة 
ورا في كل تصوراته في وطن ورث هوالآخر رواسب ثقافة متدهورة » مند 


۔ ۹ - 


التدهور الحضاري الذي اجتاح البلاد » ومنذ أصبح فيه كل شيء في يد 
الاستعمار . 

ولكن للخريطة ميزة أخرى في التكوين » فإذا كان الحساب ينبه العقل 
للك . فان الجغرافيا تنبهه للكيف » أي الاختلاف بين الأجناس والرقعات 
المضارية » والمواصلات بأنواعها والاتتاج بأنواعه اختلفة حسب المناطق 
والجهات » أي لكل انعكاسات العبقرية البشرية على سطح الأرض . 

وكان الحديث على هذا الجانب الكيفي > يسوقنا بطبيعة الحال إلى الحديث 
في الموضوعات السياسية والأخلاقية وفي السلوك خاصة : 


_ يجب ألا تمشوا على الرصيف مشية البهائم التائهة » تسدوبها على المارة » 
يجب أن تتقنوا عقدة الرقبة مادمتم تستعملوها > يجب أن تقصوا شعركم بطريقة 
تحسن صورتم . يجب ألاتتكدسوا بميدان ( إيكس ) مثل الذباب على المزابل » 
يجب بصورة عامة أن تخالفوا ذوق شارع ( لوشابولييه ) وأسلوبه » وألاتظهروا ' 
بالظهر الذي يطبعه هذا الأسلوب » حتى لاتتعرضوا لسخرية المرسيلي المتهم ... 

كنت أكرر هذه التوصيات في كثير من المناسبات » وأعود ها في كل مناسبة 
جديدة » وف المكان الذي كان ورشة حدادة يضرب على قطعة حديد ليصوبها » 
ويجعل منها شيئاً جدیداً » وأصبحت أضرب على كل اعوجاج في الذوق أو في 
السلوك لأسويه . بدأت أشعر بتغيرات في نفوس التلاميذ ‏ بل بدأت أرى بعد 
شهرين أو ثلاثة » تغيرات ظاهرة على وجوههم . 

لقد كان نظرم عندما تعرفت عليهم لامرة الأولى » لا يعبر عن شيء , كأنه 
خال من أي فكرة ؛ وعندما ينعكس فيه انفعال داخلىي » يبرق بريقه بحجدة 
الحيوان الضاري . فأصبح نظرم يشع إنسانية » ويعكس حياة داخلية تحركها 
فكرة أو يلوا انطباع » أو تشع فيها عاطفة . 
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ومالاحظته على وجوههم أن شفاههم الفتوحة مثل شفتي الصبيان , 
انطبقت كأن إرادة داخلية أغلقتها . 

وبهذا وذاك تغيرت صورة الوجه » فأصبحت أشاهد مشاهدة العيان » أثر 
الحركات الباطنية لحياة الإنسان في تكييف ملامح وجهه . 


كنت أرى من دون أي چهد كيف يتغير الوجه » عندما سك يد الق 
وتتحرك .. 

كنت أعيش تجربة موثرة » تكشف لي عن حقيقة أدركها لأول مرة ؛ ألا 
وإن الحضارة التي تضع على عام الأشياء طابعها الخاص ء تضعه أيضاً على وجه 
الإنسان » فتجعل عليه مسحة الجال . 


فإذا كان اليوم امال النروجي يحوز قصب السبق » في مباريات المال 
العالمية » لتعيين أجل امرأة في العالم » فا يعود هذا للعرق » لأنني لاأعتقد أن 
المرأة النروجية كانت جميلة » حين لم يكن حول رأسها سوى شعرها الباهت » ول 
يكن شيء داخله . 


ولكن لم يكن هذا الجانب العذب من حياتي في تلك الفترة » يغطي جانبها 
الآخرء الذي كان عبؤه الثقيل يقع على زوجي وحدها » لأنها التحقت بي منذ 
الشهر الأول لتأخذ مسؤولياتها في هذا الجانب المادي . 


لم يأت الدد النتظر من شارع ( لوشابولييه ) ولم يكن ليأتي منه مدد 
لتقاعس أصحاب المتاجر الجزائريين فيه من ناحية » وذلك لأن النادي أصبح 
منطلق كل التهجات الوجهة ضده » بوصفه مخبراً يصنع فيه الاستعار الجراثم 
السيكولوجية التي من مهمة النادي مقاومتها في كل مناسبة » وخاصة عشية كل 
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ولم يكن ( التلوذي ) بالذي همه هذا الأمرحسها يبدو › وخاصة لأني 
قطعت زياراتي لحانة ( المرايا ) أو قللتها كثيراً . 


فكانت مبزانيتنا الشهرية خفيفة والمسؤوليات المادية على زوجي ثقيلة » 
ينا أضيفت إلى النادي صلاحية جديدة » بأن أصبح نقطة إسعاف يجد فيها 
التاميذ الطبيب والدواء > فزوجي اكتشفت في نفسها واكتشفت فيها موهبة 
الطبيب في حالات تعالجها بالأعشاب البسيطة » حققت ها فعلاً بعض 
المعجزات . 

والمرأة على وجه العموم تحركها النزعة إلى الأمومة التي ترهف حساسيتها » 
ود بصرها في ملاحظة التفاصيل الدقيقة الطفيفة التي غالبأ ماتفوت الرجل 
فأي حبة صغيرة تبدو على وجه طفل تفوت غالبا ملاحظتها على الاب یس 
تلاحظها الأم منذ اللحظة الاولى . 


كانت ( خديمة ) أم النادي ترى في حة بصر کل ما يدور في داخله أو 
حوله » فلاحظت ذات يوم من خلال الستار الشفاف الذي أسدلته على زجاج 
نافذة الكتب » أن القس مدير معهد ( سان جاك ) يراقب حركات النادي ؛ 
ورأته ذات يوم يعبر عتبته ويتحدث مع أحد التلاميذ في غيابي » فسألت التاميذ 
فقال لي : إن القس سأله عن ماهية الدروس » ثم عبر له عن رغبته في التعرف 
علي . ۱ 

م يكن لدي أي مانع من ذلك » » پل سعدت با کان في هذه الرغبة من حسن 
چوار » ولكنني ل ار ر القس » وأنستنيه مشاغل أخرى » إذ كان في تلك الفترة مثل 
حزب ( مصالي حاج ) يتصل في الخارج بتلاميذ » يلقي أو ٤‏ يحاول أن يلقي في 
نفوسهم الريبة تجاه النادي وصلاحيته ووطنيته » وكنت دوماً أتفادى هذه 
الإيحاءات السلبية بتحمیل أولئك التلامیذ الدعوة إلى صاحبها : 


- ۲ 


5 أدعوه حطر يوم الأحد » وله حق الكلام ع يقول مايشاء أمامم 
وأمامى . 


ولكن هذا كان يتجنب الحضور » لأسباب تجعله يفضل دون أي شك › 
الوشوشة على الوضوح » والعمل المقنع على العمل الصريح . فم أره مثل القس . 
تعقد كل مساء بساحة من ساحات مرسيليا » مجع پا الناس من كل الألوان 
الحال » فرأى ( سوالمية ) أن نذهب للرد على أولئك الذين يرون رأيهم في القضية 
الجزائرية » في الوقت الذي تأسست فيه حركة ( شباب الامبراطورية ) وقد 
آسها بباريس أبن رئيس الحكومة الفرنسية ( دلادييه ) . 
الهقة بالجزائر » فوجدنا وجوها ونغمات تختلف بين مانسميه الیوم ( الرجعي ) 
و( العتدل ) و( التقدمي ) » وبين آصحاب ( الخبرة ) » أعني الذين یعامون بمض 
الحروف ال حجائية فيا بخص الشعوب الستعمرة » والذین لایعامون إلا نهم یتکامون 
بقريحة قلوب طيبة . 

فكان علامة وخبير ( الحلقة الجزائرية ) » مراسل صحيفة مرسيلية » يفرط 
في الحديث عن الإسلام > ويفرط خاصة في اللفظ باسمه مشوهاً : 

الإسلان كذا . والاسلان"" هكذا . 


ول يكن في حلقة المعجبين من يرد عليه » سوى رجل واحد » عرفته فيابعد 
عضواً في الحركة الفوضوية »ل يكن في استطاعته تصحيح لفظ الصحافي 


() هذا تقريب للتشويه الصوتي بالنطق العرني . 
۰ ۱۳ - 


( الخبير) ولكنه كان يقاوم بعنف آراءه السياسية في الاستعمار والمستعمرات » 
فوقفنا إلى جانبه » فبدأ الصحافي يتقهقر ذلك اليوم وفي الأيام التالية ويتراجع 

- الاسلان كذا ... والاسلان هكذا ... 

إن العادات طبائع ثانية يصعب تغييرها . 
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نم أتت صرخة النفير من جهة آخری > على آثر شكوى رفعتها للراي العام 
سيدات النازل بمرسيليا » بسبب ارتفاع أسعار البقول الواردة من الجزائر ء 
ففسرت الصحافة هذه الظاهرة منذ الغد : 

- إن السبب في ارتفاع الأسعار يعود إلى طريقة العمل بميناء وهران وميناء 
عنابة » فعال الشحن الجزائريون يؤدون علا بطيئاً كسولاً .. 

ويبدو أن الصفعة حركت الحمم » فجمع ( التاموذي ) هيئة أركان حرب 
النادي لدرس القضية » فكلفت بتحرير الرد الذي وجهت منه نسخة مسجلة لكل 
صحيفة مرسيلية » فم تنشره واحدة بطبيعة الحال ۰ 

ولکن كانت ساحة الحلقات السياسية حافلة ذلك الساء » بمناقشات حادة في 
الوضوع » وكان عضو ( الحركة الفوضوية ) في موقف جاد ل أره فيه من قبل » 
فکان يختنق في مشادة كلامية مع شاب » ربا من ( شباب الامبراطورية )> 
ود ( سوالمية ) يخنق الشاب . 

فكانت معركة حامية الوطيس ! .. 

ولكن ستأتي معركة آشد ضراوة » كنا في شمر أيلول ( سبقبر ) عام ۱۹۳۸ . 
كان العالم يدوي من صوت هتلر وموسولینی » وإذا بمقياس الحرارة يعلن درجة 
الانفجار يوم دخل العالم في أزمة تشيكوسلوفاكيا » فانتعشت لأن الساعة التي 
كنت أنتظرها منذ سنة 1995 صبحت على الأبواب . 

- ۱۶ 


بدأت و اول تيد على المكوسة الفرضية من ازا ري 
الجزائر . 

وبلغت الأزمة أوجها يوم ۲۸ أيلول ( سبقبر ) » فنظمت ذلك اليوم 
الحركات اليسارية تظاهرة دعي إليها النادي فكنت مثله » وبدأت في القاعة 
الكتظة الخطب حسب التقليد المألوف » فأق دوري فتلخص خطابي في اقتراح : 

- يجب على هذا المؤتمر للقوى التقدمية أن يوجه اليوم برقية إلى الحكومة 
يطالبها بمنح شعوب الثمال الإفريقي حقوقها » حتى تدخل المعركة من أجل 
الديمقراطية شاعرة بكرامتها لا بوصفها مرتزقة . 

في آخر الجلسة قرئت على الحاضرين لائحة التوصيات » فلم أجد فيها 
اقتراحي ولا جرد التاميح إليه » فاقتحمت المنصة لألفت النظر إلى هذا النسيان » 
وم أصرح بأنه تناس » فهاجت القاعة وقامت خصوصاً السيدات تتف لي . 

و أحصل صباح ذلك اليوم إلا على هذا المتاف دون أن أفاجا في الأمر 
بشيء » بنا العاصفة بدأت 0 رما عدف لس أمواجاً عارمة , 
بيق ان فونه رج إلا ف الوت خامة من أخذه الى بل خرن مت 

ولكن مهما تكن أخطار الوت تحيط بالرء » فإنه يشعر بهات الحياة حتى 
اللحظة الأخيرة » لذلك م أعد بعد خيبة الأمل التي أصابتني ذلك الصباح بؤقر 
الحركات التقدمية » أفكر في تلافي تلك الخيبة » فكلفت ( سوالمية ) بصرخة النفير 
في الأحياء التي يؤمها الجزائريون » بأن يأتوا عشية إلى النادي لاستاع خطاب 


۱۵ 


من شارع ( لو شابولییه اک حشود من العال اكتظ ها النادي وامتلاً الشارع أمام 
معهد ( سان جاك ) . 


م يكن الظرف يوحي بالتحفظ . فکنت صريحا : 


- إنهم سیطلبون منک دماء م ۱ . قبادروهم بطلب حقوقع ۰ 

كان هذا فحوى الخطاب » وکان فيا أعتقد مسجلا في نفوس کل 
الحاضرين ! ... ثم بقينا وبقي العام في الانتظار حت المساء ۰ حين أعلنت 
وكالات الأنباء » أن هتلر اتفق مع ( دلادييه ) و( شانبرلان ) على اقتسام 
تشکوسلوفاکیا التي قضت نحبها دولة يوم ۲۸ أيلول ( سبتبر ) ۱۹۳۸ ۰ یوم 
ميونيخ ! .. لقد كنت في الحقيقة أنتظر إلقاء القبض علي ذلك النهار لأنني ل 
أكن بعد تعودت أسلوب الصراع الفكري . 

ولكن بعد أيام من ذلك الأسبوع وردت علي » من أكاديمية مرسيليا دعوة 
للحضور ء فاستقبلني المفتش بكل حفاوة : 

- هل تدرس في ( مركز المؤقر الجزائري الإسلامي للثقافة ) ؟ 

- نعم » سيسادة الفتش » إنني أعلم حروف الهمجاء لبعض الأملين من 
الجزائريين . 

- ولكن » ليس لديك شپادة تسوغ لك التدريس » بالإضامة إلى أن المكان 
نفسه لا یصلح لهذا الغرض بسبب النقص في ويته » وعليه أراني مضطراً لإيقاف 
دروسك ۰۰ 

قال لي الوظف هذه الكامات بكل هدوء وتؤدة » فاتضح لي الأمر على ضوء 
الثال الفرنسي « إذا أردت أن تغرق کلباً قل إنه مسعور » .. 

ولكنني آردت أن آسبر غور القضية > فقلت بکل هدوء ودودة : 
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ولكن سيادة الفتش هل أكون متطفلاً إن سألت عن السبب 
الحقيقي ؟ .. 

فرأيت الموظف يرمقني بشيء من صدق العاطفة : 

- آوه .. والله لاأدري » إن الأمر صدر من فوق 58 

: فسکت هنيهة ثم استرسل كأنه يفسر : 

- لاتجهل أن إدارة الشؤون الأهلية بثمال إفريقيا » أصبحت من الأمر 
الصعب منذ قضية فلسطین"" ... 

وشعرت أنه کان في حرج , ففضلت ألا أزيد في حرجه فحييته وخرجت » 
فرحا في الحقيقة بأن الإدارة غطت دون أن تشعر » على فضيحة كنت آخشاها » 
لأن النادي كان مضطراً لو ترك لنفسه إلى إغلاق أبوابه لعجز ميزانيته » لأن المدد 
النتظر من شارع ( لوشابولييه ) لم يأته » وبدأ إمداد الؤسسين له یتقلص » 
خصوصا من طرف أولئك الذين لم يحضروا خطاب يوم ميونيخ . مثل 
( التاموذي ) .. 

انتهی هكذا دور الشيخ الصدّيق بمرسيليا » فعادت زوجي إلى ( دروكس ) 
وعدت إلى تساؤلي : ماذا أصنع ؟ .. 

۲ ۷ 

لا زالت موجة الفصاحة تستولي على جمهور القاهي التبسية ‏ الا أن أمماء 
الفصحاء قد تغيرت » منذ أصبح ( يونس بحري ) يتكلم من ذاعة برلین » فغطی 
صوته الهدار حتی أعلى أصوات مسموعة مثل ( ب ب س ) ورادیو ( باري ) . 

حدث بسبب ذلك تغيير كبير في توزیع جهور المقاهي , فأصبح آغلبه 
)١(‏ يعتقد بعض الشبان الیوم أن القضية بنت عهدم . 

۷ - شاهد القرن (۲۷) 


يتردد على مقهى ( باهي ) لأن صاحبه كان بعد كل حديث ليونس بحري يقوم 

وكان ( باهي ) بارعا في هذه الهمة » كأنه ساحر كلام . يستولي على 
الستعین بكامات نصفها جد ونصفها هتان يفتريه » على لسان يونس بحري » 
ويصبه في قوالب شخصية تزيد في جانب التسلية » إن لم تفد من ناحية الإعلام » 
وكان يستخدم في ذلك موهبة ذاكرة نادرة يستطيع بها سرد النشرة العربية لإذاعة 
برلين بحذافيرها » ثم يفسرها بشعر سيدي ( علي بن الحفصي ) . 

كانت شبيبة تبسة تمع حوله كل مساء في الساعة السادسة عندما تبتدئ 
النشرة » فينزل السكوت ويستولي الخشوع وتصفي الآذان » وعندما تنتهي 
النشرة » يبتدئ ( باهي ) تفسيرها دون أن ينسى افتتاحيتها : 

هنا إذاعة برلين » على موجة كذا . يونس بحري . أحبي العرب ! 
یسرد النشرة ثم يبتدئ شرحها فيطول غالبا أكثر من التن » لأن ( باهي ) 
لايقول جرد القول » ولكنه ينسج كامات المآن ليونس بحري » > مع أقوال سيدي 
( علي بن الحفصي ) ومع حركاته هو وسکناته » وصرخات إعجابه تارة بالمتن 
وتارة بقول الشارح » خصوصا إذا كان الإعجاب بالفأ درجة الشطحة ء 
الصوفية » فيصرخ ( باهي ) : 


- براج !.. براج 

على نغمة أوحى له بها فيا يبدو » نقر الطنبور يوم كان في الجيش » فتصيح 
الحلقة وتتشنج أعصاب ( باهي ) » فيسقط شبه مغشي عليه فوق السرير الذي 
ی عليه , حت تعود أنفاسه , بينما المارة خاصة منهم الأجني عن القرية ‏ 
لايمرون أمام القهی عندما يكون ( باهى ) في حالته الوجدانية دون أن يهل 
الخطوة أحدم ليشاهد النظر الغريب . . 
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أما اليهودي ( مرالي ) الذي يسكن شقة فوق المقهى » فكان على العكس 
يسرع الخطوة ليتجنب قدر الامكان » الاستاع إلى متن يونس بحري وشروح 
( باهي ) عليه » مثله في ذلك مثل كل اليهود الساخطين على صوت إذاعة برلين 
في تلك الفترة » وربا كان لديه سبب خاص هو أن ابنته الحسناء أحبت وذهبت 
مع مختطف قلوب من سكان تبسة المسامين » متسببة لأهلها في الوسط اليهودي » 
فضيحة لا يغفرها آبوها ( مرالي ) للمسامين عامة . 

وبكامة مختصرة » استولى مقهى ( باهي ) على جهور المستعين التبسيين 
الذين هجروا النادي » حتى أصبح من يتولى شؤونه » يرفع قضيته إلى الشيخ 
( العربي ) كقضية خيانة كبرى نحو الإصلاح . 

وربا كان الرجل الطيب عقا في هذه الدعوى أحقية لم يكن يتصورها هو 
نفسه ؛ إذ كانت الوجة ( المصالية ) تكتسح البلاد من أقصاها إلى أقصاها › 
وتتأسس الشعب والخلايا في كل قرية , فتكونت بتبسة شعبة تجمع باب 
قسنطينة بعد الغروب للحفاظ على سريتها » ا كانت تحافظ على السرية جمعية 
( الوحدة العربية ) بباريس ممادفعني للمشاركة أيضاً في مناقشاتها » دون أن أكون 
عضواً في الحزب » نجرد تلبية رغبة من تحركت قريحته نحو نشاط يخرجه من الجو 
المألوف » فكان ( باهي ) بطبيعة الخال في صدر هذه المجرة . التي تركت الشيخ 
( العربي التبسي ) يشعر أكثر فأكثرء بقلة الأتباع دون أن تترك السلطات 
رقابتها عليه » فيدعوه ذات يوم حا المدينة » السيد ( بتستيني ) ويقول له دون 
هوادة : 

- أنتم تريدون إحياء القرآن .. بیفا نريد إقباره .. إيه ؟ 

وبماكان يزيد الطين بلة بالنسبة للشيخ » أن الهيئة المشرفة على المدرسة 
الإصلاحية » بدأت هي الأخرى تراقب إدارته لشؤوبها » وتعقب عليها بالنقد 
الشديد القاسي . 

- ۱٩ 


أما أنا فكنت غير منحاز لأي طائفة لسبب بسيط هو أنني لم أكن أنتظر أي 
تغيير من الداخل » ول يكن لي رجاء إلا في حرب عالية تغير كل شيء . 


فكان هذا السبب » كل نشاطي منصباً في احاضرات الثقافية التي ألقيها في 
النادي » دون أن يكون لما أثر كبير في نفوس بلغت درجة الاشباع > يسبب 
ماخلفت موجة الإصلاح » وبعدها موجة حركة ( اتحادية النواب ) » وبعدها 
موجة ( الجبهة الشعبية ) ومابدأت تلقي فيها موجة ( حركة الشعب ) الصالية ‏ 
وماتبثه فيها يومياً إذاعة برلين » على لسان يونس بحري وشارحه ( باهي ) . 

غير أننى كنت أنهو وأتسلى عن هذا الجانب العام » بجانب خاص من أصدقاء 
وخصوم . کان ( جزوم ) لايستدل إلا بأرائي في كل موضوع : 

- سي الصدّيق قال .. سي الصدّيق يقول ... 

وكان ( مد ولد فيلالي ) یایعاز لم يكن يخفى علي یردد : 

الصديق ؟... ها !... ها !... إنه مهندس من كلية وادي الناقوس » 
لايستطيع كسب قوته .. 

صحيح » إنني لم أستطع إلى ذلك اليوم أن أحصل على عمل يرزقني » وكنا في 
آذار( مارس ) عام ۱۹۳۹ » وقد بدأت بشائر الربيع تعلن سنة استثنائية » 
وأصبحت رقعة شال إفريقيا بساط زهور مبثوثة من تونس إلى الدار البيضاء » 
ظهرت فيها نباتات جديدة لم يكن الناس يعرفونها » حتى ظننت أن اتجاه حور 
الأرض في الفلك تغير بدرجات » دون أن أبوح بظني لأحد قبل اليوم . 

فخامرت عقلي فكرة هي أن تأتي زوجي لتشاهد هذا التغيير في أرض 
تعودت أن ترى جديا المصقع » تحت سماء قفر لاتثير فيها الرياح سحاباً . 


5 ۲۰ 


وشجعني الأصدقاء » خاصة ( حشيشي مختار ) على تحقيق الفكرة رجاء من 
أن يكون لي وراءها استقرار . 

فجاءت زوجي وكنت استأجرت من دون أن أدفع كثيراً , جناحاً من برج 
( بوذيبة ) خارج السور» وفيه كانت زوجي خديجة تستطيع أن تتمتع بجال 
الطبيعة بين شروق الشمس على جبل ( الدير ) وغروها على جبل ( الدكان )» 
وتسلو طيلة النهار بمرور من يأتي إلى المدينة من البادية القريبة صباحاً , 
وينقلب إلى منزله عشية ؛ خاصة يوم الثلاثاء » حين يأتي أصحاب المواثي إلى 
السوق » على المسرب الذي يعبر وادي الناقوس خلف البرج" . بينا تملا 
الحيوانات ورعاتها الجو جلبة فيتخذ بسببها الطابع الريفي . 

أصبحت الحياة في هذا الإطار البدائى السينا الفضلة عند زوجي » الق 
كانت تتذوق بشقف كل مافيها من بساطة وطيبة وكرامة » وبدأت تكتشف 
جوانب أصالتها الخفية مع امرأة من سكان البرج" الفقراء تعيش مع ابنها ( أحمد ) 
الأبم في غرفة كانت في الحقيقة عندما بني البرج ليكون مرکزاً عسكرياً لأحد 
الحصون الصغيرة الق تحمي جوانبها » فكانت الغرفة لاتقي هذين المسكينين ار 
في الصيف والقر في الشتاء » خاصة إذا نزل الطر على مرقدها من ثقب السقف 
المنهار . 

كان أحمد يرعى عنزات للجيران في النهار » دون أن يدفع له أحد أجرته » 
ويعود في الساء إلى الكوخ لتهیی له أمه من الطعام ماتسمح به إمكانياتها الضعيفة 
جداً » لأن موردها م يكن في الواقع من شغل ابنها ولكن من دجاجتين أو ثلاث 
تبیع,بیضها لتشتري قلیلاً من الزيت وبعض قهوة وسكر . 

كانت هذه الصورة من حياة الفقر والكرامة تعرف زوجي على هذا اجانب 


)۱( كامة جزائرية تعبر عن مموعة مساكن ذات فناء واحد . 


- ۲۱ - 


الوم المؤثر من المشكلة الجزائرية » أكثر مما يعرفه بعض الجزائريين -حتى جعلتها 
هذه الصورة المثيرة تقول : 


إنني أشك أن الزعماء والمثقفين عندم يعرفون المأساة بهذا العمق » إنه 
مفزع ‏ لاتكاد الناس تصدق به عندنا في فرنسا . 

واتفق في تلك الفترة أن اطلع الشيخ ( العربي ) على كتاب فقه جاء هدية 
من صاحب سعودي لاجئ إلى القاهرة » وکان عنوانه الغريب ( الصراع ) 
يُستَغرّب على غلاف كتاب يدرس الفقه » وله مقدمة أغرب من العنوان لأنها 
تتناول ياسهاب وبراعة نادرة دور القم اليهودية في صياغة العالم العصري . 

فقرأه الشيخ العربي واقترح أن أقرأه أيضاً لأن المقدمة لفتت نظره » ورأى 
نها لو ترجت للفرنسية لأفادت في توجيه الشباب الجزائري في تلك الفترة ؛ 
وان رأيه أن أضيف للمقدمة ماجادت به القريمة حتى ينشر الكل في صورة 
كتيب باسي وامم الشيخ » الذي تعهد من ناحية أخرى بتكاليف الطبع من 
صندوق جنعية العاماء » فرأيته رأیاً وجيهاً . 

عكفت على القراءة » فكان انطباعي عن المقدمة كا من ( نيتشه ) كتبها 
مباشرة بالعربية . 

ثم عكفت على الترجمة » وأردت أن يكون ماأضيفه شا مستوحى من 
الاعتبارات الفلسفية العامة نفسها من ناحية » ومن أخرى مستمداً من الظروف 
الخاصة بالشبيبة المثقفة الجزائرية » حتى يأتي الكتيب في آخر الطاف في صورة 
بلاغ يشمل على الجانب النظري والجانب التطبيقي . 

فعكفت على إنجاز هذا العمل » وبیفا أنا كذلك إذ دوت صرخة النفير في 

دينة وف الجبزائر كلها : إن الجيش الإيطالي نزل بألبانيا واحتل ميناء 
و۳۹3 


( دوراتزو ) » ويجب الاحتجاج الشديد ضد الاستعار الفاشيستي بأسم 
الدعقراطية !... 

فكانت ( اتحادية النواب ) أول من أسرع لتنظم ( يوم ألبانيا ) دفاعاً عن 
الدقراطية العثلة في شخص الملك ( أحمد زوغو ) » وتقرر أن يكون الاحتجاج 
في القابر الإسلامية » ووزعت في الوطن منشورات تدعو وتحث على ذلك . 

بدت لي منذ اللحظة الأولى هذه الفكرة ‏ بما تتضن من إثارة للعاطفة 
الدينية - غريبة عن تلك الرؤوس الفارغة التي ل تنتج يوسا من الأيام فكرة 
محكة واحدة » للوصول في الميدان السياسي إلى أهداف مهمة بوسائل بسيطة » ول 
يبق علي إذن إلا أن أفسرها في نطاق الخطط الذي وضعته السلطات الاستعارية 
العليا لواجهة الموقف الدولي الجديد . ول أكن فياأعتقد وحدي » غير أن الصف 
الإصلاحي كان نمزقاً بين مخافة القمع العنيف الحقل من طرف الحكومة ٠‏ وبين 
عاطفتهم الوطنية » حتى وصل النشور الذي طبع على مطابع الإصلاح بمطبعة 
( الشهاب ) وقرئ على اللا بنادي تبسة » فلم يبق تردد في الاسهام في ( يوم 
ألبانيا ) الذي سيقام في اليوم المعين بعد صلاة العصر في المقبرة » لينطلق موكب 
التظاهر ین نحو المدينة في مسيرة السخط على الاستعار الفاشيستي !!. 

انتدب أحد أقاربي ليتصل بي › کی أكون أحد الخطباء فرفضت .. 

وأ اليوم الوعود فاحتجبت مثل يوم العيد الئوي .. 

ورجعت الأمور إلى مجاريها » واستر ( باهي ) في شرحه لتن يونس بحري 
كل يوم وانتهيت من علي في مقدمة كتاب ( الصراع ) » فسامت نسخة لبعض 
الأصدقاء » منهم سي ( مد المكي ) النجار و( خالدي ) و( مشري النوري ) » 
ليقدموها للشيخ ( العربي ) فقدموها له , فأبدى بعض التحفظات : إن هذه 
الرسالة لن یسمح بنشرها » فلابد من تعديلات في بعض سطورها . حتى يتحقق 
طيعها . 
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عندما رجع إلي الأصدقاء بهذا ا لجواب » قررت أن أرى الشيخ حتی أتفق معه 
مباشرة في الموضوع » وي أهدئ شيئاً من تصوراته المتشائمة بخصوص مصير 
الرسالة : 

- يافضيلة الشيخ لعلك تخشی علينا بعض العواقب » فن الممكن أن يبقى 
اسی وحده على غلاف الرسالة حتى لاتتورط جمعية العلماء .. 

فلم ير هذا الرأي » واحتج عليه : 

إن الحكومة لاتسمح بنشر هذه الرسالة مها يكن الاسم على غلافها » مادام 
محتواها اهو دون أي تعديل . 

فاحتججت بدوري : 

- فلنترك الحكومة تأخذ مسؤوليتها في الأمر » دون أن نساعدها عليه 
پاحجامنا !.. 

وفرغنا من المناقشة دون اتفاق » وخرجت منها بفكرة واضحة عن اختلاف 
طريقة التفکیر بيننا » لأن الطريقتين تأتي كل واحدة منهیا من ناحية تختلف 
امأ عن الناحية الأخری > ولیست القضية جرد تلقين معلومات ‏ أو تکام بلغة 
عصرية كا یقولون الیوم » إذ كثيرا ساشاهدت الاختلاف نفسه مع مثقفين 
مطربشین أو حاسري الرأس » مثل الدکتور ( خالدي ) » أتفق مه في کل فكرة 
وأختلف معه كل مرة على تطبیقها » وكثيراً مالاحظت في حياتي أن امسا التقف 
مها يكن نوع ثقافته » يخلق من نفسه العوقات التي تحول دون العمل إن ل 
يجدها في طريقه . 

وم يبق علينا إلا أن نفكر في وسيلة أخرى لنشر الرسالة بوصفها صرخة نفير 
وساق » وقد بدأت زوبعة مر( دانتزيغ ) تجرفه نحو الحرب العالية الثانية » بينا 
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أصبح اليپودي ( مرالي ) يعجل أكثر فأكثر خطواته أمام المقهى الذي تحت 
منزله » لأن صاحبه ( باهي ) أصبح يفسر متن يونس بحري بألغاز لا يفهمها أحد 
من حلقته » حتى شاع الخبر بأن عقله دار إلى الناحية الأخرى » وأنه صار يتفوه 
في بيته بکامات تروع والدته الحنون » عندما تسمعه يصرخ : 

أنا المهدي ! .. أعطوني السيف حتى أحرر الجزائر ! .. كانت الظروف 
تستعجلنا فعلاً من كل ناحية . ففكر بعض الأصدقاء من الشعبة المصالية » أن 
نوجه نسخة من الرسالة إلى الهيئة المركزية لحزهم بالماصة ؛ فتقرر الرأي أن 
نوجهها مع أحد الشبان » فاكتتبنا من أجل تكاليف السفر » وسافر ذات يوم 
( مشري النوري ) حاملاً الرسالة التي جعلتني الناسبة أفكر في عنوان لما ء 
فعنونتها ( الخطوة الجزائرية'" ) ٠.‏ 

كنا في أواخر شهر حزیران ( يونيو) عام ۱۹۳٩‏ ۰ فاتصل ( مشري 
النوري ) باميئة المركزية التي كانت تصدر جريدة ( البررلان ) تعبيراً عن مطالب 
الشعب ‏ وتعویضاً لجريدة ( الأمة ) التي كان يصدرها الحزب في باريس » فكان 
أثناء اتصاله يُرْجَأْ من الصباح إلى الساء ومن المساء إلى الصباح طيلة أسبوع » 
وبعد ذلك سرحوه بخطاب لي » يشكرونني فيه على اجهود الذي بذلته » 
ويخبرونني بأن أعضاء الهيئة في إجازة الصيف » بينا كان ( هتلر وموسوليني » 
ودلادييه وتشمبرلين وستالين ) على ثغراتهم . 


رجع ( مشري النوري ) بخفي حنين وم يبق مجال لنشر ( الخطوة 
الجزائرية ) والعالم على أبواب الحرب » ولم تبق لدي إلا فرصة تعويض القبة 
بالحبة والقنطار بالقطمیر » فحررت مقالاً يعبر عن العواطف العامة في تلك 


(۱) کن هذا العنوان مستوحى من عنوان حقيقي يكتب بالحروف الأولى لكامات : ۸۵0۱ Parti‏ 
Algérie‏ ادنههه عناوة) و يخفي في الوقت نفسه الغاية القصودة . 
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الظروف » تحت هذا العنوان : ( لامع الفاشية ولا مع الشيطانية ) » وقد نحت 
فيه الكامة الأخيرة نحتاً يعني اشتقاقاً ( سلطة الشيطان ) وشكلاً ( السلطة 
الدهقراطية ) » ووجهته إلى جريدة ( البرلان ) فلم تنشره » رما لأن قيادة الحزب 
الشمي الجزائري لازالت في إجازتها وربا لأسباب أخرى . 

فترجنا المقال إلى العربية ووجهناه إلى جريدة الحزب الحر الدستوري 

وإذا بانفجار هائل بز الرأي العام العالي » في منتصف شهر تموز 
( يوليو ) » عندما تقلت وكالات الأنباء » أن الاتفاق قد تم في موسکو » بين 
) فون روبینتروب ) وزير خارجية ألمانيا » و( مولوتوف ) وزير خارجية 
الاتحاد السوفياتي » ونشرت الصحف ابتسامة الوزيرين على إثر الاتفاق ... مع 
نبأ رجوع الوفدين الفرنسي والإنجليزي من موسكو بخفي حنين » فكانت فضيحة 
لامثيل لها » وتبلبل الرأي العام في الغرب إلى حد لا يتصور . 

ولكن ابتسامة ( مولوتوف ) كان لها أثرها الخاص في الوسط التبسي » فقد 
أصبح هؤلاء التقدميون الذين كانوا يعرضون عني بسبب انقائهم ل ( الجبهة 
الشعبية ) بدعوى أنني أنا رجل رجعي » أصبح هؤلاء الناس يلقونتي في الشوارع ' 
بالابتسام وانشراح الصدر . 

ومرت الأيام الأخيرة من شهر قوز( يوليو ) › وقبل نهایتها بيوم أو يومين 
وصلت إلى والدي برقية رسمية تدعوه بالشخوص آمام طبيب معين بقسنطينة » ي 
چري عليه فحصاً من أجل رجوعه إلى وظیفته » فطار والدي فرحا بعد أن 
ذهبت سدئ كل محولاته للرجوع إلى منصبه » منذ فقده على إثر محاضرتي الأولى 
بباريس في شهر كانون الأول ( دیسمبر ) عام ۱۹۳۱ . 

ولكن وصلني ببريد اليوم نفسه كتاب غريب العنوان ( افتلرية ضد 
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الإسلام ) ولا يوجد على الطرد اسم مرسله » ولا أحد يستطيع أن يقرأ على وجه 
بخط دقيق » بنا لايجده يعني شیثاً تحت آلة مكبرة . 

فخشيت منذ ذلك الحين على فرحة والدي > لأنني أدركت الغرض من 
الكتاب الذي وصلني في تلك الظروف ‏ إذ كان المنتظر مني بكل وضوح » أن 
أقوم بسلسلة محاضرات عن ( الخطر المتلري ) » کا أدركت الأسباب التي عطلت 
نشر مقالتي في جريدة الحزب الوطني الجزائري أوجريدة الحزب الوطني 
التونسي » حتى لا يتعطل بسبب نشرها منطلق احاضرات المنتظرة مني » فكانت 
إذن فرحة والدي البريء قيد تصرفي دون أن أبوح له بذلك إلى اليوم » وهو شيخ 
كبير في الخامسة والثانين من العمر » قد قضى أكثرها في الحنة بسبي 

كنت ذلك اليوم مصماً على ألا أدفع من فرحة والدي ولو كان في موقفي 
تجاهه ما كان من القسوة » أرجو الله أن يعوضها له بالرحمة والغفران .. 

ودقت ساعة الحرب » فأتاني ( خالدي ) بخبرها في الصباح : 

إن الجيش الالماني عبر حدود بولونیا في الساعة الخامسة من صباح اليوم . 

ل أكد أصدق لطول انتظاري » ولكن شرع البوليس في التفتيش ذلك 
اليوم » فسامت محفظة تضم كل أوراقي لام الدكتور خالدي » وذهبت مع زوجي 
تلك العشية بمنشور عن قضية فلسطين » فدفناه في علبة معدنية خلف البيت على 
ضفة وادي الناقوس » حتى يبقى للتاريخ . 

ولكن ل يأت التفتيش إلى بيتي » وفسر لي ذلك في العشية أحد الشرطة : 

إنني أقنعت رئيسي بأنك لاتم بالسياسة . 

ومنذ الغد بدأت الأسعار ترتفع في السوق والبضاعة تختفي » ودخل هكذا 


- ۶۲۷ 


العام في الحرب العالمية الشانية » وشعرت أنه لم يبق لي بتبسة ناقة ولا جل » 
فقررت العودة إلى فرنسا مع زوجي » ویوم ۲ آیلول ( سبتبر ) عام ۹ .۰:۰ 
تسلقت سا الباخرة بيناء عنابة مع زوجي واهرة ( لويزة ) وسلحفة أهدتها لنا أم 
أحمد عند التودیع » وكان معنا خالدي في طریق عودته إلى جامعة ( تولوز ) . 

وعندما بدأت الأرض الجزائرية تغيب في الافق » وجدت نفسي أقول وأنا 
متکیع على حافة الباخرة : 

- يا أرضاً عقوقاً ! .. تطعمين الأجني وتتركين أبناءك للجوع » إننى لن 
أعود إليك إن لم تصبحي حرة ! .. 

بینا بدأ ظلام اللیل يسدل ستاره رويداً رويداً على بحر هائج تترام أمواجه 
بعضها فوق بعض . 

انتهی الأصل الفرنسي یوم ١ / ٠١‏ / ۱۹۱۱ في الساعة الرابعة مساء . 


والتعریب ۲ رمضان ۱۳۸۱ ه في الساعة ۱۱ ليلا" . 


() وذلك يقابل أيار ( مایو ) ۱۹۳۹ م . 


- ETA - 


١‏ سرد الآيات القرآنية 
۲ - مسرد الأحاديث النبوية 


مسارد الکتاب 


؟ ‏ مسرد الأعلام ‏ الأشخاص والدول والأمكنة ) 
۶ - مسرد الشعوب والحاعات والذاهب 
ه ‏ مسرد الوعرات والعاهدات والاتفاقیات 


1- مسرك الراجع والصادر 


- ۶۲٩ - 


الصفحة 
۳۱ 
1۳۱ 
زود 
19۰ 
۲ 
to‏ 


١‏ - مسر الأيات 
سورد هود ( ۱١‏ ) 
الآية 


إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت » وماتوفيقى إلا بالله 


سورة المل ( ۲۷ ) 
إن اللوك إذا دخلوا قرية أفدوها وجعلوا اعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون 
؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 
الحديث 
اعقلها وتوكل 


رواه الترمذي ۲۱۳۱ : سنن الترمذي ۷۷/٤۲‏ دار القکر - بيروت ۱۹۷۸ 


۶۲۱ 


AY 


۳۳ 


الصفسة 


۱۷۶ 


فنا 


۳ - مسرد الأعلام 


( یثمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


دا 


آدم ( عليه السلام ) ۳۷۵ 


آدم ( الأب مدير الدرسة ) ۰۲٩‏ 1۲ :۷ 


آدم ( الانسة ) ۳۹ 

الآردن ( جبهة ) ۳۷ 

آنيا ۳۵۰ ۰۱: 

آل هابسیورغ ٩٤‏ 

یا ۱۷۰ 

ابراهم ( عليه السلام ) ٠١‏ 

[براهم خالدي ۰۲۰۸ ۲۸۸ 

الايراهيي ( الشیخ ) ۰۱۸۰ ۰۲۱۳ ۳۱ 
أبن أمية ۲۵۳ 

ابن بطوطة ۱۸۷ 

أين تمية 1۵ 

اين خلدون ۱۱۳ 

أبن سيرين ۲۸۱ 

أبن هيون ۲۷۵ 

أبو نواس ٩۸‏ 

أبو المول ۲۵۱ 

أبو يعلى الزواوي ١44‏ 

الأبيض التوسط ( البحر ) ۳۵۹۱۳۳۱ 
الاتحاد السوفييقي ۲۱] 


آثينة 5114 

أحجد ۲۱؛ 

آجد الخالدي ؟؛ 

أحد رضا 1٩‏ 

أحمد زوغو ( ملك ألبانيا ) ۰۳۷۰ ۲۳: 

أحد شاوش ( خال المؤلف ) ۰۱۰۳ ۰۲۱۲ ۰۳۲۱۳ 
۹ ۳:۰ 

آحمد فيلالي :۲۹ 

أجد المعلم AY‏ 

الاخطل 1۸ 

أديس أبابا ۲۳۶ 

أديون ۰۱۱ ۲۹۶ 

الأرانب ( دوار ) ۱۹۶ 

الأرجنتين ۳ 

أريطو ۳:۰ 

أرمسترونج ( كاتب ) ۲۷۷ 

ارنست بسيكاري ۸۷ 

آرنیست رينان ۲۳۲ 

الأزهر ۱۳, ۰۱۰۰ ۰۱۲۶ 0۲۰۰ ۲۵۸ 

اسبانیا ۰۸۰ ۳۰۱ 

استافستي ۰۳۰۲ ۳۰۲۳ 

استافسكي ( لقب عبد الحفيظ مسقالمي ) ۳۱۵ 


بت ۳۲ 5 


٠٤ إستانبول‎ 

اسخیلوس ۲۶۷ 

إسرائيل ۶۰ 

أسعد بای ( کاتب ) حاشية ۳۰۸ 

اسماعیل ( عليه السلام ) ۱۷ 

إسماعيل ( ع المؤلف ) ۰۶۳ ۹۸ 2۶ 
۵ ۰ ۱۳۱ 

الأشغال العمومية ( مدرسة ) ۳۲۲ 

الأطلس ( احیط ) ۲۳۱ 

الأغواط ۰۱۷۱ ۱۷۳ ۱۸۱ 

اغیل یزان ۱۷۱ 

الأفر ( وادي ) ۲۸۲ 

افر یقیا ۳۵۰۰۳۰۰ 

افریقیا الكمالية ۲۰۳ 

إفريقيا الشمالية الغربية ۱۲۳ 

۳۱٩ الأففان‎ 

الأفغاني ( جال الدین ) 70, ۲۰٩‏ 

أفلو ( عدينة ) ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷6 
۷ ۰۱۸ ۰۱۸ ۰۱۸۲ كلل 
۷ ۸۸ ۰۲۱۵ ۰۲۵۵ ۲۷۱ 

الأفندي ( الغواء ) ۱۲۲ 

أقطر ( عین ) ۰۲۹۶ 516 

أكتوف ۱۳۱ 

الأكحل ( القائد ) ۱۹۶ 

الاکروپول ( معبد ) :۳ 

البا ( دار ) ۲۳۰۰۲۲٩‏ 

اليا ( قضية ) ۳۲۰ 

ألبانیا ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ 1۲۲ 

الکسندر دوماس ۰۱۶۳ ۳۶۰ 

{YT ۰۳۷۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵6 ۰۱۱۷ «AE ۰۳۶ آلائیا‎ 


- ۲۳ - 


الیکساندر ( ملك یوغوسلافیا ) ۲۵۵ 

أمان الله خان ۳۸٩‏ 

أم آجد ( جارة الولف في تيسة ) ٤۲۸‏ 

أم البواقي ( قرية ) ۲۸۲ 

امرو القیس ۰1۸ ٩۱‏ 

إمعاش ( من رفاق مصالي الحاج ) ۳۵۶ 

ام كلثوم ۱۲۶ 

أمي ( مدام مورناس ) ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
r‏ 

أموندسين ( مكتشف نرويجي ) ۲۳۱ 

أمير علي 11 

أميركا ۸ ۰۶۰ ۹۶ ۰۱۱۵ ۳۳۷ 

أميزور( وأدي ) 6:8 

أمين الحسيني ۳۰۲: ۲۱۹ 

الأمين العمودي ۰۲۵۲ ۰۳۹۰ ۰۳۱۱ ۳۱۳ ۲۱۱ 

أنا كليتو ( مدام ) ۲۲۰ 

آنا کلیتوسیریل ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۲۲۹ ۰۳۵۱ ۳ 

٩۰ أنتینیا‎ 

اندريه ۱۶۱ 

آندریه جيد ۲۸۰ 

آنطو نيني ( الشرطي ) ۰۱۲۱ ۰۱7۸ ۰۲۹۰ ۳۱۱ 

انکور( معبد ) ۰۲۲۹ ۲۳۲ 

آهراس ( سوق ) ۰۲۰۳ ۲۸۵ ۲۸۷ 

أوجين لونجي ۲۵۲ 

أوجين يونغ ۰۹۲ ۱۱۵ ۲۲۱ 

اور ( تبر ) ۰۲۵۵ ۳۷۵ 

آوسترالی | ۰۱۱۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱:۸ ۰۱6 ۰۱۵۱ 
۲ ۰۱۷۵ ۱۸۷ 

أولاد عبید ( قبيلة ) ۳۶6 

أولاد يحى ( قبيلة ) 2070 544 


شاهد القرن (۲۸) 


أيتان دینیه 737 ۳۳۸ 
الایدوغ ( جبل ) ۲۱۰ 

ایدیان ( رسام ) ٩٩‏ 

ایزابیل ابرهارت ۰۸۷ ۲۸۱ 
ایشیل ( شارع ) ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
ایطالیو بالبو ( جنرال طیران ) ۳۳۱ 
ایطالیا ۰۳۲۲ ۰۳۰۳ ۰۳۱۹ ۳۷۱ 
ايف ( قصر ) ۱۶۳ 

ایفل ( برج ) ۰۱۰۳ ۱۵۱ 
ایکس ( میدان ) ۰1۰6 ۶۱۰ 
ایلیا أبو ماضی 1۸ 

هاش ( رأس الور ) ۲۶۷ 
اينشتين ۰۲۷۱ ۲۸۰ 


f با‎ # 


پاتنة ( بلدة) ۰5٩‏ لال ۰۸۷ ۰۳ ۳۷۹ 

باخوس (اله الخمر) ۰۱۷۷ ۲۱۲ 

باردییان (أسرة) ٩۸‏ 

باري ۰۳۳۶ ۳۹۲ 

باري (إذاعة) 1۱۷ 

باري ( ميتاء ) ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

باریس ( مسجد) ۰۱۵۱ ۰۲۳۰ ۰۲۶۷ ۳۲۸ 

الباسك ۲۱۱ 

باعیرود ۲۸۸ 

الباكتاثي (عائلة) ۷۱ 

البالیار( جزر) ۱۶۲ 

البانطئوون ۰۲۳۶ ۲۷۸ 

باهي ۰۱۳۱۰۱۲۳۰۱۲۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۱۱ ۰۱3۷ 
۶ ۰۱۸۵ ۰۲۹۶ ۰۲۱۰ ۰۳۹۰۰ ۰۳۹۲ 
۸ ۳۵ ملع 


باهي الجديد ۲:۳ 

باهی (مقهی) ۰۱۵۱۰۱۲۶ ۰۱۹۶ ۰۲۹۵ ۰۳۶۷ 
الماك كلك ENA‏ كل 

باودلیو ( جنرال) ۰۲۳۲ ۳۳۲ 

الباي (دار) 155 

باي تونس ۱۱۶ 

بايا ( جدة الؤلف) ۰۱۵ ۰٩۱‏ ۱۷۵ 

بایون ( مدينة ) ۰۳۰۲ ۲۰۳ 

بتستيني (حاع تبسة) 411 

البرازیل ۲۰۶ 

برتو(رئپس المهورية الفرنسية) ۲۵۵ 

بردوکس (فندق) ۲۲۶ 

برطانیا ( متنزه) ۲۱۱ 

البرغوث ( سوق ) ۲۲۶ 

برلين ۰۳۱۷ ۳۳۶ 

برلين (إذاعة) ۶۱۸ 1۱٩‏ 

برلین روما ( محور) ۲۳۱ 

برلييه ( مصنع سيارات ) ۰۱6۳ ۱۸۱ 

برنارد لوکاش 1۰۰ ٤۰۲‏ 

پروویه (قریه) ۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۳۳۲ ۳۶٩‏ 

بریزون (شارع) ۰۲۹ ۱۱۳ 

بريش (ساحة) ۱۵۰۰۶۱۰۳۶ 

بر یشیا ( مدینة) ۳۷۰ 

پریطانیا ۲۸ 

بریفو(شارع) ۷۵ 

بساربيا (مقاطعة) ۲۲۶ 

البستیل (میدان ) ۲۵۸ 

بطرس (مؤسسة للتبغ ) ۳۳۷ 

بسكال ۲۵۲ 

بعل (الإله) ۲۱۳ 


5 ۱۶ - 


۳۰۹ ۰۱۰٩ بغداد‎ 

بعدادي ۱۲۰ ۱۲۲ 
بلازافنیشپا ( میدان) ۳۲۲ 
بلجودي ( الشیخ ) ۲۷۱ 
البلدية ( حي) ۱۰۱ 
بلزاك ۰۲۷۲ ۳۷۰ 
بلفراس ( کاتب) ۲۷۰ 
بلفر یج ۰۲۲۱ ۲8۰ ۲۳۰۲۵۰ 
پلفور ۰؟ 

بلفيسي ۲۱۱۰۱۲۱ 
بلقاسم ( خباز) ۱۳۰ 
بلقاضي ۳۹۹ ۳۰۷ 


پلهوان ۳۳۶ 


بن جلول ۰۲۹۲ ۳۰۹ 

بن خلاف ۱۳۸ 

بن رحال ۲۷ 

بن زلة ؟۵ 

بن ستیق ۱۹۱ 

بن سعيد ( پاب) ۳۱۱ 

بن شر یف (شارع) ۱۳۰۰۱۰۱۰۲۶ 

بن شر یف ( عائلة) ۱۱۲۰۷۱ 

بن شیکو ۲۲۷ 

بن العاید ۰17 ۰۸۱۰۷۸ ۰۸۹ ۰۹۰ ۱۱۳ 

بن عبد الرحمن ۷۸ 

بن عبد الله ۲۶۲ ۲۵۳ ۰۲۱۶ ۱۳۰۹۰۳۰۱ ۲۳۷ 

بن عزوز ( الشیخ) ۰۱۷۴ ۰۱۷6 ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۹۰ 
۷۱ 


بن علاوة (من أنصار الإدارة الفرنسية) ۲۷ 

بن عيسى ۲۷ 

بنغازي ۲۹۲ 

بن غبر يط :۰۹ ۰۲۳۰ ۳۲۸ 

بن قديري ۲٩‏ 

بن القريشي 215 ۰۶1 ۷۱۰۷۰ 

بن کرتوسة ۳۳۸ ۳۲۹ 

بن مکحول ( مفتی الجزائر) ۰۲۱۸ ۲۸۲ 

بن مهانة ۳۶ 

بن مهنا ۰70 ۱۰۷ 

بن میلاد (الد کشور) ۲۶۰۰۲۹۵ ۰۲:۸ ۰۲۵۰ 
۶ ۳۳۵۹ 

بن نجا ۱۲۲ 

بيجن ۲۱۲ 

بن يحى السعدي 506 1:05 

بن يمينة ۰۳۲ ۳۲ 


بن پیشه (مقهی ) ۶۳ ۸۵: ۹ ۲ 2 ۰ 
1 ۰۱۰۶ ۰۱۰۱ ۱۰۷ ۱۰۸ ۰۱۰ ۰۱۱۱ 
۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۰ 


۱۸۶ ۲ ۲۱ 


البنین (مدرسة) ۲۵۷ 

بینی (سکیر) ۱۲۱ ۰ ۳۹۰2 

هلول (أستاذ) ۲۳۷ 

ببيجة (امرأة ع الولف) ۰۲٩‏ ۱ ۲۲ ۳۳؛ ۲۵: 
۳ ۳ ۵۰ ۷۱۰۵۵ 

ية ( خالة المؤلف أوامرأة جده) ٤٤ء‏ ۷۰,۵۰ 


۶۰۱۰۱۱۳ ۱۱۱ ۰۸ ۰۸ ۲ 


بواس ( البروفسور) ۲۸۰ 
بوانکار يه (الرئیس ) ۳۰۶۰۱۱۷ 


ل ۶۲۵ - 


بوبریتی (الأستاذ) ۰1 ۰1۸ ۰۷۱ ۰ ۱۱ 
3 

بوذراع ۲۹۶ 

بوذيبة (برج ) ٤٣١‏ 

البوربون (قصر) ۰٩۳‏ ۱:۵ 

بورجس (مرصد ) ۲۱۸ 

بورد ( احافظ) ۱۹۵ 

بورفیبة ۳۳۵ 

بورمان ( جبل) ۲۸۷ 

بورمان ( منطقة) 15 

البوسنة ۳۵۵ 

بوسییه ۳۹۵ 

بوشقوف ( تلول) ۲۸۵ 

بوشلوح ۵1 ۵۵ 

بوشنال ( مدير صحيفة ) ۱۰۱ 

بوشی ۱۸۹ 

بوعربيط (مقهی ) ۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۲۰ ۰۷۱۷ ۰۷۱ 
۷۵۲ 

بسوکامیه (مطعم) ۰۷۲ ۰۸۶۰۷۱۰۷۵ ۰۸۱ ۰۹۰ 
۵ ۵ ۱۷۰۰۱۶۰ 

بول فاليري ( تاقد ) ۶۱ 

بولونيا ۲۲۷۰۳۰۲ 

بومارشیه ( دیب ) ۷۰ 

بومالي ( الدکتور) ۰۳۱۹۰۲۱۵۰۲۷۱ ۳۱۷ ۲۳۷ 

بومصران ۵1 

یومنجل ۲۳۲ 

یوناب (الفتش ) ۵1 

بوهلیی (قاعة) ۳۰۱ 

بيار مورجي ۱۱ 


البیجوم ۲۰۴ 


بيري (مدام) ۰۲۷۲ ۰۲۹۳ ۰۳۰۹ ۰۳۲۱ ۳۲۳ 
بيري غو(شارع) 6 ۵٩‏ 

ہیر یلا ۰۱۳۰۰۱۲۱ ۲۱۲ 

بیسکرا ۹۵ ۱۰۵ 

بیسمارك ۳۲۸ 

بیل ( مدام ) ۳۱۰۲۵ 

بينا ( السیدة) ۷۲ 


بيير لوقي ۰1۶ 11 


(0 


التاج (الشيخ ) ۲۵۹ 

تأشفين عبد الله ۰6۰۵ 6١1‏ 

التامیز ( نهر) ٩۱‏ 

تانتبرغ ( معارك ) ۲۷۵ 

ترکیاء۰۳ ۰1۶ ۱۱۹ 

تروتكي 10۲ 

تریفیز(شارع) ۲۲۹۰۲۰۸ 

تشانغ كاي تشك ۹۶ 

تشبيرلين ۲۵ 

تشيكوسلوفاكيا ۰۶۱۶ ۶۱3 

التل ( منطقة ) ۱۶۰۱۱٩‏ 

تاسان ۰۱۱ ۰۲۱۱۰۲۵۷۱۱۸۰ 1۰1,۰۵ 

التألوذي ۰۳۹4 ۰۳۹۱ ۰۳۹۸ ۰۲۹۱ ۰4۰۰ ۰1۰۲ 
۱ 1۱۷ 

بو کت و۱ ۰۹۱۰۹۰۰۸ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۱۳ 
۷ ۲ ۱۸۷ ۰ ۲۸۲ 

قي ( بلدة ) ۸۷ 

هون (بلدة ) ۸۷ 


توزر ۲۵۵ 


- ۳1 


توفيق المدلي ۱۳۶ 

تولوز( جامعة) ۰۳۶۷ ۶۳۸ 

۰۳۲۹ «TIE ۰۲۵۰ ۰۱۳۶ ۰۸۰ ۰۵۷ ۰۱۱ تونس‎ 
]۲۱ ۰۶۲۰۰۶۰۱۰۳۸۱ ۳۳۵ ۶ 


تیارت ۰۱۷۱ ۱۷۳ 


التیجانی ( الشیخ ) ۲۵۸ 
تيرانا ۲۷۲ 

« ٿث » 
تأمر ۰۲۳۶ ۲۶۰ 
الثعالي (الشعبي ) ۰۱۳4 ۳۳۵ 
التامة ( ساحة) ۱۱۶ 

ا ج“ 
جاكلين ۸۲ 


جان سانشير ۰۲۱۳ ۳۲۲۱ 
جبران خليل جبران 1۸ 
جبل طارق ( مضيق ) ۳۵۷ 
الجدابية ( پاب) ۲۲ 

الجديد ( باب ) ۲۸ 

جد ۰۶۰ ۱۲۹۳ 0۲۰۸۰۲۰۱ ۲۵۱ 
الجرداء (سوق ) ۱۰۲ 

جرنو یش (مرصد) ۲۳۱ 
جرنيكا ( میناء) ۲۳۲ 
الجزائر ( جامعة) ١١١‏ 

ا جزار ین (حي) ۲۱۷ 
جزوم ۲۰: 

الجزيرة العربية ۳۰۵ ۲۰۸ 
جزيرة فرنسا (ضاحية) ۲۷۲ 
چا( ناحیة) ۳۷۱-۲۵۸ 
جلاب ۲1۸-۲۶۷ 


الجلي (مدرسة) 51:17 
جمعة ۱۲۱ 
المهورية العربية المتحدة ۲۶٩‏ 
الجندي ۰۱۸۲ ۳۱۰ 
امحنيدي ۳۱۰ 
جنیف ۰1۰ ۹٩‏ 
جوب ( مؤسسة للتبغ) ۰۳۳۱ ۳۳۷ 
الجودي (باش عدل المحكة) ۰۱۱۲۰۱۲۱ ۱۱۲ 
۶ 114 11 
جورا (منطقة) ٩1‏ 
جورج أبيض 181 
جورج كلو (مهنس) ۲۸۱ 
جود فروي (قائد صليي ) ۰؟ 
جول ۱۶1 ۱ 
جول فیرن (مؤلف) ۸؟ 
جونارت (حام قسنطينة) ۲۰ 
جون ديوي ۰۱۱6 ۱۱۵ 
جوزفین باكر( راقصة) ۲۸۰ 
جيجلى ( منطقة) ۱۳۹۰۱۳۸ 
الجيلالي ( من رفاق مصالي حاج) ۰۲8۱ cof‏ 
4{ 
جح“ 
حافظ إبراهيم ۰1۸ ٩۱‏ 
الحبشة ۰۳۰۹ ۰۳۳۲ ۰۲۵۷ ۶۰۱ 
الحبشة (حلة) ۳۲۲ 
الحبيب (حارس القبرة) ۱۲۰ 
الحجارة ( مقاطعة ) ۱۱۱ 
الحجاز ۰۲۸۲ ۰۳۲۸ ۰۳۵۵ ۰۲۵۱ ۳۵۶ 
الحديدة ( میناء) ۰۳۰٩‏ ۳۰۸ 
الحراكتة (قبیلة) ح ۳:۲ 


ب ۲۷ - 


اخریق (سهل) ۳۷ 

حساني رمضان ۳4۲ 

حسني الا جق (صاحب کتاب الرسائل الجزائرية) 
۳۰ 

حسين (الشريف) ۰؟ 

الحسين ( مسجد) ۱۳ 

حشيثي مختار ( عضو الجلس البلدي لتيسة) ۰۲۵۹ 
۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۱۶ ۰۳۶۱ 
۵ ۰۳۸۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 
۹ ۲ ۰-۳ ۶۳۱ 

الاح ۳۳۲-۲۲۵ 

تحلوقة ( منحدرات ) ۰۹۸ ۰۱۱۹ ۲۵۸ 

حم العيد ( شاعر) ۰۸7 ۲۵۷ 

جا بلا أعقاب (څد) ۵۰ 

ها الصغیر ۱۵۱ 

مام عباس ۰۹۸ ۰۱۲۳ ۰۱۵۸ ۱۱۱ 

الجامات (فندق) ۲۵۲ 

حمدان ( والد الشیخ طاهر العنيزي) ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

جرة بوشوشة 1٩‏ 

حمودة بن الساعي (من أصدقاء المؤلف) ۰۲۲۶ 
۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۲ 
۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵ ۰۲۵۷ ۰۳۱۲ 
۷ :۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۳۹ ۰۳۰۶ ۰۴۰۵ 
۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۳۲ 
۳ ۰۳۲۷ ۲۵۶ ۰۳۵۱ ۳۵۸ ومن 
۰ ۲۲۷ ۰۳۹۵ ۳۷۷ 

حنوز ۰۲۱۲ ۲۲۳ 

۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۱۶ ۰۲۰۳ الحي اللاتيني‎ 
۰۲:۲ ۰۲۶۲ ۰۲۳٩ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰ 
YY ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۶٩ «Yio ۶۴ 


۵ ۱۷ ۰۳۰ ۰۳۲۰۳ 4 ۹ 
للش TTY‏ / رسا 5 2۵ 
(YOL ۳‏ رملا ۰۲۵۸ ۰۳۱ ۰۲۷۶ 


TA’ ۹ 


« خ » 

خالد )لأ( كت ع o‏ ۰۱۱۱۷ ۱۳۸۰۱۲۷ 
۵ ۵ ۲:۷ 

خالدي (الدكتور) ۰۳۶۱ ۰۳۸۷ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۶۲۳ 
۶ ۲۷ , 1۲۸ 

خباش (من أتباع بن بادیس) ۸0 

خديجة (زوج الولف) ۰۲۳۰ ۰۲۱۹ ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ 
۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 
۰ ۰۳۱۳ ۰۳۸۰ ۰۳2۹ ۰۳۵۰ ۰۲۵۵ 
۵۵ ۳۳۰۳۲ ۳۱۷ ۰1۱۲ ۶۲۱ 

الخروب (پلدة) ۰۳۱ ۰۱۱۸ ۱2۵ 

الخضير( جد المؤلف لابیه) ۰۲۱ ۳) 

خطاب 1۲ 

خنشلة ( مدینة) ۰۷۲ ٩۳‏ 

خير الدين بربروس ( قاعدة بحرية) ۲۵۵ 


( قن 4 


الدار البيضاء ٤۲١‏ 

دارون ۲۸۱ 

دانتزیغ (غر) ۲۶] 

دراز(الشیخ) ۳۰۹ 

الدراسات الاسلامية ( معهد ) ۲۵۲ 

الدراسات الشرقية ( معهد) ۰۲۰6 ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ 
۲ ۱۲۱۷ 

الدردنیل (معركة) ۳۰۰۳۶ 


EYA - 


الدروز( جبل) ۲۵۰ 

دروکس (مدينة) ۰۲7۸ ۰۲۷۱ ۱۲۹۲ ۰۳۲۳۳ ۰۳۶۸ 
TW ۰۳:۵ ۹‏ ۰۳۷۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۶ 1۱۷ 

دستويفسي 5 

الد کان ( جبل) ۶۲۱ 

دلادییه ( رئيس الحكومة الفرنسیة) 4۱۳ ۶۱7 
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دلفوس (المستشار) ۲۸۸ 

دمبسي ( ملاک أمريكي) ۱۳۲ 

١56 ۶۰ دمثى‎ 

دندان ( صاحب صحيفة الرأية ) ۸۳ ٩۶‏ 

دنييل هاليغي ۰۲۶6 ۲۷۵ 

TY TIE ۷ الدوتشي‎ 

دوجلاس فيربانك ۱۱۵ 

دودي ۳۲۰۳ 

دوراتزو(میناء) ۰۳۷۰ ۲۲] 

دورنون ( مدير الدرسة) ۰۵7 ۰۵۸ ۰1۶ ۰۷۱۰۷۵ 
۷ ۲۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ 
۹ 1 

دوسافوی ( دوقية ) ۳۲۲ 

دوساقيني ( مدام ) ۱۸۷ 

دوشابو لبیه ( مقهی ) ۳۹۹ 

دوغالس ( البرنس) ۳۹۲ 

دوفرا نلیو ( مدام ) ۲۲۱۰۲۲۸۰۲۱۲ 

دولاروك ( الکولونیل) ۲۰۳ 

دومیرج ( رئيس متقاعد ) ۲۰۶ 

۰۱۱۷ ۰۱۲۵۰۸۰۰۳۹۰۳۸ دوننسان (مدام)‎ 
۰۲۹۵ TIT ۰۲۱۲ ۰۱۸۱ ۰۷ NA 


۲۹۱۰۲۹۰ ۲۸۱ ۶۷۶۲ ۶ 


دويروري (صاحب نظرية الیکانیکی 2 
الذیذبة)۲۸۱ 

دوييرو( رئيس الجمهورية الفرنسية) ۳۲۵ 

الدير( جبل) ۲۱؛ 

ديلفس (عرافة) ۷۷ 

ديمتروف ۲۸۱ 
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الذرانیج ۲۰۸ 


ر » 


رابلیه ( أديب ) ٩۱‏ 

رأس الرجاء الصالح ۱۶۲ 

راشد ( جر ) ۲۵ 

راشد ( زقاق ) ۱۸ 

را حل ۱؟ 

رای ( معلمة )۳۹۱ ۰ ۳۷ 

رامبلیه ( متنزه ) ۵۶ 

الر باط ۲۲۹ 

رباط الصوف ( سوق )۲۱ 

رحبة الصوف ( سوق ) ۲۱۱ 

رحبة الصوف ( شارع ) 1٩۰۱۸‏ 

الرسول ( شارع ) ۰۲۵۹۰۷۹ ۰۳۱۰ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
رشید رضا ۰۱۳۲ ۳۲۲ 

الرصاني 1۸ 

الرمل( حي )41 

الرمل ( وادي ) ۰۳۱۰۱۵ ۰5۶ ۰۵٩‏ ۰۷ ۰۱۰۶ 


۱۶۰ 


الروبيكون ( نهر ) ۲5۷ 


۳۹3 


روتشيلد ۰۲۲۷ ۳۲۸ 

٩٤ روسیا‎ 

روما ۰۲۰۱۰۱۱۷ ج ۳۵۷ 

رومانیا :۲۲ 

رومان رولاند ( مؤلف ) ۱۱۷ 
روئیه ۰۲۱۵۰۲۱۶ ۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۷ 
رونیه جوجلاري ۰۲۶۲ ۳۲۸ 
رجاس( الحام ) ۱۰۲ 

ریشیلیو( طراز أحذية ) 6٠‏ 
الريف ۱۳۵ 

الر یف ( حرب ) ۰۱۲۸۰۱۳۷ ۱۵۰۰۱۶7 
الريفية ( الجهورية )۱۲۸ 

ريمون ۲۲۲۰۲۱۲ 

الر ون ( ر ) ۳۲۲ 

الرینان ( مقاطعة ) ۳۲۲ 


« ز » 

الراوية ( ضاحية ) ۰۲۰ ۰۲۲ ۱۸۵ 

زرودي ( معلم القرآن ) ۰۲۶ ۲۷ 

زعرور( باب ) ۲۳ 

الزعي وانظر( مصالي حاج ) ۰۲6۵ ۰۲۶۷ ۰۲۶۱ 
۸ ۰ ۰۳۸۱ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

زک مبارك ۲۹۹ 

زليخة ( جدة المؤلف لأمه ) ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۱۲ 
۵ ۲۹۳ 

زمور( رئيس اجمهورية الاسبانية ) ۲۵۲ 

زناتة ( مقاطعة ) ۱۱۹ 

زندر ( مدينة )۱۳۸ 

زهيرة ( أم المؤلف 1 

" واتين ( باب ) ۲۲ 


زور (الأب ) ۱۳۲۰۹۱۰۹6 
زیتا( الامبراطورة ) ٠٤‏ 
الزيتونة ( جامع ) ۰۵۲ ۱۵۸ ۰۲۵۵ ۳۹۵ 


« س » 
السار( مقاطعة ) ۳۲۲ 

ساربروکن ( مدينة ) ۲۹۰ 

السارجیت ( مقاطعة ) ۲٩۰‏ 

سامي إسماعيل 5۲ 

سانت آیتبین ( مدينة ) ۱6۹۰۱۶۷ 

سانت بارب ( ثانوية ) ۲۳۷ 

سانبلون ۳۷۰ 

سان جاك ( شارع ) ۰۲6۵ ۲۶۱ 

سان جاك ( معهد ) ۰۳۹۶۸ ۰1۰۷ ۰۶۱۲ ۱۱ 
سان جرمان ( حی ) ۰۲۱۳ ۰۷۶۲ ۳۰۳ 
سانت وین ( قديسة )۱6 

سان دوني دوسییج ( پلدة ) ۱٩۰‏ 

سان دونیس ( شارع ) ۰۲۰۴ ۰۲۱۱۰۲۰۵ ۲۲۹ 
سان سیباستیان ( محطة ) ۲۳ 
سان سولبیس ( كنيسة ) ۲6۱ 
ساقوا ( أسرة ) ۲۲ 

سان ميشيل ( شارع ) ۰۳۰۳ ۳۲۸ 
سباط شبارليه ( شارع ) ۱۸ 
سبيتري ۲۱۷ 

سپینوزا ۲۷۵ 

ستافيسیي ۱۶۶ 

ستالین ۲۵] 

سحلي ۲۳۱ 

سراییفو ( قرية ) ۲۵۵ 
سرلویس ( مدينة ) ۲۹۰ 
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سطيف ( مدينة ) ۰٩۳‏ ۰۱۱۲ ۳۲۵ 

سعد زغلول ۸۸ 

سعدان ( الد کتور ) ۲۷۱ 

سعود ( الأمير ) ۳۰۸ 

سقراط ۲۵ 

السقيفة ( مدخل ) ۲۳ 

سكيكدة ۰۱6۰ ۰۱۵۰ ۲۸۳ 

سلامة حجازي ۱۰۱ 

سلفستر( الجترال ) ۱۱۷ 

سلفستر ساسي ( مترجم ) ۱۱۲ 

سلونيك ۳ 

سلهان ( الشیخ اه 
e YA ۲ ۹‏ ۳۶۱ 

سلهان بن سلهان ۲۲۲ 

سوالیه ( صدیق الولف ) ۰۲۹۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 
۶ ۰:۱5 ۶۱۵ 

السودأن ۰۱۳۸ ۰۱۵۹۰۱۸ ۱۷۷ 

۰۳۲۳۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۱۲۷۷ ۰۲۲۵ ۰۲۵۶ سودری4‎ 
۳۷۰۷۷ ۷ TY 

سوریا ۰1۰ ۲۵۰ 

نوف ( وادي ) ۱۸۱ 

سولي ( وزيرهنري الرابع )۲۹۹ 

السو یس ۳۷ ۰۳۳۳ ۳۵۱ 

سو يرا ۲۷٣‏ 

سيتروين ( موسسة ) ۰۱۵۱۰۱۲۹۰۱۱۲۰۱۰۲ 
WAY ۰‏ 

سيتي ( سوق النقد في انکلترا ) ٤٠‏ 

سیجفر ید ( خط ) ۳۲۲ 


سيدي بن سعید ( باب ) ۰۲۱ ٩٩‏ 


سیرتا ۰۹۵ ۰۱۰۷ ۱۳۷ 


سيزيف ( صاحب الصخرة الأسطورة ) ۲۸۵ 
السیشل ( جزر ) ۸۸ 

سيق ( مدينة ) ۲۱۲ 

سهیسون ( الأنة ) ۳۹۲ 

السين ( هر ) ۰۹۱۰۹۱ ۰۲۱۶ ۲۹۷ 

سیناء ۲۷ 


شاتوبریان 11 

شاتودان رومل ( مدينة ) ۰۵۰ ۱۹۰ 

شارلروا ( معركة ) ۲۷ 

شارلس موران ( زعم الحزب الملكي الفرني ) 
۳۲ 

الشارونت ( مقاطعة ) ۳۲۸ 

الشافمي ۲۱۲ 

شانبرلان 1۱5 

الشاوش ( حاجب الدیر ) ۰۵1 0۸ء ۰1۰ ۰1۲ 
االو ام ته عق لاق مدل 

الشاوش ( مشرف على إدارة حلقة الذكر 1١)‏ 

الشاوش ( عائلة ) ۱۱۲ 

شرق نصر الدین ۲86 

الشريعة ( سوق )۱۰۲ 

الشريعة ( قرية )۱۳۱۰۱۳۰ 

شریف ( الأمير )۲۲۲ 

شر یف برقوقة ( بقال ) ۳۷ ۲۸ 

شریف زرعين ۱۱۶ 

شر یف سنوسی ( خیاط ) ۲۷۱۰۱۲۵۰۱۰۰۰۹۸ 

شکیب أرسلان ۰۲:۹ ۰ ۳۳۶۹ 


- £ - 


شنغهاي ۹۶ ۲۰۱۰۱۲۸ 

الشنفری 1۸ 

شلیدر( مصنع ) ۰۱۶۷ ۱8٩‏ 

الشهاب ( مطبعة ) 1۲۲ 

شوات ( صدیق الولف ) ۰۸٩‏ ۰۱۲۸۰۱۱۵ ۰۱۳۵ 
۳۹ 1 

شوأت ترزي ۱۳۱ 

شوطان ( رئيس الحكومة الفرنسية ) ۳۰۶ 

شياب ( محافظ باریس ) ۲۰۶ 


«: ص » 

الصادق ( الشیخ ) ۳۱۱۰۲۳۲۱ ۳۱۲ 

الصادق بن خلیل ۳۹۵ ۳۱ ۳۶۳ 

الصادق بو ذراع ۰۳۱۱۰۳۱۶ ۰۳۶۱۰۳۶۱ ۰۳۶۷ 
۳۹۱۸۸ 

صادق شقة ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۱۱ ۰۳۸۷ ۳٩۲‏ 

صالح باي ( عائلة ) ۷۱ 

صالح بن حانة ۲۷ 

صالح بن الساعي (صدیق الولف ) ۰۲۵۱ ۰۲۷۵ 
۵۹ ۰۳۰۰ ۰۳۲۲ ۰۲۲۶ ۰۳۲۱ ۳۳۲ 
۲ ۰۳۳۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹ ۰۳۲۵ ۲۷۰ ۳۷۷ 

صالح بن العابد ۳۰۵ 

صالح بن یوسف ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲۲۶ ۳۳۵ 

صالح حليية (رفيق الدرسة لمولف) ۰1٩‏ ۰۵1 
خف AY ۱۰ ۰۱۸ ۸۶ YY VE‏ ۰۱۱6 
۷ 2 ۱ : 

صالح حواس ( ابن خال المؤلف ) ۰۵۰ ۰۸۲ ۰۹۸ 
YY‏ ۸ للم تم 


الصحراء ( فندق ) 1٩‏ 


الصدوق بن خليل ۰۱۰۰۰۸۱۰۸۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۱۷۰ 

صدوق شتوك ۰۳۸ ۰۱۲۳۰۱۳۲ ۱۳۱ 

صدی الصحراء ( مطبعة )۱۳۰ 

الصدیق ( القائد )۰۲۱ ۰۶۲ ۸۰ 

الصر بون ۰۲۵۲ ۰۳۵۸ ۳۱۹ 

صلاح الدین الأيوبي ۰؛ 

الصناعات والفنون ( متحف) ۲۳۰۲۱۹ 

صنهاجة ( منطقة) ۱۱۹ 

الصین ۰۹ ۰۲۷۸ ۲۰۸ ۰۱ 


« و » 


۲۱۶ ۰٩۱ طاغور‎ 

طاهر حا( معام سایق) ۱۲۲ 

الطائف ۰۲۹۷ ۰۳۰۵ ۰۲۰۷ ۰۳۰۹ ۳۳۸ 

طرابلس (الشام ) ۷ 

طرابلس ( الغرب) ۰۲۰۰۱۳ ۳۹۲ 

طنجة ۱۰۹ 

طبه حسین ۲۱۸ 

طهرات ( صاحب مجلة صوت الساکین ) ۵۳ 

طهران ۱۲۸ 

الطوارق ( قبيلة) ۲۳۱ 

الطواطي (مسلم تتصر) ۱۰۰ 

الطوریس ۰۲۵۰ ۲۵۳ 

الطیب العقي (الشيخ) ۰ ۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۲ ۰۱۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۰ مكل 
ككل الاك ۳۸۳ ° 


5 4۶۲ - 


۲ ع۶ 0 

عباس بن حمانة (زعم سياسي مستقل) ۰۲۷ ۲۹ 
۰ ۲۹۰ 

عبد الحفيظ.مسقالجي (أخو صهر الّلف) ۳۱۵ 

عبد اليد ( صهر المؤلف) ۳۱۵ 

٩۲ ۰۸۱۰۸۵ ۰۷۳۰۱۰ عبد اليد بن بأديس‎ 
IY OY Oe ONY 1 ee 
Flo ۰۲۲۰ ۰۳۷ ۰۳۱۷ ۰۱۸۶ ۶ 
۳۹۲ ۷ ۲ 

عبد اليد نسیب ( رفیق الدراسة لامولف) ۰۷6 
۶ ۱۱۰۵ 

عبد الر من اليعلاوي ( الشیخ) ۰۱۳۶ ۰۳۱ ۳۹۶ 

عبد العز یز بن سعود ۰۲۷۷ ۲۰۵ ۲۰۷ 

عبد الله ( باب ) وهو باب ين سعید ح ۲۱۱ 

عبد الله ( جبل ) وهو قرص السکر ۵1 ۰۲۵۸ ۲۸۷ 

عبد الله (من رفاق مصالي حاج) ۲۵۶ 

عبد الله بن الزبيرح ۳۱۱ 

عبد الكرع الخطابي (الأمير) ۰۱۳۷۰۱۱۷ ۰۱۲۸ 
A eA‏ 

عبد القادر (نائب جزائري في البرلان الفرنسی ) 
۱10 ۱ 

عبد القادر الجزائري (الأمير) ٩۳‏ 

عبد القادر الجاوي (الشيخ ) 12 36 ۱۰۷ 

عبد المجيد ( السلطان ) ۹۶ 

عبد اجید ( الشیخ) ۰۶۷ ۰5۵۱ ۰۵۳ ۰711 ۹۷ ۱۱۰ 

عبد الجيد ( فة ) ۸۸ 

عبد انجید خالدي ۲۳۱ 

عبد الجيد النعنمي ۰۷ ۸ 

عبد پس (فبیلة) ۲۱ 

عبيد ( قبیلة) ۲۸۱ 


العشانية (الإمبراطورية) ۲۰ 

العرن (المعهد) ۲7۲ ۲۰۱ 

۰۱۲۰ 151 ۰۹۹ ۰۸۰ العربي التيسي (الشیخ)‎ 
۰۳۱۱ ۲۹۵ ۰۲۱۲ IA ۰ ۱ 
YAO ۱۳۷۷ FET ۰۳:۵ ۰۳۱ ۲۰ 
YY EY ۰ 

العربي الطيطاوي ۲۳۲۹ 

العربية السعودية ( آلملکة) ۲۲۳۰۲۸۱ 

عسول ۸۱۰۸۰ ۱۰۰ 

العصر ( سوق ) 7١‏ 

عصة اینونو 14 

عكاظ (سوق) ۲۸۲ 

علاوة (خال المؤلف) 4۶ ۱۵۰ ۰۷۰ ۱۱۳۰۸۶ 

علي (مستأجر) 15 ٠١‏ 

على بن أبي طالب ۰۲۷ ۲۹ء ٤‏ 

علي بن أحمد (صاحب جريمدة صوت الشعب 
وقريب الولف) ۰۲۲۷ ۳۰۰ اك ۰۳۰۲ 
(Fo‏ ۲ ۲۲۲ ۳۲۲ ۳۲۲ ۳۳۸ 
۸ ۰۳۵ ۰۳۷۷ ۰۰۱ 1۰۲ 

علي بن الحفصي (شاعر) ۰۲۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹6 ۲۹۷» 
1۸ 

عمار سنى ( صدیق المؤلف) ۲۷۱۰۲۷۰ 

مار نارون (انفصالی) ۰۲۷۱۰۲۲۸۰۲۳۷۰۲۳۷ 
۳۸۹۳۷ 

عر (ابن الشيخ عزوز قاض أفلو) ۰۱۷۲ :۰۱۷ 
00000( 

مر بن الخطاب 1097 

مر عجم (لبناني) له انم مستعار ( جم ) ۲۷۸ 

عر عياش ۲۳۷ 

عور( جبل) ۰۱۸۲۰۱۱۸۰۰۱۷۲ ۰۱۸۶ ۱۸۷ 
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۰۲۸۳۰۱۹۱۰۱۸۱۰۱۶۱ «ITE ۰۱۱۱۲ ۰۵۷ عنابة‎ 
۰۳۹: ۰۲۱۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۳ ۸۸۶ 
ETA ۶ 

عنابة (ثانوية ) ۳۶۲ 

1٩ عنترة‎ 

العوراء ( فندق) ۶٩‏ 

عيى الجرمونی ( مطرب شعبي) ۰۳۶۱ ۲۶۲ 

عيطة البروس ( حرب ۱۸۷۰) ۲۹ 


عين البیضاء ( بلدة) ۰۲۱ ۰1۳ ٩۳‏ 
عين التوتة ۳۷ 
العين الصافية ( قریة) ۱۸۱ 
عين صالح ( بلدة) ۸۷ 
عين صفرا ( بلدة) ۸۷ 
عين مغوطة ٩٩‏ 
عين مليلة ؟۵ 

«دغ « 
الغانج (هر) ٩۱‏ 
غاندي ۰۱۱۷ ۲۶۶ 
غاندي ( لقب عبد الحفيظ مسقا جي ) ۲۱۵ 
غرازياني (قائد إيطالي) ۰۲۳۳ ۳۳ 
غرناطة ۲۵۳ , ۲۱۳ 
غرینیه ( الب ) 17 
الغزالي ۲۵۲ 
غلیوم (الحاج) ۲۰ 
غلیوم الثاني (امبراطو رألمانيا) ۹۶ 
غوبلز ۰۱۱۰ ۰۳۵۸ الال ۳۷۵ 
غورو(الجارال) ۰؟ 

ل ف 2( 
فاروق ( ملك مصر) ۳۹۹ 


قاسلو (صاحب حانة ) ۱۲۱ 

قايان کوتوریه ( کاتب) ۰۱۲۸۰۸۹ ۱85 

فخري باشا ( سفير مصر في فرنسا) ۲۵۱ 

فراندو( تاجر فرنسي) ۱۱ 

فرانسوا فانون ۲۰۷ 

فرانکو ۰۳۱۳۰۳۲۵۷ ۳۷۵ 

فرحات عباس ۰۲۷۱۰۲۱۱ ۰۳۱۱۰۳۱۰ ۰۳۷۵ 
۳۹۹ 

الفردان ( جبهة) ۰۳۷ ۰۱۰۳ ۲۱۸ 

فرديناند لوب (مرشح لرئاسة الجهورية 
الفرنسية) ۳۲۱ 

الفرزدق ۱۸ 

فرساي ۱۲۸ 

فرساي (باب) ۰۲۶۲ ۲۱۷ 

فرونوف (طبیب جراحي) ۲۸۰ 

۰۱4۰۱۱ ۰۱6۰ ۰۱۳۹۰۱۱۷ ۰۹۶ ۰۳۷ فرنسا‎ 
۰۲۷۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۱۸۷ ۰۱ ۵ 
۰۳۲۰۷ ۰۲۲۸ ۰۳۰۲ ۰۲۲ ۰۲۷۶ ۳ 
1۲۸ ۰۲۲ cf TA ۳ ۰ 

فرنسا (شارع) ٤1‏ 

فروید ۲۲۵ ۳۲۲ 

فريدريك مسترال (شارع) ۳۲۱۰۲۷۲۰۲۱۸ 

فرید زین آلدین ( نائب وزير خارجية الجهورية 
العربية التحدة) ۰۲:٩‏ ۰۲۵۰ ۰۲۷۰۰۲۵۱ 
Yor‏ 

فضلي ( رفيق الدراسة لللؤلف) ۰۱۲۰۵٩‏ 1۷ء ك3 

فکتور بروکان ۸۷ 

فکتور هوجو ۲1۱۰٩۱‏ 

فلسطین ۰1۰ ۰1۱۷ 1۲۷ 


فندرودي (سکیر) ۰۲۹۲ ۳۱۱ 
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فنسين ( باب ) ۲۲۸ 

فنلون ۷۰ 

الفنون الميلة ( مدرسة) ۳۲۸ 

فوّاد ( ملك مصر) ۳۱۹ 

فوجيرار ( شارع ) ۲۵۲ 

فوشييه (شارع ) ۰۳۹۹۰۲۹۸ ٤۰٤‏ 

قولتیر 5ه , ۱۵۲ 

ون روبینتروب ( وزير خارجية ألمانيا) 655 
فيدياس 514 

فيصل (ابن شر يف مكة ) ۰۶۰ ۳۰۸ 
فيكاريلا (طبيب والدة الؤلف) ۷۸ء ۰۸۰ ۱۰۳ 
فيكتور سبولان ( کاتب) ۸٩‏ 

قینوس ۱۲۵ 

فیولیت فوز بير ۲۲۲ 

فیا ۳۸۸ 


قابیل ۱۷۱ 

قارون ۱۱۰ 

القاهرة ۰۱۰۰ ۰۱۳4۰۱۳۲ ۰1۰۱۰۲۷۹۰۱۲۶ 1۲۲ 

قاواو(رفیق الدراسة للولف) ۰۵٩‏ 1۲ء ۰1٩‏ 
VET ۰۱۶۲ ۰۱:۲ ۲ ۹‏ ۰۱2۸ 
۹ ۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱۰۱۵۶ ۲۰۳ 

القبائل (منطقة) ۹۵ 

القبائل الصفری ( ناحية ) ۳۱۷ 

القبائلی ( لقب عبد الحفيظ مسقاي) ۲۱۵ 

القديس أوغسطين (مدینة) ۱:۲ 

قساس (شر يك صهر المؤلف) ۱٩۲‏ 

قسنطينة ( باب ) ۰۲۸۷ ۰۲۱۰ 1۱٩‏ 

قنطينة (شارع) ۰۲۳ ۱۲۵ 


قسنطينة ( مسجد) ۱۳ 
قربی ( محطه) ۲۱۶ 

قرص السکر 81 ۰۸ ۱۱۹ 
وانظر جبل (عبد الله ) 
قرطية ۰۲۵۲ ۲۱۳ 

القصبة ( حي ) ۳۹۷ 
القصبة ( ساحة) ۱3۷۰۱۲۱ 
القلعة (سوق) ۱۰۲ 

قما كت ۰۱۸۶۰۱۵۸۰۱۱۱۲ ۱۱۱ 
القمر (ثارع) ۲۱۱ 
القنطرة ( جسر) ۲۱ 
القنطرة ( حي ) ۲۲ 


داك » 


کابل ۳۷۰ 

کابولا ( الاب ) ۰۸۱ ۱۰۱ 

کابولاد ( مقهی الطلاب) ۳۵۶ 

الكاتدرائية ( حي ) ٠١‏ 

کائون ح ۲۲۲ 

اديه ( محطة) ۲۰6 

کارامان (شارع) ۶7 ۰٩‏ ۱۱۵ 

کاربتیه (ملاع) ۱۳۲ 

کارنو (ساحة) ۰۱۲۲۰۱۰۱۰۸۱۰۲۳ ۱۱۸ 

کارنو (متنزه) ۲۱۰ 

کاشان ( کاتب) ۰۱۲۸۰۸۹ ۱2۵ 

كافي مبارك ۲۹6 

كاميل شوتون ( رئيس الحكومة الفرنسية) ۰۳۰۹ 
۳۰ 

کانبون ( ثري فرنسي) ۰۱۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۸۸ ۳۳۵ 

٩4 كانتون‎ 
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كاندياك ۱۱۵ 

كاوق (مطاحن) ۱۶۰۰۱۵ 

کایین ( مستعمرة) ۳۳۷ 

الکتانی ( مسجد) ۷۰ 

کتشینیف (مدینة) ۰۲۲۶ ۲۲۵ 
کراکلا (باب) ۰۲۱ ۱۲۰ 

کراکوفیا ( حي يهودي) ۲۷۹ 
الکربات ( جبال) ۲۸ 

کرکولوف ( عضو ماسوني ) ۲۲۵ 
كرليك (صديق بپودي لامولف) ۲۲۶ 
كروجير( رجل أعال سويدي) يفن 
کسوس ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

كل شىء يخير ( مقهی ) ۰۲۰۵ ۲۲۲ 
کلود فارير ( كاتب) 31:34 

كلينيا نکور(باب) ۲۲6 

کنتربو ري (الاسقف) ۳۹۲ 

کندا ۱۱۸ 

كنفسيون (میدان) ۲۳۷ 

کنکورد (میدان ) ۰۲۰۷ ۲۶۷ 
الكنيسة ( ساحة) ۱۱۲ 

الكواكي ۸۸ 

کورسیل (حي ) ۲۰۲ 

کولیج دوفرانس ۲۳۲ 

کولین ۲۲۷ 

کومنتانغ ۹۶ 

الکونتیه دوئیس ( مقاطعة ) ۳۲۲ 
کوتدیلا ( فیلسوف) ۱۱۶۰۱۱۳ 
کونکور ( جائزة ) ۱۹۰ 

کونانن دو یل «روائي انكليزي ) ۱۹۲ 
الکو یف ۱۱۱ 


« ل » 


لابوص (أرياف) ۲۸ 

لافال ( رئيس الحكومة الفرنسیة) ۳۵۷ 

لافيجاري ( کاردینال ) ۹۵ 

لامارتین ۰11 1۸ 

لا یبسیش ( حکة) ۲۸۱ 

لبنان ۲۵۰ 

اللبنائية (الجامعة) ۷ 

اللغات الشرقية ( مدرسة )111 

لطيفة (ابنة أخت المؤلف) ۰۲۹۳ ۲۹۷ 

اللفغوني (عائلة) ١لا‏ 

الامامشة ( قبيلة) ۰۲۲۲ ۳4۶ 

المودي ( مؤسس صحيقة صدى الصحراء ) ٠١6‏ 

لندن ۰۲۹ ۰۳۰۱۰۱۲۸ ۳۲۳ 

لوات كليري ( قر ية ) ۰۳4٩‏ ۳۹۵ 

لودرو رولان (شارع) ۲۳۶۰۲۲۹ 

لورنس ۰۳۷ ۲۰ 

لوشابولییه (شارع) ۰4۰۰۲۹۸۰۳۹۷ ۰۱۰ 
۱ ۱۷۰۵۵ 

اللوفر ( متحف) ٠٦‏ 

لو کدنت (شارع) ۰۱۶7 ۲۵۶۰۲۶۲ 

لویزانس ( وكيل الدولة) ۳۰۴ 

لويس بيرتران (زعم حركة فرنسة الجزائر) ۰۳۹ 
۱۳۸ 

لیز یوا (مدينة) ۳۲۸ 

ليان ( بحيرة) ۸6 . 

لوي (قبيلة) ۱۸۶,۲۱ 

۰۰ ۰۱8٩ ۰۱۲۷ ۰۱8۱۰۱6۶ ۰۱۶۲ ۰۱2۲ ليون‎ 
PVT للع‎ YW TY 


ليبين (قبطان) ۱۶۱ 


E 


۹: 141١ لينين‎ 


«م» 
ماجینو( خط) ۳۲۲ 
ما حلية ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
مارتان (معل) 17 1۷ » 8۸ ۵۲ ۵۳ 
الارن ( معركة ) ۳۷ 
مارجريت ۸۲ 
مارکس ۲۵۲ 
المانش (بحر) ۲۰۵ 
ماوتسي تونغ 15 
مارهش ۱۳۰ 
مبارك الیل (الشیخ) ۱۸۹ 
مد ( لے ) ۲۳۰۰۲۲۹۰۲۶ 
مد ( معاون الحكّة ) ۱۷۹۰۱۷۸ 
مد رع والد المؤلف) ۰۳۱ ۲۱۰۳۵ 
تمد انا كليتو ۳۲۸۰۳۲٩‏ 
انظر ( سيريل أنا كليتو) 
تمد بن إبراهم ۸۰ 
مد بن الساعى ۰7۷ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
مد ين سعيد ۱۳۲ 
عبد بن شر یف (مقام) ٩۹‏ 
مد بن عبد الوهاب 1۵ 
مد الشريف ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ ۳۸۳ 
انظر (رونیه جوجلاري ) 
تمد طاهر الستوسی ۱۳۹ 
جمد طاهر العنيزي (الشيخ) ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۱۵ 
مد عیده ۰1۵ 11۱ 
#د علي ( وا لي مصر) 1۵ 
مد الفاسی ۲۲۰ ۰۲۶۰ ۰۲۵۰ ۳۳۶ 


عمد اي ( نجار) ۰۲۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۶۳ ۰۳۹۱ 1۲۳ 

عمد ولد فیلالي ۲۰: 

مود زع الؤلف) ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۶۳ A‏ ۰۵۰ ۷۰ 

مود أزميرل ۹۸ ۰۱۲۳ ۱۵۷ 

مود الغلالي ۱۵۷ 

حب الدين القليي ۲۳۵ 

مدرید ۲۱۲,۲۵۲ 

الدينة النورة ۱۰۸ 

الرابطون (دولة) ٤٠٥‏ 

۳۳ ۰۳۳۶ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۲۵۰ ۰۲۳۲ ۸٩ مراکش‎ 

مرالي ( بپودي) ۰:۱٩‏ 1۲۵ 

مرسوت (مدینة) ۲۱ 

مرسولین (صديق المؤلف في جهورية تریفیز) 
۳۴ ۰۲۲۳ ۲۲۳: ۰۲۲۸ ۰۳۷ ۲۸۱+ 
۵ ۱۳۱۱ 

مرسیلی ]۰۱4۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۱۱2۹ ۰۲۱۶ 
۸۳ ۰۳۰۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ ۲۵۱ 
۵ ۰۳۱۸ ۰۳۹۲ ۲۹۶ ح ۰۲۹۵ ملق 
2-۳۰۶ 

مروان (هدينة) ۲۸۲ ۳۱۰ 

مروان قنواتي ۱۰۱۰۱۸۰۸۰۷ ۱۹۲ 

المريج (دوار) ٠١١‏ 

السعودي ۰۱۱۳ ۱۸۷ 

۱۱۸ ۰٩۴ مسکیانا‎ 

السیح (علیه السلام) ۷۳ 

مسینیون (أستاذ) ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ 7۲۷۵ 
۲ ۳۳۳ ۳۸۱ 

مسیو(ارع) ۲۶۱ 
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۵ ۰۲۱ ند ۰۲۷۱ ۰۳۰۱ ۰۲۰۵ 
۹ فلك ۰۳۲۸ ۰۳۶ ۰۳۵۹ ۴۸۵ 
1۱-۹2۵ 

۳۵۲ ۳۵۱ ۰۲۶٩ ۰۲:۷ مصر‎ 

مصطفی بن كحولة (الشيخ ) ٠١١‏ 

مصطفی عبد الرزاق ( الشیخ) ۷۱ 

مصطفی کال ٤1ء ٩:‏ 

مصطفاوي ( قاض البرج) ۵٩‏ 

الغرب ۱۳۹ 

مکة ۱1 ۰۱۶۰1۰ ۰۲۹۳ ۲۵۶ 

مليحة ( خالة المؤلف) ۰۸۱ ۳۰ 

مليلة ۱۱۷ 

المنفلوطي ۸ 

موراس ( حررفي جريدة العمل) ۲۰۲ 

مورناس (عدام)- أمي ( والدة خديجة) ۰۲۱۹ 
۰۳۶٩ ۰۳۶۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۲۸۲ ۱‏ 
۰ ۳۵۱ ۰۳۵۵ ۳۵ ۰۳۷۵ ۳۷۱ 

مورو(الأب) ۰۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۸ ۲۳۱ 

مورينو(حمدة فسنطیتة) ۰۵۳ ۰٩۳‏ ۰۹۵ ۰۱۱۷ 
۱۳۸ 

موسکو ۰۹ ۲۱] 

موسلی (الد کتور) ۵۲. ۱۱۷ 

موسولينی ۰۲۰۹ ۳۰۷ ۳۲۱ ح ۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۲۳ ۰۳۱۳ ۰۳۷۲ ۰1۱8 ۲۵؟ 

موسی (الد کتور) ۰۵۳ ۰71۳ ۱۳۸ 

مومی (طريقة) ۵۳ ۰ 1٩‏ 

موشي دایان ۲۸۵ 

مولود بن موهوب (الشیخ) ۰1۶ ۰11۰70 ۰۹۷ 
۱۳۰2۵۰ 


مولوتوف ( وزير خارجية الاتحاد الوفيتي) 4۲۱ 


مونت مارتر (شارع) ۲۲۹ 
مونج (ساحة) ٠٤١‏ 
مونج (شارع) ۳۲۸ 
میلون ۰ 
میشال زیفاکو 1۸ 
الیکادو ۳۰۸ 
میونیخ ( یوم ) ۰۶۱۱ ۶۱۷ 
اميت (البحر) ۲۸۰ 
«ن ۰ 
نابلیون ۰۲6۷ ۳۷۲ 
نابول (ملکة) ۲۷۲ 
ال اقوس (وادي) لاق ۰۸۳ قل ۰۱۵۷ ۰۲۱۰ 
۵ ۷ ۰۲۱۰۲۰ لاع 
النجاح ( مکتبة) ٩۱‏ 
النجاشی ۰۳۲۶ ۲۵۷ 
نید ۲۰۵ 
النرماندي ۳۲۸۰۲۱۸ 
نرمندية ۲۱۲ 
نفطة ( پلدة) ۸۰ ۲۵۵ 
الا ٣٤‏ 
نوتردام دولورت ۰۱۶۷ ۱۵۱۰۱٤۹۰1٤۸‏ 
نونيل ( جنرال) ۲۳۱ 
نيتخه ۰۳۶۱۰۱۲۷۵ ۰۲۸۷ 1۲۲ 
تیکولا ۰۱۵۶ ۱۵1۰۱۵۵ 
النيل ۳۵۱ 


درش 4 


عاپیل ۱۷۱ 
افادي النوسي ( مب ولف ختارات من الشعر 
الجزائري) ۸۱ 


- ۸ 


هادي نويرة ۲۲۸ ۲۵۰ 

هارون الرشید ۳۲۵ 

هافي ( پودي) ۳۸ 

۰۳۵۸ ۰۳۳۲ ۰۳۲۲ ۰۳۰۲ ۰۲۹۰ ۰۳۷۵ ۰۲۶۶ هتلر‎ 
1۲۵ ۰۶۱۱ ۰1۱1 TAA 

المجار ( فندق) ۰۲۶۲ ۲6۵ 

ال مرسك ۲۵۵ 

المقار(مقھی) ۳۲۱۰۳۲۵۰۳۲۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۰ 
۹ ۰۲۷۶ ۳۸۰ 

املالي (أبو زید)٩۲‏ 

هندنیرخ ( الا ریشال) ۰۱۱۷ ۲۷۵ 

هاري ماسیس (مؤلف کاب دفاع عن الغرب) 
Ef‏ 

هاري نازيل (مدير جهورية تریفیز) ۰۲۱۲ 
۲۳ ۲۷۲۲ ۲۲۳ 

۲۶۶ ۰٩۱ اند‎ 

اند الصينية ۲۷۸ 


هير يو ( رئيس الحكومة الفرنسية) ۲۱۳ 


«و» 
وادي رحمون (خرية) ۲۵۷ 

الورتلاني (الشيخ) 77/7 

وردة ( شقيقة المؤلف) ۲۳ 

ورقلة ۰۱۳۹۰۱۳ ۱۵۹ 

الوطني ( الشارع) ۰۳۷ ۰۳۲۱ ۷۱ ۰۶ ۱۳۶ 


- 6۹ 


الولايات الْتحدة ۱۱۸ 

ولد الجبلي ۲۸ 

ولد جدنا ( صاحب مقهی ) ۲۱۱ 

ولد الکرد ( من ) ۰۲۸۶ ۳۱۱ 

١١١ الونزة‎ 

وهران ۰۱۳۸۰۱۲۲ ۰۱۷۱ ۱۸۹ 

وول ستریت (سوق النقد بأمیرک) ۰؟ 
وعجان (قائد) 1٩۰۶۱‏ 

ویلسون ۲۹ 

ویر (جهوریة) ۹4 


ل يي « 
الیابان ۰۲۷۸ ۰۳۰۷ ۰۰۱ 1۰۲ 
يحى (إمام الين) ۳۰۹ 
اليحياوية (قبیلة) ۰۲۰ ۱۸6 
الين ۲۰۰ 
یوسف بن تأشفين 1۰۵ 
یوغوسلافیا ۲۵۵ 
یوکس ( محطة) ۳۱ 
یولیوس قیصر ح ۳۵۷ 
يونس (ع المؤلف أو خاله) 0۲ ۱۳۰ 
يونس بحري (مذیع عربي في الإذاعة النازية) 
۸ ۱۷ ۱ ۰1۲۳ 1۲۵ 


شاهد القرن (5؟) 


٤‏ - مسرد الشعوب والجماعات 
والمذاهب 


u)» 


أخوية الاباء البيض ۹۵ ۲۲۱ 

اتحادية النواب ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۰۳۸۲ 
EFT ۰‏ 

١14 إسبانيون‎ 

الإصلاحية (الحركة) ۰1۵ ۷ ۸۰ ۸۵ ۱۰ 
۶ ۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
TIA ۹ ۷‏ 

الاشتراي الفرنسي (الحزب) ۰۳۸۶ ۲۸۱ 

الإصلاح ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۲۸۳ ۲۶۲ ۲۵ ۱۲۷۷ 
۶۰ ۷ ۰4۱4 ۰1۲۰ ۶۲۳ 

الاصلاح ( حزب) ۰۳۵ ۲۸۶ 

الإنجيلية (البعثة) ۷۲, ۱۰۰ 

الانشقاقيون (حركة) ۳۲۷ 

٠٠ الإنكليز‎ 

الألان فى ۳٩‏ 

۱:٩ ۰۲۳۵ ۰۲۱ الإيطاليون‎ 


» ب غ0 
الباديسي (التیار الفكري) ۸۸ 
لبرتغالیون ۱۶۲ 
البروتستانتية ۱.۰ 


بن سعيد ( حلقة) ۳۶۶ 


بن سعيد (زاو یة) ۰۷۲ oA‏ لل 


بن عليوة (طريقة أو زاوية) ۰۱۲۶ ۲۸۶ 
بت 4 


تریفیز ( جمهسوریة) ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۲۸ 
۹ ۷ ۰۲۷ وو ۰۲۲۱ ۳۳۹ 


الترق (نادي) ۰۱۸۹ ۰۲۳۵۶ ۰۲۵۰ ۲۱۲ ۲۷۵ 
۳۸۳ 
التيجانية (جماعة) ۱۷ 


» ج 4 

الجوانية (النازحون لحفظ القرآن) ۳:4 
۳ 1 

الحنصالة ( حلقة) ۱۷ 
۷ ۵ 4 


الدستور (حزب) ۲۳۵ 

الدستوري (الحزب) ۱۳۶ 

الدستور الجديد (حزب) ۲۳۰ 
u 5) 2‏ 


الروس البيض ۲۱۱ 


الريفيون ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


« ز » 


الزوارق (فرقة) ۲4 . 


دي » 


س 
شباب الامبراطورية (حركة) ١۳١٤ء‏ 415 
الشبيبة الإسلامية (نادي) ۰۲۸۲ ۲۸۵ 

الشرق الکبیر (الاسونية الفرنسية) ۲:۳ 

الشعب الجزائري (حزب) ۰۸۱0 ۰6۲۰ 2۲0 
الشعيية (الجبهة)08؟, :۰۳۸ ۰۳۸۹ ۰۳۲۹۷ 


175155١ ۵ 


الشيوعي الجزائري (الحرب) ۲۶۱ 


« ص » 


الصينيون ۱۵۳ 


« ط » 


الطلبة السیحیون الباریسیون (جمعية) ۲۳۲ 
الطلبة الوحدویون (جعیة) ۰۲۲۷ ۰۲۳۶ ۲۵۶ 


۸ ع ۰ 
عبد الرهن (زاوية أو حلقة) ۰۲۰ ۸۰» ۳:6 
العلماء ( جعیة) ۱۳۲ ۰۲۳ ۰۲۰6 ۲۱۱ ۰۳۱۸ 
EYE ۰:۲۲ ۲ ۷۷‏ 
العليوية (زاوية) ۲۸۳ 
العيارية (زاویة) ۳۹۰ 
العيسوية (زاوية. طریقة) ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰8۶ 
۸ ۵ ۰۷۰ ۰۱۱۱ ۱۲۳ 


«دف» 
الفرنسيون ۰۱۵ ۰۲۷ ۰۲۹ ۲۷ 0۵ء ۰۷۱ ۰۷۲۶ 
۵ -۱ 
الفندال ۲۰ 
الفوضو ية (الحركة) 1۱۳ 415 
الفیدا (مذهب) ٩۱‏ 


«دق » 
القادرية (الزاویة) ۰۲۳ ۰۶۸ ۰۱۲۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ 


۳۹۰ ۲ ۱ 


« ل » 


ليكا (حركة) مع اليهود ضد المتلرية 60١‏ 
الليوشية ۱۸۵ 


۱ م 21 

المرابطي ۰۱۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

الرابطون ۱۸۱ 

الرابطية أو السلفية ۰۲۵ ۰۱۲۰ ۰۱۳۸ ۰۱۸۰ 
۱۸۹ 

الاسونية الفرنسیه (منظمة) ۰۲۶۲ ۳۷۲۵ ۲۸۱ 

الثالیون ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

مستفام (زاویة) ۲۸۲ ۰ 

السيحية للشبان الباريسيين (الوحدة) ۲۰۹ 
۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۲: 
۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۶۷ ۰۲۱۰ ۲۸۶ 
۳۸۲ 

المصالي (حرب) ۰۳۹۶ ۰۳۵۸ ۰۳۷۰ ۰۰۱ 1۲۵ 

۶۱٩ ۰۳۲۸ الصالیون‎ 


- 50١. 


اللي الفرسي (الحزب) ۲:۲ 
المؤمر الجزائري الاسلامي (نادي) ۰۳۹6 ۰۲۹۱ 
۸ ۰1۰۲ 1۰۷ 
« ن ۰ 


نجم شمال إفريقيا (منظمة أو جعية) ۱6۵ 
TOE TA ۷ ۵‏ 


النساجون (تقابة) ۱۷ 
8 وب« 


الواقعيون ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
الوحدة العربیه (جمعية) ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ 1۱٩‏ 


الوطني (الحزب) ۰۲۶۱ ۰۲8٩‏ ۳۳۱ 


الوهابية ۰۲۲۸ ۰۲۳۵ ۰۲۸۲ ۳۰۱ 


- 2۵۲ - 


۰ مسرد المؤتمرات والمعاهدات والاتفاقيات 


الإسلامي (المؤمر) ۲۶۱ 
الأمم (عصبة) ۰ ۳۳۳۰۹ 
الأمم التحدة (هيئة) ۲۸۲ 


۲ 


الجزائري الإسلامي (اللؤتر) :۰۳۸۶۰۳۱۱۰۳۹ 
۱ ۰۳۹۶ 1۱ 


دول » 
الطلبة السالون (موغر) ۲۱۲ 
«ع» 
العربية (الجامعة) ۲۵۰ 
« ف » 
فرساي (معاهدة) ۰۳٩‏ ۰۹6 ۳۵۸ 
فیلوربان (موّترا زب الشيوعي الفرنسي) ۲۶۱ 


- 1۵۲ - 


١‏ - مسرد المراجع والمصادر" 


الإسلام الفتي (ج) 775 


الافلاس العنوي للسياسة الفربية في الشرق (ك) 


Met 
۱۱۹۰۱۱۶ ۰۹6 ۹۳ ۰۸۲ الإقدام (ص)‎ 
FF MAY AMWeA\ (۰ ألف ليلة وليلة (ق)‎ 
٠١6:5٠ ام القرى (ص)‎ 
۸۷ أم القرى (ك)‎ 
1۲۵ ۰۰۱ ۰۲:۷ ۰۱6۵ الامة (ص)‎ 
۲:۹ الأمة العربية (ص)‎ 
۸۷ أنتينيا (ك)‎ 
۷۲ ) الإنجيل (ك‎ 
۱۹۵ إنسان يعيش على ماضيه (ك)‎ 
۱۲۹ ۰۱۳۸ ۰۱۱6 ۰۱۳ ۰٩۰ ۰۸۱ الإنسانية (ص)‎ 
۱۵٩ الأوديسة (ملحمة)‎ 
۳۹۰ آنا فرنسا (م)‎ 
۳۳۰ اتحادية النواب (ص)‎ 
۲6۳ أحدب نوتردام (ك)‎ 
110 ۰ الاخبار الادبية (ج)‎ 


شب ۰ 


باریس سوار(ص) ۲۰۵ 
البرلان (ص ) 6۲۵ 475 
بنو هلال (سيرة) ۲۷ 
البوتي بارسیان (ص) ۳۰۲ 


ا كي 4 


تاريخ الانسانية الاجتاعى ( ك ) ۱۲۵ 


التلبيذ ( ك ) ٦٦‏ 


«ج» 
الجهوري (ص ) ۰٩۳‏ ۰۱۲۷ ۱۳۸ 

«ح» 
الحزب ار الدستوري التونسي (ص) 1۲۱ 
الحزب الوطني الجزائري (ص) 2۲۷ 


۰ 


الدفاع (ص) ۰۲۵۳ ۰۳۰۹ ۳۹۱۰۳۳۰ 
دفاع عن الغرب ( ك ) ۲16 
ر ۷ 
الراية (ص) ۰۸۳ ۰۹۶ ۰۱۱۵ ۱۱۹ 
الرچل الذي اغتال (ك) 14 
رجال الأسفار(2) ۳۱ 
الرداء والسیف (ق ) ۰۸ 1۸ 
رسالة التوحید ( 2 ) ٩٩‏ 
الرسائل الجزائرية ( ) ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۶۱ 
روح الاسلام ( ۵) ٩۱‏ 


«ز » 
الزهرة (ص) ۸۳ 
«س » 


السفر ضرب من اموت ( 2) ۱۹۰ 
السنة (ص) ۱۸٩‏ 


لق الرموز : ك : کتاب . ج : جلة . ص : سحيفة أو جريدة ۰ م : مقالة . فى : قصة « و : رواية . 
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« ش » 


الشاب المسلم (ص) ۳۲۹ 

الشپاب (ج) ۰۸۵ كلل ۰ لما 
۳۹۰ , 

الشوون العامة لقسنطينة (ص) ۰۳۸ ۰۸۸ :۰۹ 
۱۳-۱۰۳۷ 


ل ص ۰ 
صدى الحراكتة (ص) ۲۶۲ 
صدى الصحراء (ص) ۱۰۵ ۱۳۲ 
الصراع (ك) ۰1۲۲ 1۲۳ 
الصوت الأهلي (ص) ۲۵۳, ۲۰۹ 
صوت الشعب (ص) ۰۲۰۱۰۳۰۰ ۳۰۶ 
صوت الساکین (ص) ۰۵۳ ۱۸۹ 
دع ۰ 
العبرات (ك)38 
العصر الجديد (ص ) ۰۸۳ ۰۱۲۵ ۱۸۸ 
العمل الفرني (ص) ۲۰۲ 
العهد الجديد ( ك) ۲۳۱ 
العهد القدم (ك) ۰۲۲۵ ۳۳۹ 
«غ 3 
الغذاء الأرضي (ك) ۲۸۰ 
«ف » 
فاقدات السمادة ( ك ) ۹۶ 
قایان کوتوریه (م) ۸٩‏ 
في طلال الاسلام الدافئة (ك) ۲۸۱۰۸۷ 
« ق » 


قضية تبسة () ۲۷ 


قطرالندى وبل الصدى (ك) ٠1‏ 


قسنطينة (ص) ۰۲۱۲ ۲۹۵ 
« » 


كاشان (م) ۸٩‏ 

الکناح الاجتاعي (ص) ١١6 ۰۸٩‏ 
الكتاب المنفي (ك) ۰۱۳۰ ٠١١‏ 
الكونت دومونت كر يستورو) ١47‏ 
كونديلا (ك) ۱۱6 

كونفيرانسيا (ج) ٩۱‏ 

كيف نفك ر(ك) ۱۱۵ 


دل » 
سلسلة لتفهم (ك)18؟ 

«دم» 
مختارات من الشعر الجزائري (ك)81 
المغرب (ج) ۲۵۳ 
الجلة الصورة (ج) ۲۳۳ 
العامون الجزائريون (ج) ۳۰۹ 
ملحمة البترول ( ك) ح۲۰۸ 
النتقد (ص) ۳۵ ۸۵ 

«ن » 
النجاح (ص) ۰۵۲ ۰۱۰۹ ۱۳۶ 
النظرات (2) ۱۸ 


اش » 


هكذا تكلم زرداشت (2) ۲۶۷ : 
المتلرية ضد الإسلام (ك) ۶۳۷ 
المند الفتية ( ك) ۱۱۷ 

۱ ذو ۷ 


الوفاق (ص) ۳۰۹ 


ل 5068 


القسم الأول الطفل ۱۹۰۵ - 


القسم الثاني الطالب ۱۹۳۰ - 


۱ - هسرد الایات القرآنية 
۲ - مسرد الاحادیث النبوية 


آقسام الکتاب 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۹ 


مسارد الکتاب 


؟ ‏ مسرد الاعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) 
ه ‏ مسرد المؤمرات والعاهدات والاتفاقیات 


١‏ - مسرد الراجع والصادر 
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الصفحة 
۳۱ 
لفق 
EY‏ 
t0٠‏ 
tor‏ 


10 


E ay 
1 ۲ 
ل ی‎ 

و 


به 
e‏ 
ep‏ 
e‏ 


